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بلقت 
بسمه تعالى شأنه 
حديث فى فضل القرآن 
على بن ابراهيم » عن ابيه » وعدة من اصحابناء عن احمد بن محمدوسهل 
بن زياد » جميعا » عن ابن محبوب » عن مالك بن عطية . عن يونس بن عمارقال: 
قال ابوعبدالله للا : ان الدواوين يوم القيامة ثلائة » ديوان فيه النعم » وديوان فيه 
الحسنات » و ديوان فيه السيئآت » فيقابل بين ديوان النعم و ديوان الحسنات ؛ 
فتستغرق النعم عامة الحسنات » ويبقى ديوان السيئات . 
فيدعى : يابن آدم المؤمن للحساب » فيتقدم القرآن أمامه فى 
أحسن صورة فيقول : يارب أنا القرآن وهذا عيدك 
المؤمن ند كان يتعب نفسه بتلاوتى ويطيل ليله 
بترتيلى وتفيض عيناه اذا تهجد » فسأرضه » 
كما ارضانى » قال : فيقول العزيز 
الجبار : عبدى ابسط يمينك 
فيملأها هن رضوان الله 
العزيز الجباروعلا 
شماله مسن 
رححمة الله ؛ ثم يقال : هذهالجنة مباحة 
فاقره واصعدءفاذاقرء آيةصعددرجة(١)‏ 


١١ اصول الكافى كتاب فضل القر آن جزء‎ )١( 


به ل هسه 


حديث فى فضل حامل القرآن 

عدة من اصحابنا » عسن احمد بسن محمد وسهل بن زياد جميعاً » تمن ابن 
محبوب » عن مالك بن عطية » عن منهال القضاب » عن ابى عبدالله للا قال : من 
قسره القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله عزوجل مع 
السفرة الكرام البررة وكان القرآن حجيزاً عنه يوم القيامة يقول : يا رب انكل 
عامل قد اصاب اجر عمله غير عاملى » فبلغ به اكرم عطاياك قال : فيكسوه الله 
العزيز الجبار حلتين من حلل الجنة ويوضع على رأسه تاج الكرامة » ثم يقال له: 
هل ارضيناك فيه ؟ فيقول القرآن : يارب قدكنت إرغب له فيما هو افضل من هذا 
فيعطى الامن بيمينه والخلد ببساره » ثم يدخل الجنة فيقال له : اقرء واصعد درجة» 
ثم" يقال له : هل بلغنا به وارضيناك ؟ فيقول : نعم » قال : ومن قرءكثيراً وتعاهده 
يمشقة من شدة حفظه أعطاه الله عزوجل أجر هذا مرتين . 


١ 


55 
حديث فى العقل 
على بن محمد ؛ عن سهل بن زياد » عن عمرو بن عثمان » عن مفضل بن 
صالح؛ عن سعد بن ظريف » عن الاصبغ بن نباتة » عن على إلا قالهبط جبرئثيل 
كا على آدم إلا . 
فقال : يا آدم انسى أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها 
ودع اثنتين » ققال لسه آدم : يا جبرئيل وما الثلاث ؟ 
فقال : العقل والحياء و الدين فقال آدم يليا : انى 
قد اخترت العقل . فقال جبرئيل للحياء 
والدين : انصرفا ودعاه » فقال : 
يا جبرئيل : انا أمرنا أن نكون. 
مسع العقل حيث كان 
قال : فشأنكما وعرج(١)(اصول‏ 
الكافى فى كتاب العقل والجهل خبر؟ 


)١(‏ الظاهمران آدم لكل حين هبوط جبر ثيل كان ذاحياء وعقل ودين» والآمر 
باختيارواحدة لاينافى حصو لهاء ولعل الغرض من ذلك أن يتنبهآدم إإلئلإ على عظمة 
نعمة العقل (مرآت العقول) 

نقول : والشاهد على صحة هذا البيان أن آدم لِليلٍ اختار العقل الذى كسان 
ملازماً للحياء والد.ن فيكون نفس هذا الاختيار كاشفاً عن وجود الثلاثة فيه والله 
العالم (المصحح) 


زٍ- 


كلمة وجيزه للمحشين 


ةزات 


الحمد لله الهادىعباده بالقر آن المجيد الى سواء الطريق» والصلاةوالسلام 
على خير خلقه وافضل بريته محمد بن عبدالله الذى انزل اليه الكتاب العزيز ليتلوه 
على الناس على مكث فيهتدوا به » وعلى آله الذين جعلهم الله مفسرين لكتابهالكريم 
وحافظين له عن طرو الاعوجاج والتحريف من اعداه الدين » ومبيئين للناس , 
حقائقه ودقائقه » كى لايكون للناس على الله حجة بعد الرسل : ويهلك من هلك 
عن بينة ؛ وبحيى من حى عن بينة ٠‏ 

وبعدالحمد والصلاة نقول: انمننالله تعالى علينا انوفقناللاشراف على طبع 
هذا السفرالقيم الذى قد نشربحمد الله المجلد الاول مناول سورة البقرة الى آخخر 
سورة الانعام . 

وهذا السفر القيم الثمين قليل النظير اوعادم هكمانقلناه (فىمقدمة المجلدالاول) 
عن العلامة الطباطبائي قدس سره صاحب تفسير (الميزان) فانه قده بعدرؤيةجزوات 
من مخطوطه قال : (انى لم اعثر على مثله فى تفاسير العامة والخاصةء وانه لمفيد 
لدفع الايرادات المتوهمة فى عصرنا هذا انتهى . 


دح- موردمة 


هذا مع انه قده( كماذكرناه تفصيلا قىمقدمة المجلد الاول) حين كتابتههذا 

النفسير كان فى حالالحرب مع الكفارالغربيين الذينيكون دأبهم وديدنهم 
ايقاد نائرة الحرب فى كل قرن وان كان الله تعالى كلما اوقدوا ناراً للحرب يطنأها 
بمنه و كرمة . 

. ولاغروفى!ذننقل بعض كلمات المفسرقده فى تضاعيف هذا المجلد الدالعلى 
شدة ابتلائه وهمه وغمه حين كتابة هذا السفر القيم . 

ففىذيل تفسيرقو له تعالى: (وكتبنا فىالالواح)آية م١‏ من سورةالاعراف 
صم من هذا المجلد قال : ماهذا لفظه . 

وتحقيق الحق فى ذلك يفتقرالى مراجعة كتب الاخبارالصادرة عن اهلبيت 
العصمة عليهم السلام » وقد ذكرت مرارا إن كتابتى فى زمن اغتشاش الحواس 
واضطرار اقامتنا فى غير بلادنا وفقدى لاكتب خصوصاً ماكان على طريقة الاماميآ 
انتهى . 

وفى تفسيرقوله تعالى : (فلماآتاهما صالحا جعلا له شر كاه فيماآتاهماالخ) 
آيه ١٠٠‏ من تلك السورة ص" ١١!‏ منه : ما هذا لفظه .. 

واعتذريااخوانى كمااعتذرت مكررا|انحين كتابتى لميو جد لى كتاب الاخبار 
اوالفقه من آل محمد يَنلق وكذلك التفسير ولميكن فى وقتهذه الكتابة الامايسمى 
بالتفسير وهو شبه الترجمة فى القيقة وهو ما يسمى تفسير الجلالين » والغرض 
انى اعلم انه وقع فى تفسير اصحابنا خبر من آل العصمة عليهم السلام فى بيان هذا 
الشرك » ولكنه ليس ببالى » اذ وقت الكتابة قد مضى من وقت خروجى من بلدى 
خائفاً يترقب من الكفارالمهاجمين مايزداد على السبعة والعشرين شهراً » ولاببقى 
:“فى الخاطر معهذه المخاطرات شىء واخاف ان انسى الفقه والدين كله من طريق 
الامامية 9لاحول ولاقوة الا بادله عليه تو كلى انتهى . 


وفى مقدمة تفسيرسورة يوسف .ع" منه ؛ ماهذا لفظه . 


0 


مقدمه طب 


لما انتفسيرالقر آن- مع ملا حطةما كتب فى هذا العلم جمع من اعاظم الامامية 

رضوان الله عليهم وكثيرمن فضلاء اهل السئة مع كثرة بفباعتهم فى العلم وتيسر 
الاسباب لايتبغى ان يصدر من مثلى ( خصوصا) فى حالة فقد الاسباب » والابتلاء 
ببلإد الغربة » والحيلولة بينى وبين الاهل والعيال ‏ لاجل المحاربة العموميةالتى 
مصدرها أعداء البشرء لعنهم الله (وخصوصا) فى حالة الابتلاه بمجبىء الطيارات 
و لقائهم بعض الناريات المضرة للفقراء والمساكين » والاطفال » والنسوان» 
المحققة لعدم الترحم فى قلوبهم وحال من يجلس فيها . 

ويفعل ذلك الامرالمشاراليه » اسوه بمراتب من صاير الجنود » لانهم يقاتلون 
مع المقاتلين » وهؤلاء يقتلون من لايقاتلهم » فعليهم لعنة الله أبد الابدين . 

وقال فى ص .7 ط : واعداه البشرفى زماننا (وهووقوع المحاربةالعمومية 
من الاميراطورات ورؤساء الجمهوريات ووزراء هذه الممالك ومن بيده الامور 
هد اتلفوا بتسبيبهم من الجوع نفوساً من الضعفاء والمساكين فى الممالك بحيث 
يبلغون الى الملائين ولمتحصل الرقة فى قلوبهم اللهم العنهم جميعا وعذبهم عذابا 
اليما واهلكهم اجمعين ولاتبق على الارض منهم ديارا . 

الى غيرذلك من عباراته التى ننقل بعضها الآاخر ايضا انشاء الله فى المجلد 
الثالث الدالة على انه قد سسرهكتب هذاالتفسير حالشدة ابتلائه بالكفارونارياتهم 
مع فقد اسئان . 

ومع هذا قداتى فى تفسيره هذا بماهوغير مسبوق بنظره » ذلك من فض لالله 
يؤنيه من يشاء من عباده والله ذوالفضل العظيم » فشكر الله سعيه وحشره معاجداده 


الطاهرين . - والحمد لله رب العالمين 
الحاج السيدحسين الموسوى الكرمانى الوحاج الشيخ على يناه اشتهاردى 
عفى عن جرائمها ‏ 


بحق محمد وآله الطيبين والطاهرين 
قم 5 حرم اهل الييت وعش آل محمد (ص) 


دى- 
الناشر 

ولنقدم الثناءه والتقدير للمؤسسة المباركة (بنيان فرهنتك اسلامى حاج 
مجمد حسين كوشانيور) حيث أهد تمن زمن تأسيسها الى الآن مع المزاحمات 
والشواغل الىالعالم الاسلامى كتبأً ومؤلفات كثيرة فقهية واصوأية وتفسيرا وغيرها. 
وقد اقدمت لطبع هذا المجلد من النفسير القيم الثمين مع فوت جناب 
المؤسس الحاج عياس آقاكوشانيور ولد المرحوم الحاج محمد حسين غفر الله 
لهماولناانشاء الله فأهدرتذريته الصالحة هذاالمجلد بعد موته الى الجامعة الروحانية 
اللهم اجعل هذا العمل الصالح سببأ للوصول الى القربات للمؤسس والبانى والهيئة 
المديرة لهذا البنياد ولمن سعى فى نشر الاثار الاسلامية ووفقهم فيما يأتى فى 

الزمان كما وفقتهم فيما .ضى » واغفر لمن قال : آمين 

والحمد لله اولا واخراً 

م محرم ١8."‏ من الهجرة النبوية القمرية 
على هاجرها آلاف الثناء والتحية 


الحاج سيد حسين الموسوى الكرمانى الحاج الشيخ على يناه الاشتهاردى 


م 
سم لله كرك 
57 6 7 
حطريت إء الله مولف_وسعرد جا (إحتضا كم رالناك زرا يلم . 
جلداول امرش لف (العرَإّن والعق ل ) كر رزج فارج تر 
ضرت( اله العط ونا ؟فاى داج سيد ريفو شارى مطل بودي 
١ 596 0 . 0‏ اسم 
كفنا مه علار مه ررد إعهار اي اللرالعطر ؛ حاج عبر الام 
يزدى وص ره - تبتر ةليم - دسلط)ن [بادخ رق لور »و 
7 3 5 35 سعر 2 . 
مرل فصر القران والمق ل ) رلا مل[ يرا صر 7 
جر دز بجر |ثكر تعيررا معط لبر ره بودنرغ رمش )ن سيرم » ال 
مشر رالود امت فرمودنر: سيا قط نييح والرذمل 
ارا لقا ت رده لودم» ضير يلم (رريارة مزل ف قمر ريم وروراقا فصييليح 
نر اتيك ددمقدم جل روزن رقم وريه عضا ]بل رجلد اي 
: 20 اام 1 5 5 م 0 0 
6 بلودند ذ سي انتب لآ ناض ران ستسلعر) ا 
قا لودة ور ةم لعشي عبار عائركاينردى اعلالةسقامر» ليم 


يأرل 


- 


يات مان لي ايغال وشت ما بر ةيسما رركم مركا 
: ظ بسب برا سمه بسع مطاع شيم اث ان وقسسسعرر عرقلا 


ور - ٠‏ 
م 


م إن مم ررخرمتك دلو كدر شيع ب 1 0 
عر ا زان شيع ما مروعر/رارى ف مررزرت درا يكين ب دلرا/ 
لسلا 0000 لات 205007 ويا 
“د وبعران رش بالود لز إن رتم فور وض راذا 
بود 4 نألاه بعشهرابازن ةر 1 بيتك وهال ليم لاض لمعا 
ررد عتهراباز ثرا تا 
5 غلا «صالاقاك تشترب: مت رامين زر 4 وار 
7 ست درك ره بسنا نا سسلا مع تر سرأمريده سلا ما 
ين ب دوزاطاة اقل شه بك وسلميارروأبيد سكنت ث6 بيلك 
َ ا شد جر 2 “ل ص بمرشكت (رضران البرعلى ل رعا يسيم علا ين 
فى مسو وسقي درعال احتضار» ع رإليا ن #رراؤيدد» وبريداد 29 
سسرد لز دنيادزيا ذر راحم يرس واي يناس ب ديدم برئ نا دف 
بمي كت جرسلا 1 نزي رعريتف زعا ديش درط رين لك 
تنا وتركا و9 م » بق احا دري || 56 ركنا بشي فوأف) جلر 
ايك ارم عا لماض ) ركراب للنامزكوبا ليدومل" 
20 سات با زر مهاد رز لوفو 


كم جر الاسلؤم ارين م وعاج ع جما يباه رامع _ترشيو انه ,أ فر زعا 2 ا 0 
الاخرا ماج السيضين الريرى (لكرا ب عفى عذر ترصن دا لوسك ولط رمس 


أتحديث سريف 


رابيحى » عن احدابنيي » 550 ١‏ ع عرأ نمراك فال: 
حدتؤين مع ابابميد الله عليرالسلام يقول ؛ ؛ مك واه يقبل» و كليو الم دجفى 4 
أنه يريك أحدا دا 4 وبي ان يفشبط ويرى السودى وقرة 1 العين الا إرا بلع 
نفسرظنا وأوماً بيده الوحلقء. - مم قال: الماك درطا حتتزير 
حطره رسو ل اله صلولة علي وآلريوس 6 وعلى علي السلام » وجبرد يمل وملك (لورتة عه 
فيد نرمشمعلرييه السلا فيقول: يسول اله هلان ننالعابيت ذاحير ) ود 
سول الم صؤابة علروال : ياجبرملاك ال ها /ان جحت (ثلمومرسولم وإهنت 2" 7 
لجار ويف ِجَبرم لوت : اللدجت م اطي اي 
وارخق بر » فيد نومنم مكللهلوت فيقول: ياعبدٍ الم اخذت 
أماى برزيكء سكت بالعصمة الكبرى غ الحياة الدنيا ؟ قال فيرق جل 
:فيقول: تم فيقول: :دمادكك؟ فيعول: ؛ ولار لين ابييل زرولياسقم فيقول: * ١‏ ص 

١‏ ما كنت تزه فق د [ملكالله عنم 2 واما لذ ىكيرع ترجوه فت أدركتر» أي 
بالسلف الصاح مف سول ال رصلواقه غل د ألم وعفى ورفاطر عليهم السام سل 

نفس رسلا يفا 0 ير زبكنترس المهذة وحنو طرس اميد ببسك أذ فى ء 6 
يلض بذكك اللض» وصدط ندر السوط « م ملس وح صفإه لو م حرلانة 
فأذا وضع وبره ياب ساباب ارييس رحبأ ومرجانها 6 77 
يسع لرعى أمامر صسيرة مذهر» وصت يمينم ووعن يساءة : ل تماللر: نم خالا 


للبعة د« )(إخزت) مفيا) ' ف الرقبد سمه (ل تررس( 
رقت ) ضرغ رض برليرة بالرلات »از بياذ فللارقاس عن النار رات اعثول) 


على فا مها» ابض برد وريعان وجتنم ورتبنغيفضبان » خبزو لعز 
عن شان أ لديم يغب سبع ,يمعو جام 

ف يعم قا منااهلالبيت » فازا تام امنا ننه الوفا لوا معر يلون ذم رض 
فعند ذ نك يرتاب المبطلوس 6 د تمل الود و دلب[ مامكودؤن » كار 

مت الفزيرت » من اجل ذ كل قال ديعو ل ادم لله عليه وال حلم اقم : 

ان انى وميعاد مابينى بيتك وادى السلام » قال: و1ذ1احتضي الماض 
حصره رسول !د سي ؤي عليم والم وعلى علب السلام ) وجبر سل ومرك الميكليها 
فيد نمت على عشسرلام 6 فيقول : بارسول الم اك هرا كان سغضنا [هلالبيت 
د د فاغضرء وتمرل رسول لم صاوالدمعليم والم: باجبرم ل (ن هذا | سرض لمم 
53 ورسولم واه( بدت رسولر ذانغضء' واعثف عليم » فبدذرمنم مك (لوت 
1 فقول : ياعبد اله أخذت كاك رهائك » أخذت أماى بالك سات 
بلعم الكبرى ف الحياة الرنا؟ فيقول: لا » فيقول: (سشى باعدةاله بط 
5 عومجل وعنابر مالناى » اما الزىكنت تحزره نفدت ليك : مس لش يسلا 

بن -عنبفاً » م دركل بروحر ثلاح انب رشيطان كلم ييزق ف وجهر وتناذف 
"رهج » فاظا وضع ف قبره في لرراب من ابوب انار فيد خ عليم 
ب مس قمسها ولهبه ا ( فريع الغ اهالت » باسطدهاين امون «الار 
جد م كنا ب التائز طيع ايخ وى _طرإن ). الاضّرا تين الربرى إلاراذ 


- 
اك 
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آية الله فقيد مرحوم قا نورالدين طاب الله رمه 


معوفى روز جمعة هنتم شهر رجب المرجب ١١4١‏ 


ان هذا القرآن 


يهدى للتى هى أقو م 


سورة الأعراف (/7) 
وهى ماتا وستآآبات (ع١٠7)‏ 


شرع قدس سوه فى اسلامبول 
مع اغتساش البال 


المص )١(‏ كتاب انزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين (؟) اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولاتتبعوا من دؤنه 
اولياع قليلا ما تذكرون () وكم من قرية اهلكناها فحائها باسنا بياتا وهم 
قائلون () فماكان دعويهم اذجائهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظاامين (م) 
فلنسئان الذين ارسل اليهم ونسئلن المرسلين  (‏ ) فانقصن عليهم بعلم 
وما كنا غائمين (/9) 9الوزن يوميذ الحق فمن أقلت موازينه فأوائك هم 
المفاحون (م) ومن خفت موازينه فأؤلثك الذين خسروا انفسهم بما كانوا 
باياتنا يظلمون (1) . 

يحتمل كون الالف اشارة الىالله » واللام الى جبرثيل » والميم الى محمد 
دافم » والصاد الى العين ااصافية فى الجنة فيكون كناية عن المعاد. 

فهذه السورة يشارفيها الى المعاد ايضاً » كما يكون فيها الاشارة ال ىالميدء 
والواسطة . 

هذا القرآن ( كتاب انزل اليك ) فالمنزل بالكسر هو الله المبدء لكل شىء 


لع 


2 الجزء الثامن -م- 


لانتهاء تمام الكمالات اليه كما مر مرارأ» والواسطة فى البلبغ ؛ هوالروح الامين 

المطاع فى الملائكة ( مطاع ثم أمين ) )١(‏ وهو جبرائيل (للا الذى ينزل على قلب 
النبى يَف » وعلى سمعهكهلصلة )١(‏ الدراى » ونزول الروح وجبرئيل إل على 
القلب والسممع لاعلى روح النبى #َلفي » اذ فى بعض درجاته يِفو » هما فى درجة 
واحدة فلا تزول » وفى المراتب العديدة لابد لجبريل إلتلا من الصعود والعروج 
الى النبى يَتِيخِ » وفى اعلى المدارج لايمكن له الوصول بالصءود والعزوج ايضاء 

والمنزل (") بالفتح وهو القرآن والكتاب ؛ ابام ارما المعاليةالفانية» 
ويعرب عن الله بل عن غيب الغيوب . 

(فلايكن فى صدرك حرج) وضيق منه » (يحتمل) انيكون هذا النهى كالامر 
المتو لد منه بالشرح للمرئبة الصدرية » اى اول المراتب المتوسطة المتوجهة الى 
المتوسط الاعلى وهوالقلب. 

أهى تسخير » وامر تسخير اى بهذا النهى والامر ٠ن‏ الله يحصل الشرح » 
وبرتفمع الحد. وهوالحرج وااضيق» (لان) حصول القرآن وهوهرتبة الجمبع بكماله 
من حيث اشتماله على المبدء والمعاد » والواسطة اشتمالا: حضوره! » وصيرورة 
العالم به عالما حضوريا » ( لايمكن ) الابعد الوصول الى درجة الاحاطة: التامة ) 
وباصطلاح بعض الى درجة القيامتية » و كون الاشياء جميعا قائمة به كما انه قائم 
بالله » وتحقق ذلك لدرجة الصدرفىنهاية الغموض » وتتحير العقول فيه » فمالميكن 
مدد قوى الهى وتسخيزوتوفيق منه لايتحقق ذلك » فارتفع الضيق » وحصل الشرح 
بامر الله النورى ونهية الذررى : 

ولابد من تحقق هذا الشرح للخاتممَنتيعُ الذى يكون مبعوثاً على كافةالخلائق 

؟١ التكوير ب‎ )١( 

(؟) وفى حديث صفة الوحى » كانه صلصلة على صفوان » الصاصلة صوت 
الحديد (مجمع البحرين) :' 

(*) عطف على قواه فالمنزل بالكسر فلاتغفل . 
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أجمعين » من الاعالى والادانى » اذلابد لاتصا لكل حبل اليه » والمراتب المتأخرة 
محجوبة عن العوام ) وكيف يمكن اتصال حبلهم اليها » ومع بقائها على الحد 
كيف يأخذون بعض اقسام الملائكة منه » فلابد من الشرح والانبساط حتى يصل 

الكل ويرد عليه » ويتجلى لكل بمقدار سعته . 

و( يحتمل ) ايضا ان يكون النهى للتسلية وان تكذيب المكذاب لايصير سبيا 
لتغيدر حالك » فان عليك اتمام الحجة . 

( لتنذر به وذكرى للمؤمنين ) فهو انذار للمكذ بين » واتمام الحجة عليهم 
يحصل بالانذار » وبشارة » وتذكار» وموجب للتوجه والالتفات الى الله للمؤمنين. 

اذما كان جامعالجميع المراتب يصير التوجه اليه توجها الى جميع العوالم» 
ويحصل لهم بالتفكر والتعمق والمسافرة من ظواهر الالفاظ الى باطنها من المعانى 
اذ الالفاظ مر آت للمعانى » و الوضع قد اثسرفىالالفاظ للعالم بالوضع اثر جعلها 
مر آ7ا » واخراجها من الاستقلال وايصالها الى الفناء فى المعانى » فبالالتفات تحصل 
المعانى مشهودة » بالتامل فيها » وهىاأمسافرة الثانية تنتقل من الدانيات الجسمانية 
الى العاليات الّروحانية . 

(اتسبعوا ماانزل اليكم من ربكم) ورتبوا الآثار عليه من الاتيان بأوامره وترك 
نواهيه ولاتتسبعوا من دونالله اولياء اذا لولاية والمختارية لمبدء الكل » والكل منته 
اليه لانتهاء كل ناقص الى الكمال المحض » وكل قوة الى الفعل المحض » ولا 
تعدد فى المبدء كما مر مرارا » فلامعنى لولاية غيرالله » فالاخذ بها آخد بالسراب 
لاالماء فلايجدى له بل يهلكه , فالله نهى عنه ارشاداً . 

(قليلا مائذ كرون) مازائدة للتاكيد » اى القليل المؤ كد قلتهم » يلتفتونبنفى 
ولاية الغيروعدم المتابعة » فان غالب الاشخاص الا الاوحدى يتابع الشيطان ولوفى 
بعض الاعمال . 

(وكم من قرية اهلكناها) اى اهلها » والمراد الاشراف على الهلاكة بارادتنا 
للهلا كة ( فجائها بأسنا ) وعذابنا اى نزل العذاب على اهل القرية فى حال نيامهم 


ك1 الجزء الثامن دلا 


فى الليل » اووقت القيلولة والاستراحة فى وسط النهار . 

(فما كان دعويهم) اى ماكان قولهم وقت نزول العذاب الااعترافهم بظلمهم 
ولكن هذا الاعتراف لايئمروقت المشاهدة اما عرفت من صيرورة الاطاعة والايمان 
حينئذ خارجة من الطوع و الرغبة الى الله والي الكمال » بل يكون مع النفرة ؛ 
وهواى الانقياد معالنفور لايكون مكملا ولاصلاح فيه ء ثم بعد العذاب او مطلقا » 
السؤال منهم » ومن الانبياء وَليِيَققٍ يكون واقعاء و اخبارهم باعمالهم يكون حاصلا 
لعدم غياب اعرعن الله » و كون تمام حقائق الاشياء هن الجواهر » و الاعراض »و 
الملك ؛ والملكوت حاضرا عندالله . 

وطريق الأخبار قد ذكر بثبت التمام فى نفوسهم وارائتهم حتى يقروؤن »او 
مضافا الى ذلك يسمعون الصوت بدون الحجاب اومعه »كل واحد بحسب استعداده 
ولياقته . 

(والوزن يومثد الحق) اى توازن الاعمال فى ذلك اليوم ثابت » اوالتوازن» 
فيه الفائدة ولايكون باطلا » اويكون التواز نمطايقًا (بالفتح) لما اخبر به»اوالجميع 
لرجوعها الى كلى واحد . 

والميزان هى الآلة للوزنمن التعادل والتفاوت ؛ وآلة كلشىء بحسبه (فآلة) 
الافعال نحو ولو لميصل مباديها الى الملكات » ( وآلة ) الاخلاق نحو ولابد من 
وصول مباديهاالى الملكات» (وآلة) العقايد نحوء (وآلة) النوروالظلمة فو قالجميع 
نحو آخر. 

(فمن ثقلت موازينه) اى رجحت الموازينالكمالية له على مايقابلها » ونسبة 
الثقل والخفة ال ىالانسان . 

واضافة الميزان الخير اليه ( اما) لان الخيرات وجودات وقابلة للاعتناء بها 
دون غيرها » و (اما) لاجل ان كل مولود يولد على الفطرة » فالتو حيد و الكمال 
بالذات » والشرك والنقائص بالعرض و(اما) لاجل بشارة اهل النظر بزوال مابالعرض 
والتخلص من العذاب الافى صورة تبدل الذات . 


و على اى وال فهم المفلحون » اذلافوز ولا فلاح اعلى من ذلك 3 لعدم 
الدثفور 4 وعدم اأزوال 3 بل على الحق - كما اخترتة من أن بقاع الحركة واثماً 3 
يشتد الكمال. بعد الكمال » والتجلى بعد التجلى ولانهاية له ابدا ‏ 

(ومن خفت) موازينه الخيرية ورجحت الشرور عليها فاوائك. همالواردون 
للخسارة عاى ضرر انفسهم اسم مسا التعدى والظلم لو حق الآأيات الواردة من قبلناء 
بتكذبيها قولا اوعدم الأاجد بها واللّه الهادرى . 

قؤله تعالى : واقد مكنا م فى الارض 95 حعلنا لكم فيها معايش قليلا 
ماتشكر ون (. )١‏ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لأملائكة اسجدوا لادم 
فسحدوا الأابليس أمبكن من الساحدين )١ ١(‏ قال مامنعلك ان لاتسحد اذ 
امرتاك قال اناخيرمنه خاقتنى من نار و خلاقته من طين (7 )١‏ قال فاهبط منها 
فمايكون لك 'ن تتكير فيها فاخرج انلك منالصاغرين )١7(‏ قالانظرنى الى 
يوم يبعثون )١5(‏ قال انك من المنظرين (0 )١‏ قال فبما اغويتنى لاقعدن 
لهم صراطات المستقيم )١5(‏ ثم ') تينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن 
ايمانهم وعن شمائلهم ولاتحد اكثرهم شاكرين )١٠/(‏ قال اخرج منها مذوما 
مد <وراً اهن تبعاك منهم لاملاءن حهنم ممكم اجمعين ٠.)١4(‏ 

در شد الناس باكر تعماء الله عليهم حتى يلتفتوا و يحصل فيهم الحب لله 1 
وبشكرونه استحقاقا ومحبة . 

(ولقدمكنا كم فى الارض) اى جعلنا لكم يابنى آدم الساطنة على و جه الارض 
وجميع وجه الارض فى سلطيتكم » نتصرؤون بما تشاؤن » وجعلنا لكم في الارض 
مايعاش به باأقسام ممختلفة 4 وكل 5 خذون بقسم منها من الما كو لات » والمشروبات» 


والملبوسات . والمشمومات » وغيرها بأقسامها المعاومة » وكون الكل من قبل 


جك الجزءع الثامن 8ب 


اه عدوا ويناما لما مره ارا مق بطلا كوت الت وشافاة من يوون عله 
و(منبطلان) كون الفاقد معطيا » فحدوث الكل ينتهى الى الفعل المحض وصرف 
الوجود » وهوالله » 

ولماكان الافنقار للامكان فحال البقاء. حال الحدوث كما بين فىمحله » 

ومع هذه النعماء الغير المنحصرة »؛ اذفى كل آن لابدمن وصول الفيض الى 
كل جزء جزء من الانسان منالعروق والاوردة )١(‏ واللحوم » والجلود » والعظام 
والعين» والاذن» وهكذا . 

وفى كل آن نعمتان من دول الهواء فئ الجوف وجخروجها حتى يحصل 
التنفس » وكذا يلزم فى كل آن افاضة الفيض على كل ماله دحل فى وجود الانسان 
من السموات والكو اكب من الشمس والقمروغير هما والارض ومايعيش به الانسان 
بل كلعلله من المشية » والعقل الاولالى آخدرمايصل الى الانسان (وانتعدوا نعمةالله 
لاتحصوها) (؟) . 

(قليلاما) (م) مازائدة للتأكيد اى القليل فى منتهى القلة (تشكرون) اى مطلق 
الشكر » وامابقدر النعماء فلايقدر احد ان يشكر الله لان كل شكر»ءمدده منه وتوفيقه منه 
فيحتاج الى شكر آخر وهكذا الى غير النهاية فيستحيل . 

(ولقد خلفنا كم ثم صورنا كم) يحتمل انيكون المراد من التصوير التشكيل 
وهوواقع نعد النطفة » والعلقة » والمضغةء 

ويحتمل"ان يكون المراد الفعلية التى بها يمتازالفصول ويخر جالانسان عن 
شر كة ساير اقسام الحيوان » وهو المراد بدّوله تعالى (ئم انشأباه خلا آخر فتبارك الله 


)1( جع الوريد وهو عرق العنق (اقرب الموارد) 

١مل‎  لحنلا‎ )0( 

لوغ قوله قده : قليلا ما - مر تبط قو له : ومع هذه التعماه الغير المنحصرة 
الخ اى انتم مع هذه النعم التى انعمناها عليكم لتشكروا » قد قل شكر كم 
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احسن الخالقين) )١(‏ ولعل الثانىاظهرء بملاحظة امر الملائكة بالسجودواباء ابليس ظ 

وان كان الاول فى حد ذاته اظهر عند العرف العام . 

( ثم قلا للملائكة اسجدوالادم ) » الظاهر من الابة لولا الحذف » ان حال 
بنى آدم ايضا كحال آدم إلا في انالله امرالملائكة بالسجود لهم » والخضوع » 
والاحاطة؛ فسجدوا وخضعوا سوىابليس » ومن حيث العمل لااستيعاد فيه » بل بنظره 
هذا الارث يكون ثابتا فى بنى آدم ( فان ) من بلغ الى درجة كونه ابن آدم لامن 
حيث الشكل الصو رى فقط بل»ءن حيث المعنى من حصول الصدر بمرتبتهله » والقلب 
والروح بمراتبه » منالسر » و سر السر » واسر المستسر” فىالسر » ولو الي فى 
اكثر الاوقات على و+هداكثرها القناع بسبب غلبة الشهوات » الاانبالحقيقة العامية 
المطلقة اوالمقيدةبالحضو رية ولوفى بعض الاوقات قدادرك المراتب (يكون)لجميع 
الملائكة نحو خضو عله » لفقدهم بعض الاجماليئّات المودعة »كما وقعت الاشارة 
منا فىقصة آوم إل سوى الشيطان . 

وللحقيقة العالية فى بنى آدم ايضالابدان يأمر الله الملائكة بالسجودوالخضوع 
امر تشريع وتسخير » وبلحاظ الشركة فى مرتبة من المراتب كان الشيطان ايضأ 
داخخلا » كدخول الجماد فىمطلق الجسم الصادق على الانسان» واقسام الحيوانات 
والنباتات » مع ان ححقيقة الانسان والجمادبينهما بون بعيد. 

ولعل لفظ الملك موضوع لامر عام كذائى » او اعم منه بحيث كان امرأ 
عارضا ككون» المراد الغائب عن عالم الشهادة فلايلزم اتحاد حقيقته مع الملائكة 
ولايلزم كون الاستثناء منقطعا كما هو واضح . 

والحاصل انامر الله باطاعة الشيطان لبنى آدم فى كل حال امرتشريعوتهديد 
لايكونامرا مستنكرا . 

وكون التهديد» والتعجيزءوالتسخيرمنالاغراض» يصحح عدم جو ازاستعمال 


١+ المؤمنون‎ )١( 


اج" الجزء الثامن هاا أ 


اللفظ فىالمعنيين لو كان هنالفظ ايضاء 

وان كان الامر هوالنورى السعى , فالامر اوضح . 

كما انه لو كان المراد بابليسهناء النوعىحتى يشمل جمييع ذرارى ابليس 
الكبير » يكون ماذكرنا من شمول الحكم لبنى آدم فى غاية الوضوح . 

وان ابيت عن ذلك كله » فنقول : بقرينة المقام » قد حذف لفظة ( بسبب 
ابيكم ) بعد ( صور ناكم ) او بدون الحذف بسب بالمجاز فىالنسبة و كون المراد 
من (خلقنا كم) تبلقنا اباكم وصورنا اباكم » فان آدم ليا لا يكون ابا جسمانيا فقط 
حتى لايكون علة » بلمحض المعد القابلى » بليكون والدأ روحانيا وعلة فاعلية » 
والعلة واجدة لتمام المعلول » فنسب الخلق والتصوير الى بنىآدم من حيث خاق 
علتهم » بل من حيث بعض الانظار يمكن القول بعدم المجاز فى النسبة ايضا » 

(قال ما منعك ان لاتسجد ) لفظ ( لا ) يكون زائدأء اى مامنعك انتسجد اذ 
امرتك » قال أناخير ٠نه‏ خلقتنى من النار وحقيقته التكبر » والا نانية والاستعلاء » 
( وخلقته من طين ) وهو الممزوج منالماه والتراب ولازمهما الخضوع والوقوع 

( قال فاهبط منها ) لو كان المراد ماذكرته من الا حتمال يكون الضمير 
راجعا الى حقيقة بنى آدم ومرتبته » اى اهبط وانزل من تلك المرتبة » و مايكون 
لك ان تتكبر فى هذه المرتبة » واخرج من تلك المرتبةء انك صغير ذليل فى تلك 
المرتبة » 

فالامر بالهبوط » والامر بترك التكبر الحاصل من ( فما يكون لك اذتتكبر) 
والامر بالخروج للصغارة » تكو نأوامرتسخيرية او تشريعية » فالكبر الواقعى ير تفع 
و النزول عن المرتبة العالية و الخروج مع الصغارة عن تلك المرتبة تحصل » 
ولوكان المراد من التكبر صرف الاظهار فالامر بالنسبة اليه امر تهديد . 

وسر الطرد ان الطين ممزوج من الماء » وهو العلم » وسيب <يوة الكل 
والتراب وهويقيل الانعكاس » والا شراق » والمر آتية للنورالخفى» مع خضوعه 
وفنائه . 
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واظهاره بلسان الاستعداد ان ذائى كدرة » ونورى من اشراق ماله النورءن 
قبله مع ان فيهما (اىالماء والتراب) زائدأ على قبول الا شراق تربية الحووانات 
والنباتات والمعادن بخلاف النار لانها سيب التفرق والا.فصال ولانسبة بينهما. 

( قال انظرنى الى يوم يبعثون ) لما طرد من مرتبة الآدمية والحقيقة العالية 
(قال) : امهلنى للتصرف فى!لمراتب النازلة له حتى يحصل يومالبعث » ويوم ظهور 
تلك الحقيقة وسلطنته على ساير القوىءفكأنه تفطدّن ان هذدالدرجة خفية فى الاغلب 
ومسلوبة الحكم ٠‏ فتمنى السلطنة مالم يقهر تلك الدرجة على ساير الدرجات » 
فامهله تعالى . 

ولم يبين أمد تلك المهلة فى تلك الاية » وفىالاية الاخرى قد بيّن الله تعالى 
(انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم )١()‏ وفى بعض الاخبار يبرن انه فى 
رجعة دولة آل محمد يَْلقِمٌ . 

ولعل الوجه ان سلطنة المرتبة العالية ببر كة انفاسهم وَليلِمْ تحصل لكل أحد 
على ساير مراتبهم » فلاتبقى سلطنة للشيطان » اللهم ارزقنا درك الفرج » اوالرجعة 
للكمال بعد الموت . 

ولقد بينا فى بعض رسائلف| لزوم الرجعة فى عالم الشهادة لتكميل الاشقياء 
الذين حصل الفاسر لبلوغهم الى منتهى شقاوتهم و كذال ْالسعداء » حتى لاتحصل 
الطفرة فى حصول القيامة الكبرى للعالم الكبير » بل الملكوت لابد ان يغاب على 
ملكية العالم الكبير حتى ينحرك العالم الكبير كالعالم الصغير الى درجة القيامة . 

(قالفبما اغويتنى) يحتمل كو نالباء للقسم أىبحق ماأغويتنى به » وهواسمك 
المضل ؛ ويحتمل ان يكون لأسيب اى بسبب ماأغويتنى به وهوذلك الاسم » حيث 
لايد له من الظهور فى عالم الشهادة . 

( لاقعدن لهم ) اللام الاول جواب القسم » وعلى الفرض الاخحر للتأكيد أى 


)١(‏ الحجر اعم 


اج" الجزء الثامن عات 
أجلس واقعد البتة وقطعأء واللام الثانى للانتفا ع أى لانتفاعاتهم بساير مراتبهم الدانية 

من الشهوة والغضب والنكرى » أى ازيّن تلك الامور . 

(صراطكالمستقيم) أىعلى صراطك المستقيم اقمدحتىا<ولبينهم والوصول 
اليك » فكل خخيال فى أمرمحدسوس ينتةل منه الى المعقول اقعد فيه وامو'ه فى ذلك 
الخيال حتى لايوصل الى المعقول » و كل ملكة حسنة توصل الانسان الى الدرجة 
العقلانية الموصلة الى الله أقمد واوسوس حتى تزول » وكل فعل من الحسنات او 
ترك من السيئات اقعد لعدم تحققها وتحقق عكسها . 

(ثم لآتينهم من بين ابديهم » ومن خلفهم » وعن ايمانهم » وعن شمائلهم ) 

ثم بعد تزيين الباطل على النحو الكلى أقرب اليهم بحيث يصير التصور فى 
الامور الباطلة بالغأ الى حد الحضور والعين من شدة شوقهم اليها » واوصل اليهم 
من 'بين ايدبهم » وازينالالداذات الحاضرة والغائبة» بمنزلةالخلف فىعدم كونها 
مرئية من قبيل تعر يفات اهل الشهوات وتوصيفاتهم من المو ليع فىالشهوات » فهذا 
الامر الغائب ايض يوجب تحريعا . 

(وعنايمانهم) المتوسطة بين الحضور والغياب»مع قوة فيهاكالامورالدنيوية 
التى تكون حصو لها مرجوة . 

(وعن شمائلهم) وهى المتوسطة غير القوية كالامور الدنيوية التى حصو لها 
مشكوك ؛ ارالمراد استيعاب الجهات كناية عن التصر فالتام » واما من جهة الفوق 
فلايمكن دخولها لخروجها عنها صاغرة وهى الوجهة الى الله » (ولاتجد اكثرهم 
شاكرين) لك لاغوائى . 

(قال ارج منها مذؤما مدحوراً) اى معيبا او«مقوةا ومبغوضاً » والمدحور 
هوالمبعد عن الرحمة » اجابه الله بأن اخر ج من تلك المرتبة اوالجنة لو كان المراد 
قصة ابى البشر مع ابليس» على نحو صرت معيوبا وتنقاصت من شو كتك الأصلية ) 
اومبغوضاً لله » اى هذا الجزاء يكفيك » فانت مبغوض مبعد عن رحمة الله لضعف 
نور الوجود فيك . 
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زلدون تبعك منهم) اللام للابتداء او توطئة للقسم ؛ أى من تبعك من بنى آدم 
(لأملاءن جهنم منكم) اىمنك وذراريك التىمثلك وبنى آدم (أجمعين): ايصالالكل 
مابالقوة الى مابالفعل» و بذرالاعمال للملكات» والملكاتالردية للعذاب» واللهالهادى. 

قوله تعالى : ويا آدم اسكن أنت وزو<ات الجنة فكلا من حيب شئتما 
ولاتقر با هذ هالشحرة فتكوذا من الظاادين (4 ١‏ ) فوسوس لهما الشيطان لييدى 
لهما ماؤؤرىعنهما منسو آتهما وقالءانها كما ربكما عن هذه الشحرة الاان 
تكونا ملكين او تكونا من الخالدبن (.؟) وقاسمهما انى لكما لمسن 
الناصحين ١(‏ ؟) فدليهما بغرور فاما ذاقا الشحرة بدت لهما سو آتهما وطفقا 
يخصفان عليهما من ورقالحنة وناديهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشحرة 
واقل لكما ان الشيطان لكما عد ؤمبين (7 ؟) قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان ام تغفر 
لنا وثرحمنا لنكونن من الخاسرين (9]) . 

لاردب (انه) اذا كان فى الكلام جهات عدددة وخخصوصيات متعدرة » واشار 
المتكلم فىمقامات عديدة الى هذا الكلام » وفصحّل وبين الجهة المقصودة فى كل 
ممام على حسبه » واشار الى ساير الجهات اجمالا لتحفظ القضية » وان هذه الجهة 
فى تلك القضية الخاصة » وكذلك ساير المقامات (لايكون) هذا المطلب تكرارأء 
فان الجهة المفصلة المقصودة بالاصالة فى كل مقام غير الاخر . 

وحينئذ نقول: ان المقصود بالاصالة فى قصةآدم لإ فى سورة البقرة جهة 
خلافته عن الله » لكو نه كوناً جامعاً لتمام العالم من الاجمالالاخفى والاجمال الخفى؛ 
والتفصيل من الجبروت والملكوتالايمن والايسر والناسوت » ولذا فصل الله من 
هذه الجهة اعتراض الملائكة وارائة الله فضل آدم إلا باشتماله على تمام الاسماء . 


ولماكان لاشتماله على الجهة الاخيرة لزم نزوله على الارض » فأشار الله 
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اليه اجمالاً . 

وفى المقام الجهة المقصودة بيان كيفية حقيقة الشيطان فى وسوسته » وانه 
من أى جهة يدل » وكيف يموه المطلب ويقسم بالله كذباً » ففصل الله من تلك 
الجهة ؛ واشارالى باقى القضية على نحو الاجمال » و كذلك بيكون الامرفىالموارد 
التى يظنالغافل فى القر آنكونه تكرارأء وليس بتكرار اذا تأمل فيه ويرى انه من 
قبيل ماذكرنا . 

وعلى أى حال فنقول : (انكان) المراد من الايات السابقة قصة آدم إلا 
على طريق الحذف كمابيئن » فهذه الايات ارتباطها بالايات السابقة واضحةء(وان) 
كان المقصود فيها بئى آدم كما هو ظاهر اللفظ » فالارتباط من باب ان كيفية وسوسة 
الشيطان» اوؤراريه لبنىآدم ايضأء كوسوسته لآدم لبا فلينتقلوا الى ذلك ولايطيعوا 
الشيطان فى وساوسه . 

(ويا آدم) اى قالالله تعالى: (ياآدم اسكن انت وزوجك الجنة) اظهار الضمير 
لتأكيد المستتر » وعطف وزوجك عليه (فكلا منحيث شئتما) امر ترخيص واباحة 
أويكون وجوبياً لاجل قوام بدنهما ( ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا ) بسبب التقرب 
وهو كناية عن التصرف فى الشجرة بالاكل أو نحوه » لاالقرب المكانى مع عدم 
التصرف . 

وقد ذكرنا سابقاً فىسورة البقرة(١)‏ ان النهى نهى تنزيه لكونه عقيب الامر 
لاجل قوام البدن » وقلنا : ان آدم إلا لم يكن فى الجنة العالية وهى جنئة عدن » 
بل كان إلتلل فىالجنة المتوسطة » ودخدولها لمن غلبت عليه الملكوت » لامان عله » 
فيدخلونهاء ويأ كلون من اثمارها » ويرون الاثمار فىايديهم من السعداء كز كريا ئلا 
حيت يشهد الرزف الذى لمريم كلخ من ذلك العالم » بل لبعض اقسام الصلاح قد 
برى ذلك بعضغير السعداء ايضا » فهما (اىآدم!ا وحواء) لغلبة الملكوت عليهما 


)١(‏ راجع صلا؟ من المجلد الاول 
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كانمةامهما فى تلك الجنة » ويأكلون» ويشر بون من أقسامالاطعمة والفواكه والمياه . 

واما ان تلك الجنة مثلها مثل الصدرء تكون بعض درجاتها وامورها متو جهة 
الى القلب وفوقه » اى الجنة العالية التى لها المقداز وهى جنة عد.ن » وجنة 
الرضوان التىلامقدارلها » وبعض درجاتها وامورها متوجهة ال ىالملك » فكانت فى 
بعض الاقسام من ثمرات الاشجار . 

والشجرة المخصوصة جهة ارتباط الى الملك » بحيث يميسل الا كل منها 
والمتصرف » الى عام الملك » ويغلب الملك على الملكوت يسبيه » والحكم 
والاثرللجهة إلغالبة » فينقطع ماكان متر تبأ علىالملكوت » والمفارقة م نالملكوت» 
والدخول فى الملك ظلام وتعد على نفسهما (من الظالمين) على نفسكما كما سبق . 

(فوسوس لهما الشيطان) اى لانتفاعهما بمراتبهما الدانية لعدم انقطا عالملكية 
عنهما » وعدم المحاءآثارالملكية بالمرة (ليبدى لهما ماوورى عنهما من سوآتهما) 
اى ليظهر لهما ماخفى عنهما من سو آتهما ونقصهما ممابقى فيهما من الملك » فان 
بغلية الملكوت وسقوط آثار الملك »كانت الملكية مخفية عنهما فى تلك الحالة ع 
فاراد الشيطان تقوية جانب الملك » وظهور آثاره وهو سوأة وعيب لمن غلبت 
عليه الماكوت . 

ولاينافى ذلك ان يكون المراد العورة للتخلى ايضاً » لكون هذه الثمرة فيها 
نحومن انحاء الفضو لالذى لابد ان يدفع لكثافة مافيهاء لماذكرنا من كو نالمرادات 
القر آنية امور كلية ذات افراد . 

( وقال مانهيكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين ) (بالفتح) أو 
ملكين (بالكسر ) (وتكونا من الخالدين) . 

فبيّن لهما علة النهى» وقال : ان علته عدم بلوغكما الى درجة العالين من 
الملائكة » أو عدم صير ورتكما سلطانين على الكل ٠‏ 

ولعله استرق السميع والتفت الى بعض التكلمات » من ان المسافر الى: الله 


والسالك اليه بعدما وصل الى السفر الثاأاثك » وسافر بالحق فى الحق وهو درجة 
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السكوت والمحوء اذا حصل له الصحوء وأفاق من المحو يكون له السفرالرابع ؛ 
وهوالسفر بالحق فىالخلق » وهذا السفر اذا حصل يبلغ السالك الى درجة السلطنة 
على كل الموجودات »؛ أو الى درجة الملائكة العالين . 

ولما ان فى السفر الثالث يكون مستغرقا فى الحق ٠»‏ فالحق بحسب الذات 
يحب بقائه على تلك الحالة » لان الجذب منه وعلى مقدار تعلقا لمحب اليه يتعلق 
هو أيضأ بالمحب ويحب الخلوة » والالماكان التوجه الىغيره ذنبا عنده » وحينئذ 
فالنهى لاجلعدم الانتقال من تلك الحالة » فانه أحب وانكان الاعلى منه؛ اعزمنه . 

وبلحاظ هذه المقدمات أيضا حصل الاثر فيهما » والكل قد غفلوا ان السفر 
الثالثك لو حصل وارتفعت الانانية ٠‏ و كان المسافر هو الحق لايبعد عنه بعد الافاقة 
أيضا » فان الرابع سفر بالحق فى الخلق» ولذا لوحصلت الانانية لاحتبج الىمسافرة 
جديدة وسلوك جديد . 

والحاصل ان تمامية تلك الاسفار بحيث زالت الانانية بالمرة ولاتعود » ولو 
أكل ماأكل ؛ واشتغل بما اشتغل » والباوغ الى درجة الاطلاق وعدم اشتغال شأن 
عن شأن » انما نقطع حصولها لمحمد يَييجْ وعلى (ع) وفاطمة (ع) والحسن (ع) 
والحسين (ع) وعلى (ع) ومحمد(ع) وجعفر(ع) وموسى(ع) وعلى(ع) ومحمد(ع) 
وعلى( ع) والحسن(ع) والخلف المنتظر صلوات الله عليهماجمعين واماغير هم فلا. 

ولعل لهذه الجهة اشير فى بعض الاخبار(١)‏ الى كون الشجرة المنهية هى 
الشجرةاامخصوصة بهم وَليلاء اى عدم زوالحالة الفناءلهم وليل فى جميع الاحوال 
ولم يكن لأدم إلئلا قياس نفسه بهم . 

( وقاسمهما انى لكما لمن الناصحين ) وحلف لهما بالله انى لتناصح لكماء 
وان علة النهى ماسبق » ولكن اذا حصل لكما السفرالرابع يعود حب ال<ق ويشتد 


)0( راجع تفسير البر هان ١‏ ذيل آية عم من سورة البقرة فى حديث (طويل) 
عن المفضل بن عمر عن ابى عبدالله إل ص١م‏ . 


ساراه سورة الاعراف 1 
فى حقكما (فدايهما بغرور) أى جعل لهما التدلى والتنزل عن مقامهما » على نو 

المتدلى الغير المنقطع عن عقامة بالمرة دو سيو سريه المد كورة 0 

(فلما ذاقا الشجرة) وأكلا وحصل لهدا التوجه الى الملك والافاقة عما كانا 
عليه ) بدت لهما سو آتهما ( ظهر ت الدانية لهما ( والتفتا الى حصول العيب وعدم 
تمامية ساو كهما » وعدم انمحاء حكم الملكية عنهما بالمرة (وطفمًا يخصفان عليهما 
من ورق الجنة ) أى شرعا بالتستر بالوسائل من اوراق الجنة » من التوجهات 
الجزئية والدعوات » الا انها غير مفيدة بل لابد من التوبة التامة والشروع فى السفر. 

(وناديهما ربهها ألم أنهكما) فأوحى الله الىنفسهما اللوامة فىمقام الاستفهام 
الانكارى بماذكر فى الاية الشريفة » بناءاً على ان المستفهم عنه عدم النهى والحال 
انه نهى » أوالاستفهام التقريرى كما قالوا (واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين) 
اى كيف يمكن أن يكو نالكامل أحب عند الله من الا كمل حتى ينهى لماذ كرء والله 
محيط والاشياه متدليات به . 

(قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) بالاشتباه السابق وارتكابنا (وان لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن) قطها (من الخاسرين) وهدا أول الذشروع فى التوبة » والله الهادى. 

قواه تعالى : قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو واكم ذى الارض مستقر 
ومتاع الى حين(7 ؟١)‏ قال فيها تحرون (فيها تدوتون ومنها تخرجون(0 )١‏ 
يابنى آدم قد انزلنا عليكم اباساً بوارى سوآنكم وريثا ولبا سالتقوى ذلك 
خير ذلك من آيات النه لعلهم يد كر ؤن(5١)‏ يابنى آدم لايفتننكم الشيطان 
كمااخرج ابويكم من الحنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سو آتهما انه يريكم 
هووقبيله من حيث لاترؤنهم انا جعلنا الشيطان اؤلياءالذين لايؤمنون(77) 


قال الله تعالى ( اهبطوا ) وتنزاوا » امايكون الخطاب الى آدم وحواء 21لا 
والشيطان» أولبنى آدم أيضاً لاشتمال آدم عليهم» أوبضمميمةا لحية (بعضكم لبعضعدو) 


جك الجزء الثامن -194- 
أى الشيطان ممع آدم واولاده » أو ؤرارى آدم لِلئزٍ بعضهم مع بعض » أومع الحية 
أيضاً(١)‏ (ولكم) أى لانتفاعكم بلذائذ كم الدانية (فىالارض مستقر) ومكان(ومتاع) 

وتلذذ (الى حين) انقضاء الأجال أى زمان الموت . 

ثم ان طردآدم وحواء لِلثلام مع توجههما وقولهما (ربنا ظلمنا أنفسنا) الخ ؛ 
والامر بهبوطهما أمر تسخيرء بلحاظ ان الطبيب الحاذق لابد أن يداوى بدواء يقللع 
المرض من الاصل » بحيث لايبرز بعد أيضاً » ولايكتفى بسجرد الصلاح فى الظاهر 
مع كون الاصل والباطنمستعداً لتوليد المرض » ولذا ترى ان مشايخ أهلالسلوك 
بلحاظ الاستنياط من القّر آن يستءملون الادوية المختلفة من حيث اللسلوك (فقد) 
يستعماون مايبر د السالك ويفتره ( وقد ) يستعما ون مايو جب الحرارة والاحراق 
كالسلوك الكافورى فى الاول » والزنجبيلى فى الثانى (وقد) يستعماون المعتدل . 

(ولما) ان الله تعالى رأى سعة ظر ف آدم لبلا وقصعة وجوده وكذلك حواء 
إن وانالكمال الذى يستعدهما للوصول اليه يتوقف على حصول التوجع الشديد 
لهما فى المدة الطويلة » وحصول الحزن الذى لايتحمله أغلب الناس من مفارقة 
المحبوب الحقيقى » والاثار القريبة منه » وهى عالم الملكوت » والبكاء الذىيعدم 
نظيره وازدياد شوق لقاءالمعبود » وهذه الامور لاتحصل بقبولالتوبة فورأء وحصول 
الفوز سريعا » (فلذلك) أبعدهما لاجل الامور السابقة » وبعد حصول الامورالسابقة 
قبل الله توبتهما » وبلغ آدم لتر الى درجة الأصطفاء . 

(قال فيها تحيون) أى فى الارض لابد من أن تعيشون وفى الارض تموتون 
ومن الارض تخرجون . 

( اما الاول) فلانتمام كما لاتكم مودعة فيكم بالاستعداد لابالفعل » فلابدمن 
دارتخر ج القوى فيها ولومن قوة بعيدة الى الفعل » بالتحر كات » و الاقلابات » 


)١(‏ كما ورد به الخيرعن الأمام المسشكرى لكر على مانعله فى تفسير اليرهان 
فى ذيل آية عم من البقرة فراجع ج١‏ من تفسير البرهان ص١6‏ . 


1ك سورة الاعراف اج 
والتشكل بالصور و الفعليات المتعددة » خخصوصاً » وما تكون مودعة تكون اموراً 
متضادة » و لاتجتمع فعلية كل منها مع الآخر ؛ لامعاء ولافىالطريق الاخرء كالمتر تبات 
بل كالمعاندات من التقارل » والدارالمناسبة ليست الا الدار الدنيوية » والاستقرار 
على ارض الدنيا » والكون الجامع يحصل فيها بحيث يصل فى الدنائة الى ارذل 
الوجودات وفىالاستعلاء الى اعلى الموجودات . 

( واما الثانى ) فلان بعض الظهورات من الكمالات فى الغيب من العالم 
الدنيوى والوصول اليها وكشف القناع عنها يفتقرالى ارتفاعات و هتك استار من 
الحجابات الدنيوية فلابد من الانتقال اليهاء والرحيل للسكون والتمكن فى البرزخ 
وهوعالم الملكوت الايمن . 

( واما الثالث) فلكون المعاد فى الانسان بالجسمالعنصرى واليدن العنصرى 
وهو فى الارض فلابد من خر وجه من الارض » ومجيثه بعد اتحاد اأرو ح معه نحوا 
من الاتحاد فى عالم القيامة . 

وما يرد من الاشكال على هذا النحو من المعاد قد ذكر ناه » واجبنا عن 
الجميع فى بعض رسائلنا العربية » وبعض رسائلنا الفارسية » ونشير اليها هيهنا ايضاً 
على نحو الاختصار ونقول : 

ما اوردوا من الاشكال او ديمكن أن يبورد وجوه: 

( الاول ) ان المعاد الجسمانى تنقيص الكامل » وهو خلاف الفيض .ء لان 
عالم الملك عالم المادة و المقدار » وفوقه الملكوت و هو عالم المقدار فقط دون 
المادة » وهوعالم البرزخ والمثال والخيال المنفصل » وفوق الملكوت عالمالقيامة 
فلابد ان لايكون ماديا ولا مقداريا » فرجوع النفس من الملكوت الى الملك من 
شقيص الكامل » وهو ماذكرمن الاشكال . 

(الثانى) ان عالم الملك بالنسبة الى الملكوت عالم القوةء والملكورتعالم 
الفعل » ورجوع الفعل الى القوة نقص آخخر » وخلاف لط ف آخرسوى السابق . 

( الثالث ) ان ذلك مستلزم للتناسخ » وهومحال باطل عقلا وشرعاء ( اما 


اج" الجزء الثامن نات 
الاول ) فلان البدن اذا صار مستعدا لافاضة الروح عليه . يفاض الروح الجديد من 

المبدء الفياض » فلو تعلق به الروح السابق ايضاً يلم كون النفس الواحدة نفسين 
وهومحال » ( واما الثانى ) فللا خبار الدالة على بطلان التناسخ . 

(الرابع)ان كرة الارض متناهية » والارواح غيرمتناهية» لبطلان تناهى الفيض 
لكونه نقصا فى سلطنة الله » وتقسيم المتناهى على غير المتناهى يكون محالا . 

(الخامس) انه بسبب صيرورة البدن ترابا» والتراب نباتا » والنبات حيوانا 
بألاكل » واكل الانساذمن النباتات واقسام الحبوبات » بل اقسام الحيوانالمأ كول 
لحمها » يصيرالبدن الواحد ف ىالقرون المتمادية بدنا لاشخاص متعددة » وصيرورة 
الواحد بدن الجميع تكون من المحال» وهذا هوشبهة الآكل والمأكولءو كذلك 
الفرض لوا كلانسان انسانا . 

( السادس ) ان اجتماع تمام الاولين والاخرين من الانس و الجن و اقسام 
الحيوانات » على كرة الارض التى من الكرات الصغيرة كيف يمكن اجتماعها » 

وقبل الشروع فى الجواب لابد منتمهيد مقدءة ؛ وهى ان الذى نعتقده فى 
القيامة انها عالم فوق البرزخ وتكون همرتبته النازلة مقداريا » ولكن بحيث تكون 
نسبة البرزخ اليها من حيث السعة » والءقدار » واللطافة » والحيوة » كنسبة الملك 
الىالبرزخ بلاعلى » وتكون مرتبته العالية » رضوانالله » ومن الجبروت بلفوقها 

ونقول : ان حشر جمييع الأرواح باجسادها الدنيوية التى تحر كت بالحركة 
الجوهرية ووصلت الى هذا العالم » بحرث يكون الجمييع ادرا 5 محضاو حيوة 
محضة » وان الدار الأخرة لهى الحيوان ؛ بل ارض العالم الدنيوى و السماوات 
والكواكب «.جتمعة فى ذلك العالم» وتبدل الارض غير الار ض(١)‏ وبعدتلك المقدمة 

(فنقول) : اما الجواب (عن الاول) ان هذا التقسيم مجرد اصطلاح » لادليل 


)00( اشارة الى قو لهتعالى: يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا 
لله الواحد القهار ‏ ابر اهيم سما 


ا سورة الاعراف اج" 


على واقعيته» اذلو كان المراد مافيهدجهة الفصل والوصل فلانسلم ان عالمالملكوت 
لايكون فيه الوصل والفصل » وكيف والتنعم بالاكل والشرب فى الجنة » وكذلك 
التعذيب فى الجحيم يكون حاصلا » ولايكون الا بالفصل والوصل . 

ولوكان المراد من المادة جهة الكثافة فنقول : اتحاد البدن العنصرى 
وحر كته ومجيئه الى عالم القيامة » واتحاد ااروح معه لاتلازم الكثافة » بل نقول : 
ان الكثافة المنتفية لبعض ذلك العالم ؛ وهوماللسدداء وفوق الكثافات للاشقياء . 

(واما الجواب عن الثانى) فقول : قد ذكرنا مرارا ان الفعل المحض هو 
الله وجهة القوة ثابنة فى جميع العوالم حتى العقول كما اختاره بهمنيار» ولااشكال 
فى كون شىء فعلا بالنسية الى قوة ببعض اوصافها » وقوة لها ببعض اوصافهاالار 
كالبذر للزرع » والزرع للبذر. 

وحينئذ فنقول : ان الملكوت فعل بالنسبة الى الملك قبل الوصول » وقوة 
بالنسبة الى الملك بعد الرجوع » فيصح الاعجاز باحياء الموتى فى الدنيا . 

واما امر الاخرة فقد قلنا بحر كة البدن العنصرى » ومجيئه فى عالم القيامة ) 
واتحادد مع الروح » فلميكن الفعل هوعالمالملك بالنسبة الى الملكوت » بلفوق 
السلكوت صارفعلا بالنسبة الى الملكوت . 

(واعا الثالث) فنقول : ماكان بعد المضغة فى الرحم يكون مستعدا لافاضة 
النفس الجديدة عليه » لاالتراب الخارج عن الرحم المعجون بالماء النازل من 
السماء الخارجىء فهو مستعد لافاضة الرو حالسابق عليه؛ فلايلزم كون النفسالواحدة 
نفسين فلا استحالة عقلا فيماذ كر. 

واما التناسخ فبطلانه عقلا وشرعا » بلحاظ انحصارالعالم فى العالم الدنيوى» 
وكون الارواح المعينة داخلة فيها وخخارجة » وهر الباطل شرع ايضأ لاماذكرنا . 

(واما الرابع) فنمنع عدم تناهى الارواح الى القيامة » بل هى متناهيةونمنع 
انقطاع الفيض بل الاراضى المجتمعة فى ارض القيامة » وارض القيامة تستعدلخلق 
ارواح جديدة ونفوس عالية » كما هو مفاد الاخبار من خلق نفوس «ناسبة لارض 


اج" الجزء الثامن 1 


“لتكت 


القيامة » وقد سبى منا عدم انقطاع الفوة وانحصارالفعل المحض ف الله تعالى ١‏ 


(واما الخامس) فجوابه ان غير الانسان من ساير اقسام الحيوانات باسرها 
محشورة بابدانها الخلقية (بالضم)والمناسبة للبرزخ والدانية من القيامة » ولاتحشر 
باجسادها العنصرية » وهذا المطلب ينحصر فى حق الانسان » بان يسرى الكمال 
الى تمام مراتبه من العالية والمتوسطة والدانية » والبدن بتمام اعضائه واجزائه . 
اذ البدن مادام بدنا يكون مرتبة من مراتب الانسان ٠‏ وشرافة الانسان تسرى الى 
مراتبه الذازلة » فتفاض المياه السماوية الى الابدان » فتتصل وتتحد مع النفوس 
الانسانية وابدانها الخلقية » فالبدن العنصرى المتحرك الساير تحوالكمال الاعلىمن 
البرزخ مع البدن الخلقى والنفس » متحدات حقيقة ومختلفات مرتبة . 

وحينئد ( فقول : ) ان بدن الانسان لايصير بدنا باقيا لانسان آخر » وتدفع 
على فرض الا كل اى اكل الانسان لانسان » اواكله لحيوان اال انسانا وصار 
الانسان جزءاً منه والحاصل ان بعد اختصاص ذلك المطلب ببدن الانسان لايبقى 
الاشكال . 

(واماالسادس) فجوايهان الاجتماع فىارض القيامةلا الدنيا كماسيق » والارض 
الدنيوية غير متسعة للكوا كب الساقطة فضلا عن غيرها . 

والحاصل انا نقول تبعا لارباب الشراييع والكشف ان الموت يشمل العالم 
الكبيرء وبعد المفخة الثانية تتحرك الجميع وتحضرفى عالم القيامة . 

(وتوهم) أنغير المتحد مع الشىءكالبدن حال مفارقة اللفس منه كيف يتحد 
مع الشىء اى النفس وهوالشبهة السابعة (مدفوع) بأن اتحاد الخارج من الشىء 
مع الشىء محسوس دائمأء فان الاطعمة والمأكولات الموجودة فى البيتوالسوق 
تصير بعد اكلك متحدة معك » اذ تصير جزءاً لبدنك » وبدنك من مراتبك والله 
العالم بالحقائق . 

(يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سوآتكم ) خلق اللباس هوانزال 
اللباس ؛ اذعالم الخلق مسبوق بعوالم متعددة أعلى منه » فلابد من المرور على 


-#؟1- سورة الاعراف جك" 
الجميع والنزول »؛ وفائدة اللباس سترالعورة (وريشأ) و هوالت الاخدرمن اللباس» 
وهوماللتجمل والزينة . 

فاللباس على قسمين » (قسم) فائدتهالسترومايكو نلازماً مندفع الحروالبرد. 
و(قسم) فائدته النئزين والتجمل (ولباس التقوى) بالنصب )١(‏ عطفاً على السابقين 
اى القسم الثالث وهو الحافظ من فضايح الآخرة ويدفع الحر والبرد الاخرويين 
لكونه مأخوداً من وقاية الله وجنته بالضم ( ذلك خير ) اى الاخير (وبالرفع) على 
المبتدائية؛ وكون جملة (ذلك) خير خبرأ منه (ذلك من آيات الله) اي انزال اللياس 
بقسميه من الملك والملكوت (لعلهم) اى الناس يلتفتون ويدر كون . 

ثم يرشد الناس بأنه بلحاظ العقلانية وتذكر قصة أبيكم » احذروا من كيد 
الشيطان الذى صارسبباً لنزع القسمين من اللباس الملكى والملكوتى منابويكم؛ 
وارائة سو آتهما الملكية برفعهما للتخلى» وسو آتهما الملكوتية بالتوجه ال ىالانانية 
وغلية الملك وذهاب الملكوت . 

(انه يريكم هووقبيله من حيث لاترونهم) لاتصالهم بالمرتبة المناسبة معهم 
منكم بحيث تفنى تلك المرتبة ونتوهم انك انت » والحال انه لاتكون انت بل 
تكون شيطاناً أومن قبيله . 

(انا جعلنا الشياطين أولياه) اى الاولى بالتصرف لغير اهل الايمان لمغلوبية 
عقولهم وتسخيرهم لغير العقل وجئوده » والله الهادى . 

قوله تعالى : واذا فعلوا) فاحشة قالوا وحدنا عليها آبائنا والله أمرنا 
بها قل ان الله لايأمر بالفحشاء أتقواون على الله ما لاتعامون (م١)‏ قل 
امرربى بالقسط وؤاقيمواوجوهكم عند كل مسحد وادعوه مخلصين لهدالدين 


)0( قرء اهل المدينة» وابنعامر» والكسائى(ولباس)بالنصب والباقونبالرفع 
(مجمع البيان) . 


جك الجزء الثامن -ن؟- 
كمابدأ كم تعورون (4؟) فريقأهدى وفريقا حقعليهم الضلالة انهم اتخذوا 
الشياطين اؤلياء من دون الله ويحسسون انهم مهتدؤن )"٠.(‏ يا بثى آدم 
خذوا زينتكم عند كل مسحد وكلوا 9 اشربوا و لالسرفوا انه لايحب 
المسرفين (81) قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات هن 
الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحيوة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك 

نفصل الايات لقوم يعامون (717) 

واذا صدرت من المشر كين الفوا<ش والمنكرات العقّلية » كاتخاذ الاصنام 
شر كاء لله فى العبادة » و كقتل البنات اومطلق الاولاد خحشية الاملاق » و كالطواف 
مكشورف العورة مع الصفق بالايدى شبيه الرقص )١(‏ » قالوا هذا نحو افعال آبائنا 
ولنا بهم التأسى » ( والله أمرنا بها ) (أما) لاجل التأسي واحترام الاباء 2 قالوا أنا 
مأمورون منقبل اللهء (واما) من باب خصوصيات تلك الافعالمن كون عبادةالاصنام 
لشفاءتهن عندالكواكبء والكواكب «ؤثرات» وكون قتل الاولاد دفعأ للذل والم 
الجوع ع وكشف العورة لكون الثياس فد عصى فيها الله » وماوقعت فيه المعصية 
لايصلح لانيقع فيه الطاعة . 

(قل ان الله لايأمر بالفحشاء)و المستقبح والمنكرعند العفل » لان الله قداوجد 
العقل من عالم أمره » وليس فيه سوى كشف الواققع والعبودية لله ومايوجب كمال 
النفس » و كيف يأهر الله بمايو جب دنائة النفس ورؤالته ونقصه . 

وهذه الامورمن المستنكرات » اما شر كة الاصنام ولو بالشفاعة فى أمر العباد 
فقد عرفت مافيها من السخافة » وأما التأسى فتأسى الجاهل ‏ ولو كان والدأ ‏ 

فى الجهل يكون منكرا » وأما القثل من باب الكبرفالكبر سخيف ودفعه لازم فضلا 


)١(‏ اشارة الى قوله تعالى : وماكانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية 
الانفال ‏ ح" . 


خا سورة الاعراف ج" 
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عن ايجابه لقنل النئفس المحترمة » ومن باب دفع الجوع فالله هو الرازق » واما 


الكشف فمستقبح واللباسلاتقصيرفيه حتى يجتنب عنه وقتالعبادة لكون المعصية 
واقعة فيه » ولو كان كذلك ففاعل المعصية أولى من الاجتناب » فلابد من أنالعاصى 
لابعيد الله أبداً وهوباطل . 

فجميمع أقوالهم يكون باطلا : 

(أتقولون على الله مالاتعلمون) اى تنسبون الى الله مالاتعلمون أنه من الله ء 
عدم مساعدة البرهان والكشف معه » وكونه صرف خيال قد نشأ من عدم التفكر 
واتباع الشهوة . 

(قل أمرربى بالقسط) اى العدل عند العمل بقرينة المقام » فمايكون مستقيما 
لااعو جاج فيه عند العقّل اذا التفت بمبانيه » وان لمينتقل اليه فعلا لكن بحيث اذا 
انتقل يرى فيه الاستقامة والصلاح . 

(واقيموا وجوهكم عند كلمسجد) اىبان أقيمو | وجوهكم؛ فبسببصيرورته 
بسبب لفظ (ان) المصدرية المحذوفة فى حكم و( باقامة وجوهكم) » فيكون معطوفاً 
على لفظ (,القسط)» ودليل الحذف قرينة المقام» اويكون معطوفاً على مايكو نمعنى 
الامر بالقسط »اى قل اقسطوا واقيموا » وعلى اى حال فمعنى اقامة الوجه عند كل 
مسجد ‏ وهوالمصدرالميمى ‏ اى كل سجود وضع الوجه على الارض»ء اذالاقامة 
هوايقا ع كل شىء وايرائه نحو مايلزم ‏ فاقامة كل شىء تكون مناسبة لهء ولابد 
للخضوع التام من وضع احب الاعضاء على الارض وارغام الانف ( وادعوه 
مخلصين له الدين) كالسابق فى التر كيب وهعناه » دعوة الله خالصة من امتزاج 
الشرك » اذكما لاشريك له فى الملك والالهية » كذلك لابد أن لايكون لدعوته 
المشاركة ممع الغير. 

( كما بدأكم تعو دون ) اى كما اوجدكم بقدرته كذلك المعاديكون بقدرته 
او كما اوجد كم ذليلا لاانانية معكم كذلك تحشرون البسه اذلاء مر تفعة عنكم 
الانانياتءاى كما كان ا لبدو بلحاظ الملكيةوالربط » وهو معنى(انالله) وهى الشهادة 


اج الجزء الثامن اد 


بالملك والربط ء فالعود ايضا لكشف الغطاء يكون كذلك » فترى عذم انانيتك 

وصرف ربطيتك 2 وامر المعادقد مضى . 

( فريقا هدى وفريةا حق عليهم الضلالة ) اي تعودون على قسمين » ( قسم ) 
من اهل الهداية لوصول كمالاتهم الى الفعليات » (وقسم) ا عليهم الضلالة اى 
ضلالتهم ثابتة لبلوغ الشقاه غايته » ولعل فى الابة اشارة الى ان غير المخلدين » 
من اهل الهداية جميعاً » ولايعذبون بعد الحشر انشاءابته » وقد حصلت لهم الطهارة 
بعد الموت فى البرزخ . 

(انهم اتخذوا الشياطين اولياء) اىباختيارهم قدسلطوا الشياطين عليهم باتبا ع 
الشهوات ) من دوندالله ( اىجعاو هم بالاستقلال لابامر الله ( ويحسبون ( بخيالاتهم 
الفاسدة ( انهم مهتدون ) ووصلوا الى المقصد . 

( يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) اى استرواعورا تكم بالالبسة 
عند العبادة » وكذلك ستر السوءات الملكوتية بالتوبة والتوجه » وت:ظيف اللياس 
من الخيائات يكون شرطأ ٠‏ ومن الكثافات الاخر يكون ممدوحاء وكذلك لبس 
ثيا ب التجمل») والتختم من المندوبات (وكلوا واشربوا) فى مقدارسدالرمق وجوبا 4 
وفى الزايد ترخيصأً » والاستعمال فى القدر المشترك اومطلق الطلب ( ولاتسرذوا) 
فى الاكل مثل ماعلى التخمة ء اومالايكون عن رغبة ( انه لايحب المسرفين ) 

) قل من حرم زيئة الله التى اخرج لعياده و الطيبات من الرزق ) يحتمل ان 
يكون دفعا ع ناير ادمتوهم 6 وإذيكود جوايا عنابراد اورد» بان المشتغل بالاخرة 
لايد اديترك تمام الزينة الدنيو يه » ويقتصر علىقدر الأضطرار لضد يتهما على نحو 
اللزوم » فيجيبه الله ويأمر نبيه بأن يسثلسؤالاانكاريا » بانه من حرم زينةالله » والحال 
انالله اوجدها وجعلهالعياتة . 

قكل ملبوس بل يمكن ان يقال كل مايعد زينة من المر كوب واثاث البيت 
ونحوهما يكون داخلا فىالاية» وكأن المرادانحرمتها نقض للغرضء لاد وجودها 
تبعأ لوحجود الانسان ولاجل انتقاعه, وعلى فر ض التحريم تكون وجوداتها ضررية 
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على الانسان » ومرجبة للعقاب لدوهو خلااف الفرض 8 

و كذلك الطيبات من الرزق » اى ماتميل اليها النفوس والطباع ولا تتنفر 
عنهما » وتوهم الضدية ( مدقوع ) بان اخذ كل واحد من القوى حظهيمقداره يكون 
مستدسنا » اذ الشهوية اعتد الها يكون حسنا » والخمود ؟ااشره غير محمودين ٠»‏ 
كما ان الممدوح من الغضبية » الشجاعة » و الجبانة » والتهور غير مستحسنين » 
ومن المتخيلة ( ١‏ ) » الحكمة العلمية العملية ممدوحة » و البلادة و الجربزة غير 
ممدو حدين 58 

والحاصل ان اخذ كل ذى حق حقه يكون حسنا عندالعقل » وممدأ لتحصيل 
الاخرة » والزائد الباعث على الاشتغال عن الله يكون غير مستحسن »ء لاانه حرام ) 
الامارأى الله فيهالفساد فحر م ه كليس الحرير الخالص والذهب الر جال 

(قلهى للذين آمنوا فىالحيوة الدنيا) اىلهم الانتفا ع بالتزينات والمأكولات 
فى الدنيا على تجو الاشتراك ممع غير هم » فكما ان غير هم ينتفعون بها كذدلك 
لهم الانتفاع ؛ وتكون خالصة لهم دون غيرهم فىيوم القيامة فبمر تبتهم الاشتراكية 
وهى مطلق الانسانية يكو نون مشتر كين مع الغير 3 و بمر نبتهم الخصوصية وهى 
الايمانية تختص بهم فى القياعة . 

( كذلك نفصل الادات ) فى المبدء والمعاد و الواسطة والذوات والصفات 
والافعال» وحالالافاق » وتبعيتها لمطلق الانساذفى مرتبة » وللكامل فى مرتبةاخرى 
لأهل العلم (لقوم يعلمون) اما بها واما فى القبل كانوا عالمين » والله الهادى . 

قوله تعالى : قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم 
والبغى بغيرالحق وان تشر كوا بالله مالم ينزل به ساطاءاً وان تقولوا على الله 
ما لا تعلمون ( 7" ) ولكل امة اجل فاذا <اء احلهم لا يستأخرون ساعة 
ولايستقدمون ( 89" ) يابنى آدماماياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى 


)١(‏ اىالممدوح منالقوة المتخيلة » الحكمة الخ 


1 الجزء الثامن -94!- 


فمن اثأقى واصلح فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون (نم) والذين كذبواباياتنا 
واستكير ١9‏ عنها اولئك اصحاب النارهم فيهاخالدون (ع") فمن اظلمممن 
افترى على الثه كذبا اوكذب بآياته أوائك ينالهم نصييهممن الكتاب حتى 
اذا حائتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دؤن الله قالوا 
ضلواعنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين (71) 

قل ان الله تعالى حرم الفواحش و المنكارات العقلية » ولم يقتصر فيها على 
عدم الامربها وانبائه بقوله تعالى (ولايأمر بالفحشاء) )١(‏ بل نهىعنها وحرمها مطلةا 
على جميعالناس من دون اختصاص باه ل الكتاب والمشر كين لتوهم كو نالخطاب 
مخصوصاً بهم لقوله تعالى (اتل ماحرم ربكم عليكم) فهى حرامعلى جميع الناس 
الظاهر للناس والمخفى » لماذكر سابقا منعدم انفكاك العقل » و كشفه عن الكمال 
والنقص واناللهيفيض ماينجى عنالهلكة بالبيان (والاثم) ا ىالمعصية التى استكشفت 
ببيان الشرع » ولاحكم العقل فيه بعنو انه الاولى ؛ ولكنه يحكم بالعنوان الثانوى » 
بان ما صارت معصية بسبب كونها ترك الواجب اوفعل المنهى يكون محرماً لقبح 
عصيان المولى المنعم ( والبغى بغير الحق ) اى الطغيان على الغير من دون حق 
شرعى » كامتنا ع الواجد عزاداء الدين » فانالبغى عليه ودنك عرضه يصير حلالاء 
فالو|اجد ليه وامتناعه يحل عر ضه » و كذلك القصاص بالاعضاء اوالنفس . 

( وان تشر كوا بالله ) اى وحرم جعل الشريكله ( مالم ينزل به سلطانا ) اى 
شيئا شريكا لمينز لالله به اى معه » اوبسيبه سلطانا وحجة » يحتمل كون النفى صفة 
توضيحية لااحترازية » اىجميع الاشياء لامدل له فى سلطنة الند » ولاحجة على 
اشتراكه ولو على نحو التساعد و التعاون لانه لم يتخذوزيرا » و يمكن ان يكون 
احترازيا » وكان المراد بالشر كة المترائية ظاهرا » و ان كان فى الواقع محض 


) ١م‎ ( كما تقدم آنفا فىالاية‎ )١( 
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الربط» وفعله فعلالحقكالجبر وتيين والملكوتيين» ومافوقهما من النبيين و الاو لياء ولاق 
فالشر كة الصوريةلهم» ولكن الواقعيةليستلا<دفيهاحظ وجميع اولثك فى حدذاتهم 
عدم » وليس محض »ء فالشر كة الصورية ايضا منتفية من الاصنام » ومالها انانية . 
( وان تقولوا على الله مالاتعلمون ) انه من الله فهو حرام ايضاء و ان كان مطابقا 
للواقع » من باب انلك بغير العلم قد اخبرت » فالظاهر ان الاسناد الى الله قولا 

اوفعلا حيث يتحقق بدون العلم يكون حراما . 

(ولكل امة اجل) وأمد قدثيت فىاللوح المحفوظ (قاذا جاء اجلهم) وامدهم 
يدوتون ( لايستأخرون ساعة ) من باب المثل والا لايتاخر آنا ( ولاستقدمون ) 
قلابطلبون التقديم ولاالتاخير من هذا الكتاب لامتناعه . 

(يابنى آدم اماياتينكم) مر كبة نان الشرطية وماالزائدة اىان مايأتى عند كم 
منالرسل (رسل منكم) اىمن جنس البشر لاالخارج كمامرمرارا منازومه (بقصون 
عليكم آياتى) وينبئثون لكم الايات الالهية (فمن اتقى واصلح) يكون جزاء اى من 
قبل واخذ الوقاية اوالتقوى واصالح نقسه (فلاخوف عليهم) لوجود التقوى والوقاية 
من الشرور والصلاح الدافيع للسمومات (ولاهم يحزنون) لوصو لهم الى محبوبهم 
الدائمى وهوالله » وماكان منقبله هن الرحمة 

(والذين كذبوا باياتنا)بعدثيوت الايتيكّة والحجية(واستكبر وا عنها)بتر جيحهم 
جهة انانيتهم وكبرهم على عاقلتهم ( اولك اصحاب النار ) وجليس النار (هم فيها 
خالدون) يبقون فى النارابدأ لتبدل ذواتهم باختيارهم وصير ورتهم نفوساً نارية . 

(فمن اظلم) اى اذا كان الامر كذلك فمن اظلم اى لااظلم منه (ممن افترى 
على الله كذباً) حيث نسب اليه مالم يعام وهومن المذكورات اومع علمه بالكذب 
يفرى » اذبالأولوية من السابق يكون محرما ولااظلم منه «دينئدذ (ا و كدب بآياته) بعد 
الثبوت اىاذاكانوا مخلدين فلا اظلم منهم (اولئك ينالهم نصيبهم منالكتاب) اى 
هذه الاشخاص يالغ اليهم نصيبهم من الرزق والعمر على مائيت فى الكتاب اى 
اللوح المحفوظ ( حتى اذا جائتهم رملنا ) حين موتهم ليقبضوا ارواحهم مستوفاة 


اج الجزء الثامن اما 
وبالتمام لامثل مايؤخذ فىالنوم (قالوا) اى الملائكة من باب التقرييع والتبكيت (اين 
ما كنتم تدعوت من دون اللّه) ا ىالاشخاص التى تدعو نهم فى اى مقام ذهبوا » ولم 
لايجيئون عند كم حتى تستغيثون بهم؟ 
(قالوا) اىهذه الكفار فىالجواب (قدضلوا عنا) اى فقدناهم فىوقت الحاجة 
والحال انعبادتنا لهاكانت لأجل تلك الحالة(وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين) 
اى شهدوا فى ذلك على ضرر انفسهم بكونهم كافرين و ساترين للحق بالاختيار 
والله الهارى . 
قوله تعالى: قال ادخلوا فى امم قدخلت من قبلكم من الجن والانس فى 
الناركلمان خلءتّامة لعن تاختما <تى اذا ادار كوا فيهاجميعاً قال ثاخريهم 
لا وليهم ربنا هؤلاء اضلونا فآاتهم عذاباً ضعفاً من الثار قال لكل ضعف 
ولكن لاتعلدون (لم”) وقالت اوؤليهم لاخريهم فماكان لكم علينا منفضل 
فذوقوا العذاب بماكنتم تكسسيون (4") ان الذين كذبوا باياتنا واستكير وا 
عنها لاتفتح لهم ابواب السماء ولايد خلون الجنة حتى يلاج الحمل فى سم 
الخياط و9كذلك نحزى المجرمين (. 9) لهم من جهنم مهان ومن فوقهم 
غواش وكذلك نحزى الظالمين ١‏ ١ع‏ ) والدين آمنوا وعملوا الصالحات 
لانكلف نفساً الاوسعها اولئنك اصحاب الحنة هم فيها خالدون (8*7) 
قال الله تعالى للمفترين عليه من الانبياء » الكذبة وغيرهممن اقسام المفترين 
والمكذبين » و بعبارة اخحرى الكفار باقسامهم لعدم خلوهم عنهما ( ادخلوا ) فى 
الاهم الماضية السابقة عليكم فىالموت» وهم مثلكم من الكفار وقد دخلوا الجحيم 
( من الجن ) اى كفرتهم ( والانس ) كذلك ( فى النار ) اى ادخلوا فيهم فىم<لهم 
ومكانهم وهو النار . 
(كلما دخلات) امة اى فرقة فىالنار(لعنت اختها) تلعن مثلها من الكفار » لان 
الكثرة فيدار الدنيا والغلبة صارت سببا لازديادها » فكأن لكل دخل فى مقدار من 


مت سورة الاعراف اج" 


عذاب الاخر ؛ فلذلك يلعن كل واحد تمام شر كائه فى الكفر (حتى اذا اداركوا) 
و تلاحمّوا واجتمعوا (فيها جميعاً) اى فى النار (قالت اخخربهم) اى الطائفة الاخيرة 
اعم من الحقيقية والمضافيه (لاوليهم) اى لاجل الطائفة الاولى كذلك اى الحقيقية 
اوالاضافة (ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار) فنصف!اضعف لافعالهم 
ونصفه لتسبيبهم لنا (قال لكل ضعف ولكن لاتعلمون) ولعل المرادان السببية للازدياد 
تكون من الطرفين» لان المتبو ع اذاراى ان له التسع» تزداد انانيته وكبره » فيزداد 
له اثم فوق اثم » ولكنه لدقته لايلتفت اليه . 

( وقالت أوليهم لآخريهم ) بعد سماع ذلك المطلب من الوسائط (فماكان 
لكم عليذا من فضل) أى كذا سابقا :عتقد كاعتقاد كم ان تسبيبنا لكم ازدياد معصية لنا 
فلكم علينا الفضل لخفة أثقالكمبالنسبة الينا » ولكن التفتنا حينئذ على التسوية (فذوقوا 
العذاب بماكنتم تكسبون) يحتمل أنيكون مقول المتبوعين للتابعين » ويحتمل أن 
يكون من الله بالوسائط على كل قسم من المتبوع والتابع . 

(ان الذين كذبوا باياتنا) بعد ثبوتها وعدلوا عن متابعة الانبياء ( واستكبروا 
عنها) واظهر وا كبرهم فى قب لها من الانبياء فاعرضوا عنها (لاتفتح لهم أبوابالسماء) 
أى لتكير هم واظهار انانيتهم يرون اذالعاليات لايقبلو نهاوفىمجالس الكبراء لايأذنون 
دخولها » واذا صعدوا بالارواح الى السماء يسد باب السماء عليهم » ويرجعون 
الى أسفل السافلين رغماً لانوفهم » ولكون محل الشياطين موردهم » فلابد من 
ورودها عليهم . 

( ولايدخلون الجنة ) لعدم المناسبة وتأذى الجنة بتمام أعضائها منها » لكون 
الأحرة دارالحيوان والجنة دارالنور والنور لايناسب الظلمة (<تى يلج الجمل فى 
سم الخياط) أى حتى يدخل المذ كرمن الابل الاقوى بحسب الجثة من الناقة التى 
مؤنث الابل تح<تالابرة » وهوب<سب الظاهر من التعليق على المحال » أى كما ان 
هذا الددول محال » فكذلك فتح السماء والدخول فى الجنة للكفار من المدال . 

(واما مايتوهم) من ان عالم ال لكوت والجبروت لاتزاحم فيهما ولاتضاد » 


حك الجزء الثامن ام 
أى الاشياءا لو اردة فيها ليستبينها التضاد والتزاحم» لارتفا عالمادة التىمنشأ التضادء 

فالجمل النورى يدخل تحت الابرة النورية فلايكون تعليمًا على المحال . 

(ففيه) ان فى الاية الشريفة لااحتمال فيه لساذ كرء اذ قبل الموت لايد خل غير 
الكاملين أوالمتوسطين أيضاً من المؤمنين ف ىالسماء والجنة » وانما يكون وخولهم 
بالموتء وبالموت أيضاً ينقلب الملك الىالملكوت » وبعده تحصل الغاية » فيدخل 
الكافر أيضاً » فاين الفرق بينهما مع كون الاية صريحة فى الفرق » على انه لامعنى 
حينئذ لدخول النار » اذ الغاية قد حصلمت فيصير ذلك الكلام كلاما شعريا » والله 
برىء منه » هذا مع ماقد أثبتنا ان حامل الفصل والوصل والخروج من القوة الى 
الفعل لايزول أبداً لانحصار الفعل المحض بالله . 

(والقول) بأن الابرة لاتلزم كونها صغيرة وضيتقة أيضأ ( يدفع ) أن كلام الله 
لايكون مزاحأ ولاشعرياً (وكذلك نجزى ال-جرمين) المف كورين أى بالخلود. 

(لهم من جهنم مهاد) أى مهدهم ومحل قرارهم واستراحتهم هوالجحيم(وهن 
فوقهمغواش) أى الاستارالمو جبة للغشوة والدهشة من قبيل!لدخان والشعلةالمحيطة 
(وكذلك نجزىالظالمين) فالخارد لاجل جر٠هم‏ ؛ والكيفية الخاصة لاج لظامهم » 
وأهل الايمان والعمل الصالح بمقدار الوسع مخلدون فى الجنة » والله الهادى . 

قوله تعالى ونزعنا مافى صدورهم من غل تحرى من تحتهم الانهار 
وقالوا الحهد يله الذى هدانا لهذا وماكنسا انهتدى لولا ان هدانا الله اقد 
جا نتّرسلربنا بالحق ونودواان تلكم الجنة اورثتموهابما كنتم تعملون (*717) 
ونادى اصحاب ال<نة اهاب الثار ان قد و9<دنا ماؤعدنا ربنا حقاآ فهل 
وجدتم ماؤعد ربكم حقاً قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم ان لعنة الله عالى 


الظالمين ع ع) الذين يصدون عن سميل الله وسغونها عو<اً وهم بالاخرة 
كافرون(نع) وبينهما حجاب على الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم 
ونان9) اصحاب الجنة ان سلام عليكم ام يدخلوها 9هميطمعون(ع #6 , وؤاذا 


5-0 سورة الاعراف ع 
واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب الثار قالو!' ربنا لاتحعلنا مع القوم 
الظالمين(/؟) . 

(ونزعنا) وذهبنا (مافى صدورهم) أى أهلالجنة (من غل) أى الحقد والحسد 
اذ بعد حر كة عرتبة بدنيتهم ووصولها الى الكمال » فالمراتب التى فوقها تكون 
واصلة الى الكمال بالطريق الاولى » فالمرتبة الصدرية تصير متوجهة الى القلبية 
والروحية وتذهب نقائصها وتبقى كمالاتهاء وترى ان كلأحد قد وصل الىمايستحقه 
ولو بالتفضل » ولم يصدر من الله ترجيح من غير مرجح فيبتهج حينئذ » اذ حال 
الصدر حينئذ يصير كحال العقل وبلائمه الحكمة ويفرح بها » بل تمام ذرات الجنة 
واهلها م.جذوبة وعاشقة لله » والعاشقالمجذوب لابرى الا حسنماصدر من محبوبه » 
ولصيرورة البصر حديدا يرون الكل من الله لامن أنفسهم <تى يحسدوا . 

(تجرى من تحتهم الانهار) لكونهم فى القصور العالية والابهار تجرىتحت 
القصور وهى مطابقة لصورة نفسهم » فان العلوم تجرى من هر تبتهم النازلة كالانهار 
واما المتوسطة والعالية فجارية منها البحار الصغار والكبار » فمن المرتبة الصدرية 
تجرى الانهار الى دونها » فكيف يمكن أن يبقى قيها الحسد . 

(وقالوا الحمد لله) أى كل مدح وثناء جار على أى” اسان فى مقابل أى نعمة 
فهو له » لكون تماماللعماء له كماسبق فى أولالانعام » وهذا الحمد لاهل الجنة حمد 
صادر من العلم الحضورى العينى لااامفهومى الصورى . 

(الذى هدانا لهذا) أى ماوصلنا الا به فهو أوصلنا لاغيره » لكون تمامالخير 
منه (وما كما لنهتدى لولا ان هدانا الله) أى أم يمكن لنا الحركة منالعدم المحض 
والظلمة الصرفة » الى الهداية النورية التى بها وصلنا الى الكمال الا بالله تعالى » 
لكونه الفعل المحض والمؤثر فى الوجود » والمنتهى لتمام الحر كات والفاعل لها 
فيتوغلون فى التوحيد توغلا عيانياً . 


(لقد جات رسل ربنا بالحق) يحتمل كون الحق فى معنى المفعول أى أتوا 


اج" الجزء الئامن -- 


أمراً حقا وثابتا لمقامالخلود » أوأمرأ غير باطل أىفائدته عظيمة لاحقيرة » ويحتمل 
كونه فى معنى الصقة للمجىءالمصدري أى مجيئهم كان مجىء حق ١‏ لتكميل نفو سهم 
وتكميلنا بهم (ونودوا) من قبل الله أوالوسائط . 

( ان تلكم الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون ) أى بسبب أعمالكم وأفعالكم 
حصلت الملكات الحسنة لكم » وبسببها صرتم من أولاد الملائكة العالين» والجنة 
لها وتصل منها الى اولادها بالوراثة » فالارث من الوالد العقلانى قد حصل سبب 
الاعمال . 

( ونادى اصحاب الجنة أصحاب النار ان قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقأ ) أى 
صار علمنا مبدلا بالعين » وبلغنا الى درجة الشهود والحضور فى النعماء وماوعدنا 
الله به وجداناً حمَأ ثابتأ لاجهة بطلان فيه ولا نقص ( فهل وجدتم ) وهو على سبيل 
التقريع والتبكيت (ماوعد ربكم حقأ) أى حصل لكم العلم الشهودى والحضورى 
بما أوعد كم بها وسايط الله من العةّل والانبياء ( قالوا نعم ) فاعترفوا بالعلم 
الحضورى . 

(فاذن مؤذن بينهم) أى مناد بين الفريقين (ان لعنة الله على الظالمين) ولفظ 
ان للتأ كيد أى انالبعد من الله يكون على ضرر من تعدى وكان ظالمأ » وهويلتفت 
الجميع » ويعلمهم بان الفائت لاه النار لي سهوالجنة فقط » بل نعمة القرب الذى 
هو أعلى من كل نعمة . والواصل اليهم ليس العذاب فقط » بل البعد الذى لاعذاب 
فوقه » بخلاف أهل الجنة فهم على العكس من الجهتين . 

(الذين يصدون) أى يمنعون (عن سبيل الله) وطريقه ( ويبغونها عوجاأً ) أى 
يطلبونكون الطريق معوجاً عن الله وغير واصل اليه ( وهم بالاخمرةكافرون ) أى 
ساتئرون » والجميع صفة الظالمين . 

(وعلى الاعراف) أىمقام يكون فيه العارف بأحوال الجنة والجحيم واهلهاء 
وهو لابد أن يكون محلا عالياً مشرفاً على الطرفين (رجال) أى ليسوا بنساء وهذا 


مدح عظيم (يعرفون كلا بسيماهم) أى يعرفو نكل واحد من أهل الجنه وكل واحد 
من أهل النار يسيماهم » أى بسبب مشاهدة وجوههم يعرفون حقائقهم وباطنهم » 
وهذا أيضاً دليلعلى جلالة قدرهم (ونادوا أصحابالجنة ان سلام عليكم لميدخلوها 
وهم يطمعون) لوكان (لمبدخلوها) حالا عنالهفعول أى أهل الجنة » يصير المعنى 
ان سلام أهل الاعراف على أهل الجئة يكون قبل دخو له-م الجنة » لعرقانه-م 
اياهم بوجوههم ( وهم يطمعون ) أى أهل الجنة لم يدخلوا والحال انهم يطمعون 
فى الدخصول ٠‏ بل يحتمل أن يكون سلام أهل الاعراف لهم سيباً لطمعهم »؛ 
ويحتمل كون السلام من غير مةولة الكلام » وكونه الفيض النورى من قبلهم على 
أهل الجنة . 

(واذا صرفت أبصازهم) أى أبصار أهل الاعراف (تلقاء أصحاب النار) بحيث 
يشهدونهم (قالوا ربنا لاتجعلنا ممع القومالظالمين) أى مع مقامهمالشاءخ لايكونون 
مغرورين ويقولون ذلك ٠‏ بل يحتمل أن يكون توجههم اليهم بتوجه الرحمة سببا 
لخروج أهل الجحيم من النار » ولكن لم يحصل بعدلهم اذن الشفاعة » والشفاعة 
لابد من اذن الله » يقولون ربنالاتجعلنا بقلوبنا معهم ليخلصوا! فانا راضون برضائك» 
والحاصل ان التعبير بالاعراف بمادةالعرفان وبالر جال وبأنهم يعرفون الكل بسيماهم 
والاشراف علىالكل ومشاهدة الكل كما اعترفوا به » يأبى عن جعل الحالللفاعل» 
وهوأهل الاعراف » وانهم لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون الدخول ويسامّون 
على أهل الجنة تذللا » ويخافون من دخول النار ومقامهم واسطة بين الجنة والنار 
وأدنى من الجنة تمسك مقابلينا ببعض الاخبار . 

والحق ماذكر ناخصوصاً يضميمة الاخبار الو اردة عن أهل العصمةولق لإ بر لهم: 
نحن أصحاب الاعرا ف(١)‏ والله الهادى . 


(1١)أوددفى‏ تفسير البرهانفىذيلهذهالاية أحاديث كثيرة فى هذاالمعنى (فراجع 
ج, ص7١)‏ وقال فى آخرها مانصه ‏ ومن طريق المخالفين تفسير الثعلبى فىقو له * 


الجزء الثامن يال 


قوله تعالى : ونادى اصعحاب الاعراف رحالا يعرفونهم بسيماهم قالوا 
مااغنى منكم جمعك-_م وماكنتم تستكير ون (لم9) اهؤلاء الذين اقسمتم 
لاينالهم الله برحمة ادخاوا الجنة لأخوف عليكم ولاانتم تحزنون (9؟) 
ونادى اصحاب الناراصحاب الجنة ان افيضوا علينا منالماع اؤممارزقكم 
الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين )4٠١(‏ الذين اتخذوا دينهم لهواً 
واعباؤغرتهم الديوة الدنيا فاليوم ننسيوم كمانسوالقاء يومهم هذا وماكانوا 
بآياتنا يجحدون (31) 
(ونادى أصحاب الاعراف) اى بالصوت العالى (رجالا يعرفونهم بسيماهم) 
اى رجالا من أهل الناراى عظمائهم » والدليل على معرفتهم هوسيماهم ووجههم . 
فان المؤمن له نوريعرفه أهل الاءعراف » وللنورمراتب فبمشاهدة اى مرتبة 
يعلمون أن الايمان فى أي درجة؛ وغير المؤمن لانورله أصلا بمرتبة من المراتب 
فيعرفونه » والنوروففده من الامورالملكوتية التى تعرف بدو رالله فى العارف » فهذا 
النداء والمشاهدة قبل دخو لهم النارءواما بعد دخول النارفالمعرفة حاصلة لكل أحد 
يشاهدهم لاحاطة النارلالدلالة الوجوه » وعلى أىئ حال . 
(قالوا) لهم أى اصحاب الاعراف لاهل الجحيم (مااغنى عنكم جمعكم) 
اى جمعكم المال والبئنون » وساير الامورالدنيوية لميوجب غناكم فى الكمالات » 
وبقيتم فقراء فى الكمالات والسعادات حتى وردتم ذلك المورد وكذا ( وما كنتم 
تستكبرون ) اى تقوية الغضبية » وبعبارة اخرى متابعة الشهوية كمافى الاولى » 


#د(وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم . 
عن ابنعباس انه قال: الاعراف موضع عال م نالصراط عليه العباس وحمزة 
وعلى بن أبيطالب وجعفر ذو الجناحين يعرقون شيعتهم ببياض الو جوه ومبغضيهم 
بسواد الوجوه . 
وان شت الاقوال فيها فر اجنع (مجمع البيان) جح# ص "اا . 


5 سورة الاعراف 
والغضبية كما فى الثانية ماأغناكم » ولميفد الفائدة الحسنة فى حقكم . 

(أهؤلاء الذين اقسه:م لابنالهم الله برحمة) اى ادؤلاء الفقراء الذين تعطوهم 
القسمة والحظء لايوصلهم اللدرحمنهاليهم؟ اى لكو نكم اغنياء ومتصرفين فىالاموال 
واللفوس » تعاملون مع الفقرام معاملة العبيد » وتزءمون أن الرحمة عليهم لابد أن 
تكون بواسطتكم » وبدون وساطتكم لاتشملهم الرحمة » وكان ذالك الاستفهسام 
انكاريأ » اى لا عتناء بكم ويشملهم رحمة الله بدون وساطتكم(ادخلوا الجنة)وسوق 
الكلمات يقتضى ان يكون الخطاب من اصحاب الاعر اف لاهل الجنة » حتى يظهر 
لادل النارغلطهم لكون الوامطة للدخول فى جنة الكاملين وهم أصحاب الاعراف 

واذا تأمل الانسان وانصف يرى ان ممع كون الرحمة سابقة على الغضب 
ومع كون نورية. لعقايد الحقة سببا تلفوزوا لوصول وميع كون الحسنة بالعشروالسيئة 
بالسثل »ان اهل الاعراف لو كان المراد بهم كماقالو امن كونهم فىالوسطبين الجنة 
والنار » ولذا قال شاعرهم بالفارسية : 

ازدوزخ*يان برس كه اعراف بهشت است 

اى اسثل من أهل الجحيم من الاعرا ف حتى يجيبوا بأن الاعراف تون من 
الجنة»لكانوا منالعاصين بالاعضاء والجوار حبالكثير» الاأنالعقائد وبعض الحسنات 
بضميمة الرحمة صارت متساوية ممع السيئاتءفلم يدخلوا الجنة والجحيم» ونحوهم 
لابد ان يطأطأون رؤسهم استحياءاً لماصدر منهم » فكيف لايستحيون ويتكلمون 
مع أهل النار تقريعاً » بأنكم جريتم على طبق الشهوة والغضب » اذ لادل النار 
حينئذ أن بقولوا أنكم ايضأ فى أكثر الحالات كنتم مثلنا » وفى الحقيقة النداه 
والصوت العالى وهذه التكلمات » لوصدرت من نحو هؤلاء الاشخاص لكان من 
قلة الحياء بل فقدها . 

والحاصل ان الايات المذ كورة كالشمس فى رابعة النهار» دلالتها على كون 
رجال الاعراف » المهيمن على الكل ومن كان فى علوالدرجة فى أرفع المقامات» 
وتمام تلك التوهمات بلحاظ توهم ان (لميدخلوها) حال عن الفاعل » وقد قلنا أنه 
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حال من المفعول بالقرائن المذكورة » مع كون المفعول أقرب هنا » والحديث 
الذى نقلوه لم يكن ثابتأ » مع أن خبر الواحد فى الواقعسات و الاعتقساديات 
لايكون حجةكمابرهن فى محله » فان الحجية في الع.لليات (لاخوف عليكمولاانتم 
تحزنود) وهذا القول قول هذه الطائفة بعد اذنهم لاهل الجنة أن يدخلوها » وظهر 

سر عدم الخوف وعدم الحزن . 
(ونادىأصحاب النار)فىمقام المسئلة والالتماس بالصوت العالى أهل الجنة 
بافاضة الماء عليهم من الجمة » (أومما رزقكمالله) اىأسقاط ااثمرات والماء أعلى؛ 
لكونها صورة العلم» كماأن الثمرأت صورةالاعمال والافعال (قالوا ان الله حرمهما 
على الكافرين ) اذماء الجنة يشرب منها الموحد بواسطة عقائده وحفيقة الكافر 
منافية معهاء والاثماريا كل منها من رجحت حسناته » ولوبضميمة العقائد والنفضل » 
وغيرهم لايأ كلون للتنافى ولعدم الزرع لهم فلاحصاد . 
(الذين اتخذوا دينهم لهوأ ولعباً) اى يجعلون امر الدين هيّنا بحيث يلهى 
ويلعب به (وغرتهم الحيوة الدنيا) لكونها منشئاً للغرورمنحيث الشهوات» (فاليوم 
ننسيهم)اىفى القيامةيعامل معهم معاملةمن نسيه الله فلايفيضعليه» اذنسوا فى الدنيالةاثنا 
فى ذلك اليوم( كمانسو العَاء يومهمهذاوما كانوا)لفظةماعطف على (ما)فى( كمانسوا) 
فالكاف كأنهدخل عليهاى كما كانوا (بآياتنا يجحدون) اى مثل جحدهم ونسيانهم بنا 
يكون نسيابنا لهم » وهوصورةعملهم بل صورة ذاتهم » فبالحجد كانوا مبغضين 
قصاروا مبغوضين » وبالأسيان كانوا ناسين فصاروا منسيين » والله الهادى . 
قوله تعالى : ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على عام هدى ور<هةلقوم 
يؤمنون (17ىم) هل ينظرون الاتأؤيله يوم يأتى تأؤيله يقول الذين نسوه 
من قبل قد جائت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا اؤنرن 
فنعمل غير الذى كنانعمل قدخسر ؤاانفسهم وضل عنهمماكانوايفترؤن(017) 
ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استوى على 
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العرش يغشي الليل النهاريطليه حثيثياً والشمس والقمر والنحجوم مسخرات 
بأمرهالاله الخلق والامرتماركالله رب العالمين (3) 

ولقد جنا وآتينالاهل مكة و-<و لهايكتاب وامرثايت فصلناه » ولايكو نمافيه 
من المرموزات والاجماليات » حتى لايظهرمنه الشىم لاحد بالذات »2 وبختر ع كل 
أحد له معنى من قبل نفسه (على علم) يكون الا على الظاهر للفاعل فى (فصلناه) 
اوالمفقعول اى فصلذا وبيدّنا لعامناء اوفصلناه على ندو كونه علميًا » اىبينا الامور 
العلمية فيه من المبدء والواسطة والمعاد عل ىالترتيب العامى هن الادلة » ففى المبدء 
قد اشير بطريقة الصديقين بقوله تعالى (أولميكف بربك انه على كل شىء شهيد) 
ومعنى الشهيد هوالظاهر المظهرء وصر ف الو جودمظهر للمذهيات» والاعداموالحدود 
روابط قائمة بهء فلايمكن ان يكون غيره اظهر » وبطريقة الخليل اليا للقوم ؛ 
وهوماسبق من أن الحر كة هى الخروج من القوة الى الفعل » ولابد من انتهاء كل 
متحرك الى محرك غير متحرك . 

وفىالواسطة قد اشير الى اللزوم بقوله تعالى (أيحسبالانسان ان يترك سدى) 
وقد عد من تكميلات الانسان» وباليدين و كونه خليفة الله وان الملائكة تحتاجاليهم 
فى بعض مراتبهم . وان له مراتب عن احسن التقودم الى اسفل السافلين» فلايتر كه 
مهملا بل لابد من تكميله » وارسال الرسل للتكميل والتفكر فى الافاق والانفس » 
للتكميل وجعلتمام ماف ىالارض لهم للتكميل» بلالسموات والكواكب لتكميلهم 
وقد بين الله - 

وفى بيانلزوم كو نالواسطة بشر أبقو له تعالى (واو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا) 
وان من يصدر منه الاية المعلومة انه مناللهء يكون نبي » لاكل منيد عى (ومن أظلم 
ممن افترى على الله كذبأ أوقال اوحى الى" ولميوح اليه شىه) . 

وفىالمعاد اشير بقوله تعالى (ان الىالله المصير واليه يرجع الاء.ور)وغيرهما 
من الايات » وقد ذكرنا اكثر ذلك فى الايات السابقة » وهكذا الامر فى الوعد 
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27 والتمثيلات والقصص المذكّرة » فالجميع على نحو العلمية . 

واحتمل بعض كون (على علم) حالا للمفعول فى (جثناهم) » أى أهل مكة 
يكونون عالمين بالتفاصيل لكونه على لسانهم (هدى ورحمة لقوم يؤمنون) أى حال 
كون الكتاب هاديا ورحمة لاهل الايمان . 

(هل ينظرود الا تأويله) أى هل ينتظرون الامايؤل الامر اليه » فلاانتظارلهم 
للقبول الا الوصول الى المرجع والعاقبة (يوم يأتى تأويله) أى يوم القيامة لكونها 
مرجع كل أمر(يقول الذين نسوه من قبل) أى عاملوا مع يوءالقيامة والامورالواقعة 
فيه معاملة الماسى لذلك اليوم من اتباع الضلالات والغوايات والاهوية . 

(قد جائئت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا) أى يقولون ان 
رحمة الله كانت شاملة لنا فى الدنيا » ولاجلها أرسل اليذا رسلا مقارناً بالحق الذى 
كان معهم من الايات والشرايع المكملة » فهل يكون فىالاخرة أيضاً رحمته شاملة 
لنا ؛ ويبعث أحداً علينا فى تلك الدار حتى نأخذ بذيله » فيكون هؤلاء المبعوثون 
علينا فى هذا المقام شفعاء لنا لتوسلئنا اليهم فيشفعوا لنا عند الله (أو نرد فنعمل غير 
الذى كنا نعمل) أى لولم تكن هذه الدار دارالتكميل وام تنفع الاعمال فيهاء فهل 
بر جعنا الله تعالى برحمته الى الدار الدنيوية التى تكون دارالعمل فنعمل الصالحات 
على خلاف أعمالنا السابقة . 

( قد خسروا أنفسهم ) أى أوردوا الضرر على أنفسهم لعدم قبول الشفاعة » 
وعدمالبعث فى الاخرة من دونذالبذرالدنيوىء وعدم رجوعهم الىالدنيا لوكان هذا 
الاستدعاء فى البرزخ » لعلمه تعالىبانهم (لوردوا لعادوا لمانهوا عنه) كماقد ذ كر الله 
وعدم بقاءالدنيا وذهابها الىالاغعرة بتمام أجزائهاء لو كان هذا الاستدعاء فىالقيامة . 
(وضل عنهم ماكانوا يفترون) أى وغاب عنهم الذى يجعلونه شريكا لله » ولايجىء 
عندهم حتى يستخلصهم » فهذا الانتظار أى انتظار التأويل والمرجع لايكون فيه 
الفائدة » بل الفائدة فى رجوعهم الى عقولهم » والامذ بمقتضى البرهان بالنور 
العقلى الذى جعل, الله فيهم » وقد عضت الادلة الكثيرة.الى هنا بما لامزيد عليها 
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فى عقولنا . 

(ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فىسئة ايام) الخلق هو التقدير 
والتحديد أى جعل الشىء معينا محدوداً » والله تعالى <دد الوجو دالمنيسط: وهى 
المشية والاضافةالاشراقية» و كامة(؟ن )النورية فىستة مرائب وحدودء منالسموات 
أى العاليات » والارض أى السافل . 

ويحتمل أن تكون المرتبة الاولى هى العة_ول القاهرة » أى الطوليات من 
العقرل الواقعة فى ساسلة العلية وبيزها علية ومعلولية . 

والثانية : العقولالءرضية وأرباب الانواع التى لاعليدّة بينهاء وتسمى بالمثل 
الافلاطونية عند المتأخرين من الحكماء » ولها عليّة بالنسبة الى أفراد النسوع 
التى تحتها . 

والثالثة : عالم المثال المنفصل » وهى عالم الملكوت الايمن . 

والرابعة عالم النفوس الكلية أى اأوسيعة » لاالكلى فى مقابل الجزئى» وهى 
النفوس السماوية » والكواكب منها المتحر كات بالحر كات الشوقية الارادية نحو 
بارئثها » وتصدر منها بحر كاتها الفيوضات على عالم الحلك . 

والخامسة : عالمالملك ؛ بسائطه . 

والسادسة : عالمالملك» مر كباته » اوبدال وقلالخامسة عالم الملك بتمامه » 
والسادسة الخلق الآخر المتصاعد المتجاوز عن الكل » وهى النفوس الانسانية . 

ويحتمل كون المراد بالايام يوم كل شريعة من قبل الله » لكون الشرايع ستة 
( الاولى ) شريعة آدم للا (الثانية) شريعة نوح لِليْدِ (الثائثة) شريعة الخليل إلئة 
(الرابعة) شريعة موسى للا (الخامسة) شريعة عيسى إل( (السادسة) شر بعة محمد قي 
وهو الخاتم » اذ قد ثبت عندنا وأظهرنا وأقمنا البرهان عليه » انكل نبى صاحب 
شريعة» يكون وليأء والتكو ينيات راجعة اليه » ثم بعده الى أوصيائه لقيام السموات 
والارض بالحجة » والممكن حدوثه وبقائه مفتقر » فالسموات والارض بما فيها » 
أو كون كل عال وسافل دائأ فى الخلق والتحديد والتقدير » فاذا كان المرجع 
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الىهؤلاء المذ كورين وأوصيائهم » يكون خلق السموات والارض فى ستة أيام من 

الايام الربوبية . 

ويحتمل غيرهما أيضاً من المراتب التى ذكروهاء ولامنافات بينها » وكون 
مقدارالخلق بمقدارستةأيام من الايام الدنيوية » لكلية المعانىالقر آنية كماسبق كراراً 
(ثم استوى على العرش) يحتمل أن يكون الاستواء على العرش بعد النفخة الثانية 
لان تمام العوالم فى يوم القيامة منزلة عرش السلطان فى الكمال والاتصال الى 
السلطان » والتمام فى ذلك اليوم منقادون بالطاوع لرؤيتهم انها مرايا والتدليات » 
وليست لها انانية » فالاستيلاء والاستقر ارالحقيقى فى ذلك اليوم على عرش المملكة 
لالنق ص كان فى السلطان الى هنا » بل لنقص فى المملكة وكونها خراباً غير لابق 
لاستقرار السلطان . 

ويشهد لهذا الاحتمال قو لهتعالى ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) فان 
الملك والساطنةلله؛ ازلاوابداً واقعا » الاان فىعالم الوهم والشيطان يلقى الىالخيال 
والوهم ؛ ان للغير انانية » وفى ذلك اليوم ير نفع التمويهات والتخيلات والتوهمات 
منالبين » واستقرار نخليفة الله علىعرش المملكة »؛ بعد الوصول الى المرتبة'لسابعة 
من مراتب العشق والوصول الى البلد السابع من بلاده ٠‏ 

وبناء على ذلك الا<تمال يرم الجمعة يوم الجمع وامارة القائم والقيامة ) 
لانالعوالم متطابقة فظهور القائم !لت فى الجمعة وقيامالقيامة فيها ايضاء ولاتنافى لذلك 
الاحتمال كون العرش هو العرش الجسمانى » وهو الفلك التاسيع بقول يعض » 
اوما يكون الفلك التاسسع صغيرا غاية الصغر عنده ء و الايتان بلفظ ثم قذذكرنا فى 
بعض المواضع مطابقالبعض الايات» ان خلق الارض لابد انيكون اولا » والفلك 
الاولبعده وهكذاء حتىلايلزم الخلاء فى الاجسام ولا التداخل » وغير هذا النحو 
مستلزم لاحدهما بالضرورة » اذلو كان الفلك الاخير صادرا اولا فاما يكون مجو فا 
واما يكون مصمدا ء فان كان الاول يلزم الخلاء » و ان كان الثانى يلزم التداخل 
بخلق الفلك الثانى فى جوفه » واذا كان امرالخلقة كذلك عقلا » وانبأ الله بصحته 
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بقَوله تعالى(خاق الارض فىيومين ثم استوىالىالسماء فسويهن سبع سموات)فلا 
داعى اناان نتكلف الخلاف بلحاظ الاشرفية معمنعها ايضا » وعلىاى <الفالتصرف 
فى الشىء بعد تحفقه » فاذا كان تحقق العرش فى البعد والتصرف فيه بعد وجوده » 
يصح الاتيان بلفظ (ثم)الاستواء عليه؛ و كل مادلعلى تقدمالعرش نحمله على الجبروتى 

والملكوتى والقلم العالى » ومادل على الخلاف على العرش الجسمانى . 

(يغشى الليل النهاريطلبه حثيك) اى يغشى اميل ويغطيه ويغشى النهار كذلك 
وحرفالعطف محذوف »ء وغشاء كل وتغطية كل وخفائه بالاحر » اذيمجىء الشمس 
فى افقنايصير الارض -اجبا لغير افقنا ويصير لهم الليل » و كذلك العكس » فالليل 
فى كل افق سبب خفاء نهاره وبالعكس ( يطلبه حثيثًا ) اى يطلب كل واحد منهما 
الآخر سر يعا » والو جه انالليل والنهار يحصلان من حر كةالشمس كما مر والشمس 
تتحرك حر كة شوقية ارادية » ففى اى موضع كانت تطلب الموضع » ففى دائرة 
افقنا نطاب غير افقنا » وفى دائرة الغير تطلب افقنا » و كذلك الامر لوقلا بانالحر كة 
للارض وتحصل بالجدب والدفع للشمس . 

( والشمس والقمر والنجوم ) لوقرئت بالنصب تكون معطوفةعلى السموات 
اىخلقالشمس والقمرو النجوم » ولوقرئت بالرفع تكونميتداء والخبر(مسخرات 
بامره ) والتسخير يجتمع مع ارادة المتحرك ايضا كما بين فى مقامء » وعلى الاول 
لابدان تقرء المسخدرات بالكسرمنباب الحالية » وعلى الثانى بالرفع على الخبرية. 

( الآله الخلق والامر ) اى التحديد والاطلاق » وعالم الخلقاى الجسمانيات 
وعاام الامراى المجردات » اوعالم التكوين والتشريع (تباركالله ربالعالمين) اى 
تعالى الله وهوالمربى لتمام العوالمء والله الهادى . 

قوله تعالى : ادعوا ربكم تضردآ وخفية انه لايحب المعتدين ( 38 ) 
ولانفسد5ا) فى الارض بعداصلاحها 9'دعوه خوفاً وطمعاً ان رححة اللدقريب 


من المحسنين( م ) ؤهوالذى يرسل الرياح بشر) بين بدىر حمته حتى اذا أقلت 
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سعحاباً تقالاسقناه لبلدميت فانز لنابه الماع فاخر جنا به من كل الثمر ات كذلك 
نخرج الموتى لعلكم تذكرؤن ( 8ن ) والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه 
والذى خبث لا يخرج الانكدا كذلاك نصرف الايات لقوم يشكرون ( 08 ) 
لقدارسلنا نوحا الى قومه فقال ياقوم اعبدؤاالله مالكم من اله غيره انى اخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم ( 01 ) قال الملاء من قومه انالئريك فى ضلال 
ميين(١1)‏ . 

(ادعوا ربكم تضرعا) حال كو نكم متضرعين فى الدعوة وخاشعين (وخفرة) 
اى حال كو نكم فى الخفية من الناسء فانه لعدم حصول الرياء وشر كغير اللهلهاقرب 
(انه لإيحب المعتدين) ا ىالمتجاوزين؛ يحتمل كو نالمراد التجاوز بحسب الصوت 
والتجاهر على خلاف المتعارف من الاصوات العالية والصيحة . 

ويحتهل كون المراد التجاوز من هذه الطريقة » اى اصل دعوة الله بانيئرك 
دعوةالله (ولاتفدوافى الارض بعداصلاحها) يكون دفعالتوهم انالتخريب للاصلاح 
ايضا افساد» بانغير المحبوب هو الافساد بعدتحةق الصلاح ؛ واما مايوجب الصلاح 
فلا يكون غير محبوب » بل لايكون افسادا ويكون تعميرا (وادعوه خوفا وطمعا) 
فاده لابدان يكو ن كل انسان بل كل ممكن مدرك خائفا من فوت مطلوبه وطامعا فى 
دركمحبو به» فبحسب المراتب يخاف من درك نقص كمالء؛ او الوقوع فىالعذاب 
او عدم الوصول الى الجنة , اوعدم لقاء الله » اوالبعد والهجران من الوسائط »او 
من التجليات » ويطمع فى حصول الكمال » اوالنجاة منالعذاب ؛ اوالوصول الى 
الجنة » اولقاء الله » اوالوصل (محبو به من الوسائط » اوالوصل الىالتجليات » فان 
الممكن من قبل ذاته لاشىء له » فلا بدله من الخوف اذ هو فاقد ذاتا للكمالات » 
ومن جهة الله لابدله من الطمع (ان رحمة الله قريب من المحسنين) اى من يفعل فعلا 
حسنا والدعاء من الافعال الدسته فرحمة الله قريب الى الداعين . 

( وهو الذى يرسل الرياح بشرا ) بضم النون والشين جمع النشور كرسل 
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يكون جمع الرسول »ء او (نشرا) بفنح النون وسكون الشين او (بشرا) بضم الباء 
وسكون الشين . والمعنى على الأول » ان الله يرسل الرياح متفرقات » اىمتدرجا 
مع الفصل بينها قبل نزول المطر لبعث السحاب » وعلى الثانى يكون المعنى لنشر 
السحاب وبسطه ء وعلى الثالث للبشارة ( بين يدى رحمته ) اى قبل الغيث فانه 
رحمة الله (حتى اذا اقات) وحملت تلك الرياح (سحابا ثقالا) لكونها حاملةللاءطار 
(سقناه) اى السحاب بسبب الرياح ء فيه التفات من الغيبة الى الحضور (لبلدهييت) 
لخدم مجيىء المطرفيه ويس ماينيغى أن ينبت فيه . 

(فائزلنا به الماء) اىبسبب ذلك السحاب ارسلنا المطر (فاخر جنا به من كل 
الثمرات) على <سب استعدادها ( كذلك نخرج الموتى ) لما مر من ان احياء 
الموتى ايضا بسبب الحركة الجوهرية » يمدد الامطار السموية ؛ فكما ان اخراج 
الثمرات هو التحريك من القوة الى الفعل » كذلك المعاد هو اخراج ما بالقوة 
من كل شىء الى ما بالفعل كما سبق ( لعلكم تذ كرون ) اى تشاهدون ذلك ونفعل 
ذلك بمرئى منكم حتى تلتفتون الى معاد كم » فحال الزرع في البذروالثمرات فى 
الاشجار كحال البدن الاخروى فى الارض » والملكات البرزخية فى الصدروالقلب 
والجبروت فى العقل » حيث لايكون التفاوت الابالنقص والكمال والقوة والفعل. 

( والبلد الطيب يخر ج نباته باذن ربّه ) اى ماطاب ترابة يخر بج منه النبات 
بسهولة باذن الله تعالى لقرب قوتها الى الفعل وعدم المانع فيه ( والذى خبث ) 
لصعف الاستعداد » اومايقرب الى المانع فيه ( لايخرج الانكدا ) اى عسرا وعلى 
سبيل المشفة » وحال قلب المؤمن فى تأثير المواعظ »٠ن‏ قبل الله من قبيل الاول » 
و<ال قلب غير هكالثانى من قبيل المستضعفين والمبتلين بالشهوات » وامسا المنافق 
والكائر قحالهما اسوء كما لايخفى ( كذلك نصر'ف الايات ) ونغيرها او تبيّنها 
( لقوم يشكرون ) . 

(لقد ارسلنا نوحاً الى قومه) اى من بعث عليهم ( فقال ياقوم ) اى يافريقى 
(اعبدوا الله) اى الجامع لجمييع الكمالات (مالكم من آله غيره) اى من الاصنام 
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والكواكب (ائى'اخاف عليكم)'اى ان تؤمنوا بالله الواحد ولاتعيدوه (عذاب بوم 

عظيم) اى عذابه يكون عظيما وهو عذاب يوم القيامة اوعذاب يوم الطوفان . 

(قال الملاء من قومه انا لنريك فى ضلال مبين) اذجعلت الالهة الها واحداً 
وتوعّدنا بما لايكون واقعا » من الطوفان والقيامة والله الهادى . 

قوله تعالى: قال ياقوم ليس بى ضلااة ولكنى رسول من ربالعالمين 
(11) ابلغكم رسالات ربى وانصح لكعم واعام من الله ما لاتعامون ( ”اع ) 
اؤعجبتم ان جالكم ذكرمن ربكم على رجل منكم اينذ ركم ولتتقوا ولعلكم 
تردمون ( +0" ) فكذبوه فانحيناه والذين معه فى اإذالك واغرقنا الذين 
كذبوا بآياتنا انهمكانوا قوماً عمين (1) والى عان اخاهم هوداً قال ياقوم 
اعبد9ا الله مالكم من اله غيره افلا تتقون (خ>) قال الدلاع الذبن ؟فروا 
من قومه اذا لنرياك فى سفاهة وانا انظنك من الكاذبين ( عع ) قال ياقوم 
ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين (/51؟) اباغكم رسالا تربى 
ونا لكم ناصح امين (548) . 

قال نو ح إلا يافريقى ورهطى (أيسبى ضلالة) اى جهة وحيثية يغيب بسيبها 
عنى الطريق المستقيم والوصول الى الحق »ء اذ لم تكن تكلماته إل( الاعلى طبق 
البرهان العقلى » و كذلك افعاله إإنللا واخلاقه وعقائده » فاذاكان تمام الفعل وااقول 
والصفة والذات منورة بعالنور العقلى » فلاجهة ضلالة له ادا 4 وكون الواجب 
وتوحيده والواسطة والمعاد على طبق العقل قد سبق منا مرارأ فلا نعيده ( ولكنى 
رسول كن رب العالمين ( اى ها انا الا عيد مطيع لمربى اهالى العوالم بتمامها 
ونفس العوالم » وامرنى ان اكون واسطة ودليلا عند كم لتكميلكم » فالداعى 
لمكالماتى معكم اطداعة امر ذلك الفرد الواحد المو جد للكل والمبقى له » فهو 
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بالنسبة الى نفسى شكر لمنعمى وبالنسبة اليكم افاضة واعطاء منى لكم » فهل يكون 
شكر المنعم ضلالة اوالافاضة والاءطاء ( ابلغكم رسالات ردى ) اى ابين لكم تلك 
الرسالات المكملة لكم ان اخذتم بها ( وانصح لكم ) نصح الوالد الرؤف (واعلم 
من الله مالاتعامون ) اى من قبل الله يكون علمى » لامنقبل نفسى » فانى فقير محض 
ولا ادعى الانانية » حتى تتوهمون ان ذلك التبليغ لاظهار كبرى و جلالى » بل 
اعترف انى هن قبل نفسى مثلكم » فاعلم من قبله مالاتعلمون من حسن عاقبتكمفى 

الدنيا والاخخرة » على فرض الاطاعة وسوء عاقبتكم فيهما على فرض العصيان . 

( اوعجبتم ان جائكم ذكرمن ربكم » على رجل منكم ) اى لكون البرهان 
العقلى الواضح على ثبوت الواجب و توحيده ولزوم الواسطة و المعاد ؛ لاوقع 
لقولكم من نسبة الضلال الى » ثم يستفهم استفهاما انكاريا » ان تعجبكم هليكون 
لاجل ماذكر » اى ماربما يخيل فىصدور بعض ضعفاء العقول هوهذا » اى التعجب 
من كون الواسطة هوالبشر » وانه ينبغى ان تكون الواسطة من قبل الله اعظم من 
البشر » من الملائكة اوالكواكب » و هر باطل » لكون الانسان خليفة الله واعظم 
من الكل كماذكر » وبالتعقل يظهر وانتم بسوء اختيار كم لاتتعقلون: ولان الواسطة 
لا.دا تباغ الانذارات واليشارات والاحكام ؛ وتدخيلها فى الاذان » فلو لميكن من 
البشر لما حصلت » لعدم اتصال الناس بروحانية الكواكب والملائكة ( لينذر كم 
(ولتنقوا ) وتاخذون الوقاية ( ولعلكم ترحمون) فكون الواسطة منذرا وسبباللتقوى 
والمرحومية » هل يمكن انيكون مورد التعجب منالحكيم اذتكون واسطته غير 
ماذكر » اذيصير ارسالها لغوا ( فكذبوه ) مع البيانات الشافية له ]2 » و كون 
دعاويه على طبق العقل ( فانجيناه ) اى النوح ( و الذين معه ) اى آمنوا به ( فى 
الفلك ) اى الفينة ( واغرقنا الذين كذبوا باياتنا ) اى حججنا الصادرة عن الاوح 
من الامور الخارقة للعادة و البيانات الشافية على طبق البرهان العقلى ( انهم كانوا 
قوماً عمين ) اى الاعمى من عين القلب اذلا يدركون ما كان على طبق الحق 
والواقع ( والى عاد انخاهم ) اى ارسلنا الى طائفة عاداخاهم اى من قبيلتهم(هودا) 
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بيان للمرسل اليهم وهواسمه]!1 ( قال ياقوم اعبدوا الله مالكم مناله غيره ) قدمر 
برهانه ( افلا تتقون ) اى الا تاخذون بالوقاية والجنة » عن كل الشرور الاخروية 
وهوالتو حيد؛ فانمن يدخ ل فى العالمالاخر مو حداً يهر بالنارم:هولايقريه»اوالاتخافون 

( قال الملاء الذين كفروا من قومه ) اى لم يصد قواله فى رسالته وستروا 
الحق » اذ شاهدوا نولاف العادات الصادرة منه إل من باب المعجزة » مضافا الى 
كون دعويه انبلا على طبق البرهان كماسبق ( انالئراك فى سفاهة ) اى من #«صدر 
منه فعلا كاشفا عن ضعف عقله ( وانا لنظنك من الكاذبين ) عمدا اىاست بمجنون 
اومسحور حتى ن<تمل الاشتياه عليك » بل بالعمد تفعل ما تفعل مع كون انبائك 
وافعالك على خلاف الواقع باعتقادك ايضا . 

(قال ياقوم ليس بى سفاهة) وضعف العفل اذالعقل الضعيف» اى ادراكالضعفاء 
العقول لايكو ذعلىطبق البرهان العقلى ؛ والتوحيد مطابق للبرهان » لبرهان الافتقار 
وكون صرف الشىء لايتكرر الابالمحل وهو التر كبب» اوبالمرتبة ولازمهالتوحيد 
وهو الخلف » وسايرما ذكر ناه فكيف يكون الكاشف عن كمال العقل كاشفا عن 
ضعفه وهو محال ( ولكنى رسول من رب العالمين ) وقد مضى الكلام فيه . 

( ابلغكم رسالات ربى ) اى ماامرنى ربى بانابلتغها اليكم (وانالكم ناصح) 
فى حد ذاتى ومحب لكم و(امين) من قبل الله فى احدكامه » ولماغيدّرولمابد'ل حتى 
اكون كاذبا »و الكاشف, عن ذلك معجزاتى و كمالاتى » وعدم ذكر المعجزات 
لدلالة العقل فهى محذوفة بقرينة المقام والله الهادى . 

قوله تعالى: اوعحيتم ان جائكم ذ كرمن ربكم على رجل هنكم ايندر كم 
وذكر وا اذجعلكم خلفاءءن بعدقومنوح وزادكم فى الخاق بسطة فاذكروا 


الأءدايله لعلكم تفلدون )9 ؟) قالواادئتنا لتعبدادله وحده ونذر ماكان بسيد 


باؤنا فاتنا بما تعدذا ان كنت من الصادقين(. ب) قال قد وقع عليكم من ربكم 
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رحس وغضب اتحاد لونئنى في اسمآع سميتموها انتم 9آباؤكم مانزل الله 


بها من سلطان فانتظر9ا انى معكم من المنتظرين (1/) فانحيناه والذين معه 
برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وماكانوا مؤمنين (77) . 


( وأعجبتم ان جائكم ذكر من ربكم) وهو استفهام انكارى » فان التعجب 
ينشأ من ورك الامورالغريبة » فكأن قومه لتلا استغربوا ان يكون الله متذكراً لبنى 
آدم » بان يرسل اليهم احدا » وذلك الاستغراب فى غير محله » اذفى تمام الاوقات 
على حسب حكمالعقل والشرع » لايخلوالارض من حجة ظاهرة اومستورة » ولم 
يكن فضل الله منقطعا » و خخلق ذلك الاستعداد الذى يرى غير متناه فى هذه اللطيفة 
السيارة الانسانية لغوا » فالتعجب فى غبر المحل ( على رجل منكم لينذر كم ) اى 
هل يكون عجبكم من هذهالجهة؛ وهو كو نالذ كرنا زلا(على رجلمنكم)» وتعجبكم 
من هذه الجهة؛ وهوايضا مث سابقه فىعدم الغرابة » اذكل الوسائط فىتمام الازمنة 
كانوا من البشر » بل قدعرفت انه بحسب العقل يكون ذلك لازما . 

(و اذكروا اذجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) هذا تذكار لهم من الجهتين 
(الأولى) اذبنى آدم قابلة لانيذ كرهمالله ويرسل اليهم احدا » بل الاعتناء اليهم فى 
الدرجة العالية » اذ يعذبهم ان لم يأخذوا بذكر من قبله » ومع العذاب العام ؛ وهو 
الطوفان يحفظ بعضا منهم » حتى لاينقطعون بسبب السفينة ( الثانية ) ان الرسول 
هو من بتى آدم » واظهار لنعمة الله عليهم بالخصوص » فلاينبغى كفرانهم » وهو 
جعلهم خلفاء من بعذ هلاك قوم نوح » فهؤلاء بسبب آبائهم صاروا مورد التفضل 
(وزاد كم فى الخلق بسطة) اى عظيم الجثة حيث تلازمه القوة والقدرة ( فاذكروا 
آلاء الله ) اى نعمائه وتفضلاته (لعلكم تفلدون) اى تبلغون الى الفلاح والنجاح 
والكمال . 

(قالوا اجثتنا لنعبدالله وحده) حيث نقول بانا نعبد الله ولا اله لنا غيره (ونذر 
ماكان يعبد آباؤنا) اى قد جئت لتنأخذ بقولك » ونترك معبود آبائنا وهم عقلاء » 
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وفى متابعتهم لنا شرافة (فأتنا بما تعدنا ان كنت هن الصادقين) اى لانرفع اليدعن 
طريقة آبائنا ولا نعتنى باقوالك ٠»‏ فأتنا و هو للسخرية فانهم كانوا مستهزئين : 
وقاطعين بعدم القدرة على اتيان العذاب (ان كنت من الصادقين) كأنه تعليق على ما 
قطعوا بعدمه » فصدقه إإلئل عندهم معاق على الاتيان بالعذاب » وهو لا يحصل قطعا 
فالصدق يكون منتفيا : 

(قال قدوقم عليكم منربكم رحبس وغضب) اي وجب وثبت على ضرر كم 
من قبل الله عذاب دنيوى» وهو الرجس المنفور عنه» وغضب اخروى ونار بعد 
الموت»ء فاخبر إللإبتمامية سبب البلاء » وانه لاراد لهذاالبلاء » ولعله لتلا شاهد مبدء 
النزول ٠‏ من اللوح المحفوظ الذى لا محو فيه ولا اثبات جديد ( اتجادلونني فى 
اسماء سميتموها انتم وآباؤ كم) اىاتتكلمون معى يعنوان اللجاج والغلبة ف ىالكلام 
لاالوصول الى المعنى فىعلامات تكون تلكالعلامات منقبلكم ومن قبل اسلافكم» 
فان مادة الخشب والحديد والرصاص وذهب ليست فيها علامة التائثير » ولكنكم 
قد شكثّلتم لهسا بساشكال مختلفة » فجعلتم بعضهااله الحرب على شكل خداص » 
وبعضها اله الطرب » وبعضها اله الزراعة وهكذا » فهذه الاشكال منكم » او الالفاظ 
التى تستعملونها فيها منكم (ما نز لالله بها) اىالاصنام (من سلطان) اى حجةوقاهرية 
( فانتظروا ) اى لمجيىء عذاب الله وهو امر تهديد ( انى معكم مسن المنتظرين ) 
اى انتظر ورود البلاء » اذ لارادله حتى اشتغل بالتضر ع لكم عندالله وشفاعتكم . 

(فانجيناه والذين آمنوا معهبر حمتنا) اى سب بشمول الرحمة» اذلولاهلايختص 
العذاب الدنيوى بالظالمين فقط » لكون الدنيا دارالطبيعة » فاذا جائت الريح العقيم 
فالطبيعة تقتضى هلاك الكل (وقطعنا دابر الذين كذبوا) اىهلكوا باولادهم وذراريهم 
وانقطعت ادبارهم (وماكانوا مؤمنين) اى لميكونوا يؤمنوا فى البعدايضاء ويحتمل 
كون النفى راجعا الى العموم » اى الادباد والاعقاب ايضا » اى ما كان المؤمن فى 
نسلهم والله الهادى : 
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قولهتعالى: والى مود اخاهم صالحاً قال ياقوم اعند9) الله مالكم مناله غيره 
قد ح) نتكم بيئة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في ارض الله 
ولا تمسوها بسوء فيأخل كم عذاب اليم (/) واذكرؤا ان دعلاكم خلفاء 
من بعد عاد وبواكم فى الارض تتخدون من سهولها قصورا وتنحتون 
الجبال بيوتاً فاذكر و١‏ الاءالله ولاتعثوا فى الأرض مفسدين (7) قال الملاع 
الذبن استكير وا من قومه للذين استضعفوا اهن آمن منهم أتعامون ا نصالحدا 
مرسل من ربه قالواانابها ارسل بهمؤمنون (4ل!) قال الذين استكير وااذا بالذى 
آمنتمبهكافرؤن (/) فعقرؤا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا ياصااح ائتنا 
بحاتعدذا ان كنت من المرسلين (/1/) فأخذتهم الرحفة فاصحوا فى ذارهم 
حاثمين (4/) فتولى عنهم وقال يا قوم اقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت 
لكم ولكن لاتحون الناصحين (17/8) . 

(والى #مود أحاهم صالحا) اىارسلنا الى طائفة ثمود من كان منقبيلتهم وهو 
صالح إلا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره) وان الله واحد لا شريك له 
لاقتضاء الشركة حد كل واحد من الشر يكين ونقصهما » لعدم وجدان كل منهماو جود 
الآخر » وجدان الشىء لذاته ووجدان العلة لمعلولها » لبطلان اعطاء الفاقد » فهى 
واجدة لوجود المعلول على نحو اشرف (واما الواجيان ) فحيث ان كل واحد 
منهما غير الأخر » ولاعلية بينهما » ولهذا يال ان النسبة بينهما هو الامكان بالقياس» 
يكون كلا منهما فاقداً للاخر لامحالة ( فلا يكون ) كل منهما وجوداً محضاء 
والواجب من لوازم صرف الوجود » والحد من لوازم المجعولية » لإن مالاعلة له 


من مفيض ذاته » اوما لبقائه كان مفتقراً اليه كالمحل » لايخرج عن صرف الشىء 
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وصرف الوجود ء لان التخصص لابد له من مخصص » وححيث لامخصصلايكون 

الامحض الوجودء فالواجبان لايكون احدهما واجبا » لعدم كونهما صرف الوجود 
وهو خلف . 

(قدجائتكم بينة من ربكم) اى قد جات اليكم ما هو الحجة من قبل الله 
تعالى على صحة دعواى ووساطتى » وبعد ثُبوت الوساطة والادرعاء انه من قبل الله 
الذى لاشريك له » ينبغى حصول القطع بذلك لمن لايفهم ساير البراهين» والبينة 
هى التى استدعو ا قومهإلتلا من اخراج الناقة الحاملة من الجبل» وصيرورةالحجر 
كدلك » و لعدم سبق معجزةاخرى لهم قبل ذلك » واتمام الحجة عليهم قد اجيبت 
دعو نهم . 

وجعل صااح اللا ببعض مر اتبه الدانية» الحجر مستعدة لافاضة الصو رةاللحمية 
والدموية وساير الأعضاء والجوارح كما ان اشراق الشمس يصير معدا لأفاضة 
صورة الياقوتية والفيروزجية وغيرهما » ثم بمراتبه العالية استدعى مدن الله افاضة 
الروح الحيوانية على الناقة وما فى بطنها . 

(هذه ناقة الله لكمآية) يحتمل كون الجملة حالا » اى قد جائتكم البيئنةحال 
كون ناقة الله لكم آية » والعامل للحال معنى الاشارة المستفادة من لفظ هذه » اى 
اشير » ويحتمل كونها جملة مو كدة معنى للجملة السابقة » اى جائتكم البيئة وهذه 
ناقة الله لكم آية ( فذروها تأكل فى ارض الله ) اى لكو نها ناقة الله » حيث ان الله 
على خخلاف الطبع افاض الروح عليها » وجعلها متم الحجة » حيث ان يسببهايهلك 
من لميؤمن » وبحيى من آمن » فهى آية وامارة على الجمال والكبرياء كليهما , 
اى الرحمة والغضب »ء والله جامع لهما فهى آية الله » وهى ناقة الله ء ومن باب 
الشرافة يضاف اليه » (ذروها) ولاتتعرضوا! لها حتى تأكل فى الارض » فلزوم عدم 
التعرض مترتب على كونها ناقة الله » لان دفع الضرر لازم » والتعرض من باب 
امارة الجلاليةموجب لنزول العذاب (ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب اليم) من 
باب القهرو الكبرياء . 
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( واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ) اى مضافاً الى لزوم دفع الضرر » 
بلزم مسن باب شكر المنعم عدم التعرض بسوء » وكيف وقد انعم عليكم بجعلكم 
خلفاء لقوم عاد (وبّو أكم فى الارض) ا ىجعل الارض محلا ومكانا لكم (تتخذون 
من سهو لها) اى الارض الرخوة » وهى التراب اوالطين (قصورا) اى بيوتا وقبابا 
عالية بالبناء (وتنحتون من الجبال بيوتا) فبالعلم والقدرة اللذين يكون العلم اقوى 
تبنون القصور » وبمنافع اقوائية القدرة تنحتون فى الجبال » و تمام ذلك هن قبل 
الله تعالى ونعمائه » فيلزم عليكم الشكر » ومن اقسام شكر كم الاحترام لهذهالناقة» 
وعدم مسها بالسوع . 

( فاذكروا آلاء الله ) اى نعمائه لازديساد الشكر ( ولاتعثوا فى الارض ) اى 
لاتتجاوزوا عن حد كم فيها ( مفسدين ) اى حال كون تعد”يكم للافساد لاللصلاح . 

(قال الملا الذين استكبروا منقومه) اى قال من نسب الكبر الى نفسهمن غير 
استحقاق » فان الممكن فقيرصرف ولا استحقاق له للانانية» والعظمة له بقدرتوجهه 
الى مبدئه » و من لاتوجه له الى المبدء يكون اخس و ادنى من كل شىء ( للذين 
استضعفوا) اى الضعفاء من جهة القوة وااقدرة اوالمال(لمن آمن منهم) اى تكلموا 
مع المؤمنين من الضعفاء لا كلهمء فانه كان فى الفقراء ايض غير المؤمن(اتعلمون 
انصالحاً مرسلمن ربه) اى تبعيتكم للصالح إلئلا هل يكون من باب علمكمبرصالته 
او يكون من باب الظن والحدس ( قالوا انا بما ارسل به مؤمنون ) اى قالوا نقطع 
ونؤمن بكل ما يدعىانه من قبلالله؛ اونقطع بصحة ما ارسل بسببه اليكمءا ىالمعجزة 
المتمة للحجة وهى الناقة. 

( قال الذين استكبروا انا بالذى آمنتم به كافرون ) اى لا نعتقد بصحة 
ما جاء به من العلوم والاحكام ؛ اوما جاء به من الاية وهى الناقة » اولانشترك معكم 
فى شىء لحقارتكم » فحيث انكم مؤمنون نأخذ بضدكم فنحن كافرون ( قعقروا 
الناقة ) وقطعوا كعبها ( وعتوا عن امر ربهم ) اى خالفوا واعرضوا عن اطاعة الله 
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و امره من باب الكبر» و جعل نفسهم مستغنيا عن الله » وامروا القدار وهو العاقر 
ان يعقر فعقر » ولكون المباشر هو القّدار والسبب هم المتكبرون نسب العقر الى 

ججتميعهم . 
(وقالوا)مستهزء” بالصالح إلتا(يا صالح ائتنا بماتعدنا انكنت من المرسلين) 
اى قد اوعدتنا بنزول العذا ب علىفر ض التعرض للناقة وايصالالسوء اليها» وهانحن 
قد عقر ناهاء فأتنا بالعذاب الموعود انكنت من الانبياء ( فاخذتهم الرجفةفاصيح<وا 
فى دارهم جاثمين ) 
اى اخدتهم الزلزلة الشديدة والصيحة السماوية فاصبحوا فى بيوتهم ميتين 
باركين على الر كب مثل البعير» او كالطائر المتلبد بالارض. 
(فتولى عنهم) اى ادبر الصالح عنهم والظاهر انه قبل نزول العذاب ( وقال 
يا قوم قد ابلغتكم رسالة ربى) اى اطعتالله وبينت لكم ما امرنى الله ان ابين لكم 
(و نصحت لكم) اىلاجل انتفاعكم و عظتكم حتى تكملو اوتخلصو امن السوء(و لكن 
لاتحبون الناصحين) اى لاطاعتكم الشهوات لاتحبون ماكان على طبق العقل» فلا 
تلومو االاانفسكم والله الهادى. 
قوله تعالى: 9لوطاً اذقال لقومه اتأتون الفاحشةماسيقكمبها مناحدمن 
العالمين١ 8١‏ ) انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم 
مسرفون(١81)‏ وماكان جواب قومه الاان قالوا اخرجوهم من قريتكمانهم 
اناس بتطهرون ( ١م‏ ) فانجيناه ؤاهله الا امرأته كانت من الغابرين (8ل8م) 
وامطرنا عليهم مطر آفانظر كي ف كان عاقيبة المحر مين(85 )و الي مدين اخاهم 
شعيباً قال ياقوم)عبدواالثهمالكم من اله غيره قدجائتكم بيبنةمنر بكمفادفوا 
الكيل والميزان ولاتدخسو)النا ساشيائهم ولا تفسد9) فى الارض بعداصلاحها 
ذلكم خير لكم ا نكنتم مؤمنين ( 0 ) (لاتقعدوا بكل صراط توعدون 


تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاز اذكروا اذكنتم قليلا 
فكثر كم وانظرواكيف كان عاقبة المفسدين (علم) 


واذكر (لوطا) حين قوله (لقومه: اتأتون الفاحشة) اىالامرالشنيعوهوالذى 
بين فى البعد (ما سبكم بها) اى لم يسبقكم بهذه الفاحشة (من احد من العالمين) 
اى احد هن الطوائف اى انكم المبتدؤن » وليس لكم العذر الباطل ايضا ء بانا 
وجدنا بعض الاشخاص يفعلو ن كذلك فاقتفيناهم . 

(انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء) وهذا المذ كور بيان للفاحشة 
وهو اتيان الرجال شهوة » اىاعطاء ماء الشهوة للرجال والانزال فى دبرهمء فكأن 
انزال الماء فى الدبر شىه اعطى الفاعل لامفعول ( من دون النساء ) اى لاتعطون 
هذه المياه للنساء ولاتنزلون فى فروجهن » والظاهر من هذا القيد ان ذلك القوم 
كانوا يكتفون بالرجال » ويقتصرون عليها ولا يأتون النساء » وعلى هذا لا اشكال 
فى الاستفهام التبكيتى والتقريعى . 

(اولا) حيث سثل للا أنأتون » واطلاق الفاحشة اى ما يشفرعنه العقل(ثانياً) 
ولولميثيت من الشرع فيه حكم اذ ذلك موجب للظلم على النساء » حيثاندقم 
شهوتها بالر جل وتبعيتها للر جال ومنع التداذاتها ظلم وتعد ؛ ولانقطاع النسل » 
والحال انبحكم العقل يكو ن حفظ النو ع لازماء فمن اجلهما يكون من الفواحش» 
واطلاق ما سبقكم بها من احد (ثالثا) اذ ليس معنى ذلك ان التقليد يكو ن لازما 
للسابقين » فحيث لميفعلوا لمخ+الفتموهم ؟ بل المراد ان مسن شدة وضو ح قبحه 
ومنكريته لميرتكبه احد من العالمين » فان ما يكون فيه الظلم على الاحبة وهى 
النساء » وسببا للضرر على النفس والغير » وهو انقطاع النسل مسن شدة وضوح 
تنكره لميرتكبه احد » وعلى غيره يكون اطلاق الفاحشة اما بلحاظ العرف اذ نوع 
الناس يقبحون ذلك العمل » فانهمنقبيل وضعالشىء فىغيرمحله» بلموجب لهوان 
المفعول وذله » واما بلحاظ النهى الشرعى قبل ذلك الانكار . 
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(بل انتم قوم مسرفرن) الظاهر كون المراد ان عدلكم فوق الاتيان بالفاحشة 
الكذائية وانكم مسرفون » وهو لاجل قطعهم الطريق لاخذ من يعملون معه ذلك 
العمل قهراً » والاتيان بذلك جهارا » كما دلت عليها الآيات الاخر من قوله تعالى 
(انقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المنكر) )١(‏ وهذا المطلب حينئذ متجاوز عن 
الحد واسراف » اذ ظلم على المفعول ايضاء ومورث لذاه وانفعاله عند الكل » 
ولايكون المراد هن الاسراف هنا الصرف فى غير الدحل » لكون الماء قد جعل 
فيك لاجل الولد » فادخاله فى بطون الرجال صرف فى غيرمحله » لان ذلك هو 
اللازم الاول ولايحتاج الى لفظ (بل) الذى يكون للترقي . 
(وماكان جواب قومه الاادقالوا اخر جوهم من قريتكم) اى لكونهم مبتدثين 
واتيانهم على خلاف تمام العقول » وتنفرالنوع منعملهم » لكونه ظلماعلى الخارج 
والداخل والانفس » لميكن لهم جواب مثلساير :قسام الكفار ايضا » حيث كنوا 
يستدلون باشباه بيوت العذكبوتءولكنهم لميكن لهم مثل نسجالعنكبوتايضا فقالوا 
بلزوماخخر اج لوط » ومن آمن معه لكونهم يخالفو نناويجتنبون» ويطهر ون انفسهم من 
تلك الرؤائل: اويكلفون الطهارة على انفسهم ويراؤن كون تلك الاعمال منالرذائل. 
(فانجيناه واهلهالا امرأته كانت من الغابرين) ا ىخلصنا لوطا واهل لوط من 
العذاب النازل على قومه » الاامرأة لوطفانها كانت من اللاحقين للقوم قىالعذاب 
(وامطرنا عليهم مطرا) اى انزلنا عليهم نحوا من المطر وهى الحجارة من السجيل 
(فانظر) الخطاب الى رسول الله َبِْقِمْ اى انظر بالنظر النورانى منالعقلى الحضورى 
( كيف كادعاقبة المجرمين) اى فى زمان السلف وقبلمجيئك كنانعذب فى الدنيا » 
ولكن بسبب وجودك نؤخرالعذاب الى الاخرة لملاحظة الاعقاب » ولان يصل الى 
الظالم خاصة ولايصل الى غيره . 
( والى مدين اخاهم شعيبا ) اى ارسلنا الى قوم مدين من كان منهم وهو 


الس ا 0ك 
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شعيب للا ( قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ) اى اجعلوا عبادتكم لله ولا 

تشر كوامع الله شيئا فىعبادتكم » اذلا الدغيره وعبادة غير الله غير جائز بحكم العقل 
لكون العبادة فى الحقيقة اظهار العبودية » وان العايد عبدللمعبود وملك حفيقىغير 
قابل للانفكك » و هو لايكون الافى صورة كون العايد وجوده من المعبود حدوثا 
و بقاه » و المتدلى اليه و هولا يكون غير الله الواحد » للادلة السابقة على التوحيد 
ولانعيدها. 

( قد جائتكم بينة مسن ربكم ) وهى المعجزة الصادرة منه !لا لهم لتعيين 
وساطته ( فاوفوا الكيل والميزان ) اى بعد اتيانى بالمعجزة وثبوت نبوتي تكون 
اطاعتى لازمة بحكم العقل » فانا آمر كم بوفاء الكيل والميزان » ورد" ما تبيعون 
بالغير بتمامه اليهم (ولاتبخسوا الناس اشيائهم) اى لاتسرفوا سرقة قليلة دانية منمال 
الناس يسبب بعض الحيل . 

( ولاتفسدوا فى الارض بعد اصلاحها ) اى انهيكم عن الفساد بعد الصلاح 
) ذلكم خير لكم انكنتم مؤمنين ) اى اطاعة او امرى وما انهى عنه تكون خيراً 
وحسنا لكم » انكنتم من اهل الايمان » واما غير المؤمن المعتقد فلا خير له » نعم 
ضرره اقل وعذابه اخف » وهو غير الخير الوجودى . 

( ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به ) اى 
لا تجلسوا فى الطريق للأضلال بالتخويف » والمنع عن الطريق الموصل الى الله 
لمن آمن بالله؛ فلاتمنعوا المؤمنينولاتخو'فوهم (وتبغونها عوجاً)اىتطلبونالطريق 
معو جا ومنحرفاً عن الله غيره ٠‏ 

(واذكروا اذ كنتم قليلا فكثر كم ) اى تفكروا فى نعمة الله حيث اعطاكم 
النسل وكشركم بعد القلة » وهل الانسان يعادى مع المحسن اليه؟ (وانظروا كيف 
ك مان عاقبة المفسدين ) اى تذكروا هلاك من كان قبلكم فلعلها تشملكم » والعاقل 
لا بدان يحترز من الضرر المظنون » ومع المقتضى يكون المظنون التأثير والله 
الهادى . 
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قوله تعالى: وان كان طائفة منكم آمنوا بالذى ارسلت به وطائفة 
لم يؤمنوا فاصبر9ا حتى يحكم الله بيننا 9 هو خير الحاكمين (/الم) قال 
الملاء الدين استكير وا من قومه لنخر جنك 4ا شعيب والذين آمنوا معك 
من قريتنا 9١‏ لتعودن فى ملتنا قال /ؤ لو كنا كارهين ( 8 ) قذ افترينا 
على الله كذباً ان عدنا فى ملتكم بعد اذنحينا الله منها وما يكون لنا ان 
نعون فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شىء علما على الثه تو كلنا ربنا 
افتح بنينا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين 1 ) 9 قال الملاء 
الذين كفرؤا من قومه لئن اتبعتم شعيياً انكم اذآ لخاسرون )4٠(‏ فاخذتهم 
الرجفة فاصبحوا فى دارهم جاثمين ( 1١‏ ) الذين كذبوا شعيباً كأن لم 
يغنوا فيها الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين (47) فتولى عنهم وقال 
يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربى 9 نصحت لكم فكيف آسى على قوم 
كافرين (97) . 

( وان كان طائفة منكم ) اى بعضكم ( آمنوا بما ارسلت به ) اى اعتقدوا 
برسالتى واخذوا باحكامى (وطائفة لم يؤمنوا) اى لم يعتقدوا ولم يأخذوا باحكامى 
(فاصبروا حتى يحكم الله بيننا) اىلما انى قد اتممت عليكم الحجة والبراهين ببيان 
المطالب الحقة واقامة المعجزة »“فعدم ايمانكم لايكون الآمن باب التقصير والعناد » 
وعدم تأثير الانياء ‏ نبا الاخمرة ‏ فى حصول الخوف لكم ؛ فاصبروا وانتظروا 
للعذاب الدنيوى والامر للتحذير الى ان يحكمالله بين الطائفتين » ويظهر انالمحق 
اىطائفة والمبطلاى“طائفة (وهوخير الحا كمين) اىاللّداحسن حكومة من كل حا كمء 
لاحاطة عامه بالظاهر والباطن » وا<اطة قدرته وعدم الفرق من حيث الذات بين 
الاشخاصعنده؛ لكو ن كل من مخلوقاته؛ فحكم يتعلق بلحاظ الصلا حو الفسادالواقعيين 

(قال الملاء الذين استكبروامن قومه ) اى الكفار منهم لانالمانع منقبولهم 


500 سورة الاعراف اج" 


كان تكتر اه وغرورف #الك لان لسر ينات ياشعيب والذين آمنوا معك منقريتنا) 
اى انتم الضعفاء والفقراء » والقرية لنا فبةارتنا نخررجكم من ملكنا (اولتعودن فى 
ملتنا) اى الاان تعودذفىماتنا والعود فى ٠اتهم‏ وعقائد هم معناه » الدخو لبعدالخروج 
من الدخول . وشعيب !لذ لكونه نبيا يكون اجل"من كونه فى زمانمن الازمنة 
مشر كا » ولكن لما كان المؤمنون كذلك . اطلقوا العود بالنسبة الى الجميع من 
باب التغليب. 

( قال اول و كنا كارهين ) اى هل تككفون بالعود ولو بالكره حيث ان الاكراه 
فى العقائد لامعنى له » لانهالاتتبدل بسب سالخوف » ولكن بحسب االظاهر والاظهار 
يمكن ان يصيدّر الانسان نفسه فى الاعمال والا قوال خلاف الواقع من عقائده , 
فالمقصود انالعود الصورى لايكون نافعا » وعودنا لوصارمتحققا لايكون الاصوريا 

(قد افترينا على الله كذبا ان عدنافى ملتكمبعد اذنجينا الله منها) اى لو كان 
غرضكم العود الحقيقى » فنحن ذعلم يانه افنراء و كذب على الله » اذقد ظهر علينا 
بالبرهان العلى وبالكشف » والا تصال بالنسبة الى الرئيس والاعجازو والاتيان 
بخلاف العادة للمرؤس » ان الله واحدلا شريك له » وان الالهة المدعوة باططللات» 
وان الصلاح فى المشى على طبق ماحكمبه الله على الشريعة الثابتة » فالعود والقول 
بشر كة اللدمع الغير » و ان احكامه على نحو غير الشريعة » كذب عمدى وافتراء 
عليه » فلايحصل مقصود كم الابصدورما يقبحه كل احد » ويكو زقبيحا عند كمايضا 
من صدور الاكاذيب والافتراءات منا » وهى ممالا يرضى به شاعر فضلا عن عاقل 

مضافا الى كو نذلك المعبود باعتقاد ناعلى فرض امكانه » دخولافى الهلكة 
بعد النجاةمنها » فانا كنا مستعدين للعذاب الدائم بسبب العقائدالسايقة » والله خلصنا 
ببر كات الطافه من العقل والكشف والنقل » فالرجوع رجو عالى الضررالمقطوع 
والعاقل لايفتحم » وليس لاحد انيلزم العاقل بالدخخول فى الهلكة الدائمية . 

( وما يكون لا ان نعود فيها الاان يشاء الله ربنا ) اى ليس لناولا يمكن لنا 
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ان نعود و نزيل عقائدنا اذ ليست عقائدنا ناشئة من الامور الناقصة » حتى ترول 
بمشاهدة الاعلى من البراهين القطعية» بل تكون عقائد:ا ناشئة من البر اهين العالية من 
العقل والكشف فكيف يمكن لنا العود . 

نعم لوشاء الله ان يخذلناء يأخذ علومنا ومبادى البراهين » ونع فى الشيطنة 
فتزول عقائدنا لانه ربنا » ومدد علمنا منه » قاذا لميصل المدد يزول العام والتوفيق 
( وسع ربنا كل شىه علما ) اى احاط احاطة «ضورية علم ربنا بكل شىء » اذ 
الكل حاضر عنده » ومرتيط به صدورأ وبقَاء” ( علىالله تو كلنا ) اى لتوفيقه وعلمه 
الذى اعطانا» و كلنا امورئا اليه وفوضنا اليه لاجلاله» ولورأى الصلاح فى حفظنا 
منكم » يحفظنا ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خخير الفاتحين ) اى انزل 
واوصل ها ينبغى ان يوصل على القوم ولنا من الامر الثابت » و ارفع الحاجب 
والمانع حتى نشاهصد حضوراً » وهو لايكون الا بالانزال » وانت خير الفاتحون 
والموصلين الى كل احد ما ينبغى ان يوصل اليه . 

( وقال الملاء الذين كفروا من قومه لثن اتبعتم شعيبا انكم اذأ لخاسرون ) 
اى قالت الكفار منهم لغيرهم من المؤمنين» اولانفسهم ايضا انهناتببع شعيبا يكون 
من الخاسرين » لانا نعاقبهم وذورد عليهم الضرر و الخسران ( فاخذتهم الرجفة ) 
اى الزلزلة ( فاصبحوا فى دارهم جاثمين ) اى مكبا على وجوههم فوق اركابهم 
ميتين كالطيور المابدة على الارض (الذين كذبوا شعيباكأن لميغنوا فيها) اى كأنهم 
لمبقيموا بها قط لان المهلك كأن لم يكن (الذين كذبوا شعيباكانو!ا هم الخاسرين) 
اى صار الأمرعلى خلاف ما ارادوا » اذ قد ارادوا وصول الخسران على المؤمنين 
وقد وصل عليهم . 

( فتولى عنهم ) يحتمل كونه قبل نزول العذاب اى أعرض عنهم لها رأى 
اقبال العذاب عليهم اعراض الآيس منهم ( وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربى ) 
اى ها قصكرت فى التبلييغ » ولعدم سماعكم ادبر عليكم وافارقكم (ونصحت لكم 
فكيف آسى على قومكافرين) اى لاجل انتفاعكم نصحتكم ولمتسمعوا وبقيتم على 
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الكفرء والاسف على هلاك الكافرلايمكن وقوعه من المؤمن » فكيف اتأسف على 
هلاككم ؛ ويحتمل كونه بعد نزول العذاب من قبيل حديث النفس » اوالتكلم مع 
الموتى لاجل حصول العبرة للسامعين فى البعد والله الهادى . 
قوله تعالى : وما ارسلنا فى قرية من نبى الااخذن) اهلها بالبأسأ والضراع 
لعلهم يضرعون (14) م بدلنا مكانالسيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قدمس 
آبائناالضراء والسراع فاخذناهم بغتة قهملايشعرون١181)‏ ؤلواناهل القرى 
آمنو واتةوا افتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم 
بما كانوا يكسبون(ع 4 افامن اهل القرىانيأتيهم بأسنابياتً وهمنائمون(017) 
اؤامن اهل القرى انيأتيهم بأسنا ضحى وهميلعبون (14) افامنوا مكرالله 
فلا يأمن مكرالته الاالقوم الخاسرؤن (44) اؤلم يهد الذين يرثون الارض 
من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم 9 نطبع على قلوبهم فهم 
لايسمعون .)١٠٠(‏ 
(وماارسلنا) فىمكانمن نبى وذ كر القريةللمثال والغلبة(الااخذنااهلها)اىاوردناهم 
مورد المؤائذة بعدتكذيبهم وعدم الايمان » والحذف للقرينة فى المقام » والتعليل 
بالبأسأ اى الامراض والضراء» اى تلف الاموال وفقرهم (لعلهم يضر'عون) اى 
بتضرعون عندالله ويتوجهون اليه للرجو ع عن عقائدهم وافعالهم السيئة . 
(ثم بدلنا مكانالسيئة الحسنة) اىبدلنا سوعحالهم بحسن الحال حتىيحصل 
لهم الشوق الىالله» ويطمعون فىالايمان و كان ابتلائهم ورفعها على نحوغير معتاد» 
حتى يحصل لهم التنبيه » ويخا فون من عذاب اللهوير جون رحمته (حتى عفوا) اى 
كثرواء والعفو بمعنى الكثرة وعفو المال مايفضل عن النفقة» ومنه قو لهتعالى (يستلونك 
مازذا ينفقون قل العفو) اى الزايد من النفقة الو اجبة » ومنه ايضا امرالله ان نحفى 
الشوارب ونعفى اللحى . 
(وقالوا قد مس آبائنا الضراء والسراء) اى وصولالضرروالنقمة » ثمالرخاء 


الجزء التاسع ا - 
والتبديل بالحسن:اتما يكن من فغل الطبيعة + ووضلت الى آبائنا فى "السابق آيضا: 
كما وصلت اليناء فلا كاشفية لها عن سو عةائدنا واعمالنا ( فاخذناهم بغتته ) 
بالهلاكة وهم لابشعرون بمقدماتها » اى بعد اتمام الحجة من المعجزات »كمادلت 

عليه الاية الاتية بعد ذالك بقليل » وبعد هذه الامور الغير العادية اهلكناهم . 

(ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا) اى خافوا الله ف ىأعمالهم وحركاتهم » او 
اخذوا الله وقايةلهم (لفتحنا بركات من السماء) اى من الامطاروالنوريات والكماليات 
والعلوم التى نكو ذفتوحات حقيقية(والارض)من انبا تالنباتات والحبوب والاشجار 
والاثمار » وازدياد الاستعداد للنفوس لاشراق حتقائق الشموس (ولكن كذبوا) اى 
بالايات والانبياء ولتي ( فاخذناهم بماكانوا يكسبون ) اى العذاب النازل عليهم فى 
ذلك العالم كالعذاب النازل عليهم فى الآاخرة بسبب افعالهم » فان الافعال السيئة 
اسباب لحصول الملكات الرذيلة » التى صورتهاء العذاب باقسامه » او هو ايضا من 
الموجبات » او هما معاً وهو الحدق . 

(افامن اهل القرى) يكون استفهاما توبيخيا » اذ المكر هو الايقاع فى الخطر 
الذى لايلتفته اغلب الناس» والله اعلم بالأسباب الخفية » وايقاع الناس فى الاخطار 
بالاسباب الخفية » فالعاقل لابد ان لايكون مأمونا من مكر الله » والمأمون منمكره 
غير عاقل » اذ يجهل احاطة علم الله (ان يأتيهم بأسنا) أى عذابنا (ضحى) أى فى 
وسط النهار (وهم يلعبون) أى يشتغلون بالامور الدنبوية اللعبية » ففى وسط النهار 
ينزل عليهم البلا » ولا يرون اسبابه حتى يفر“وا ولو الى الله » ولا مكر أعلى 
من ذلك . 

( أنأمنوا مكر الله ) وقد ذكر ( فلا يأمن مكر الله الا الوم الخاسرون ) أى 
الخاسرون من تمام الجهات فى الدنيا والاخرة » فان دنياه.م تصير غير معمورة » 
وآخرتهم من العذاب مالايشبه بالعذاب الدنيوى فى الشدة . 

(أولم يهد للذين) كالسابقين فى التوبيخ » أى ألم يحصل لم الهداية والعلم 
(يرئون الارض من بعد اهلها) أي يرون موت السابقين وان الارض قد انتقلت منهم 
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اليهم (ان لونشاء أصبناهم بذنوبهم) اى كل تلك الأمور من قبل الله » لما 0 سابقا 
من ان الانتقالات والحر كات أى الخروجات من القوة الى الفعل » لابد ان تنتهى 
الى محرك غير متحرك » وفعل محض لأجهة قوة واستعداد فيه » وهو ليس سوى 
الله » فتمام الموت يرجع الي هكساير الاشياء » فمن يكون قادرا وفاعلا يقدر على 
اهلاكهم بذنوبهم » وان يوصل اليهم الهلاك بسبب معاصيهم؟ (ونطبع على قلوبهم 
فهملايسمعون) اىنختم علىقلو بهم فلايدخل فيهانور العلم بسوءاختيارهمءفلايسمعون 
الح سماع صحيح يكون نافعا لهم ومؤثرا فى حقهم » والله الهادى . 
قوله تعالى : قللك القرى نقص عليك من انبائها ولقد <ائتهم رساهم 
بالبينات فماكانوا ليؤمنوا بماكذبوا من قب ل كذلك يطيع الله على قلوب 
الكافرين )٠١١(‏ وماؤجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا أكثرهم 
لفاسقين (؟1١٠١)‏ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملاله 
فظاهوا بها فانظر كيفكان عاقبة المفسدين ( )١ ٠‏ وقال موسى يافرعون 
انى رسول من رب العالمين )١٠١5(‏ حقيق على ان لااقول على الله الا 
الحق قد جنتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنىاسرائيل )٠١0(‏ قال ان 
كنت حجنت بآية فأت بها انكنت منالصادقين (ع . )١‏ فالقى عصادفاذ) 
هي تعبان مبين )١٠٠١1/(‏ ونرع يده فاذا هى بيضاء للناظرين (4 ٠١‏ )قال 
الملاء من قوم فرعون ان هذا اساحرعليم )١٠١4(‏ يريد ان يخرجكم من 
ارضكم فماذا تأمرون )١ ١ ١(‏ . 
اى القرى المذكورة » وهى «اكانت فى بعضها قوم عاد » وفى بعضها قوم 
مود » وفى بعضها قوم شعيب » و فى بعضها قوم لوط » نحكى لك و نوضح من 
الأمور الواقعة فيها لارشاد قوملك والرس ل المذ كورة » قدجاوًا لهم بمعجزات بينات 


اى الواضحات كونها من الله » لان اتمام الحجة يكون لازما سواء كان للايصال 
اولبروز هأ بالقوة من الشقاء الى م بالفعل ( ليصلوا الى ما ذروًا لهدء فالتعديب 
والمؤاخذة قبل اتمام الحجة لايصح من الله لكونه ظلما » والظلم قبيح ولا يصدر 
الأممن كانت فيه جهة النقص . 

(فما كانوا ليؤمنوا بما كديوا من قبل) اى لميؤمنوا بعد الاثيان بالمعجزات 
بسبب تكذيبهم قبل المعجزات » حيث ان طريقة العقلاه ان لا يبادروا بتكذيب 
المدعى بعد احتمال صدقه » بل يسثلون عن برهان هما يدعبه » فان اقام الدليل 
يصدةونه » وان لميقم لايأخذونبه » وهذه الطوائف بمجرد دعوة الانبياء خصوصا 
بعد كون دعو نهم الى التوحيد اولا 4 الذى هوعلى طبق العقل ردوها ولميقبلوها 4 
فتكذيبهم صار حاجبا للذورية و :-أثير النور فى قاوبهم فلم يؤثر فيهم المعجزات 
ايضا » اذ التكذيب على غير طر يقة العقلاء » ويكون ناشئًا من الكبر والانانية ؛ 
والمتكير العنود إذا تكلم بول بعثه كبره» ان لآير جع عن قوله ويصر على صحة 
قوله ولو بعد انكشاف خخلافه ووضوح بطلانه » فكأن القبولكاسر انانيته و كماله 

( كذلك يطبع الله على قاوب الكافرين ) اى بمثل هذا المطلب مسن منع 
القوة المتكبرة » واى قوة صارت سبيا للتكذيب بلامهل وروية , يختم اللهعلى قلوب 
الكفار حتى لايدخل فيها النور » اى ليس ذلك الختم شيئاً آخر » سوى ان خخلق 
القوة المائعة من الله لاجل دفعهم اأواردات المضرة عليهم ؛ وهسم بسوم اختيارهم 
يستعملونها فى دقع المنافع الاخروية وتقوية الرذائل . 

(وما وجدنا لا كثرهم من عهد) اى الوفاء بالعهد الذى يحكم به العقل مسن 
لزوم اداع شكر المنعم وان المنعم اذا احسن يلزم الخروج من عهدة تكاليفه 2 
والمنعم قل احسن اليهم احسانا غير م<دود » وانعم عليهوم تعمسام كثيرة داخلية و 
_ارجية ولم يفوا بالعهود العقلية » او بالعهود يوم الميثاق فى عالم الذر *زوان 
وجدنا اكثرهم لفاسقين ) لفقل ان مخففة ان”»اى قد وجدنا كثرهم خمارجين عن 
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(ثم بعثنا من بعدهم موسى) اى بعد هذه الطوائف من اهل القرىوهلا كتهم 
( باياتنا ) اى المعجزات الو اضحة ( الى فرعون وملائه ) اى سلطان مصر واتباعه 
(فظلموا بها) اى بالأيات اذ لمبرتيوا الاثرعليها كما ينبغى ؛ من التصديق والتمسك 
بذيل من جاء بها (فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) إى المفسدين فى الارض حيث 
يظلمون لبنى اسرائيل » اومفسدين فى العقايد ايضا من جعل السلطان نفسه الهالهم» 
واخذهم بذيله بعذوان الالوهية » والامربالنظرمةوجه الى النبى مرق . 

( اما ) من باب ارائة الله مقام فرعون والملاء فى الجحيم له يَيتِقِقُ اى انظر 
واشهد مقامهم فىالبرزخ من الجحيم البرزخى» وكما انهم فىالفيامة يدخلون فى 
اشد العذاب» كذلك فىالبرزخ ابضا فى اشد العذاب البرزخى و(اما) المراد النظر 
العقلانى الحاصل من ترتئيب المقدمات العقلية منعذاب المشرك والمدعى للاأوهية 

( وقال موسى يافرعون انى رسول ) اى واسطة ومبلغ للاوامر والنواهى ؛ 
فانك لست قابلا كقومك ان يرشدك الله الى الصلاح بدون الو اسطة » قمع ان الله 
حاضر لاتبصره » ومع انه متكلم لاتسمعه اى الكلام (من رب العالمين) اى منيربى 
تمام العوالم الامكانية من الجبروت والملكوت والملك من السموات والكواكب 
والارضين » وملك مصر احد اجزاء ارض واحدة (حقيق على ان لا اقول على الله 
الا الحق) اى ينبغى على "عدم قولى علىالله سوى الحق والواقع » اذا علم بعلم الله 
وقدرته التامة؛ وقبحالكذب مطلقا خصوصاً الكذب عليه » وقرء على “ايض أًبالتشديدء 
اى ينبغى على ان لا اتكلم فيما انسب الى الله سوى الحق . 

( قد جئتكم ببينة من ربكم ) واامراد جنس البينة » اى المعجز الراضح 
الظاهر » انه ليس من الخلق بما هو لق بل فى الحقيقة صادر من الله (فارسل معي 
بنى اسرائيل) اى ارسلهم معى حتى ابلخهم الى ارض الشام فانها الموعودة لنا من 
قبل الله (قال انذكنت جثت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين) اى ان اعطاك الله 
المعجزة والاقدار على اتيانها » فأت بمعجزتك حتى نشاهدها ان كنت صادقسا 
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١‏ فالقى عصاه فاذا هى ثعبان مبين ) اى صار العصاء التى من الخشب حية 
عظيمة ظاهرة» ا ىلاشبهة لاحد فى كونها صاحب الحياة وانها الثعبان والحيةالكبيرة 
(ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين) اى اخر ج ؟فه من تحت ابطه » فاذث كفه فى 
منتهى البيضاء والتلألؤ كالشمس (قل الملاء من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم) 
اى قالات الاتباع ان هذا الشخص ماهر فى عام السحروالتمؤيه على خلاف الواقع 
فى منتهى المهارة ؛ ولامانع لان كان هذا القول صادرا من فرعون والاتبا ع كليهما 
سواءكان القول منهم بعد التشاور فى امرموسى لل اوقبل التشاور » فلائنافى بين 
هذه الاية وبعض ما دل على صدور ذلك القول من فرعون . 
(يريد ان يخرجكم من ارضكم فما ذا تأمرون) اى ليس طلبه لاستخلاص 
بنى اسرائيل لان يخرجهم من ارضكم » بل غرضه ان يجمسعهم ويجهزهمويجعلهم 
جندا لنفسه حتى يغلب عليكم معهم باعانة سحره » ثم يخرجكم من ارضكم 
ويبعد كم عن ملك مصرء ويتصرف هو واتباعه فى الملك ؛ فما تحكموناىخاطب 
بعضهم مع بعض بان امر كم فى حقه اى شىء ء او عرضوا على السلطان والوزراء 
ذلك القول » اى باى نحو تقضون لدفع هذا الضرر المتوجه اليكم والله الهادى . 
قوله تعالى : قالوا ارحه واخاه وارسل فى المدائن حاشرين )١١1١(‏ 
يأتوك بكل ساحر عليم (7 )١ ١‏ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرآ 
انكنا نحن الغالبين )١ ١7(‏ قال نعم وانكم لمن المقربين ( )١١‏ قالوا 
يا موسى اما أن تلقى واما ان نكون نحن الملقين (0 )١ ١‏ قال القوا فلما 
القوا سحروااعينالناس واسترهبوهم وجاوًا بسحر عظيم (ع )١ ١‏ واوحينا 
الى موسى ان الق عصاك فاذا هى تلقف ما يأفكون )١ ١17(‏ فوق عالحق 
وبطل ماكانوا يعملون ( ١ ١‏ ) فغلموا هنا للك وانقلبوا صاغرين ( ١١59‏ ) 
والقى السحرة ساحدين )١٠٠١(‏ قالوا آمنا برب العالمين ( |١١1١‏ )رب 
موسى ؤهرؤن (؟5١)‏ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا 
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لمكرمكرتموه فى المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون ( ١١7‏ ) 
لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين (8 )١ 1١‏ 

اى قالت الاتها علفر عون اخراهمرمو سى واخيه» ولاتجادل معهما وامهلهماء 
وارسل الى البلدان والمدائن » لجمع الساحرين حتى يجمعوا عندك » ويأتوك 
كل ساحر ماهر عالم ؛ فاذا حشروا واجتمعوا عندك فجادل بهم موسى واخاه ؛ 
(وجاء السحرة فرعون) اى بعد الارسال وجمعهم من البلدان الممختلفة المتفرقةجاوًا 
عند فرعون . 

(قالوا ان ذا لاجراً انكنانحن الغالبين)اى يجعل السلطان لنا شيثاً ان غلبنا 
على موسى وأخيه ويعطينا الاجر » اومن باب سلطنته لابد أن نفعل ولولميكن فى 
البين شىء فرأى فرعون أن الجد والجهد لهم فى هذا الامر يكون لازمأ » لخوفه 
من موسى لتلا غاية الخوف » وهولايكون الا بالتطميع فى أمرعظيم عندهم (قال 
نعم وانكم لمنالمقربين) اى مضافاً الى الاجرةالفعلية نعطيكم المناصب ؛ وتكونون 
من الرجال العظيمة المقربة عند السلطان » فان المنصب موجب للوجاهة والاخد 
الدائمى من الرعايا . 

(فالوا ياموسى أما أن تلقى واما أن نكون نحن الملقين) اى لغرورهم لاجل 
مهارتهم قالوا لموسى : انك لمخيرء فان اردت الاتيان يماأردت أن تأتى به سابقأء 
على اتياننا فاسبق » وان اردت التأخير فأخّر» اى لافرق لنا فى التقديم والتأخير ؛ 
وعلى فرض التأخيرايضاً نغلب . 

(قال القوا) وهواذن لتقديمهم » وكان فيه الصلاح ايضاً » لانه على فرض 
تقديم موسى ورؤية السحرة ماأتى به موسى لإلئلا » لميكو نوا يأتون لعامهم بعدم 
القدرة لهم على الاتيان بمثل ماأتى به موسى لبلا » ولكن الئاس يتوهمون أنهم 
لجبنهم لميأتواء ولواتوا لكانوا مثله أوأعلىفر خص إلئلا فى التقديم حتىيشاهدون 
الجميع الفرق بين فعل السحرة وفعل موسى !إلا (فلما القوا س<روا اعين الناس 
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واستر هبوهموجاؤوا بسحرعظيم) اى اما ال تالسحرةحبالهموعصيهمسحروا اعين 

الناس » اى قد رأت عيونهم الامور التى على نخلاف الواقع » اذ السحر من أقسامه 
بسبب لطافة مأخذه » ودقته أن يرى الشىء على خلاف واقعه . 

فالحبال المتحر كة بواسطةاشراق الشمس علىاظازيبق» و كذاكمافى الاخشاب 
المجوفة من الزيبق » تكون فى الانظار كالحيات المتحر كة » ولمهارتهم مو هوا 
على العيون بر ؤيةالحيات التى لاواقع لهاءوصار الخوف حاصلا منالحيات المموهة 
للناس » لتوهم كونها حيات حقيقية موذية متوجهة اليهم وتلدغ لهم وقد اتوا بسحر 
عظيم فان عظمة كل شىء بحسيه . 

(واوحينا الى موسى اذالق عصاك فاذا هى تلقف مايأفكون) اى شملهالوحى 
بعد مشاهدته ذلك » ولعله لاجل أن موسى إلئل خاف من اشتباه الامرعلى الناس ؛ 
اذ لاكاشف لهم عن الواقع » فانهم بالحس البصرى يرون ان عصاء موسى ليلا 
صارت حية » وبالحس البصرى ايضا شاهدوا أن الحبال » والعصى للسحرة صارت 
حيّات » فنزل الوحى عليه عليه السلام بأنا نقدر على كشف الواقع » حتى يحصل 
التميز. 

(فالقىموسى عصاه) متابعة للوحى (فاذا هى) اىالعصا (تلقف مايأفكون) اى 
تبتلع ماجعلوه آلة الافك اى مايأفكون به » فان الافك هوالكذب » ولافرق بير 


ن 
القولى والفعلى » فالسحرافك فعلى » اذ ينبىء عن كون هذا الشىء حية وهوغيرحية» 
فماالقاه موسى عليه السلام شرع فى الاكل » وابتلاع ماافكوا به عن الواقع , 
فا كلئها وابتلعتها ياجمعها . 

(فوقع الحق)اى ثبتوبقىعلىموقعه اىتمام آثار الحيةومن جملتهماالابتلا ع؛ 
قد تحقق وظهروهى بعد على الحالة الثانية اى كونها حية تكون باقية (وبطل ماكانوا 
يعماون) اى ذهب من البين » وانتفى ماكانوا يعماون به السحر لصيرورة الكل فى 
جوم الح القلوين عضاو 
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(فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ) اى السلطان وهوفرعون مع اتباعه صاروا 
مغلاو بين لموسى إلتبار وتيدالت أحوالهم حال كو نهم صاغرين عاجزين عند الناس 
وذهب كبرهم » وحصل الذل لهم » ولاذل اهجى من ذلك ان يداعى احد الربوبية 
وكونه الرب الاعلى . 

م يستمسك بمن يتخيل أنه ينجيه » وبواسطته يغلب على خصمه » ويرى أن 
التفاوت بين مايصدرمن هذه الاشخاص مع مايصدرمن خصمهتفاوت بين الارض 
والسماء » وراى ان تمام رعيته التفتوا الى ذلك . 

(وألقى السحرة ساجدين) اى خاضعين لموسى لتلا اوواضعين وجوههمعاى 
التراب عندهمء فانهم امهارتهم وعلمهم باقسامالسحر ادر كوا أن ماجاء به موسى لتلا 
لايكون من باب اعمال مالطف مأخذه ودق » حتى يكون من الامورالطبيعية » بل 
لايكون الا بالقوة النفسانية المتصلة الى اللهء وان هذا الفعل لايكون الا من عندالله» 
فمن سطوة الله وعظمة عبدالله موسى (ع) فىانظارهمكانهم من غير ترو واختياروقعوا 
فى السجود » وبعد حصول اطمينان لهم من رحمة الله » وان ماصدرسابا غيرمانع 
من شمول الرحمة . 

(قالوا آمنابرب العالمين ربموسىوهروذ) اىاعتقدنا بالمربى لتمامالعالم» 
لكون الاتى بهذا المطلب صادق وقد أخبر بوحدةالله وان رب" تمام العوالم يكون 
واحداً . فنعلم بعدم الشريك له » وهورب هذين العظيمين لاعتراقهما . 

(قال فرعو نآمنتمبه قبل ان آذن لكم) اىءآمنتم قبل إذنى والرجو ع الى” 
(ان هذا لمكرمكرتموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها) اى من باب السياسة وحفظ 
المملكة؛ قد رأى فرعون الصلاح فى الاتهام» فقال : ان موسى (ع) معلّمكم 
واستادكم فى السحرء ومن الاول كانت بينكم التوطئة لاخراج اهل المدينة منها 
وتصرفكم فيها والمقابلة فى الاول ممع موسى (ع) كانت منكم يحسب الصورة» وفى 
الباطن انتم من اتباعه من الاول؛ وليس ماصدرمن موسى (ع) من غير سنخ ماصدر 
منكمالا أنه أعلى » وليس من قبل الله وخمار جأمن سنخ ما آتيتم به , 
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(فسوف تعلمون) اى هددهم بانعاقبة تلك النوطئة منكم تكون مضرةعليكم 
( لاقطعن ايديكم وأرجلكم من خلاف ) اى على خلاف الاخر فى اليمنة واليسرة 
(ولاصلبنكم اجمعين) اى بعد القطع اهلككم بجعلكم مصلوبين . 

ثم انه لوتوهممتو هم أنمايصدربالاعجاز يكون علىخلاف الطبع؛ ولايكون 
على غدلاف العقل » فان الممتنءات العقلية مرترتها دون الجعل » فلانتعلق بها القدرة 
والامرفى المقام كذلك » اذ جعل الكثيرفى القليل » والكبيرفي الصغير يكو نممتنعاً 
عقلا » لان الازيد لايمكن شءول الاقل له » بل التسوية بين الزائد والناقص خلن » 
وكيف يكون الناقص ازيد » وماابتلعه العصا من الحبال الكثيرة والعصى المتعددة 
الكثيرة » تكون حجمها ومقدارها ازيد منعصاء موسى عليه السلام بمراتب» فكيف 
يعقل ان يكون التمام مندرجا فى العصاء » وداخلا فى جوفه . 

نقول : لسنا محتاجين فى الجواب أن نقول : بنزول عالم المثال والملكوت 
الى الملك اوبالعكس » وان كان كل واحد منهما كافيأ فى الجواب » وصحيحاً كما 
برهن فى محله» بل نجيب على التصحيح فى عالم الملك . 

ونقول : ان العصاء فى حال كونه عصاء لمييتلع الجمييع ؛ فانه خملا ف الفرض 
بل الابتلا ع وقع فى حال حيوانيته وصارت جثتها عظيمة على نسبة مقدارعظمة الماء 
الدافق <الصير ورتهانسانا تاما أوحيواناً عظيم الجثة بالنسبة اليه»وحصول الاستعداد 
بتوجه النفس النبوية »كالاشراق الحاصل من الشمس . 

وبعد صيرورتها حيّة عظيمة كانت الحرارة الغريزية المدللة بالفور فى نهاية 
الشدة فكانها نارموقدة » فبمجرد الاكل تنفرق اعضاء المأ كولات وتهضم » وتصير 
الحية نحوالقوة المجز ية للعناصر»فتخر ج هوائها من حلقومها » ومائها منعرقها , 
ونارها مع نفسها » وترابها مع الحرارة الخارجة شبه الدخان من فمها » كماذ كروا 
فى وصفها » وتنتقل عناصر المأ كولات الى محالهاء وتبقى عناصر العصا حتى يعيده 
الله سيرته الاولى . 

فلامانيع عقلى فى ذلك » والله الهادى . 
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قوله تعالى :«قالوا انا الى ربنا منقلمو ن(ج )١ ١‏ وماتنقم دنا الا ان امذا 
بآيات ربنا لماجائتنا ربنا افرثح عليئا صبرا وتوفنا مسلمين (ع؟١)‏ وقال 
الملاء من قوم فرعون)7ذلرموسى وقومهايفسدو) ف ىالارض ويدرك و متاك 
قال سنقتل ابنائهم ونستحيى نسائهم وانا فوقهم قاهرون (/ا؟١)‏ قال 
موسي لقومه استعينوا بالثه ؤاصبر و! انالارض لتهيورثها من يشاء منعباده 
والعاقبة للمتقين (8؟ )١‏ قالواأؤذينا منقيل أن تأتينا ومن بعد ماحئتنا 
قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ؤويستخافكم فى الارض فينظر كيف 
تعملون (4 )١9‏ ولقداخذناآل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم 
يذكرون (." )١‏ فاذا حائتهم الحسنة قالوالنا هذه وان تصبهم سيئةيطير وا 
بموسى ومن معه الا ان طائرهم عندالله ولكن اكثرهم لايعلمون )١71(‏ 
(قالوا) اى السحرة (انا الى ربنا منقلبون) اى لاخوف لنا من قتلك فانا الى 
الله نرجمع بعد الموت »ء واذاء الَتل لايكون الاساعة اوساعات » واما الرجوع الى 
الله والبقاء فى دار الاخرة فنعمة داثمية» والوصول الى النعمة الدائمية بسبب تحمل 
اذى القتل يكون العاقل مقدما على هذا التحمل » وصدور هذه الكامة يدل على ان 
شرافة العلم شرافة تأمة حنى علم السحر» فِاإن السحرة لشرافة العلم علمواان ما جاء 
به موسى ليس من قبيل ما جاوّابه» اذ كان المأخحذ للسحر بايديهم ورأوا ان مأخذهم 
لايكون فيما جاء به بنحو من الانحاء . 
واماالجاهل فلجهاه يقول ان المأخذواحد وموسى مار اعلى ومهارته اكثرء 
ولذا تكون الصادرة من الانبياء من صنخ م يكون اهل زمانهم من المهرة حتى 
يتم الحجة على المهرة والاساتيد . 
(وما تنقم منا الا ان آمنا بايات ربنا لما جائتنا) اى نفتخر فى قتلك » اذ لم 


اج" الجزع التاسيع الات 


يكن قتلنا لسوء صادرمنا كالفساد والسرقة » تذهب لفتلك شرافتناء بل قتلك لناانتقام 
منك لامر صحيح صادر مناء وهوالايمان بآيات الله بعد اتمام الحجة عليناء والعقل 
الاخرين ايضا عن شكر منعمهم » ثم توجهوا الى الله حتى يستقيموا فى ذلك , 

(قالوا رينا افرغ علينا صيرا وتوفنا مسلمين) اى اعطنا الصبر الجميل البالغ 
الى حده حين انجاز مواعيد فرعون » وامتنا واقيض روحنا من الجسد يتمامه حال 
كوننا مسلمين ومنقادين لك ؛ ومن يكون من قبلك . 

(و قل الملاء من قوم فرعمون )اى اتباعه ) اتذر موسى وقومه ليفسدوا فى 
الارض) اى اتترك موسى واتباعه بحالهم من اطلاق لسانهم واختيارهم فى افعالهم 
ليفسدوا فى الارض بارجاع الناس عنكومن نصبته للالوهية» فانه مو جب لفسادالارض 
من حيث وقوع الاختلاف بين الناس فى عقائدهم » وغرض القوم قتل موسى إلا 
او منعهم اشد المنع من دعوته . 

(ويدرك وآلهنك) اى يتر كلك ويترك الالهة المنصوبة من قبلك » اذ هو كان 
يدعى" انه ربهم الاعالى) ولو كان الغرض الهة فرعون وما يعبدها فرعون » فلايد ان 
تقول : ان الا له عندهم غيرالرب » وان فرعون يداعى الربوبية لا الالوهية» ولعل 
الاول اظهر . 

( قال سنقتل ابنائهم ( اى لاعداب فوق ذلك مسن قتل ابنائهم كالسابق وابقاء 
قاهرون ) اى نحن اكثر واعظم منهم وهم مسخرون لنا » وبسيب ما نفعل من قتل 
اولاد الذ كور لانخاف من سطوتهم و كثرتهم بعد ذلك » فان رجالهم يموتون ولا 
قائم مقامهم من الذ كور فتبقى النسوانء ولا خوف منهن وهن اهل للاستخدام . 
يكلوا الامر الى غير كم من دون توجهكم ؛ فان استعدادكم لنزول الخير ودقع 


عات سورة الاعراف اج" 


السوء يكون لازما على انفسكم . 

(واصبرواان الارض لله يورثهامن يشاء منعباده والعاقبة لامتقين) ا ىاصبروا 
فيما تلقون من بلايا من عند فرعون و لا تظنوا ظن السوء فى حى الله » ولا توردوا 
عليه لم اعطى السلطنة لفرعونء اذ الارض له يعطيه من يشاء من العباد » اى وصف 
ملكيته انها من الاملاك الدنية» ولذا يؤنيه المشرك وساير اقسام الكفارايضا كمايؤتيه 
المؤمن ايضا على حسب الصلاح . 

واما العاقبة ومايعقب ملك الارض وهو الملكوت وما فوقه فهى املاك عالية » 
ولذا تكون من اهل التقوىء فكأن موسى !لي يبيّن لهمهوان الدنيا (قالوا اوذينا 
من قبل انتأتينا ومن بعدما جئننا) اى بسببك وقعت الاذية علينا حيث ان القتل وساير 
الايذاء كانلاجل اخبار كهنتهم بظهورك و كذلك بعد ظهورك. اى كنا منتظرين لرفع 
العذاب عنا بعد ظهورك » وصار الامر على عكس ما تمنينا و نقل قصتهم ذلك 
لموسى للا من غير ان يكون اعتراضا عليه . 

(قال عسى ربكمان يهلك عدوكم) اى نرجو ذلك وقرب سيبه (ويستخلفكم 
فى الارض) اى يجعلكم مسلدطين علىالآأرض وداخلين فى السلاطين فيرى اعمالكم» 
وكان الام رالسابق لم يكن فيه ما يحبون من السلطنة الدنيوية وهلاكة العدوء فقالوا 
ما قالوا فوعدهم م-وسى لبا على نحو الرجاء القريب حصوله » ولكن خوفهم 
بان الله يراقب أعمالكم . 

(ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين) اى قحط الاطعمة من الحبوبات ( ونقص 
مسن الثمرات) اى ثمرات الاشجار والفواكه او ثمرات قلوبهم وهو موت اولادهم 
(لعلهم يذ كرون) اى العلة؛ اللطف »ء واتمام الحجة ؛ ومايو جب التذكر غالبا » ولذا 
جاء بلفظة (لعل) مع كون ظاهر ما يراد منها محالافى حق الله (فاذا جائتهم الحسنة) 
اى الحسن الملائم مع طباعهم . 

(قالوا لنا هذه) اى كان لآجل حسننا عندالله (وان تصبهم سيئة) اى مايسوثهم 
( يطيروا بموسى ومنمعه ) اى تشأموا وقالوا هذا من شؤم موسى وقومه » ولما ان 


اج الجزء الثامن -خ/ا - 

(الا ان طائرهم عندالله) اى ما ينسبون الى موسى إلا من الشؤم فهو ينزل 
من عندالله فهوعنده (ولكن اكثرهملايعلمون) اى كون الطائرعنده ومطلق الشرورء 
وقد ذكرنا بان عدم الكمال والتوفيق » وعدم المدد الى صحة العضو حتى يحلل ؛ 
ويحفظ من باب سوء الاعمال » فلما لم يفض يقال انه منه» او لم يدفع »اويكون 
كمالا » لكونه مخرجا من القوة الى الفعل بحسبه » والله الهادى . 

قوله تعالى : وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك 
بمؤمنين )١7(‏ فارسلنا عليهمالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
آبات مفصلاث فاستكير وا وكانوا قوماً مجرمين (8 "8 )١‏ لما وقع عليهم 
الرجزقالوا يا موسى ادع لنا ربك بماعهد عندكلئن كشفت عنا الرحزلنؤمنن 
اماك ولنرسان معلك بنى اسرائيل (2” )١‏ فاما كشفنا عنهم الرجز اللى احل 
هم بالغوه اذا هم ينكثون (ح" )١‏ فانتقمنا منهم فاغرقناهم فى اليم بانهم 
كن بو ابا يائنا كانواعنهاغافلين )١"9(‏ 5اورثنا ا لقوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الارض وؤمغار بهاالتى باركةا فيها وتم ثكاءة رباك الحسئى على بنى 


اسر ائيل بماصبر واؤدمر ناما كان يصنع فرعون وقومه وماكانوا يعرشون (/111) 
(وقالوامهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها) اى اقطع رجائكمن ايماننا بك فى 
زمان مسن الازمئة » فان فى اى زمان أنيت فيه باية من آياتك لتموه الامر عليئا » 
وتشتبه امرك علينا (فما نحن لك بمؤمنين) اى لسنا معتقدين لك وآخذين بذيلك» 
لعلمنا بان ما يصدر عنك من قبل السدر . 
(فارسلنا عليهم الطوفان) اى طغيان الماء والورود » فى بيوتهم بحيث بلغ 
الى حلقومهم فى سبعة ايام » مع عدم الدخول فى بيوت المؤمئين بموسى إلللا من 


ا سورة الاعراف اج" 
بنى اسرائيل » ولو كان سحراً و لم يكن من قبل الله باعطاه القوة النفسية الخلاق 

بالهمة لموسى إثلاز . 

لم يمكن على نحو العموم على الندو المذكور » اذ لو كان الماء زايد من 
اصله لماكان الفرق حاصلا » ولو كان من قبيل التمويه فالافعال الجسمانية لابدلها 
من وضع ومحاذات بالخصوصء وام يكن موسى إئ1ْ له الوضع والمحاذات ممع 
كل بيوتمصرو كسل اشخاصهم ( والجراد ) فاكل زرعهم عموما فهوا على لكون 
اببساطه اشمل , مع ان عدم بقاء الزرع دليل على عدم التمويه . 

(والقمّل) وهودويبة فىالانسان اصغرمن القراد فى الابل عند الهزال» حيث 
بلصى بالابل ولابد من نزعه حتى يحصل له السمن» اودويبة اصغر من الجرادتاً كل 
البقية الزائدة مناكل الجراد من الزرع» وعلى اى حال فالجهة العمومية مانعة من 
كونهاسدراً وعلى لاف الواقع » او مبن دواء خاص بخّرت مثلا ء فان الفرق 
حينئذ لامعنى له . 

(والضفاد ع) تدخل على نحو العموم فى مأ كولاتهم و مشروباتهم دون بنى 
اسرائيل » والظاهر انها متكونة من الماء وغالب عيشها فى الماء ولها اصوات إتنفر 
عنها الطباع : 

(والدم) الداخلة فى مياههماى اتباع فرعون دون بنى اسرائيل . 

(آيات مفصلات) اى لا ابهام ولاجهة شك فيها لارباب ااعقول » لانّها عامة 
غير قابلة لحصولها من الامور التى لطف مأخذها ودقء مع كونها طبيعية وغير قابلة 
للتمويه (فاستكبروا ) اى طلب الكبر <ملهم على عدم القبول » اذ يعاملون مع 
بنى اسر اثيل معاملة العبووية؛ و كبر عليهم خر وجهم من ذل تبعيتهموتسويتهم معهم؛ 
بل تفوقهم عليم » اذ موسى إلا من بنى اسر اثيل ايضا (و كانوا قوماً مجرمين) اى 
فرعون واتباءهكانوا عبادأ مقصرين » فلو نظروا الى حالهم لعلموا شر كتهم فى 
العبودية ممع بنى اسرائيل » و كونهم عصاة دونهم » والعبد العاصى دئى فى غاية 
الدنائة بخلاف المطيع ؛ فانه عال ممدوح فحقيقة العلو فى بنى اسراثيل دونهم . 


جك الجزه الثامن تايا 


(ولما وقع عليهم الرجز) أى اذا نزل عليهم البلاء والكاشف عن رجزهم 
ونجاستهم الباطنية » حيث ان استحقاقهم للغضب يصير معلوماً (فالوا ياموسى ادع 
لنا ربك) أى بمجرد نزول البلاه ينكسر تكبرهم » وكانوا يلتمسون لموسى!ئ( ان 
يدعو الله برفع البلاء » وهذا أخذ من الله بضد مقصدهم » اذ بقوا على الكفر» حتى 
ينحفظ علوهم » وبعد النزول يظهرونالاحتياج » وهو العبودية » ويعترفون بالتقصير 
والعبد المقصر ادنى كما مر (بما عهد عندك) أى من اجابة دعائك » وهذا اعتراف 
بالنبوة فانها الاتصال الى الله . 

(لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك) أى اذا رفعت عنا هذا البلاه لنأخذ بذيل 
نبوتك ونؤمن بك ( ولنرسلن معك بنى اسرائيل ) أى ندفع البهم مايحتاجون فى 
مسافرتهم معك الى الشام . 

( فلماكشفنا عنهم الرجز الى أجل هم بالغوه اذا هم ينكثون ) أى اذا رفعنا 
بلائهم الى انقضاء زمان يصلون اليه » ينقضون عهدهم » ففى مدة بعد اليلاء الاول 
نمهلهم لاتمامالحجة » ثم ابتليناهم بالثانى وهكذا » فاذا بلغوا فى العصيان والنقض 
غايته ولم يبق للبلاه اللطفى مورد . 

(فانتقمنا منهم فاغرقناهم فى اليم) أى حل سخطى وصدر قهر الاله فاغرقهم 
فى البحر ( بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ) اى الفرق كان بسبب تكذيبهم 
بايات الله والغفلة عن آيات الله » بانها كمائكون رحمة للمطيعين» تكون نقمة على 
المتجاوزين . 

(واورثنا القوم الذين يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التى بار كنا فيها) 
أى أعطينا لبنى اسراثيل ماكانت من الاراضى المقدسة تحت سلطنة بعض الكفار » 
وهم المستضعؤون فى أيدى فرعون واتباعه » بذبح أو لادهم الذكور وابقاء الاناث 
مشارق الارض المقدسة ومغاربها » أى تمام أراضى الشام بمشارقها ومغاربها » وهى 
الارض التى بار كنا فيها وأرسلنا فيها البركة . 

(وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا) أى تمت الكلمات 


الات سورة الآعراف اج 
الحسنى» المظهرات للاوصاف الجمالية ؛ والشفقة لبتى اسراثيل بسبب صبرهم فى 

ملدة الضعف ( ودمرنسا ماكان يصنع فرعون وقومه وماكانوا بعر شون ( أى أهلكنا 
ونفينا مايحصل من افعال فرعون » وقومه » من الظلم 3 والتكبرات ؛ وأخخذ الأقرار 
بالاألوهية » وماببئون من الابنية العالية الظامية » والله الهادى . 

قوله تعالى : « وجاوزف) ببنى اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون 
على اصنام لهم قالوا ياموسى اجعل لنا الهاكما لهم آلهة قال انكم قوم 
تجهلون(7١)‏ ان هؤلاء متبر ماهم فيه وباطلماكانوا يعملون(81١‏ )قال 
أغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين(.١)‏ واذ اتجيناكم من 
آل فرعون يسومونكم سوءالعذاب بقتلون ابنائكم ويستحيون نسائكم وفى 
ذلكم بلاع من ربعم عظيم( | م )١‏ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها 
بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة وقال موسى لاخيه هرون اخلفنى فى قومى 
9اصلح ولاتتبع سسيل المفسدين(١)‏ ؤاما جاء موسى اميقاتنا وكامه 
ربه قال رب ارنىي انظر الياك قال لن ترانى ولكن انظر الى الحبل فان 
استقر مكانه فسوف ترانى فلما تحلى ربه للحل جعله دكا وخر موسى 
صعقاً فاما افاق قال سبحانك تبت اليك وؤانا اول الهؤمنين(8 .)١‏ 

( وجاوزنا بيتى اسراثيل البحر ) أى عبر ناهم من البحر 3 وتجاوزوا باعانتنا 
لكون انشماق البحر » وتجافى مياهه » وصيرورة ارضه قابلة للعيور » من الامور 
المخاافةللطبيعة ؛ بحيث يعلم كل م نشاهد انه من فعل الله » فالله تعالى أعانهم وبلغهم 
الى»*قصودهم 2 ورقعالمائنع ٠ن‏ العيور والتجاوز (فاتوا عا ىقوم يعكفون على اصنام 
لهم ) أى مرأوا ووردوا على طائفة من عبدة الاصنام كانوا عاكفين وواقفين على 


اح" الجزع الثامن ولا 
( قالوا ياموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون ) أى 
قالوا لموسى اصنع لنا الهأ واحداكما ان لهمآلهة متعددة » فكأنهم ظنوا اذالعيب 
فى الأصنام المتعدوة » وجد هم ابر اهيم تيد قد كسرها لاجل ذلك » وكدلك انكار 
موسى إل لفرعون . 
واما لوجعل الصئنمالواحد امارة على الله وشفيعاعنده فلامانع مئه ©» ولميلتفتوا 
الى ان المصئو ع لايكون أعلى من صانعه » وهيثة الصنم ناشثة عن مرتبة تخيّلك 


ومعاولة عنها » فكيف يمكنشفاعتها لك بهذه الدرجة » والدرجة الاعلى منه » فقال 
لهم موسى (ع) ان هذا الاستدعاء من جهالتكم » ولافرق فى البطلان بين الصنم 
الواحد والمتعدد . 

(ان هؤلاء متبر "ماهم فيه) أى هؤلاء الاشخاص هالك عملهم الذى يعملون» 
ويخوضون فيه ولاخير فيه واعمالهم الهباء المنثور » وهلاكة اعمالهم سارية الى 
هلاكة ذاتهم » لتأثير الافمال فى الملكات» والملكات فى الذات كماسبق ( وباطل 
ماكانوا يعملون ) أى صنعة هذه الاصنام وؤواتها من الامور الباطلة » أى لايترتب 
عليها الاثر العقلانى وتكون لغوأ وباطلا . 

( قال أغير الله أبغيكم الهأ ) أى أغير الله أ.غى وأطلب لكم الها فى مقسام 
الاستفهام الانكارى . 

(وهو فضلكم على العالين) أى ان طلبكم لهذا الامر انما يكون لاداء شكر 
المنعم عليكم» وهولايكون الاالله الواحد » وجعلالشربك له فى الالوهية والعبودية 
كفران له » والجماد ادنى بمراتب من الانسان » فلا يقبل لان يشفع له » وهذا أيضاً 
كف ران لنعمة الرب » فا نالانسان المكر م عند الله يجعل نفسه ادنىمن الجماد ويخضع 
عنده وهو تحديث بخلاف نعمة الله . 

( واذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم ) أى يدذيقونكم ( سوء العذاب 
بقتلون ابنائكم ويستحيون نسائكم وفى ذلكم بلاء من ربكمعظيم) أى قدخلتصناكم 
من عذابهم » وسوقالعبارة يقنضى كونها من كلام موسىء» والنسبة الى نفسه لكونه 
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عبداً فانياً » وفعله فعل الله واستدعائه ٠ن‏ الله النجاة هو انجائه » ولكن أشارالى كون 

ذلك الابتلاء امتحاناً من الله وتخليصاً للنقص فيكم » فالتجاة ايضأ كذلك . 

(وواعدناموسىثلثين ليلة) اىجعلنا الموعد (تكميل موسى "اللا والتكلّم معه 
فى ثلاثين ليلة » اذ التكميل والاستعدار يحصل فى كل ايلة على قدر <صتها » ولا 
يحتاج الى تقدير انقضاء » او يكون من سوق الكلام معلوماً » وحصول الاستعداد 
كان بالصومفىالنهار مضافأالى الابتهال فىاليوم والليلة (واتممناها بعشر) اىالثلثين 
ليلة باربعين ليلة . 

وتصحيح ذلك (اما) بالبداء » ومحصل الكلام فيهكما أثبتنا فى محله » ان 
العوالم بعد الملك كثيرة وامهاتهاء الملكوت والجبروت» والملكوت لااحاطة لها 
بتمام مايقع في آن واحدء بل ة- يحصل لما فى الملكوت» العلم بالصلاح ويريد 
الايقاع » ثم يظهر عليه ان الاصلح فى خلافه » لاانه لم يكن الصلاح ثابتأ حتى يظهر 
انه كان جاهلاء وبعد العلم بالاصلح :تجدد ارادته على طبق الاصلح » ولكون مافى 
الملكوت عباداً فانياً فى الله » تكون افعال مافيه افعال الله . 

فاذا وعدت الملائكة الملكوتية بذلك يصح اطلاق ميعاد الله » ثم يفاضمن 
الله بتوسط الجبروت » ان الأصلح فى اضافة العشر على ثلاثين مثلا » فيحصل العلم 
الجديد والارادة الجديدة لالما“ئكة القدرية . 

بل قد ظهرممااستبمنا انانعتقد فىالجيروتية ايضاذلك لانحصار الفعلالمحض 
فى الله تعالى . 

(او)بان الوعدلاصل الكمالالبالغ كان فى الثلاثين والاتمام بالعشرمن قبيل 
الفضل »(او)بان الوعد كان مشروطا ببعض الشرائط كزوال خارف ( خحلوق -خ) 
الهم » ولعدم حصوله اضيف العشر لازالته بالأستياك » والحاصل انه ليس فىذاته 
تعالى علم جديد وارادة جديدة » ومافى الاية لايستلزم كون الذات كذلك . 

(وقالموسىلاخيههرون اخلفئىفى قومىواصاح ولاتتبع سبيل المفسدين) اى 
قال لدكن خليفتى ومجريا فيهم مااجريت فيهم؛ واصلح امورهم بالنصيحةوالارشاد 
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والحكم على حسب ما ثراه » وان حصل فى البين بعض الاشخاص المفسدة » فلا 

تتبعهم فى فسادهم ولاتشار كهم . 

وكون هذا القول قبل الشروع فى الميقات » بان كان عمل موسى !للا على 
طبق الميعاد بعد الخروج من عند القوم وفى الجبل » او بعد تمام الميقات » بان 
كان الآمر بالخروج اليه تعالى لاستماع الكلامبعد تمامية الميقاتفى محل كان فيه 
القوم ٠‏ لادلالة فى الابة من حيث الذات على احدهماء وانكان الظاهرمنالخاررج 
الاول ؛ وان الاربعين كان فى الجبل » وافتتان القوم صار لاجل ازدياد العشر . 

(ولما جاء موسى لميقائنا وكلّمه ربه) اى جاء فى محل الوعد وتكلم الحق 
معه وفاءألعهده (قال رب ارنى انظراليك) اى استدعى رؤية الله وقد استو فيناالكلام 
فى الروّية سابقأ فارجمع اليه (قال لن ترانى) اى انك لن ترانى» قيل ان العدول من 
كامة انى لا ارى بصيغة المجهول الى كلمة لن ترانى » دليل على كون الله قايلا 
للرؤية » ولكن مو سى لكلا لايراه . 

(ولكن انظر الى الجبل) اى الجبل الذى صعدته وهو جبل طور . 

(فان استقرمكانه) اى لم يتزلزل وبقى ثابتاً (فسوف ترانى)اى بعد ذلك فى 
العالم الاخر ترانى » وبالمفهوم » يدل على انه ان لم يستقر وتزلزل فلا ترانى ابد 
حتى فى الآخخرة » (وقد يقال) ان كلمة الشرط تدل على سيبية الشرط للجزاه » واى 
سببية بين بقاه جبل و رؤية موسى 121 ؟ مع كون الجبل من الجمادات وموسى 
تيم انسانا كاملا عالمه عالم العقليات . 

ولكنه يندفع بانهكذلك لوكان المراد بالرؤية غير الرؤية الجسمية» ه-ن 
الرؤية العقلية » او الكشفية لكنا نحمل الابية على التأويل » بان المراد من الجبل 
جبل الانانية » واستدعاء موسى ل1ِ لارؤيه (لماكان) ظاهراً فى حالكون الرائى 
مستقلا وغير المرئى » (اجابه الله) بأنه مع بقاء انانيّنك لايمكن لك الشهود » لان 
الحجاب هو بعد مر تبتك » والا فهو معكم اينما كنتم » و كو نك بعيدا لابرتفع» ولا 
تصير مرتبتك قريباً الافى صورة زوال أنانيتك » واندكاك جبل انيتك » فانظر الى 
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جبلك » فانه يتلاشىي بمجرد الاستغراق فيه . 
وامابعد كون المراد الرؤية البصرية الجسمانية ؛ فالربط بين الشرط والجزاء 
يكون حاصلا » فان الجسم الصلب العظيم الغير الشاعر للتجلى ؛ اذا لم يبق وصار 
مند كا ؛ فالعين الباصرة التى مر كبة من العناصر و فى منتهى اللطافة » تتلاشى 
بمشاهدة التجلى 4 مع كو نها ذى دس بالاولوية القطعية 8 
تحصل لها المشاهدة فى عالم الملكوت . 

م ان التجلى للجبل ما معناه؟ فهل الجبل بالتجلى صار صاحب الحيوة فمن 
حرارة العشق صار متدكد كا ء او ان التجلى لما يكون نزولاولازم المراتب يلتحق 
به» وكون التجلى حاصلاللعشاقيكشف عن سنخيته ممع الحرارة المفرقة الماحية؛ 
والتجلى فى الحقيقةكان لموسى إإلئلا » والمتجلى فيه هو الجبل » فبمقدار رأس 
الابرة حصل ذلك وتلاشى الجبل » يكون الله اعلم به . 

(فاما "جلى ربه للجبل) اى رن موسى عليه السلام للطور او الانا'ية (جعله 
دكا) اى مد كواكا مستويا بالارض 2 لتفرق اجزائه (وغدر موسى صعما) اى وقع 
مغشيا عليه لم يتمالك نفسه وشعوره (فلما افاق) اى حصلت له الافاقة وصارشاعراً. 

( قال سبحانك ) اى انت منزه عن الحد لانك صرف الوجود » وهو غير 
محدود » فلا معنى, لرؤيته بالحس البصرى لاؤتقاره الى المحل كما تنا سابقاً 2 
فالبصر لايدر كه مطلمًا » واما غير اليصر الملكى فلا حيط به وانكان مطلق الرؤية 
له حاصلا (تبت اليك) اى رجعت اليك من الطلب المذ كور (وانا اول المؤمنين) 
اى بان البصر تندك وتتلاشى و لا طاقة لها » فلا تدرك بالبصر الجسمانى الملكى » 
فاول من علم علماً حضوريا بذلك هو مو سى تلاز ؛ فلامانع من ان يقول انا اول 
المؤمنين بذلك »ء والله الهادى . 


قوله تعالى: قالبيا موسىانى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى 


ج١1‏ الجزء التاسع اام - 


فخل ما آتيتاك وكن من الشاكرين (88 )١‏ وكتبنا له في الالواح من كل 
شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ() باحسنها 
سأريكم دار الفاسقين ( 80 )١‏ سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى 
الارض بغير الحق وان يرؤواكل آية لايؤمنوا بها وان يرا سسيل الرشد لا 
يتخلؤه سييلا ذان يبروا سيل الغى يتخدؤه سييلا ذالك بأنهم كذبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين (عع )١‏ والذي نكذبوا بآياتنا ولقاء الاخرة حبطت 
اعمالهم هل يجزون الا ماكانوا يعملون (/1© )١‏ واتخذ قوم موسى من 
بعده من حليهم عجلا جسد] له خوارالميرؤا انه لايكلمهم ولا يهديهم سبيلا 
اتخدوه وكانوا ظالمين (. )١‏ ولما سقط في ايديهم ورأواانهم قدضلوا 
قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين )١59(‏ . 
(قال يا موسى انى اصطفيتكعلىالناس) اى هذاالنو ع فى قبال ساي رالانواع» 
من اقسام الملائكة والجن والنفوس السماوية » فلا دلالة له على العموم » ولو كان 
للعموم ايضاً » فائما يكون الاصطفاء » والاختيار فى الموجودين فى زمانه . 
(اما) المنتقلون الى الملكوت والجبروت» فقد خحرجوا من الناسيئة » (واما) 
من لم يجىء من الكملين الى الوجود الملكى فى زمانه بعد » فعدم صدق الناس 
عليه يكون واضحاً » خصوصا وقدبين الله مافيه :لاصطفاء من امرين» احدهماالرسالة 
فى دار الملك لكون الاحكام متعلقة باهل الملك » والرسالة على اهل الملك » انما 
تكون لمن تقبل مشاهدته و امكنت رؤيته » فالماضون و المستقباون تكون نخارجة 
لا محالة . 
(برسالاتىوبكلامى) اى الاحكام الاعتقادية والفرعية المتعلقة بالمكلتفين من 
الناس ( و كلامى ) فان الرسالة تمكن بواسطة وحى الملك اليك » ولكنك تسمع 
كلامى بدون الواسطة » فان الصوت الذى خلقته واوجدته فى غير الحيوان » اى 
الجماد او النبات اوالهواء » لعدم كونه صادراً عنها بارادتها كاقسام الحيوان» اوعدم 
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كونه بالطبع لها » يكشف عن كونه منى بدون الواسطة . 

(فخد ماآتيتك) اىاقبل عطائى ( وكن من الشاكرين ) اى لكونهما نعمتين 
عظيمتين » اشكر لى شكراً دائمياً بحيث تعد من الشاكرين » ويذكر اسمك فيهم ؛ 
فانه ما لم تحصل الملكة الناشئة عن الممارسة » لايقال بنحو الاطلاق انه شاكر . 

( والكلام ) هو المعرب عما فى الضمير » فاطلاقه على الصفات و الاسماء 
والافعال و آثار الافعال يكون على نحو الحقيقة » لكونها معربات عن الذات » الا 
ان الظاهران المراد منه هوالقسم الخاصء وهو الكلام العرفى اى الصوت المنتظم 
الموجود فى الفضاء . 

وهوسى إنتلاٍ لكمال مرتبة ظاهره صار متشرفا بهذه الشرافة العظمى » بعد 
الكمالات الحاصلة له من الاربعين الميقاتية» كماان تشرفه بهذه الشرافة اول رسالته 
الىفرعونايضاء كان للرياضات الشاقة المتحملة فى ذلك الوقت» وافتقارهذاالةشرف 
الثانى الى مجاهدة جديدة » يمكن ان يستكشف منه ان السفر الرابع وهوحصول 
الصحو بعد المحوء يفتقر بقائه الى المجاهدات؛ والا قد يضعف ولاببقى على كماله 

(وكتبنا له فى الالواح) اى الاخشاب النازلة من سدر الجنة » اوزمردالجنة , 
اوزبرجد الجنة » وهى سبع اوعشرة وتحقيق الحق فى ذلك يفتقرالى مراجعة كتب 
الاخبار الصادرة عن اهل بيت العصمة وقد ذكرت مرارا ان 5تابتى فى زمن 
اغتشاش الحواس » واضطراراقامتنا فى غير بلادنا وفقدى للكتب » خصوصا ماكان 
على طرليقة الامامية . 

واقول:احتمالا لاظنا ولاجزما اندمع قطع النظر عمداورد منالخارج» يصح 
ان تكون الالواح من الاخشاب الملكية المصنوعة بيد موسى !لبلا » و؛ده فى تلك 
الحالة يدالله» وان يكون الكتب ايضابيده» و كتبهكتب الله ازوالانانيته» والمكتوب 
يمكن ان يكون هى المسموعات . 

ويمكن ان يكون ماالقى فىروعه وقلبه منالله » ويصح ايضاكما ذكر نامن 
نزولمافى الملكوت الىالملكء» فالخشب المعطر صاحب الرائحة الالهية الماخوذ 
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من سدرالجنة المتوسطة » كتب فيها بيدالله تمام الاحكام ونزل الى دارالملك » او 
كاناللوح من الزمرد اواازبر جد » لاذلونهمااخضر وهويناسب الملكوت المتوسط 
بين الملك والجبروت » وبتوجه موسى !للا يبقى على حالته التو سطية بعدالنزول 

الى الملك . 

(من كل شىء)اى كل شىء كان لهدخل فى تكميلهم ويحتاجو ذاليه (موعظة) اى 
بعنوان الوعظ والنصيحةوالاقتران بالمثوبة علىفرضء الاطاعة والعقوبة على فرض 
العصيانولو كانتا (اىالمثوبة والعقوبة) دنياويتيٌن (وتفصيلا لكلشىه) اىبينالما 
يحتاجو ناليه (فخذها بقوة) اى خذ الالواح لكونها منالملكوتء اولكونها حاملة 
ومتضمنة للا حكامالالهية» بقوة النفسء» فانضعيف النفس لايمكنه انينالبهذه المرتبة 
والموهبة(وأمرقومك,أخذوابا<سنها)اى فىمواردالةتزاحمبينالواجبات والمندوبات 
(سأريكم دارالفاسقين) اى الخارجين عنطاعةاللهكفرعون واتباعه وغيرهم فترون 
ماويهم فى جهنم » أوبيوتهم فى الدنيا خالية عنهم والارائة فى الاولى بعد الموت » 
اوبعد المكاشفة اى الموت الاختيارى وفى الثانية بحصول العلم » اوبأن رؤية 
الذرارى رؤيتهم 

(ساصرف عن آياتى الذبن يتكبرون فى الارض بغير الحق) ولعله انباء عن 
فعل السامرى واتباعه » اى ساصرف وجوههم ويعرضون عن آياتى » ومر وجه 
الانتساب الى الحق مرارأ متعددة » لتكبرهم فى الارض من غير استحقاق » فان 
انانيتهم تظهر بعد الخلاصمن ايدى الاعادىءفيظهر وذنفاقهم لكون كبرهممانعا عن 
خضوعهم لله ورسوله واوليائه » ولااستحقاق لهم لهذه الانانية» لفقد الكمالاتفيهم. 

(وان يرواكل آية لايؤمنوا بها) لان رؤية الاية تكون موجبة للتكميل لمن 
اراد تكميل نفسه » ولميكن له مانع داخلى' من الكبر والشيطنة » وأما المتكبر 
الشيطان العنيد » فهويزداد بغضه بازدياد رؤية الايات » كمايرى أن الحسود يزداد 
بغضه وحسده بازدياد كمال من يحسد عليه » و كذلك كل عدو يزداد بغضه بازدياد 
شأن عدوه (واذيروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا) اى لابطرقون من ذلك الطريق 
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لماذكر (وان يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا) اى يطرقون من ذلك الطريق لكونه 

على طبق ذاتهم وشهواتهم . 

(ذلك بانهم كذ”بوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين) اى سبب ذلك تأثير افعالهم 
فى صفاتهم وملكاتهم » فاذا كذبوا بالابات وقالوا انها غيرمطابقة للواقع » وغفلوا 
عن تأثيرها لمكذابيها كتأثيرها لمصدقيها على نحو التعاكس » يؤثر ذلك التكذيب 
فى الصفات السيئة » فتصير كالاحول ويرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا . 

(الذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخرة) اى لقاء الله فىالاخرة (حبطت اعمالهم) 
اى تبطل لاشتراط الثواب بالموافاة على الايمان (هل يجزون الا ما كانوا يعملون) 
اى ذلك جزاء عملهم وهوالتكذيب ولايكون ظلما ء اذ هومنهم وبسوء اختيارهم 
فلايجزون الا ياعما لهم 1 

(واتخذ قوم موسى من بعده )اى بعد ذهابه الى الميقات او بعد مضى ‏ 
الثلاثين منه » حيث كان بنظرهم قد اخلف موعده (عجلا جسدأ له خوار) اىصنع 
لهم السامرى عجلا من حلى فرعون واتباعه ؛ وكان صائغاً وكان له الخوار » اى 
صوثت العجل » وقيل بدل الذهب حيوانا لهالدم واللحم والمفعول الثانى محذوف 
(اى الها) فالمعنى اتخذ قوم موسى العجل الموصوف الها ء وقالوا أنه الدموسى 
بمجرد كونه على خلاف الطبيعة من الذوار. 

(الميروا أنه لايكلمهم ولايهديهم سبيلا) اى سراننًا اجرينا ذلك الخلاف 
للعادة على يد السامرى » معكون اجراء العادة على يد الكاذب قبيحاً » اعطاء 
الشعور والادراك والعقل للانسان » وكل عاقل يدرك ان هذا الجسد » ان كان الها 
فلابد ان يكون مدركا وهاديا» اذ بعد مشاهدته بالعين البصرى لايبقى مانع من 
استما ع كلامه » وانما كان فى الهداية مرسلا للرسول » لآن الناس لايصلون اليه 
فاذا وصلوا اليه لاييقى لوجود الرسول موقع » فلابد ان يكلمهم ويبين احكامهم » 
ويرشدهم الى الهداية » ولايقتصرفى صوت حيوانى لادلالة فيه على الكمال اصلاء 
فبسبب هذا ليس الصرف لازما » بل لازدياد الكمال والبروز من القوة الى الفعل 
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يكون حسناً (اتخذوه وكانوا ظالمين) اى اتخذوه الهأ وكانوا متعدين ومتجاوزين 

عن الحق لماذكر. 

(واماسقط فى ايديهم ورأوا أنهم قد ضلوا) اى بعد رجو ع موسى اوارشاد 
عقولهم » وسقوط العجل من نظرهم » ووقوعه فى سلطنتهم وايديهم » فانهم فى 
الاول يرون انفسهم عبيده » لاانه ممايسلط عليه ويقع فى اليد » ورأو ضلالتهم عن 
الحق ( قالوا لثن لم يرحمنا ربنا ويغفر لذا لنكوئن من الخاسرين ) اى فى الدنيا 
والاخرة » لذهاب شرافتهم الدنيوية بعد الشرافة البينة » وعذابهم فى الاخرةعذاب 
المشر كين » والهادى . 

قو لهتعالى:9لهار جح موسي الى قومه غضيان اسفاقال بسماخافتمونى من 
بعدىاعجلتمادرر بكم والقى الالواح واخل برأس اخيهيجرهاليه قال ابن ام 
ان القوم استضعفونى وكادؤا يقتلوننى فلائشمت بى الاعداء ولاتجعلنى 
مع القوم الظاامين )١ 0١(‏ قال رب اغفرلى ولاخى واد<1ن فى ردمتك 
وانت ارحم الراحمين )١81١(‏ ان الذين اتخذوا) العحل سينا لهم غضب 
من ربهم وذلة فى الحيوة الدنيا وكذلك نحزى المفترين (1 )١‏ والدين 
عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور 
رحيم )١01(‏ واماسكتث عن موسى الغضب اخذ الالواح وفى نسختها 
هدى ور<مة للذين هم لربهم برهبون (08 )١‏ واختارموسى قومه سبعين 
رجلا اميقاتنا فاما اخذتهم الرحفة قال رب لوشئءت اهلكتهممن قبل واياى 
اتهلكنا بمافعل السفهاء منا ان هى الا فتنتك تضل بها من تشاع وتهدى 
من نشاء انت ولينا فاغفر لناؤار<منا وانت خيرالغافرين . (8م١)‏ 

(ولما رجع مو سى الى قومه غضبان اسفاً) اى لمّارججعمن الميقات الىالقوم 
رجوعا غضبانياً عليهم » ومتأسفاً فى نفسه لرحمته على القوم » ومن وقوعهم فىهذا 
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الامر كان محزونا لهم » كالوالد الرؤف اذا رأى صدورقبيح فى النهاية من ولده. 
فمن حيث صدورالفعل يكون مبغوضه؛ ومن حيث البئوة يرق عليه اشفاقاً ولاتنافى 
(قال بئسما خلفتمونى من بعدى) اى خلافتكم عنى كانت خلافة سيئة » ولعل 
الخطاب الى الرؤساه وكان لكل قبيلة رئيس من قبله إلا و كان هرون رئيسا على 
الكل ؛ ويحتمل كون الخطاب الى الكل » اذ بعد مشاهدتهم الايات الكثيرة وتقوية 
عقلانيتهم » عدو لهم خليفة من النبى لان النبى إنيلا عقل خارجى » والعقل رسول 
داخلى » خصوصا بالنسبة الى امر الالوهية واصول العقايد . 
(اعجلتم امرربكم) يحتمل ان يكون المراد أن بمجرد التخلف بحسب 
نظر كم حصلت لكم العجلة فى مايتعلق بامر ربكم » أى توهمتم أن بمجرد مضى 
ثلاثين يأتيكم ربكم » فلابد ان يكون فى مظهر العجل لانه على خخلاف الطبع ؛ 
والحال ان العقل يدل على الخلا ف كماذكر وان يكون المراد ان أمرالله وكلمته 
كان فى نظرالقوم متشكلا بشكل العجل » وهومظهر الامر » فيستفهم موسى إلتا 
تبكيتاً وتفر يع انكم جعلتم كلمة الله وامرالله هوالعجل الفاقد للعقل والبيان » والحال 
ان امر الله لوتشكل وتجسد يكون فى صورة بنى آدم » حيث انها واجدة لتمام 
الكمالات . 
(والقى الالواح) اى من شدة غضبه واشفاقه القى الاخشاب أوالجواهر»مع 
كو نها محترمة غاية الاحترام؛ ليرىأن الشرك اوجعل الاله فى صورة العجل اوامر 
الله فى صورته » مبغوضيتها فوق احترام الالواح بمراتب . 
(وأخذ برأس اخيه يجره اليه)اى أنخذ برأس هارون اوشعررأسه » مضموما 
الى لحيته باليد الواحدة » اوباليدين » ويجررأسه اليه من شدة الغضب » ولماكان 
نفسه نفس هرون » ونفس هرون نفسه » فكأنه بإتلا يضرب على رأسه من الاسف 
والغضب . 
(قال ابن ام) بالكسر بحذف الياء ء اوبالفتح بحذف الالف » والاختصاص 
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2 اللفظة اما لتحريك الاشفاق فان شفقة الام فوق شفقة الاب » واما لكونه اخخاه 
عليه السلام من قبل الام فقط كماقيل . 

(ان القوم استضعفونى وكادوا يقتاوننى) اى لو كان غرضك من هذا الفعل 
تأديبى لصدور الذنب فلا تقصي رلى » وارشدتهم فلم يعتنوا وجعاونى ضعيفاً وكان 
قريبا ان يقتلونى » اى حاججت معهم غاية المحاجة » بحيث لولا رجوعك كان 
قتلى قريبا . 

(فلا نشمت بى الأعداء) اى لو كان غرضك ارائة عظمة المطلب مع براثتى 
من التقصير » فيكون مزاحما بشمائة الاعداء على'(ولاتجعلنى مع القوم الظالمين) 
اى لا تعامل معى معاملة الخارجين عن طاعة الله والمتعدين فانى لمكن منهم 

(قال رب اغفرلى ولاخى وادخلنافىرحمتك وانت ارحم الراحمين) اىورب 
انزل مغفرتك على”» وعلى اخي . فكأنه لبلا بين بهذا الاشتراك ان ساحة ٠هرون‏ 
لبذ بريئة من الظلم فارتفعت الشماتة الحاصلة من فعله للا لهرون !9 بذلك 
الاشتراله و بين عليه السلام انالعبد فى تمامالحالات محتاج الى الافاضة من قبل الله » 
من المغفرة والارخال فى الرحمة ٠‏ 

(ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحيوة الدنيا 
وكذلك نجزى المفترين) أىالاشخاص التى جعلوا العجل الههم ؛ يصل اليهم قريبأ 
غضب الله فى الآخرة » أى بمجرد الورود فىالبرزخ على نحو الدوام » أوفى الدنيا 
بسبب الامر بقتل بعضهم بعضاً » والذل والمهانة فى الحيوة الدنيوية © فالغضب 
لتنقيص الله » والذل لترفيع العجل عليهم » وجعل انفسهم أذلام عند العجل . 

(وكذلك نجزى المفترين) أى المفترين على الله أوعلى اوليائه » فانالعموم 
من حيث من يفترى عليه » من باب حذف المتعلق » وهويدل على العموم مععدم 
القدر المتيقن » مع انه لاتكون مسثلة عملية » حتى نتمسك بالقاعدة أم لا » فانها 
من الاخبارات المتعلقة بأفعاله تعالى . 

(والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ريك من بعدها لغفور 
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رحيم) أى التوبة عامة وتشمل المغقرة بها للشرك أيضاً بل الارتداد » وذكر الادمات 
لاجل عدم تحقق التوبة » أى الرجوع الى الله بدون الايمان » والتقييد بالبعد بلحاظ 
شمول الغفران والرحمة للتائب ) عحديث أنه يسبب التوبة 0 والمسيب بعك السيب 

واما اتصافه تعالى فلايكون مقيداً بل هو قبل كل شىء . 

(ولماسكت عنموسىالغضب أخذالالواح) أى لماكان الالقاء بسببالغضب 
فىالنهاية » فبمجرد تسكينه ونحمود فورانه أخذالالواح احتر اما (وفى نسختها هدى 
والرحمة والتفضل لمن امتثل 9 والممتثل والمطييع هو الذى بخاف لعظمة المولى 
أومايصدر مئة . 

(واختارموسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا) أى بعد بيان ان مافى الالواح من 
الله» وقد تكلم معى بالصوت الجهورى من تمامالنواحى»استدعوا لر جوعه واسماعهم 
كلام الله » فاصطفى واختار من بين التمام سبعين ؛ فاذهب بهم» وسمعوا الصوت 
الجهورى المخلوق منه تعالى فى تمام النذواحى » فقالوا لانعتقد كو نه من الله حتى 
نرى الله . 

(فاما اخذتهم الر جفة قال رب لوشئت اهلكتهم من قبل واياى) أى لما ماتوا 
بالرجفة بعد استدعاثهم مالم يمكن لهم » قال موسى ياالهى كنت قادراً على اهلا كهم 
قبل ذلك واهلاكى معهم » وكنت عالماً بغيبهم وانهم يستدعون مالايليق بهم . 

(أتهلكنا بما فعل السفهاء منا) (يحتمل) أن يكون مراده ليل ماصدر منفعل 
السامرى واتباعه» (ويحتمل) أنذيكون هؤلاءالمختارون» ولضعف عقلهم المستكشف 
من سؤالهم بمالابليق 4 اطلق عليهم لفظ السفهاء أى ان كان لفعل الأاخرين فلا تقصير 
لنا 4 وان كان لفعل هؤلاء فهم ضعفاء العقول . 

(ان هى الا فتنتك) اى ماهى الاابتلائك وامتحانك للتكميل (تضل بها منتشاء 
وتهدى هن تشاء) أى من اعلمت بصلاح ضلالته يصير امتحانك شنينباً لبروزالتقص 
والشقاوة » ومن علمت بصلاح هدايته لصير امتحانك فبنياً لبروز هدانته 3 وكل 
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ذلك باختيارهم . 

(انت ولينا) أى أولى بنا من انفسناء لان الممكن لااقتضاء محضء والايجاب 
والايجاد من العلة (فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين) أى استرنا بستر مغفر تك 
حتى لايشاهدوننا متصفا بكثافة المعصية » وانزل الرحمة علينا باستحقاقنا للدخول 
فى دار كرامتك» وانت ير السائرين لانك تسترعن الاعضاء والجوارح والملائكة 
والله الهادى . 

قوله تعالى : واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الاخرة انا هدنا 
اليك قال عذاببى اصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل شبيء فسا كتبه-ا 
للذين يتقون ويؤتون الزكوة والذين هم بآياتنا يؤمنون(0١)‏ الذين 
يتبعون الرسول النبى الامى الذدى بحدونه مكتوباً عندهم فى التوريسة 
والانجيل يأمرهم بالمعر وف وبنهاهم عن اامنكر و بحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبانث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم فالذينآمنوا 
به ؤعررؤه ونصروه واتبعوا النورالذىانزل معداؤائك هم المفاحون(/إج )١‏ 
قل ياايها الناس انى رسول الله اليكم <ميعاً الذى له ملك السمواث 
والارض لااله الا هو يحيى ؤيميت فآمنوا بالله ورسوله النبى الامى الذدى 
يؤمن بالله وكاماته واتبعوه لعلكم تهتدؤن(08 )١‏ ومن قوم موسى امة 
يهدون بالحق وبه يعدلون(09١)‏ . 

(واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الاخرة) أى اثبت لنا فى عالم القدرء 


وقد مر ان كل هايجىءفى هذا العالم » فهومسيوق بالوجود على نحو ما فى عالم 
القدر » وهو مسبوق بالقضاء » وهكذاء وذكرنا أيضاً حصو [العلم الجديد والارادة 
الجديدة لاهل القدر » فمايجىء فيه يكون على سبيل التدريج 7 
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فيتسدعى موسى ]إل من الله ان يكتب فى عالم القدر له ولاتباعه الخيرات 
الدنيوية » حتى يفوزوا ويصلوا اليها والخيرات الاخروية » فان قوس الصءود بعد 
النزول » ولوتجاوز من التحاذي . 

(انا هدنا اليك) يحتمل حذف الحسنة و كون الجملة علّة » أى لكوننا هدينا 
اليك اكتب لنا . 

ويحتمل كونها مقام المفءول ( اكتب ) أى اكتب لنا فى الاخرة انا هدينا 
اليك » فان هذا الكتب يلازم بقاء الهداية الى الآخر . 

( قال عذابى اصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل شىء ) أى المانع من 
العذاب والغضب بو جد وهو التفضل فمن استحق باعماله مطلق الاستحقاق للعذاب» 
لايصبه الا فى صورة علمى بصلاح عذابه ؛ واماالرحمة فلايوجد لها مانع» وبمجرد 
استحقاق ما » بل بقاء مورد التفضل وعدم بطلان الاستعداد تشسل الرحمة » فهى 
تسع كل شىء » أى بمجرد عدم ابطالكم استعداداتكم ولو للتفضل تشملكم رحمتى . 

(فساكبتها الذين بتقون ويؤتونالز كوة) أى سأ كتب الرحمة والحسنة لاهل 
التقوى » أى الخائف من الله أو من اتخذ الله جنته » ولمن ارج زكوة ماله أو 
فطرته الأسلامية » فانها وسخة وظامانية » وبقائها يورث ازدياد الظلمة فى النفس » 
فيصير موجباً لايطال استعداد وصول الرحمة الالهية » ولعلّه يمكن ان يستكشف ان 
عدم ايتاء العلم بمن يستحقه ويسثله ولوبلسان الحال منعللز كوة » وتورث لابطال 
استعداد العالم للرحمة » فالذين يكتمون علمهم يصدق النبى مَبِعٌ من أهل الكتاب 
ولايظهر ونه لاتباعهم تبطل استعداداتهم لشمول الرحمة (والذينهم باياتنا يؤمنون) 
أى يأخذونها لكونها من الله » لالكونها على طبق ميلهم النفسانية »ككون الرياسة 
فيهم وفى طائفتهم . 

(الذين يتسّبعون الرسول النبى الامىالذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التورية 
والانجيل)جملة مستأنفة وتكون مبتدءاً والخبر ماسيجىء فى اليعد » وهو (فالذين 
الى قوله اولئنك هم المفلدون) أى الاشخاص المتابءون لمحمد ,َل وهو(رسول) 
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أى واسطة من الله » ولهكتاب ودين و(نبى) أى يخبر عن الله غير الاحكام التى فى 
شريعته ايضاً من العلوم العقلية والاسرارالكشفية » فان القرآن مشحون منها و(امى) 
أى من ام القرى وهى مكة (الذى يجدونه مكتوباً) بأوصافه فى الكتابين . 

(يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر) أى يأمر بالمعروف والحسن عند 
العقل » وينهى عن القريح والمنكر عند العقل ( ويحل” لهم الطيبات ) أى هالاتتنفر 
عنها الطباع وتميل اليها (ويحر "م عليهم الخبائث) أى مايتنفر عنه الطبع ( ويضع 
عنهم اصرهم ) أى برفع مشقتهم من الاعمال العسرة » كالقتل عند التوبة ونظيرها 
(والاغلالالتى كانت عليهم) أىالشدائد »كقرضمااصابه البولعمداً من جسدهم(١)‏ 
ونحوه » ولعل اختلافها مع الاصر بالمرتبة أويكو نان مترادفين ٠‏ 

(فالذين آمنوا به وعزروه) أى وقدّروه وعظموه (ونصروه) بلسانهم وأيديهم 
وأموالهم (واتبعوا النور انزل معه) أى كتابه وهو القرآن (اولئك هم المفاحون) 
أى الفائز بعد ظهوره » هو تلك الطائفة لاالغير » والوجه واضح » وقد سبق برهان 
الجميع فلانعيد . 

( قل يا ايها الناس انى رسو لالله اليكم جميعياً ) اى ليست رسالتى مختصة 
بالعرب ومن لم يكن لهم دين من قبل الله كالمشر كين» بل تكون عامة للعرب و غير 
العرب ولاهل الكتاب وغيرهم(الذى له ملك السموات والارض لااله الا هويحيى 
ويميت) اىا كونرسولامنقبلاللهالجامع لتمام الكمالات الذىتمام العالياتوالسافل 
ملك وربط قائم به وليست لها انانية واستقلال فى الوجود » و تنحصر الالوهية به 
لما سبق مكرراً من ادلة التوحيد » وهومفيض الحيوة وقابض لهاء ومنقّل من عالم 
الى عالم آخر. 

)١(‏ اشارة الى مارواه فى الفقيه( فى المياه ) قال : قال الصادق إلئؤ كان 
بنواسراثيل اذا اصاب احدهم قطرة بول قرضوا لدومهم بالمقاريض وقد وسحّعالله 


عزوجل عليكم باوسع مابين السماء والارض وجعل لكم الماه طهوراً فانظروا 
كيف تكونون . 
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( فآمنوا بالله ) لكون تمام الكمال والنعمة منه (ورسوله النبى الامى) لكونه 
من قبله بالبراهين السابقة (الذى يؤمن بالله وكلماته) اى لايدعى الاستقلال بليأخذ 
بعنايته» ومظاهر كماله( واتبعوه لعلكم تهتدون ) اى الرجاء الغالب الوصول سيب 
متابعته» اى اذالم بمنع مائع فمتابعته مقتضمه للهداية والوصول» والمانعمن الخاررج 
فلفظ لعل بلحاظ امكان المانع . 


(وهن قوم موسى امة يهدون بالحق ) اى يصلون ان الحق(ويه يعدلون) اى 
عن الباطل» او يعدلون فى اعمالهميسببالله؛ والله الهادى. 


قولهتعءالى:وقطعناهم اثنتى عشرة اسباطاً امماً 9 اوحينا الى موسى اذ 
استسقيه قومه ان اضرب بعصاكال<<ر فانبحست منه اثنتا عشرة عينا قد عام 
كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام و انزانا عليهم المن والسلوى كلوا 
من طيبات ما رزقناكم وها ظاهونا ولكن كانوا انفسهم يظامون(.١)‏ 

وان قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا عنها حيث شئتم وقولوا حطة 
واد خلوا البابسجدا نغفرلكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين(11١)فيدلالذين‏ 
ظاموا منهم قولا غير الذى قيل لهم فارسلنا عليهم ر<را من السماءبماكانوا 
يظامون ( ١5١١‏ ) واسئلهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر اذ يعدون 
فى السبت اذ تأتيهم حيتانهم يومسبتهم شرعاً و يوم لايسبتون لاتأتيهم كذلك 
نبلوهم بها كانوا يفسقون (171) 

( و قطعناهم اثنتى عشرة اسباطاً امما ) اى افترقناهم و قسمناهم بهذا العدد 
(اسباطاً) اىقبائل (امما) يكون بدلالما قبله » اى اثنتى عشرة امة » و كل سبط كان 
الارتباطبينهم اكثر. 

(و اوحينا الى موسى اذا ستسقيه قومه ان اضرب بعصاكالحجر)اى لماطلب 
قوم موسى إلا فى التيه الماء من موسىإِلئِلا » اوحينا اليه ان يضرب عصاهبالحجر 
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(فانبجست منه اثنتا عشرة عينا) اى ضرب عصاه بالحجر فانفجرت من الحجر عيونا 

على العدد المذكور. 

ولا استحالةفى ذلك ولايكون مخالفاًللعقل بان يقال: ان الحجر الواحدالغير 
المتصل الى الارضالذىيحر كونه مع القوم» كيف يقبل اشتماله على الماءالكثير 
الازيد من حجم الحجر بمراتب» حتى يخر ج منه ويشرب كل الاسباط منه» وهل 
هو الا احاطة الاقل على الاكثر» (اذلامانع) عند العقل ازيكو نضرب عصاء موسى 
إلا مؤثراً فى الانفجار و انقلاب الهواء الداخل فيه ماءأوالهواء فى غاية الكثرة 
فعلى الدوام يدخل في الحجر وينقلب ماءاً ويخرج من الحجر على النحو المذ كور 
فلا مائع منه عقلاً . 

(قد عام كل اناس مشر بهم) اىعيدن موسى !لتلا لهم وجعل لكل سبط عيناً» 
فعلمواما بشربون منه. 
جعلنا الغمام حافظاً لهم من الشمس و كانوا فى ظل الغمام ( وانزلنا عليهم المسن 
والسلوى ) اى لاحتياجهم فى التيهالى الا كلء» انزلنا عايهم الترنجبين او شبهه فى 
الحلاوة كالقطرات على التباتات والسمان وهو طائر صغير فيشووته. 

( كلو من طيبات ما رزقنا كم) اى رخص الله لهم فى اكل م ذكرمنالطيبات 
(وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون) اى لم نتعد عليهم فى الاقتصار على هذا 
المقدار» ولكن تعدوا على انفسهم بعدم خروجهم الى الجهاد ودخو لهمفىالارض 

(واذ قبل لهم اسكنوا فىهذه القرية)اى اذكر يا محمد #َلِجُ حيث قيل لبنى 
اسرائيل: اسكنوافىقرية بيت المقدس» اوذكثرهم حيث قيل لهم:٠‏ ذ كر (و كلوامنها 
حيث شئتم)اى تكو نون مرخصين فى ا كل نعمائهمن اى موضعمنها تشاءون(وقولوا 


)١(‏ اى قطع المن والسلوى منهم لم يكن لظلمنا عليهم بل لاجابة دعائهم 


حطة وادخلوا الباب سجدأً ) اى امروا بان يواوا حطة اى حط؛ عنا الوزر» وان 
يدخلوا الباب منحنيا انحناء تعظيم وخضوع . 

(نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين) جواب للامرفيكون مجزوماء اىقولوا 
وادخلواء لنغفرلكم اى جزاء اطاعتكم غفران ذنوبكم» وسنزيد للمحسنينومنيفعل 
الحسن على ذلك» اى نعطيهم فوق ذلك . 

(فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قي لاهم) اى الفساقوالمتعدونمنهم 
ها اطاعواء فبدلوا القول بلفظ حنطة اوحبّة فىشعرة » اى نطلب النعمة الدنيوية لا 
الاخروية بل دخلوا زحفا )١(‏ باستاههم ( ١‏ ) و لم يدحلوا كما امروا به ( فارسلنا 
عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون ) ان انزلنا عليهم العذاب من السماء 
يسبب ظلمهم . 

(واسئلهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر) اى كانت فى ساحل قلزم 2 
وهى ايلة كما قيل (اذ يعدون فى السبت ) اى يتعدون بصيد السمك فيه ( اذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعاً)اى ظاهراً عليهم وفى وجه الماء (ويوم لايسبتون لاتأتيهم) 
اى فىغير السبت لاتأتيهم ظاهرة(كذلك نباوهم) اى نمتحنهمبما كانوايفسقوناى 
بخر و جهم عن طاعةالله» والله الهادى. 

فوله تعالى 9 اذقالت امة مذهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم ا 3معذبهم 
عذاباً شديدا قالوا معدرةاليىر بكم ولعلهميتقون( ع ١‏ ) فلمانسوا ماذكروا 
به أنجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظاموا بعذاب بئيس بما 
كانوا يفسقون ( مع ١‏ ) فلما عتوا عه_) نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين (ععء )١‏ اذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة منيسومهم 


)00( الزحف تقار ب القدم الى القدم فى الحرب (مجميع البحرين) 


(؟) الاست العجز وقديراد به حلقة الدبر (مجممعالبحرين) 
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سوء العذاب ان ربك اسريع العقاب وانه لغفور رحيم (/اع () وقطعناهم 
فى الارض امماً منهم الصالحون ؤمنهم دون ذلك و بلوناهم بالحسنات و 
السيئات لعلهم يرجعون ( لع ١‏ ) فخلف من بعدهم خلف ورثُوا الكتاب 
يأخذون عرض هذا الادنىويقواون سيغفرلنا وانيأنهم عرض مثلهيأخدوه 
الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لايقولوا على الله الا الحق و در سواما 
فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون افلاتعقلون (وع )١‏ والذين يمسكون 
بالكتابي واقاموا الصلوة انا لانضيع احرالمصلحين )١/١(‏ 
(واذقالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديداً ) اى 
اذ كرحين قالت فرقة من اهل ايلة » للناصحين للمتعدين ؛ لماذا تعظون هذه الطائفة 
الظالمة التى يهلكهمالله؛ اويعذبهم عذاباً شديداً » اى ليسوا قابلين للموعظةوالحسنة 
(قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون ) . 
اى نعظهم لامرين ( الاول ) كونها معذرة الى الله و موجية لعذرنا عندالله » 
لكون النهى عن المنكر واجبا عقليا » فان الانجاء من الهلكة الدنيوية» لااشكال فى 
حكم العقل بلزومه عند القدرة » فالهلكة الاخروية لمن اعتقد بها يكون الزمءفالتهى 
من باب الامتثال للمولى » قاطع لعذرالناهى و اعتذار منه بالنسبة الى الله (الثانى) 
لاحتمال التأثير فيهم », فالامر الاول لاجل حفظ النفس » والثاني لاجل حفظالغير. 
(فلمانسو اماذ كروابه ) اىبعد عدم أخذهم بالموعظة والنصيحة» وصيرورتهم 
اقساماً ثلاثة ( الاول) الناصحين (والثانى) الساكتين ( والثالث ) الظالمين (انجينا 
الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظاموا بعذاب بثيس بماكانوا يفسقون ) اى 
انجينا القسم الارل » واخحذنا الظالمين بعذا ب شديد بسبب فسقهم . 
قيل ان المأخوذ خصوص القسم الثالث » واما القسم الثانى وهم الساكتون 
فمسكوت عنهمفى الاية الشريفة . 
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ونقل عن ابن عباسانه قال : ما ادرى مافعل بالفرقة الساكتة » وقال عكرمة 
لم تهلك لانها كرهت »؛ وروى الحاكم رجوع ابن عباس الىذلك . 

اقول: لم يحضر نى كتاب اخبار اهل العصمة وَل » والمتعين ماعينفيها(١)‏ 
ومع قطع النظر عنها يحتهل ان يقال : ان كانت الطائفة الساكتة ضعفاء العقول » 
ولم تحكم عةولهم بلزوم انجاء الغيرمهما امكن فالنهى عن المنكر غي رلازم عندهم 
فذيل الاية لايشملهم » فحالهم فى النجاة كحال القسم الاول » اذ العقاب من دون 
بيان و حجة يكون قبيحاً وان لم يكونوا كذلك ء فذيل الاية يشملهم » لكونهم 
ظاامين بعدم النهى عن المنكر » و فاسقين وخارجين عن طاعة الله بسبب ذلك . 

(فلما عتواعما نهواعنه قلنالهم كونوا قردة نداسئين)اى لماتكبر واءوتجيروا 
عن نهيهم امرنا امرآ تسخير دابصير ورتهم قردة ؛ من باب تصغير هم على لاف 
مرادهم من الكبر والعتو” فصاروا قردة (واحةمال) كون ذلك خلاف العقل » لان 

التناسيخ (؟) » والمسخ » والرسخ » والفسخ » قد دل الدليل العقلى على بطلانها ؛ 

١ (‏ ) عن ابى جعفر !لت فى قو لالله عزو جل : فلمانسوا ما ذكروابه » قال 
كانوا ثلاثة اصناف » صنف ائتمروا وأمرواء وصنف ائتمروا ولم يأمروا » وصنف 
لم يأتمروا ولميأمروا فهلكوا (تفسيرالبرهان جا صمم) 

(؟)قالبعض الافاضل : قد يتوهم ان القول بتعلق الارواح بعد مفارقة ابدائها 
العنصرية باشباح اخر كما دلت عليه الأخبار » قول بالتناسخ » و هذانوهم سخيف 
لان التناسخ الذىاطيق المسلمو نعلى بطلانه هو تعلق الارواح بعد نخر ابا جسامها 
باجسام اخر فى هذا العالم مترددة فى الاجسام العذصرية . 

واما الو لبتعلقها فىعالم آخر بابدان مثالية مدة البرزخ الى ان تقوم قيامتها 
الكبرى فتعود الى ابدانها الاولية فليس من التناسخ فىشىء انتهى(مجمع البحرين) 
فى مادة (روحوقال فىمادة( نسخ ) قال الفخر الرازى نقلاءن ( بعض الافاضل):ان 
المسامين يقواون بحدوث الارواح وردها فى الابدان لا فسى هذا العالم التناسخية 
ويقولون بقدمهاو ردها اليها فىهذا العالم و ينكرون الاخرة والجنة والنار » و انما 
كفروا منهذا الانكار (انتهى) 
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فلا يدخل النفس الانسانية فى بدن انساد(١)»‏ ولا فى يدنحيوان وهو الثاني ( ؟ ) 
ولا دون حيوان وهو الباقى (*)( مدفوع ) بما ذكرنا مرارا » ان على فرض 
القبول ؛ الباطل هو الخروج من بدن انسان والدخول فى البدن الانساني الاخرء 
اوالدخول فىيدن الحيوان » اوالتعلق بالجماد والئبات . 

(واما كشف)الغطاء والحقيقة فلا استحالة فيهقطعاً عند احد من ار باب العقول 
ولما ان الانسان يكون :مام الحقائق فيه مأخوذة بنحو اللابشرط» و له التجاوز من 
كل حد الى حد آخخر » فهذهالطائفة كانوا قردة فى الباطن» والشكل الظاهرى كان 
انساناء فكشف الغطاء فانبتت الشعروالذنب» وحصل الخرس لهمء والمراديمسخهم 
ذلك» اى كشف حقيقتهم وقرديتتهم الباطنية. 

(واذتأذن ربك ليبعئن عليهمالى يوم القيامة من يسومهم سوء العذابانربك 
لسريع العقاب وانه لغفور رحيم ) اى اذكر اذا علمالله تعالى ان يبععث على ضرر 
اليهود الى الابد من يصلاليهمالعذاب السوهء أما صدر منهم من افعالهممع كثرة 
البينات فلا سلطان لهم ويؤخخذ الجزية منهم» ويكونون فى ذل الغير لانالله يسرع 
فى العاب على العاصين» ولعلتّهالطفه عليهم»حتى لايشتد عذابهم؛ وغفورر حيم»ءاى 

كثير الغفران والرحمة على المطيعين . 


)١(‏ ذهب الاكثر من العقلاء الى بطلان هذا المذهب»ء والدليل عليه انا قد 
بيبناان النفوس حادثة وعلة <دوثها قديمة » فلا بد من -«حدويثاستعدادوقت حدوثها 
ليختصخص ذلك الوقت بالايجاد فيه»والاستعدادائما هوباعتبار القابل » فاذا حدث 
الاستعداد وثم وجب حدوثالنفس المتعلقةبه» فاذا حدث بدن وتعلة تبه نفس يحدث 
عن مباديهاءفاذا انتقلتاليهنفس ادر ىمستنسخة(منساخة_عنه خ)از م اجتما ع النفسين 
لبدن واحدوقدبينا بطلانه (كشف المراد فىشرح تجريد الاعتقاد). 

(0) يعنى المسخ 

() يعنى والرسخ والفسخ . 


5-8 سورة الاعراف ج 
(وقطعناهم فى الارض امم منهم الصالحون و منهم دون ذلك ) اي صارت 
جمعيتهم متبد"لةبالتشتت » وحصلى الافتر اق بينهم فى الارض بعد انقضاء سلطنتهم 5 
وصاروا طوائفء بعضهامن الصلحاء والاخيار» وبعضها ادنى من ذلك. 

(وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) اىاختبر ناهم بالامورالحسنة 
والأمور السيئة اى الرخوة والشدة والنعمة والنقمة» لان بر جعواالى الله . 

(فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخحذون عرض هذا الادنى)اى بقيت 
منهم ذرارى و خلفاءء وهممن اهل العلم» ولكنهم يأخذون المتاع الدنيوىءونظرهم 
الى الدنيا. 

( ويقولون سيغفرلنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه ) اى يرتكبونالمعاصى, 
بالحاظ قو لهم: انالله يغفر لناء وفى صورة توجه متاع آخر اليهم فى صورة صدور 
المعصية بر ئكبو نالمعصبة بلحاظ اخذ عرض ومتاع؛ مثل ما اخذوا سابمأ » والحال 
انالمغفرة فى كتبهمفىغير صورة الاصرار والتكرار. 

(الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لايقولوا علىالله الا الحق ) اى قد انخذ 
عليهم » والاستفهام انكارى » والمأخوذ عنهم الميثاق فى الكتاب هوالقول الحق 
اذا نسبواالىاللهء واذلايكذبو | عليهءفقو لهماناللديغفر لنا معانهما كهمء خلاف الميثاق 
و الظاهر ان المراد فى صورة عدمالتوبة وكون الغفران للتفضل ءواما معها فالقبول 
وجو بهعقلى. 

(و درسوا مافيه ) اى قروًا وعدّموا الكتاب 5-5-6 يقولون بالمغفرة مع 
الاصرار ( والدار الاخمرة خير للذين يتقون افلا تعقلون ) اى لم يأخذون بالمتاع 
الدنيوى» والحال ان الاخخرة لبقائها خير لاهل التقوى؟ الم يكن لهم تعقل. 

(والذين يمستكونبالكتاب وافاموا الصلوة انا لانضيع اجر المصلحين) اى 
من تمسك بالكتاب» وهو التورية والانجيل» كابن سلام واتباعه » اوغيرهمواقاموا 
الصلوة اى لانتباح النبى يَتِقِمٌ والجزاء محذوف اىلا تنضيمعاعما لهم» لآنا لا نضيع 
اجر الصلحاءء وهم الصلحاء اى ٠ن‏ يعدل عمل الصالحين » او انهم يصيرون سبباً 


ج الجزء التاسع 5 
لصلاح آخرين واقتدائهم بهم » فهم من المصلحين » والله الهادى . 

قوله تعالى : اذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم 
خذلؤا ما آتيناكم بقوة واذكر وا ما فيه لعلكم تتقون )1١1/1(‏ ؤاذ اخذ رباك 
من بنى آدم من ظهورهم ذركتهم واشهدهم على انفسهم الست بريكم 
قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين ( ١7‏ )ا93 
تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بها فعل 
المبطلون )١177(‏ وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون )١7(‏ واتل عليهم 
نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منهافاتيعه الشيطان فكان من الغاؤين )١/8(‏ 
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الي الارض واتبع هويه ؤمثله كمثل الكلب 
ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيائنا 
فاقصص القصص اعلهم يتفكرون )١٠>(‏ ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا 
وانفسهم كانوايظامون (11/17) من يهدالله فهو المهتدى ومن يضلل فاولئك 
هم الخاسرون )١174(‏ . 

(واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة و ظنوا انه واقع بهم) اى اذكر حين رفعنا 
الجبل وقلعه من اصله » بحيث جاء فوق رؤسهم كالشىء الذى يظل عليهم » لاجل 
قبول احكام التورية والعمل عليها » حيث كان العمل على طبقها ثقيلا وشافًا على 
اليهود ولم يريدوا ان يأخذوا به » وبسبب هذا المطلب قبلوا ان يعملوا على طبقهاء 
خوفاً لظنهم ان الجبل يقع عليهم ويهلك جميعهم . 

(خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا مافيه لعلكم تنقون) اى نحذوااحكامالتورية 
التى آتيناكم للعمل على طبقهابقوة فى امتالها وعدم اظهار العجزء والتفتواواعملوا 


1د سورة الاعراف جك 


ما فيه » لعله يحصل لكم النقوى » اى العمل عليها مقتض لترتب التقوى » و هو 

الخوف الاخروى مسن الله » او التو كل عليه واخذه وفاية من تمام الشرورء فتعقيب 
التقوى يظن” حصوله لوجود المقنضى . 

(واذ اخذربكمن بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست 
بربكم قالوا بلى) اى اذكر حين اخذ الله من اولاد آدم (من ظهورهم) يكون بدلاء 
اى اخذ الله من ظهور اولاد آدم ذراريهم وما فى اصلابهم » واخذهم شاهدا على 
ضررهم بالتوحيد » وان الله رب الكل » وقالت تلك الذرارى : بلى » اى انك ربنا 
ولا اله الآ انت . 

اعلم انه وقع الكلام فى مفاد تلك الاية الشريفة وان المراد منها اى شىء »؛ 
فقال المحدثون بان الله تعالى فى عالم الذر » و عالم الميثاق اخرج من صلب آدم 
إلئل تمام اولاده الى يوم القيامة » بشكل الذرات والنملة الصغيرة » واشهدهم على 
التوحيد فى ذلك العالم واقروا على التوحيد » ثم بعد مجيئهم الى الدنيا نسي من 
نسى واشرك من اشرك . 

فأو ر دعليهم اويورد عليهم وجوه من الاشكال (الاول) ان ذلك العددالكثير 
كيف يمكن اندراجهم فى ظهر آدم لتلا وصلبه لانه يازم ان يكون لكل واحدتمام 
الاعضاء من العين» والسميع» والقلب حتى يحصل لهم الالتفات» ومع ذلك لايمكن 
اجتماع جميعهم » وهم الاف ملائين فى الصلب الواحد . 

(الثانى) انهلاى جهة حصلت لهم العلم مع ضعفهم فى المدارككالجثة؛ وبعد 
مجيئهم فى الدنيا وتولدهم وزمان الرضاع وبعده الى قليل » لاعلم لهم بهده الامور 
العالية اصلا » بل لولم يعلمهم اياهالايلتفتون الى ذلك الا الاوحدى منهم . 

(الثالث) ان فعل الحكيم لايخلوعن الغرض» فان كان عالم الذرعالمالتكليف 
و يحصل الكمال فيه » فالاتيان فى عالم الدنيا خخصوصاً لمن يعلم الله انه يشرك لا 
فائدة فيه » بل يكون نقض الغرض للحكيم تعالى» وان لم يكن» فلا فائدة فيه ايضاً. 

(الرابع) ان الله تعالى عيدّنالغرض وهو قوله (ان تقولوا يوم القيمة الخ)؛ 


ج١١‏ الجزع التاسع 1- 
فكان الله تعالى قال » ذلك المطلب لوجهين : (الاول) اتمام الحجة حتى لاتقولوا 
يوم العذاب انساكنا غافلين (الثانى) ان لاتقولوا ان آبائنا اشر كوا » وحن لضعفنا 
تبعناهم ف-ى العفايد » ومع ذلك يكون عذابك لنا عذاب من يفعل باطلا » وحينئذ 
فلابد ان يكون ذلك الميثاق قاطعاً للحجة » ورافعا للعذر فى التقليد ولا يكون اخذ 
العهد يسوم الميثاق كافيا للعالم الدنيوى » اذ ليس احد يذكر ذلك العالم بالوجدان 
من جميع ولد آدم ؛ فحيث لاعلم ولا برهان » فمن اين يجىء قطمع العذر ؛ وقبح 

العقاب من دون بيان فى الدنيا من المساميات عند الكل . 

(الخامس) ان ذلك خخلاف ظاهر لفظ الاية الشريفة اذ قال الله تعالى : مسن 
بنى آدم لامن آدم !للا » فالحق ان الاخبار(١)‏ الواردة الظاهرة فى ذلك ناظرة الى 
ما ذكره المحققوق مقتبسين من انوارهم وليل » او الى امرا على منذلك . 

ومحصّل مايقال فى معنى الاية الشريفة على حسب عقولنا » ان المراد من 
آدم هو آدم العقلانى» اى بعض المراتب العقلانية التى يصل آدم لت اليه» والمراد 
من بنى آدم معاليل ذلك الادم العقلانى » حيث انهاابناء للعقل الا كمل » ومن جهتها 
القوية ‏ وهدى الظهور ‏ اخد ذراريهم فى تلك العقول » لان العلة مشتملة على 
المعلول على نحو ابسط . 

بل الحق ان فاعليتها لها كعلمها الاجمالى فى عين الكشف التفصيلى » و فى 
هذاالتجلى لحصول القربواشتدادالنورية لمويكن حاجب للعقل وجهتها من موانع 
الشهوة » والغضب » والكبر وساير الموانع » فاعترف الانسان بتمام افراده حيث 
ان فصله الاخير درك الكلى » فحقيقته هو فصلها الاخير » والادراك الكلى عل ؛ 
فتكون حقيقته عقلانية بتوحيد الله وساير المعارف الحقة . 

ثم اذاتنزل حتى يجيىء الى العالم الدنيوى لاعلى نحو التجافى؛ بلعلى نحو 

)١(‏ راجع آصول الكافى ج 7 » بابطينة المؤمن والكافر والبابين اللذيدن 
بعده وفيها بعض التعاليق المفيدة من العلامة الطباطبائى صاحب تفسير ( الميزان ) 
قدسسره ‏ من الطبع الاخوندى . 
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ا ااا 0951 0ك 


صدور المعلول منالعاة » حفّت الافراد للوازم الدارءبمايلزمها منالشهوات وساير 

المزاحمات »؛ ولكن العقل يكون موجوداً » واودع الله العرفان فى العقل على نحو 
الخفاء بحيث لوتأمل أحد وتوجه من الظاهر الىالباطن» يرى الحقالواقع ببركة 
العقل » وينتقل الى مافى كمون ذائه » وهن لايعرف» فهو لتقصيره وترجيحه الموانع 
العرضية على حقيقته الذاتية » فبسيب اعطاء العلم فى المرتبة العقلانية الموجودة 
مع الانسان التى جاء من العالم العقلانى يقطع العذر » بانا لم نعلم او تبعئا آبائنا 
فان التور معه . 

ولوفتح عينه يرى النور » وعدم الرؤية من باب غمض العين لايقطمع العذر 
ووجوب الطلب من البراهين العقلية قد حصل » فالتفكر يكون لازمأ » وبه يترصل 
والمقصر غير معذور ٠‏ 

فاافائدة حاصلة » والايرادات مندفعة » والاخيار لاتنافى ماذكر ناه خصوصاً 
بعد كون العلم السابق علما حضو ريا اجماليا فى عين الكشف التفصيلى» فالذرارى 
عند آدم بمرتبته العالية كذلك » والله الهادى . 

(وكذلك نفصل الايات ولعلهم ير جعون) أى بالامورالعقلانية نفصلالايات » 
وهى محبوبة ذاتأ » ولاجل حصول الرجوع الى الله(1) فانه مطلوب ذاتى مترتب 
على مطاوب . 

(واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها) أى اقرء على أهل الكتاب » 
خبر من اعطيناه العلم الشهودى لبعض الايات أو كلها » لصفاء نفسه حيث ان الله 
لايكون بخيلا » فخرج منها واخرج نفسه منها »كخروج صاحب الجلد من جلده » 
وهو بلعم ابن باعور ( فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ) أى تبع الشيطان لفعله ء 
حيث ان مابالعرض يطرء علىمابالذات » واذا لميغلب جهةالمزا<مة العقلية عليهاء 
لاساطنة للشيطان فكان المتبوع من اهل الغواية , 


(0)أى نفصل الايات لاجل حصول الرجوع الخ . 


ج37 الجزء التاسع حا 

( واوشئنا لرفعناه بها ولكنه اخخلد الى الارض ) أى لواردنا مزاحمة القوى 
بالقائها من مر تبتها وتضعيفها » أرفعنا مرتبته بسبب الايات التى يعلمها شهوداً , 
ولكن ليس دأب اله على دلاف ارادة الانسان بتمام جهاته ؛ وهوقد مال ميلا خلوديا 
الى الدنائة فتر كناه (واتبع هواه فمثاه كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث اوتتر كه 
يلهث) اى تابع هوى نفسه فمثل ذلك الشخص فى اختيار الذل كمثل الكلب يخرج 
لسائه على اى حال سواء حمل عليه اويترك . 

(ذلك مثل القوم الذين كذابوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) اى 
هذا المطلب مثل من كان موّمناً ثم كذ“ب » فكما ان الاتيان السابق لم ينفع بحال 
ذلك الشخص » فكذلك تصديق اليهود أو النتصارى للكتب السابقة لاينفع ؛ مع 
تكذيبهم لمحمد ملق وبين لهم تلك المطالب لعلهم يتفكرون ( وياتفتون بالفكر 
الى الحق . 

(ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون) أى يكون مثل 
المكدذ بين » مثلا سوع” وهم بظامون على أنفسهم : 

( من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فاولئثك هم الخاسرون ) أى الهداية 
من الله » والأضلال هو الخسران الدائم » والله الهارى . 


قوله تعالى : ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الحن والانس لهم قلوب 
لايفقهون بها ولهم اعين لايمصرون بها ولهم آذان لاسمعون بها اولك 
كالانعام بليهم اضل اوؤائاك هم الغافلون( ١7/9‏ ) ولئهالاسماء ا احسنى فادعوه 
بها وذروا الذين ياحدؤن فى اسمائه سيحرون ماكانوا يعملون(١٠م١)9همن‏ 
خلقناامة يهدون بالحق وبهيعدلون(١‏ 4 ١‏ )9الذين كذبوابآياقذا سنستد رجهم 
منحيث لايعامون(87١)‏ ؤاملى لهم ا نكيدى متين( 81 )١‏ ازلم يتفكروا 


مابصاحبهم من حجنة ان هو الا نذير مبين(8١)‏ أؤام ينظرؤ' فى ملكوت 


بغ8١٠-‏ سورة الاعراف هق 
السموات والارض وما خلق الله من شىءع وان عسى ان يكون قد اقترب 

احلهم فبأى حديِثُ بعده يؤمنون(80١)‏ من يضلل الله فلاهادى له ويذرهم 
فى طغيانهم ي«مهون(م8 )١‏ بسئلوناتك عن الساعة ايان مرسيها قل انما عامها 
عند ربى لايحليها لوقتها الا هوثقلت فى السموات والارض لاتأتيكم الا بغتة 
سئلونك كأنك حفى عنه-ا قل انما عامها عند الله واكن اكثر الذاس 
لايعامون(/841١)‏ 

(ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس) أى لقد خلقنا للادرخالفىا لجحيم 
جماعة كثيرة من الجن وجماعة كثيرة من الانسء والمراد بالخلق لهم لجهنم “(اما) 
بأن عاقبتهم الى النار باختيارهم » فاللام فى لجهنم لام العاقبة » كاللام فى ليكون 

(واما) بأنالخلق له لاجل ان ذواتهم باستعداداتها وافعالها الاختيارية طالبة 
حقيقة لد خول جهنم » فان من بعلم ان السم يهلكه ومع ذلك لحلاوته مثلا يستعمله » 
ولولاجل درك غير الهلا كةلكنه بدرى بتقار نه مع الهلا كة يكون متوجهاً الىالهلا كة 
وطالبا لها » من حيث استلزامها لما يقارنه من كثرة الوقاع اوشىء آخرءفالعالم بأن 
الموجبات للنارعلة للنار»اوصورتها الاخدروية» النار ومع ذلك لكونها منالشهوات 
أو الغضبيات يطلبها فهى طالبة للنار » والله لايدرمه عن مطلوبه بالاختيار » اعطاءا 
لكل ذى حق حقه . 

والجن مخاوق من سنخ القرة المتخيلة » أى حد وجوده المقدارى اللطيف 
كالخيال » له الشكل والاعضاء والتنا كح والتناسل كماتجتمع الخيالات » وتنضام 
وتحصلمنها النتايج » فكما انالانسان ينتقل من الانوارالاسفهبدية والنفوسالمجردة 


ذاتاً لافعلا الى ارباب الانواع » فينتقل ايضأ من قوته المتخيلة الى القسمين من 
المقداريات : 


ج11 الجزء التاسع وا 

قسم منها واقع فى سلسلة الطول » ويكون ذر'افى النزول » وبرزخاً فى 
الصعود» وهوعالم الملائكة القدرية» والجنة المتوسطة والجحيم . 

وقسم منها واقع فى عرض ذلك العالم وينقسم ايضاً على قسمين (المؤمن) 
وهو يسمى فى لسانالفرس بلفظ (برى) بفتح الباء المثلثة » والكافر وهوالشيطان» 
وعلم هذا القسم الواقع فى عرض عالمنا محدود » ولايكون من العقليات لهسم 
حظ » ولهم الاتصال بالانسان » فى الخيالات الصحيحة الجيدة » والباطلة الردية ؛ 
والاول للقسم الاول » والثانى للثانى . 

(لهم قلرب لايفقهون بها ولهم اعين لاببصرون بها ولهم آذان لايسمعون 
بها) اى قلوبه-م لاندرك الحق الواقع » لختمها وطيعها باختيارهم » فمن باب 
شهواتهم واهويتهم لايفهمون ولاينتقلون من المبادى الى النتايج » واعينهم لاتبصر 
الدلائل الافافية المشهورة » نظر اعتبار دقيق و آذانهم لاتسمسع الاصوات الحقة ؛ 
من الانذاراتوالمواعظء والنصايح» والعلوم الصادرةمن المعلمين بالتلفظ (اولئك 
كالانعام بل هم اضل اولثكهم الغافلون) اى حالتلك الاشخاص من الجن والانس 
حال الانعام فى عدم الفهم والاعتبار » وعدم انتقالهم من كل واحد من تلك الأمور 
لما أعد" لهم » بل هم اضل لان الانعام يسعون الى ملائماتهم وينفرون من 
منافراتهم بخلاف هؤلاء » اذ يدركون العذاب الاخروى وينفرون عنه » ولكنهم 
يسعون اليه باختيارهم » وكذا فى تفويت الملائمات ٠‏ فالغافل منحصر بهم » 
ولايقاس الأنعام بهم . 

(ولله الاسماءالحسنى فادعوه بها) اى تكونللهالاسماء المتعددة» (ولايتوهم) 
ان تعدد الاسماء موجب للةول بوجود الكثرة فى الذات » ولو كثراعتبارية » وهى 
منافية للبساطة»ومو جبة للحدو التر كيب المو جبين لخر و جالواجبعن و جوبهوانقلابه 
ممكنا (اذ قد ذكرنا) سابقا ان احاطة المتناهى بالكّلاتناهى تكون محالا ولما كنا 
من المحدودين فادرا كنا يكون محدوداً » لكون العلم عين العالم والاسم . 

مأخوذ من السمة » وهى العلامة » ومايعلم به الشىء » وحيث أن العلامة 
للممكنات» وهى باجمعها محدودات » وعلومها متناهية محدودة» من الصادرالاول 


ارات سورة الاعراف اج" 


الى ادئى المخلوق » فلايمكن العام الغير المتناهى لهم » ففى صورة عدم التحديد 
لاعلم للممكنات » فلابد من المحدودية الا ان القوة العمالة تخلى حين التخلية 
فمعكون مدر كنا الحاضر عندنا » بالعلم الحضورى » او الحصو لى محدوداء لنا 
ان نخلى المعلوم عن الحدكما أنا نعلم أنه تعالى غير محدود . 

والحاصل أن الكمال فى الذات » والحد من قصور ادراك المدرك » لولا 
الحد » فلابد” أن يدرك محدوداً ثم يلقى الحد يسببالقوة العمالة» فلايلزم التكثر 
ولواعتباراً » اذ من حيث الكمال يكون العلم والقدرة والسمع والبصر والحيوة 
وغيرها واحدا » ومن حديث الحدود والامتيازات ليست لهاواقع ) بل بلحاظقصور 
المدرك كماسبق . 

وكلها حسنة لكون الحسن وغيره فى اللفظ بلحاظ ماينتقل اليه » ومن تمام 
الاسماء ينتقل الى الكمالات » مع عدم كونها ثقيلة على الالسن والاسماع فادعوا 
الله بتمام تلك الاسماء » ولاشىء اعلى من هذا الترخيص العام للمحب . 

(وذروا الذين يلحدون فى اسمائه) اى أتر كوا الاشخاص التى يستعملون 
الالحاد فى أسماءالله»ويطلقونها على الاصنامبتغيير ما كاطلاق اللاة وهى الالهبتغيير» 
واطلاق'لعزى التى هى العزيز » والمئاة هوالمنان بتغيير » فيلحدون ويميلون عن 
الحق » بسبب هذه الاطلاقات لارادتهم التشريك » وتحطيط مرتبة الله » وتعلية 
ماصنءوها وهى الاصنام (سيجزون ماكانوا يعملون) اى لايصل الى الله النقص » 
و لاير تفع مقامهم وصنائعهم » ولكنهم يجزون على طبق اعمالهم . 

(وممن تبلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون) اى قسم من الخاق مهتدون 
الى الحق» وبه يمياون عن الباطل لمتابعةعقو لهم (والذيق كذبوا بآياتنا سنستدر جهم 
من حيث لايعلمون) اى نأخدذ المكذبين درجة درجة » اى متدرجاً ناخذهم ونميتهم 
فى حال عدم علمهم لانالقوى دائماً فى الحر كةوالتبديل حتىتتم ماهو مقصودهم» 
وهم لانهماكهم فى الشهوات لايعلمون سيرهم الى الله » وان كل آن يقربون الى 
الموت . 


2 الجزء التاسع سه .1 


دفعة » بل بالتدريج يهلكون » لان كيدى ومكرى متوّن ١‏ لاانفصام له و كلماوقع 


من احد بالنسبة السى احد و كان سوعأله » وعن غيرعلمه » يسمى مكرا وكيدا » 
فالجزاء الذى يعطيه الله بالفءل الاختيارى و ترتب السوم عليه فى حال عدم علم 
تاك الاشخاص لانهما كهم فى اهويتهم يسمى كيدا )١(‏ . 

(اولميتفكروا مابصاحبهم من جنة ان هوالا نذيرميين) اى الكفار واهلمكة 
الذين يقولون ان برسول الله جنة » اولميتعقاوا ان الجنة سواء كانت من الجنون» 
والمراد به سترالعقل » اوان الجن اتصل به » وهو المستورعن الانظار » لاتجتمع 
مع العقليات » وكلمات ذلك النبى كلها برهانيات عقّلية » الكاشفة من المجردات 
من ذات الحق » وصفاته » وافعاله » والوسائط من الجبروتيين » والملكوتيين » 
وهكذا فكيف يكون مصاحباللجن » اومجنونا معهذه الاحكام البديعة؛ والسياسات 
الغربية » فالاستفهام تقريعى » بل ليس هذا النبى الا المستجمع لتمام الكمالات ؛ 
المنبىء عن الاسماء الالهية بقسميها الجلالية والجمالية » فانذاره بالاولى » وبشارته 
بالثانية . 

(اولم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وماخلق الله من شيء وانعسى 
ان يكون-قد اقترب اجلهم فبأى حديث بعده يؤمئون ) اى لملاينظرون فى ياطن 
السموات والعالبات » وباطن الأرض وتمام الاشياء المخلوقة لله؛ فان الله قداعطاهم 
العقل » وبالتأمل يهديهم العقل الى باطن السموات » من نفوسها وتأثيراتها ودوام 
حر كتها الى الله » وتشبهابه فى الفيض الدائم » وكذا باطن الارض من الأطباق ؛ 
وكيفية انخذها النوربالانعكاس » وخروج النباتات والمعادن والحيوان والانسان 
منها » وكذا باطن كل قسم من اقسام المخلوقات » ولملاينظرون فى احتمال قرب 
آجالهم » فيبتدرون باخذالايات الالهية » ولايتخذونها وراء ظهورهمء فلولميؤمنوا 


سالب م سس سي سس ب ب لح ل نس 


: قوله : يسمى كيدا » خب لقوله : فالجزاء الذى الخ‎ )١( 


اناا سورة الاعراف اج" 
بهذه الكلمات العالية » فباى خير بعدؤلك يعتقدون؛ اى لايتصورفوق تل كالكلمات 

(من يضلل الله فلاهادى له ويذرهم فى طغيانهم يعمهون ) اى من اضله الله 
بسبب سوء اعماله ' يطبع على قلبه ويختم » فلايدخل فيه النذورء وهداية الهادى 
لايؤثرفى قلب لاندخله » ويتركهم فى طغيانهم يترددون ويتحيرون . 

(يسثلونك عن الساعة ايان مرسيها قل انما علمها عند ربى لابجليهما اوقتها 
الا هوثقلت فى السموات والارض) اى يسئلون منك » ان القيامة اى وقت يقام ‏ 
قل فى جوابهم : ان علم قيام القيامة عندالله » لايظهر القيامة فى وقتها الا الله » 
اى ليست اقامتها وابرازها فى العين والخارج بيدالملائكة وغيرهم من الوسائط» 
وماكانت بهذه العظمة ثقلت أمرها على السموات والارض » واتيانها اليكم على 
نحوالبغتة لاالتدريج » ولعل فى ذلك اشارة الى كونها فوق الوقت » فالسؤال عن 
الوقت فى غير محله ء ولذلك تكون محيطة بالكل وشاملة لها » اذ فى النفخة 
الاولى وهى نفخة الصقع يكون المستثنى بمشيةالله » الاان فى نفخة القيام لااستثنام 
وحيثان بالنفخة الاولى يذهب الكل من البين » ولاادراك لهمولااثر» فيرتفع منشأ 
الوقت الذى هومن حر كة الفلك والكواكب او الارض » والنفخة الثانية ابداعية 
من الله » فلاوقت للقيام » وبعد القيام يصير الامر نحو آخر . 

(يسثلو نك كانك حفىعنها)اى يكر رو نسؤالهمفى ذلك» زعماأنك المستقصى 
سؤالهم وجد”هم فىذلك » اى تطلب أن بعد الاصر اروالابرام تذكر لهم » والحال 
أنه سؤال فى غير المحل » وفهمهم غيرقابل لبيان الحقيقة (قل انما علمها عندالله) 
اىعلم الساعة عندالله» لان علمالله بالاشياء عام حضورى بحضورذات المعاوم لديه؛ 
والقيامة بذاتها عندالله » وابرازها على نحوالابداع منه فلاوقت (ولكن اكثرالناس 
لايعامون ) اى أغلب الناس غير ملتقتين الى المطلب العالى ولايعلمون الحق من 
المطلبء والله الهادى. 

قوله تعالى : قل لااملك لنفسى نفعا دلاضر] الاماشاء الثه ولو كننتاعلم 


اج" الجزء التاسع مات 
يؤمنون (8 )١‏ هوالذى خلقكم من نفس واحدةوجعل منها زوجهاليسكن 
اليها فاماتغشيها <ملت حملا خفيفاً فمرت به فامااثقلت دعوا الله ربهمالئن 
آتيتذا صالحا لنكونن من الشاكرين(89 )١‏ فاماآتاهما صالحا جعلا لدش ركاء 
فيماآتاهها فتعالى الله عمايشركون )١1٠.(‏ ابشركون مالايخلق شيئاً ؤهم 
يخاقون )١11(‏ ولايستطيعون لهم نصرا ولاانفسهم ينصرون )١9117(‏ وان 
ندعوهام الى الهدى لايتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهمم ام انتسم 
صامتون )١11(‏ ان الذين تدعون من دؤن الله عبان امثالكم فادعوهم 
فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين (941١)انهم‏ ارجل يمشون بها ام لهم 
ايد يبطشون بها ام لهم اءعين ييصرون بها ام لهم آذان يسمعون بها قل 
أدعوا ش ركائكم ثم كيدون فلاتنظرون )١958(‏ 

(قل لااملك لنفسى نفعاً ولاضراً الا ماشاءالته ولو كنت اعلمالغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسنى السوء ) اى قل لاهل مكة او غيرهم ايضا » لست بمستقل فى 
الوجودء ولااكون الا ربطاً محضاً » فلا املك شيئاً من النفع والضر لانى أنّى ٠‏ 
اذ الربط غير قائم بنفسه » فكيف يقوم به شىه آخرء فقيامى بالله وانا مشية الله » 
فيقوم بى الأشياء من النفع والضر باحاظ مشيته . 

ولو كنت مستقلا فى حد ذاتى وعالمأ علمأ حضورياً بالغيب المطلق وهو 
الذات الاحدية » او الغائب من عالم الملك وهو ماكان فى الملكوت وفوقه ؛ 
لاستكثرت من الخير بنفسى » ولميكن لى حد ونقص فىمرتبة منهمراتبى» ولميمسنى 
السوه » والحال ان السوء يمس بدئى » ومرتيتى النازلة فلست بالذات شيئاً » بل 


وجودى وكمالى بالغير » وهو الله » فما أشاء الا ماشاء الله » فالخيرات الكثيرة 


_ الآ سورة الاعراف اج" 


الصادرة منى من تكميلااتالنفوس ببيان العلوم والعقايد هن الله » لامن نفسى» وورود 

السوء على لحد'ى ونقصى. 

( ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) أى لست الا مبيّنا للصفات الجلالية 
بالانذارات » وللصفات الجمالية باليشارة لاهل الايمان » فذاتى وصفاتى وقعتا فى 
مرتبة الحكاية عن الجلال والجمال كالمرآت » ولاحد لى بحيالى . 

(هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها) أى الله 
هوالذى أخر جكم من نفس واحدة » وهذا هو القدرة التامة » وجعل من تل كالنفس 
زوجها(يحةمل) ان يكون المراد بالنفسالواحدة هىآدم للا والزوج هىالحواء » 
وقد م رأسابقأ(١)‏ فى قصتهما كيفية خلقها منه وصحتها و(يحتمل) أن يكون الخطاب 
الى أهل مكة والمراد بالنفس الو احدة ابو القريش » وجعل زوجه منه اى كانت 
زوجته من قبيلته لامن الخارج » وعلى أى حال فذلك الجعل للازدواج » والراحة 
والسكون عندها . 

( فلما تغشيها حملت حملا خفيفاً فمرت به فلماائقلت دعوا الله ربهما لثن 
آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين ) اى اماقاربها انتقات النطفة اليها » وحملتها 
مع خفتها » فمرأعليها الزمان حتى كبرت النطفة وحصل التقَل لها » واستدعيا هن 
الله أن يجعل الحمل ولدا سويًا تام الخلقة » وان ذلك يصير سبباً لشكرنا » فان 
الشكر يطلق اما لجلب النعمة أو دفع النقمة » فموضوع الشكر لايتحة-قى الا على 
فرض اعطاء الولد السوى » وفى صورة الخلاف يكون موضوع الصبر متحققاً 
لاالشكرء فلامفهوم للقضية » اذ يكون الشرط سيق لتحققالموضوع » من قبيل (أن 
رزقت ولداً فاختنه) . 

(فاما آتاهما صالحا جعلا له شر كاء فيما تاهما فتعالى الله عما يشر كون) أى 
بعد اعطاء الولد السوى لهما » جعلا لله شر كاء فىالو لد الذى أعطاهما الله » حيث 


)١(‏ لاحظ نل/ا؟-4لا؟ حإمن هذا التفسير 


اج الجزء التاسع -1!- 
ان المحبة قد حصلت » وتعلق قبلهما بولدهما فيفرحان برؤيته ووصله » ويحزثات 
بعدم رؤيته وبعده ومفارقته » ويخافان من قهره عليهما » ويتواضعان لآن ينظراليهما 

بنظر الشفقة » ويحبان من يحبنه » ويبغضان من يبغضه . 

والحال انالكامل المطلق لايفرح برؤية غير الله ووصله استقلالا ولايحزن 
بالبعد والمفارقة من غيره ولايخاف من قهرغيره ولايتواضع عند غيره ولايحب 
من احب غيره ولايبغض من أبغض غيره . 

فهذ:الاشياء من الفر حو الحز نو الخو فوالتواضع والحبوالبغض المترتيات 
على الجهات المتعددة فى ذلك الولد » شر كاء لهذه الجهات مع الله تعالى » فقّد 
حصلت الشر كاء المتعددة فى ذلك الو لد لله » وهذا الشرك يكون من الاولى تر كه 
لاانه شرك ممنو ع » نعمينافى الكمالء» والله تعالى لما اصطفى آدم إِلذٍ وارادبلوغه 
نهاية الكمال قال (فتعالىالله عما يشر كون) أىآدم (إلئل وحواء وذراريهما فى حب 
الاولاد » ولذا لايد من تلع النعلين فى الوادى المقدس » فلابد أن يكون حب 
الكامل لكل شىء ؛ لانه من آثاره وصنعه . 

وقالبعض من غير نا: انالمراد بالشرك جعل اسم الو لد عبدالحارث ونقل خيراً 
(عن غير طريقنا منسمرة بن جندب الو اضح حاله فى الخسءة » حيث لم يقبل النخلة 
الاخروية بازاه النخلة الدئيوية ) ان الشيطان سجاء عند حواء -حيث لم يبق لها الواد 
قال: سميا ولد كما بعبدالحارث حتى يبقى فسميا وبقى لهما . 

وسخافة ذلك القول واضحة ء اذ لوعامنا بأن المراد بالحرث غير الله وسميا 
بعبدالحر ث فهو الشرك الحقيقى » وان لم يعاما بلتوهما انه من اسماء الله فلاشرك 


اصلا » فلاوجه لاطلاق انهما جعلا شر كاء(١)‏ 5 


)1( وقال الطبرسى رحمه الله في المجمع بعد نقل هذا الحديث اللائح منه 
الكذب : ماهذ!ا لفظه . “د 


-1118- سورة الاعراف اج 
واعتذر يااخوانى كما اعتذرت مكرراً » ان حين كتابتى لم يوجد لى كتاب 
الاخبار أوالفقه من آل محمد بَيفِةٌ و كذاك التفسير» ولم يكن عندى فى وقت هذه 
الكتابة» الا مايسمى بالتفسير وهو شبه الترجدة فى الحقيقة » وهو ماسمى بتفسير 
الجلالين . 
والغرض انى اعلم انه وقع فى تفسير اصحابنا خبر من آل العصمة ملالا فى 
بيان هذا الشرك» ولكنه ليس ببالى(١)‏ اذ وقتالكتابة قد مضى من وق تخروجى من 


#دو هذا الوجه بعيدتأباه العقولوتنكره فانالبر اهين الساطعة ؛لتى لابصح فيها 
الاحتمال ولايتطرق اليها المجاز والاتساع» قد دلت على عصمة الانبياء عليهم السلام 
فلايجوز عليهم الشرك والمعاصى وطاعة الشيطان » فلو لم نعلم تأويل الاية لعلمنا 
الواضحة فى ذلك . 

على ان الرواية الواردة فى ذلك قد طعن العلماء فى سندها بما هو مذ كور 
فى مواضعه ولانحتاج الى اثباته » فان الاية تقتضى انهم اشر كوا الأصنام التى تخلق 
ولاتخلق لو له : (أيشر كون مالابيخلق شيئاً وهم يخلقون) وفى خبرهم انهما أشر كا 
ابليس اللعين فيا ولد لهما بأن سموه عبدالحرث وليس فى ظاهر الاية لابليس 
ذكر انتهى بيانه رفع مقامة . 

(١)نذ‏ كر حديئأ واحدا دا » روىالصدوق فى 5تا بعيون اخبار الرضا الث 
مسندا عن ابى الصلت الهروى (فيما اجابه لبلا عن السثوالات فى مجلس المأمون 
(الى أن قال) قام اليه على بن مويله بن الجهم فال : يابن رسول الله أتقول بعصمة 
الانبياء ؟ فقال : نعم (الى ان قال) . 

فقال له المأمون فمامعنى قول الله تعالى: فاماآتاهما صالحاً جعلا له شر كاء 
ذكراً وانثى وانآدم وحواء عاهدا التدتعالى ودعواه قالا : لثن آثيتنا صالحاً لنكون 


من الشاكرين . * 


اح" الجزء التاسع -١1١8-‏ 


بلدى خائفاً يترقب من الكفار المهاجمين » مايزداد على السبعة والعشرين شهراً » 
ولايبقى فى الخاطرمع هذه المخاطرات شىء » وأنخاف أن أنسى الفقه والدين كله 
هن طريق الامامية » ولاحول ولاقوة الا بالله وعليه تو كلى . 

( أبشر كون مالايخلق شيثاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولاانفسهم 
ينصرون) أى أيجعل أهل مكة شريكا لله مالايكون خالقا » وهم مصنوع الغيرء ولا 
قدرة لهم لنصر غيرهم ولالنصر انف-هم » فهل العاقل يفعل ذلك . 

(وان تدعوهمالى الهدى لايتبعو كم سواء عليكم ادعو تموهم امانتمصامتون) 
الى لكون الاصنام جمادات » لايهتدون بهداياتكم لعدمادرا كهم» ولافرق ف ىالضرر 
عليكم فى الاخرة » بين دغوتكم اياهم للهداية ام سكوتكم . 

(ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان 
كنتم صادقين) اى هذه الاصنام مثلكم فى المملو كية لنه » فا نكنتم صادقين فسى 
الهيتهم فادعوهم ليجيبوا دعوتكم » فحيث لااجابة فدعوتكم باطلة؛ والهيتهم مثلها. 

(الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد ببطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام 
لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شر كائكم ثم كيدون فلا تنظرون) اى ما وجه القول 
بالهيتهم » فانها ليست من المجردات» حتى يقال كمالهابالتجرد ؛ اذ هى ايضااجسام 
مثلكم » وليست فيها آثار ممتازة بان يقال : انها لسرعة حر كتها او لقوتها » اوشدة 
نفوذ بصرها او سمعها » قد وصات الى ححد الكمال فيمتازون عنكم » اذ لاقدرة لهم 
فى حركة ارجلهم ابدأ ولا تحريك اياديهم » فضلا عن اليطش والتحريك بالقوة؛ 
ولاييصرون ولايسمعون ابدأ حتى يقال: انها اكمل من هذه الجهات » والدليلعلى 

#دفلما تاهما صالحاً من النسل لقأ سوياً برئأ من الزمانة والعاهة كاناياتيهما 
صنفان » صئف ذكران وصنف اناث فجعل الصنفان لله تعالى ذكره شر كاء فيما 
آتاهما ولم يشكراه كشكر ابويهما له عزوجل »ء قال الله تعالى : فتعالى الله عما 
يش ركون فقال المأمون : اشهد انك ابن رسول الله حقا . 
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فقدان قدرتها انكم اطلبوا منهاكيدى» وعدمامهالى» ثم باعانتهم كيدون ولاتمهاو ني» 

والله الهادى . 

قوله تعالى : ان وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى ااصااحين 
)١5(‏ 9 الذين تدعون من دؤنه لاستطيعون نص ركم ولا انفسهم ينصرون 
(1815) وان تدعوهم الى الهدى لابسمعوا وتريهم ينظرون ألياك وهم لا 
يبصرون )١14(‏ خل العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين )١19(‏ ؤاما 
ينزغاك من الشيطان نزخ فاستعل بالله انه سميع عليم )١٠١٠(‏ ان الذين 
الثقوااذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذ! هسم منصرؤون )١١1١(‏ 
واخوانهم يمدؤنهمفى الغى ثملايقصرون (". )١‏ وؤاذا لم تأتهم بآية قالوا 
لولا احتبيتها قل اذما اتبع ما يوحى الى" مسن ربى هذا إصائر من ربكم 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (" . ؟) واذاقرىءالقرآن فاستمعواله وانصتوا 
لعلكم ترحمون ( . )١‏ واذكر ربك فى نفسك تضرعاً و خيفة ودون الجهر 
من القول بالغدووالاصال ولاتكن من الغافلين (م.؟9)ان الذين عندربك 
لابستكبر 3ن عن عبادةه وؤيسيءدونه وله يسحدون (ع١١).‏ 

( ان وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ) اى اولي بنفسى 
والمتصرففى ذاتى وصفاتى وناصرى وحافظى ودافع شر كم عنى (الله الذى نزل 
الكتاب ) اى القرآن الجامع لجميع المعانى الكمالية على ندو الاجمال فى مر تبة 
كاملة فوق الكل وعلى نحو التفصيل والفرقانية فى بعض مر اتبهاالنازلة فالفاني الذى 
يكون عيبةعلمالله تعالى» من المخاوق(١)‏ والله قدقبلولاية امور الصلحاء منعباده ؛ 
قتصرفاتهم تصرفات الله » وايديهم ول الله . 


)00( من هنا سقط كلمة وضاغ . 


اج الجزء التاسع اد 


) و الذين تدعون من دونه لاستطيعون نصر كم ولا انفسهم بنصروت ( اى 
الاصنام وغير الاصنام الذين ليس لهم الاستقلال فى قبال اللهلايقدرون على نصر كم) 
لو اراد احدا ايذائكم » وتوجه اليكم شرء ولايقدرون على نصر انفسهم , لو اراد 
احد كسرها او اهلا كها من غير الاصنام. 

(وان تدعوهم النئ الهدى لايسمعوا) اى ليبس لهم مع حدّى يحصل لهم 
فهم سماع الدعام » فضلا عدن الالتفات » اى الاصنام » وسقوط الثون لاأمجزومية 
بالجزائية (وتراهم ينظرون اليك وهم لايبصرون) اى ترى الاصنام ‏ يا محمد يَيبعٌ 
كالناظر اليك » لما صنعوا لهم من الاعين . ولكن لاقوة لهم لان يبصرواء لان 
النظر حقيقتاً تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئى طلبا لرؤيته و ذلك لايتانى فى 
الجماد . 

(خد العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين) اى سامح مع عبد تهم اذلم 
تعمل ماكان حسناعند العقل والشرع» واعرض عن كلمات الجاهلين » فانالمتوقع 
منهم ليس الاها يظهرونه » وسيصل وقت قيسام الجحة عليهم 6 ولاتقابلهم بالسفقه» 
صيانة لقّدرك فان مجاوبة السفيه تضمع عن القدر . 
الشيطان وسوسة ونخسة فى القلب » بما يسول للانسان من استءعمال حلاف العفو 
الله عزو جل ان يعيذك منه » فانه لايؤثر فيك ابدأء ان الله يسمع ويعلم استعاذتك. 

( ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) 
خحيالهم » ند كروا الله » وبمجرد هذا التذ كر »تذكروا عليهم من العقاب » فيذهب 
التوهمات الخيالية » ويظهر العقل النورانى فيهم والقطع الرهانى ؛ فهممبصرون. 

) و اخوانهم يمدو نهم فى الغى ثم لابقصرون ( اى أوهمس الشيطان واتباعه 
لأخحوانهم فيمدو هم في الغى اى فى الضلال والمعاصي » وإزينون لهم ما هم فيه » 
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حتى يحصل لهم الغى فوق الغواية » ويسرى منهم الى غير هم » وبضلون الباقى . 

(واذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الى"من ربى) 
اى اذا لم تأت لهم بما يقدرحون ريشتهون بهراء أنفسهم » يقولون ؛ هلا جثتنا به 
من قبل نفسك وهلااخترتها اى لاجل اى شىء مااترتها؟ وقل فى جوابهم ( انما 
اتبع ما يوحى الى من ربى) هذا بيان لقطع العذر » لاماتشتهى أنفسكم» ولايكون 
غرضكم الايمان به . 

(هذا بصائرمن ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) اى هذاالكتاب مجموعة 
البصائر » لاشتماله على الاجزاء » وكل واحد منهابصيرة » ودلالة ظاهرة » وحجة 
واضحة » من الاداءت الافاقية » والا نفسية والسمعية » الدانية» والخيالية » والعقلانية 
والمشاهدية » حتى يبصر الانسان بها امور دينه . 

وقد ذكرنا فى بعض رسائلنا » ان القر آن مشتمل (على) التحدى الدانى من 
حيث ان جمييع افسراد الجن والانس » لو اجتمع الكل لايأتون بمثله » و( على ) 
التحدى التوسطى وصرف الذهن عن الاتيان بسورة من السور . مع ان الكلمات 
والحروف من سنخ الالفاظ والحروف المتداولة ويمكن الائيان بمثله وهو بصيغة 
الخطاب المختص بالحاضر ين » لامثل الأول و(على) التحدى العالى لان فيه تبيان 
كل شىء » واشتماله على كل شىه من العلوم » (ولا رطب ولايابس الا فى كتاب 
مبين ) ومن قبل الله » لعدم امكان الصدور من غيره » ويكون فيه الهداية والرحمة 
لمن يستعد للايمان » فيؤمن به بعد ملاحظته . 

(واذا قرىء القر آن فاستمعوا له و انصتوا ) اى اذا قال المؤذن . قد قامت 
الصلوة؛ وشرع الامام فى القرائة؛ يلزمعلى المأموم الاستماع والسكوتء هذاعلى 
قولناء وعلى قول مخالفينا وقت الخطبة يوم الجمعة؛ او العيدين والخطبة؛ لاشتمالها 
علىالقر آن ء اطلق عليها القرآن » و قال بعض منهم «طلقا » و ذلك لورودالرحمة 
عليكم . 

(واذكر ربك فى نفسك تضرعاً ونديفةودون الجهر من القول بالغدووالاصال 
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ولاتكن من الغافلين) اى اذكرالله فى نفسك بالتسبيح والتحميد بتضر ع و خرف » 
واذكره ادنى من الجهر فى القول فى الصبح والعشائين (ولاتكن من الغافلين) اى 

عما امرتك به من الدعاء والذ كر . 
(ان الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته و يسبحو نه و له يسجدون ) اى 
التضر ع والخوف مناللهلايكشفءنتقصيرهم وخطائهم» بل انهم مع جلالتقدرهم 
وعلو امرهم يعبدونالله ويذكرونه» ويرون ان لهم الفقر دائماً . 
(ولا يستكبرون عن عبادته)اى لايكون لهم الكبر فى العبودية؛ والتنزيهونهاية 
الخضو عء والله الهادى- . 
وقد فرغت من كتابة ما كتبت فىيومالاربعاء المطابق للثانى من ربيع 
الثانى» من اأسنة السادسة والثلاثين بعدالالف وثلاثماة 
من الهجرة النبوية ‏ و انا الغريب عن وطنه 
ومملكته فى اسلامبول نور الدين 
ابن الشفيع بناحمد 
الحسينى العر اقى 
الايرانى 
من بلدة سلطان آباد. ‏ ولله الحمد 


سورة الانفال (4) 
وهى مدنية 

غير سبع آإبات نزلت بمكة 

واذ بمكر بكالىآخر الايات 
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خمس وسبعون! يه 


جاده ري 


قواه :مالى )١(‏ ( يسألونك عن الانفال قل الانفال لله 9الرسول فاتقوا 
الله 9)صلحوا ذات بينكم واطيعواالله ورسوله ان كنتم مؤمئين )١(‏ 

الانفال جمع نفل » والنفل الزيادة على الشىء » يقال نفلتك كذا اذا زدته » 
( وقيل ) النفل العطية ونفلتك اعطيتك » والنافلة عطية التطو ع من حيث لاتجب » 
ومنه نوافل الصلاة » والنوفل الرجل الكثير العطية 

( يسألونك ) اى يسألك يا محمد جماعة من اصحابك (عن الانفال) 


(1) ومن الاسف اذما كتبه المفسرقدس سره (لما كانبخار جح مملكة ايران (فى 
حال الحرب مع الكفار والمنافقين) قد ضاع منه ره سورة الانفال » وقد صر حهو 
آخرسورة البراتة . 

ولماكان الفصلبين سورة الاعراف وسورة البرائة » بسقوط سورة الانفال 
غير مطاوب لشدة الارتياط بين سورة البرائة وسورة الانفال) اضقفنا نحن ما اخودناه 
من تفسير مجمع البيان بعين عباراته لثلايختل النظم ما امكن » والله الموفق للصواب 
والسداد (المصحح) 

-1١؟195‎ 


حك الجزء التاسع ١‏ ا 


اختلف المفسرون فى الاسشال هيهنا . ( فقيل ) هى الغنائم التى غنمها النبى 
َي يوم بدر » وهو المروى عن عكرمة » عن ابن عباس » و مجاهد » وقتادة . و 
الضداك » وابن زيد . 

( وقيل ) هى انفال السرايا » عن الحسن بن صالح بن حى . 

(وقيل) هى ماشد عن اأمشر كين الى المسلمين من عبداوجارية من غير قتال 
او ما اشبه ذلك » عن عطاء ‏ 

(وقيل ) هو النبى مَلِيِهٌ خاصة يعمل به ماشاء . 

(وقيل) هوماسقط من المتاع بعد قسمته الغنائم من الغرس والزرع والرمح 
عن ابن عباس فى رواية اخخرى » وروى عنه ايضاً انه سلب ( ١‏ ) الرجل و فرسه» 
ينفل النبى ورت منشاء . 

(وقيل) هى الخمس الذى جعاهالله لاد ل الخمسء عن مجاهد فىروايةاخرى 

وصحت الرواية عن ابيجعفر وابيعبدالله لِعَلاِمْ انهما قالا : ان الانفال كل مااخد 
من دار الحرب بغير قتال » و كل ارض انجلى اهلها عنها بغيرقتال » ويسميهاالفقهاء 
فيئاً وهيراث من لاوارث له » وقطائع الماوك اذا كانت فى ايديهم من غير غصب 
والاجام وبطو ذالاودية؛ والارضونالموات» وغيرذلك مماهو مذ كورفىمواضعه(؟) 

وقالا يِنِيّدِمْ هىلله » وللرسول » و بعده لمن قام مقامه » فيصرفه حيث شاه من 

صا لح نؤسه » ليس لاحدفيه شىء » وقالا انغنائم بدركانت للنبى صلى الله عليه و آله 


)١(‏ وهوما يسلب هن المقتول من ثياب و سلاح و جبة للحرب و الجمميع 
اسلاب كسي سٍواسياب (مجمع البحرين) 

(؟)اجمسععبار قرأينا هافى تفصيل الانفالو بيان مو اضعها ما كتبهالمر جع الدينى 
الاية الاصبهانىقده فى الوسيلة وماكتبه (الامامالخهينى طول الله عمر هالمبارك) 
فى تحرير الوسيلة وهى ما هذا لفظه : ( القول فى الانفال ) وهى ما يستحقه الأمام 
لكل على جهة الخصوص لنصب امامته كما كان للنبى يَنْههْ لمنصب نبوته ورياسته 
الالهيةوهى امور . “د 


لازاه سورة الانفال من مجمع البيان ا" 


ل فقسألوه ان يعطيهم » وقك صح ان قرائة اهللى الحت عليهم السلام 


00 (منها) الارض التى لمويوجف عايها بخيل ولار كاب( كل مالميو جف عليها 
بخيل ولار كاب التحرير) سواء انجلى عنها اهلها او اسلموها للمسلمين طوعاً . 

(ومنها) الارض الموات التى لاينتفع بها الابتعمير ها واصلاحهاء لاستيءدامها 
اولانقطاع الماء عنها » اولاستيلائه عليها » او لغير ذلك ؛ سواء لميجر عليها ملك 
لاحدكالمفاوز اوجرى »© ولكن قد باد ولم يعلم الآن . 

ويلحق بها القرى التى قدحلا اهلها فخربت. كيا بل .2 والكوفة ونحدوهما 
فهى من الانفال » ارضها وآثارها ».واجرها ؛ واحجارها . 
اوباقية على ملك المسلمين كالمعمورة فعلاتردد واشكال لايخلوثانيهما عن رجحان . 

(ومنها) اسياف البحسار » وشطوط الانهار » بلكل ارض لارب” لها وان 
لمتكن مواتاً ؛ بل كانت قابلة للانتقاع بها من غير كلفة كالجزدرة التى تخرج فى 
دجلة والفرات ونحوها 5 

(ومنها) رؤس الجيبال وما يكون بها من النبات » والاشجار » والاحجار » 
ونحوها » وبطون الأودية » والاجام » وهى الاراضى الملئفة بالقصب والمملوة من 
سائر الاشجار من غير فرق فى هذه الثلاثة بين ماكان فى ارض الامام عليه السلام 
او الارض المفتوحة عنوة وغيرها » نعم ماكان ملكا لاحد ثكم صار اجمة مثلا فهو 
باعل ا كان 

(ومنها) ما كان لالملوك من قطائع وصقايا . 

(ومنها) صفو الغنيمة كفرس جواد » وثوب مرتفع وسيف قاطع » ودرع 

(ومنها) الغنائم التى ليست باذن الامام إة . 

(ومنها) ارث من لاواث له . 

(ومنها) المعادن التى لم تكن لمالك خاص تبعاً للارض او بالاحياه * 
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(يسأاونك الانفال). 

فقالالله تعالى : (قل) يا محمد (الانفال لله والرسول) ؛ وكذلك ابن مسعود 
وغيرد» انما قرأوا كذلك علىهذا التأويل» فعلى هذاء فقد انتلفوا فى كيفيةسؤ الهم 
النبى عَنلقٌ» فقال هؤلاء : ان اصحابه سألوه ان يقسم غنيمة بدر بينهم » فاعلمهم الله 
سبحانه ان ذلك بنهولرسو اه دونهم؛ وليس لهم فى ذلك شىء»؛ وروى ذلك ايضأعن 
ابن عباس » وابن جريح؛ والضحاك؛ وعكرعة» والحسنء واختاره الطبرىوقالوا: 
ان (عن) صلة ومعناه يسألونك الانفال ان تعطيهمء ويؤيد هذا القول قو له(فاتقواالله) 
الى آخير الاية . 

ثم اختلف هؤلاء (فقال) بعضهم:هىمنسوخة بآيةالغنيمة وهى قوله(واعلموا 
انما غذمتم من شىء )1( 

(وقال) بعضهم ليست بمنسوخة» وهو الصحيح ء لان النسخ يحتاج الى دليل 
ولاتنافى بينهذه الاية وآيةالخمس (وقال)آخرون انهم سألوا النبى يََقيجْ عن حكم 
الانفال وعلمها فقالوا : لمن الانفال؟ وتقديرهيسألو نك عن الانفاللمى هى؟ ولهذاجاء 
الجواب بقوله : (قل الانفال للهوالرسول) (وقال) آخرون : انهم سألوه عن <سال 
الغنائم و قسمتها » و انها حلال امحرام كماكانت حر امأعلى «نقبلهم فبيئن لهم » 
انها ح_لال . 


#دمسئلة ١‏ الظاهر اباحةجميع الانفال للشيعةفي زمن الغيبة على وجه يجرىعليها حكم 
الملك من غيرفرقبينالغنى منهم والفقير الافى ارث من لاوارث له » فان الاحوط 
لولميكن الاقوى اعتبار الفةر فيه » بل الادوط تقسيمه على'فقراء بلده . 

والاقوى ايصاله الى الحاكم الشرعى »كما ان الاقوى <صول الملك لغير 
الشيعى ايضأ بحيازة ما فى الانفال من العشب » والحشيش » والحطب وغيرها » 
بل وحصول الملك لهم ايضأ للموات بسبب الاحياهكالشيعى (انتهى). 


)١(‏ الانفال 1م 
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و(اختلفوا) ايضاً فى سبب سؤالهم؛ فقَال ابنعباس : ان النبى قَنْقْيمٌ قالديرم 
بدر . من جاء بكذا فله كذا » ومنجاء بأسير فلهكذاء فتسارع الشبانءوبقى الشيوخ 
تحت الرايات» فلما انقضى الحر بطاب الشبان ما كان قد نفلهم النبى يَنلَقجْ وسلمبه 
فقال الشيوخ : كنا ردءاً لكم » ولووقعت عليكم الهزيمة ارجعتم اليناء وجرى بين 
ابى اليسربن عمرو الانصارى اخى بنى سلمة و بين سعد بن معاذ كلام » فنز ع الله 
تعالى الغنائم منهم وجعلها لرسوله يفعل بها مايشاى فقسمها بينهم بالسوية . 

وقال عبادة بن الصامت اتتلفنا فى النفل وسارّت فيه اخلاقنا » فنزعه الله من 
ايدينا فجعاه الى رسو له فقسمه بيننا على السواءء و كان ذلك فى تقوىالله وطاعته » 
وصلاح ذات البين. 

وقال سعدبن ابى وقاص: قتل اخى عمير يوم بدرء فقتلت سعيدبن العاص بن 
امية؛ واخذت سيفه» وكان يسمى ذا الكتيفة» فجد تبه الى النبى عَزرَاعٌّ واستوهبته منه 
فقال: ليس هذا لى ولالك» اذهب فاطر حه فى القيض» فطرحت ورجعت»ء وبى مالا 
تعلمهالاالله» من قتل اخى وانخذ سلبى وقلات : عسى ان يعطى هذا لمن يبل بلائى» 
فما جاوزت الا قليلا حتى جاهبى الرسول وقد انزل الله (يسألونك) الاية » فخفت 
ان يكون قد نزل فى" شىءءفلماانتهيت الى رسو لاله توق قال يا سعد: انك سألتنى 
السيف وليس لى واندقدصارلىء فاذهب فخذه فهولك . 

وقالعلىبن طلحة عن ابن عباس كانت الغنائم لرسو ل الله علج خاصةليس 
لاحد فيها شىء؛ وما اصاب سرايا المسلمين منشىء أتوه به » فمن حبس منه ابرة 
او سلكا فهو غلولء فسألوا رسو لالله ان يعطيهم منها فنزلت الاية . 

وقال ابن جريح اختلف من شهد بدرأ من المهاجرين والانصار فى الغنيمة 
فكانوا ثلاثأء فنزلت الابة» وملكهاات رسوله يقسمها كما اراالله. 

وقالمجاهد هى الخمسء وذلك ان المهاجرين قالوا: لم ير فمع مناهذا الخمس 
ولميخر ج منا. 


اج" الجزء التاسع ااه 


فقال الله تعالى ( قل الانفال لله والرسول ) يقسمانها كما شاءا او ينفلان 
منها ماشاءاء او يرضخان منها ماشاءاًء . 

(فاتقوا الله) باتقاء معاصيه » واتباع ما يأمر كم به , و ما يأمر كم به رسوله ء 
واحذروا مخالفة امرهما. 

(واصلحوا ذات بينكم)اى اصلحوا مابينكم من الخصومة والمنازعة» قوله 
(ذات بينكم) كناية عن المنازعة والخصومة:» والذات هى الخلقة والبنية » يقال فلان 
فىذاته صالح اىفى خلقته و بنيته » يعنى اصل<وانفس كل شىء بينكم » او اصلحو 
حال كل نفس بينكم. 

وقبل معناه » واصلحوا حقيقة وصلكم كقوله (لقد تقطنع بينكم) (0) اى 
وصلكم » والمراد كونوا مجتمعين على ماامر الله ورسوله » وكذلك معنى (اللهم 
اصلح ذات البين) اىاصلح الحال التى بهايجت.ع المسلمون » عن الزجاج . 

وهذا نهى من الله تعالى عن الاختلاف فيمااءتلفوا فيه من امرالغنيمة يوم 
بدر» عن ابن عباس . ومجاهد » والسدى . 

(واطيعوا الله ورسوله) اى قبلوا ماامرتمبه فىالغنائم وغيرهاء عن الزجاج» 
ومعناه واطيعوهما فيمايأمر انكم به وينهيانكم عنه(انكنتم مؤمنين) مصدقين لل سول 
فيمايأتيكم به من قبل الله كماتدعون . 

وفى تفسير الكلبى ان الخمس لميكن مشروعا يومئذ» وانما شرع يوم أحد؛ 
وفيه » انه » لمانزلت هذه الاية »عرف المسلمين أده لاحق لهم فى الغنيمة » وانها 
لرسول الله يَنتفيِ » فقالوا : يارسول الله سمعا وطاعة فاصنع ماشئت ء: فنزل قوله 
(واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه) (؟) اى ماغنمةتم بعد بدر. 


وروى ان رسول ألله قسم غناثم بدرء» عن بواء اىئعلى سواء ولميخمس : 


)١(‏ الانعام ‏ عو 
)م( الانفال ‏ ١م‏ 
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فوله تعالى : انما المؤمنون الذين اذا ذكر ايله وجات )١(‏ قلوبهم 
ون تليت عليهم آيانهزادتهمايمانا ؤعلى ر بهم بتو كلون (؟) الذين يقيمون 
الصلاة وممارز قناهم ينفقون () اؤلئك هم المؤمنون حقا لهم درجحات 
عند ربهم ومغفرةورز قكريم(9). 

لما قال سبحانه ( ان كنتم مؤمنين)بين صفة المؤمنينبقوله : (انما المؤمنون 
الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) اى خحافت تعظيماً له» وذلك اذا ذكر عندهم 
عقوبته وعدله » ووعيده على المعاصى بالعقاب ٠‏ واقتداره عليه » فاما اذا ذ كرت 
نعمة الله على عباده واحسانه اليهم ؛ وفضله ورحمته عليهم » وثوابه على الطاعات» 
اطمأنت قلوبهم » وسكنت نفوسهم الى عفوالله تعالى كما قال سبحانه ( الا بذ كر 
الله تطمئن القلوب (؟) فلاتنافى بين الايتين » اذ وردتا فى حالتين . 

ووجهآخروهوأن المؤمن ينبغى أن يكون من صفته انه اذا نظر فى نعم الله 
عليه ومننه لديه » وعظيم مغفرته ورحمته» اطمأن قلبه » وحسن بالله ظنه » واذا 
ذكر عظيم معاصيه بترك اوامره » وارتكاب نواهيه وجل قلبه » واضطربت نفسه ء 
والوجل الخوف مع شدة الحزن » وانما ستعمل على الغالب فى القلب . 

(واذاتليت عليهم آياته زادتهم ايمانا) معناه:واذا قرىه عليهم القرآن زادتهم 
آياته تبصرة ء ويقيناً على بقين » عن الضحاك . 

(وقيل) : زادتهم تصديقاً مع تصديقهم بماانزل الله الءهم قبل ذلك » عن 
ابن عباس » والمعنى أنهم يصدقون بالاولى » والثانية » والثالثة » وكل مايأتى من 


عندالله فيزداد تصديقهم (وعلى ربهم بتو كلون) اى يفو ضون امورهم الى الله فيما 


)١(‏ الوجلوالخوف والفزع واحد» والتوكل هوالثقة بالله فى كلمايحتاج 
اليه يقال: و كلت الامرالى فلان اذا جعلت اليه القيام به » والو كيل » القائم بالامر 
لغيره (مجمع البيان) . 

(0) الرعد ‏ /مل؟ 
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يخافونه من السوء فى الدنيا . 

وقيل فيماير جو نه من قبول اعمالهم فى الآخرة . 

(الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) قد مرتفسيره فى سورة البقرة 
وانما خص الصلاة والزكاة بالذكر لعظم شأنهما » وتأكد امرهما » وليكون داعياً 
الى المواظبة على فعلهما . 

(اولئك همالمؤمنو نحقا) اىهؤلاءالمستجمعون لهذه الخصالء والحائزون 
لهذه الصفات » هم الذين استحقوا هذا الاسم على الحقيقة (لهم درجات عندربهم) 
يعنى درجات الجنة يرتقونها باعمالهم » عن عطا . 

وقبل : لهم اعمال رفيعة وفضائل استحقوها فى ايام حياتهم » عن مجاهد 
(ومغفرة) لدنوبهم (ورزق كريم) اى خطير كبيرفى الجنة . 

(وقيل) :كريم دائم » كثير لايشوبه ضرر ولايعتريهكدرء ولايخاف عليه فناء 
ولانقصان ولاحساب » من قو لهم : فلان كردم » اذاكانت اخلاقه محمودة . 

واستدل من قال ان الايمان يزيد وينقص وان افعال الجوارح من الايمان ؛ 
بهذه الايات فقال : ان الله تعالى نفى ان يكون المؤمن غير متصف بهذه الصفات 
بلفظة (انما) فكانه قال : لايكون احد مؤمنا الا أن يكون بهذه الصفات . 

(والجواب عنه) ان هذه » صفات خيارالمؤمئين وافاضلهم » فكانه قال :انما 
خيار المؤهمنين من له هذه الاوصاف » وليس بمتشسع ان يتفاضل المؤمنون فسى 
الطاعات » وان لميتفاضلوا فى الايمان . 

يدل على ذلك ان الاجماع حاصل عل ىأن وجل القلب ليس بواجبء وائما 
هومن المندوبات . وان الصلاة قد تدخل فيها الفرائض والنوافل» والانفاق كذلك» 
فعلهنا أن الاشارة بالاية الى خيارالهؤمنين وامائلهم » فلاتدل اذأ على أن من كان 
دونهم فى المنزلة خارج عن الايمان . 

وقد قال ابن عباس : انه سبحانه اراد بذلك أن المنافق لايدخخل قلبه نخشيةالله 


عند ذكره » وان هذه الاوصاف المذكورة منتفية عنه . 


1# سورة الاثفال من مجمع البيان 2" 

قوله تعالى: كما اخر حاث رباكمن بيتلك بالحن وان فريقاً من المؤمنين 
لكارهون (3) يجادلونك فى الحق بعد ما تبين كانما يساقون الى ألموت 
وهم ينظرون (1) واذ يعد كم الئه احدى الطائفتين انها لكم وتودؤن ان 
غيرذات الشوكة تكون لكم ؤيريد الله ان يحق الحق بكاماته ويقطع دابر 
الكافرين () ليحق الحق وببطل الباطل لو كره المجرمون (8) 

) كما اخر جك ريك مسن بيتك ( ذا محمد » على التقدير الاول 6 3 قل 
الانفال لله » ينزعها عنكم مع كر اهتكم » ومشقة ذلك عليكم » لانه اصلح لكم »كما 
اخمرجك ربك من بيتك » مع كراهة فريق من المؤمنين ذلك » لان الخروج كان 

(والمراد) بالبيت هناالمدينة » يعنى خخروج النبى هََقِفِمْ منها الى بدر» ويكون 
معثى (اخر جك ربك) دعاك الجن الخروج »؛ واهرك بيد» وحملك عليه» كما يقال : 
اضربت زيدأ عمرواً فضربه . 

واما (على التقدير الثانى) وهو ان يكون اتصاله بما بعده . فيكون معناه : 
يجادلونك فى الحق كارهين كما حجاداوك يا معدمد 3 دين اخر جك ربك 
كارهين للخروج » كر هوه كر اهية طباع فقال بعضهم :كيف نخر ج » ونحن قليل 
والعدو كثير ىو قال بعضهم : كيف لخر جح على عمياء 4 لاندرى الى العير ندر بح 4 


)0( ذ كر فى مجمع البيان فى متعلق الكاففىقو له: كما اخر جك الخ وجوهاً 
١ذ-‏ هدلول قوله تعالى : قل الانفال لله » قال : لان فى هذا معنى نزعها من ايديهم 
؟٠‏ .قل الانفال ثابت لله و الرسول ثبوتا مثل ما اخر جك الخ. م يجادلونك ' 
وتعديره يحاداونك يالحق كماكرهوا اخراجك الخ 6م العامل فيه معنثى الحق 
بتقديره : هذا الذكر » الحق كما اخخر جلك الخ واشار ره فسى تفسير الاية الى ثلاثة 
منها بقوله : على التقدير الأول الخ : 


7 الجزء التاسع -طإثاات 


اعالى القتال؟ فشبه جدالهم بخروجهم» لآن القوم جادلوه بعد خروجهمء كماجادلوه 
عند الخروج » فقالوا : هلا اخبر تنا بالقتال » فكنا نستعد لذلك فهذا هو جدالهم 
على تاوبل مجاهد . 

واما (على التقدير الثالث) فمعناه ان هذا خير لكم كما ان اخحراجك من بيتك 
على كراهية جماعة منكم » خير لكم ؛ وقريب منه ها جاه فى حديث ابى حمزة 
الثمالى » فالله ناصرك »كما اخرجك من بيتك وقوله (بالحق) اى بالوحى » وذلك 
ان جبرئيل !لتلا اناه وامره بالخروج . 

(وقيل) معناه » ار جك ومعك الحق » (وقيل) معناه . اخر جك بالدي الذى 
وجب عليك وهو الجهاد . 

(وان فريقا من المؤمنين ) اى طائفة منهم ( لكارهون ) لذلك » للمشقة النى 
لحقتهم . 

(يجاداونك فى الحق بعد ما تبين) معناه يجادلونك فيما دعوتهم اليه بعدما 
عرفوا صحته وصدقك بما ظهر عليك من المعجزات » ومجادلتهم . قولهم صلا 
اخبرتنا بذلك . وهم يعلمون انك لاتأمرهم عن الله الا بما هو حق وصواب.وكانوا 
يجادلون فيه لشدته عليهم. يطلبون بذلك رخصة لهم فى التخلف عنه» او فى تاخير 
الخروج الى وقت آخخر . 

(وقيل) معناه . يجادلونك فى القََال يوم بدر بعد ما تبين صوابه وانه مأمور 
به عن ابن عباس 

(وقيل) بعد ما تبين انك يا محمد » لاتصنع الا ما امرك الله به . 
(كانما يساقون الىالموت وهم ينظرون) معناهكأن” هؤلاء الذين يجادلونك فى لتَاء 
العدو. لشدة القتال عليهم » حيث لم يكونوا مستعدين له . ولكراهتهم له من حيث 
الطبع » كانوا بمنزلة من يساق الى الموت » وهم يرونه عيانا » وينظرون اليه والى 
اسيايه . 


(واذ يعد كم الله احدى الطائفتين انها لكم) يعثى واذكروا واشكروا الله » اذ 
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يعد كم الله ان احدى الطائفتين لكم » اما العير واما النفير . 

(وتودون ان غيرذات الشوكة تكون لكم) اى تودون ان يكون لكم العير» 
وصاحبها ابو سفيان بن حرب » لثلا تلحقكم مشقّة رون النفير وهو الجيش هن 
لخر فلن 

قال الحسن : كان المسلمون يريدون العير » ورسول الله قَِْقمُ يريد ذات 
الشوكة »كنسى بالشوكة ع نالحربء أمافى الحربمن الشدة . عن قطرب . وقيل: 
ذات الشوكة ذات السلاح . 

(ويريد الله ان يحق الحق بكلماته) معناه: والله اعلم بالمصالح منكم . فاراد 
ان يظهر الحق بلطفه ويعز" الاسلام و يظفر كم على وج موه قريش و يهلكهم على 
ايديكمء بكاماته السابقة وعداته فى قوله (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم 
لهم المنصورون وان جندنالهم الغالبون) )١(‏ وقوله : (ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشر كون) (؟) . 

(وقيل) (بكلماته) اى بامره لكمبالقتال (ويقطع دابر الكافرين) اى يستاصلهم 
فلايبقى منهم احداً » يعنى كفار العرب . 

( ليحق الحق ) اى انما يفعل ذلك ليظهر الاسلام (ويبطل الباطل) اى الكفر 
باهلاك اهله (ولوكره المجرمون) اى الكافرون» وذكر البلخى عن الحسن ان قوله 
(واذ يعد كم الله) الاية نزلت قبل قوله: ( كمااخر جك ربك من بيتك بالحق) وهى 
فى القرائة بعدها (©) . 

قوله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستحاب اكم انسى ممدكم بالف دن 


!7  تافاصلا‎ )١( 

(0) الصف و 

(م) ذكر صاحب المجمع هنا قصة غزوة بدرواخوف الاطالة اغمضنا عن 
ذكرها ومن ارادها فليراجع اليه والى الكتب المفصلة والتواريخ . 
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الملائكة مردفين (4) وما <عله الله الابشرى ولتطمئن به قلوبكم وماالفصر 
الا من عندالثه ان الله عزيز<كيم )١ ١(‏ اذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل 
عليكم من السماء ماءا ليطهر كمبه 9يذهب عنكم رجزااشيطان ولير بطعلى 
قلوبكم وشت به الاقدام )١1(‏ اذ بوحى ربك الى الملائكة اذى معكم 
فشتوا الذبن آمنوا سألقى فى قلوب ااذين كفرؤا الرعب فاضربوا فوق 
الاعناق واضربوا منهم كل بذان )١(‏ ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله و من 
يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ( )١‏ ذاكم فذوقوه وان للكافرين 
عداب الثار (© .)١‏ 

قال ابن عباس : لما كان يوم بدر » واصطف الوم للقتال قال ابو جهل اللهم 
اولانابالتصر فانصره» واستغاث المسلمونء فنزلت الملائكة ونزلقوله (اذتستغيثون 
ربكم الى آخره) . 

و قبل ان النبى صلى الله عليه وآله لما نظر الى كثرة عدد المشر كين » وقلة 
عددالمسلمين استقبل القبلة وقال: اللهم انجز لى ما وعدتنى » اللهم ان تهلك هذه 
العصابة لاتعبد فى الارض » فما زال يهتف ربه ماد" يديه حتى سقط رداؤه ه-ن 
منكبيدفانزل الله تعالى (اذ تستغيثون ربكم) الاية » عن عمر بن الخطابء والسدى» 
وابى صالح . 

وهو المروى عدن ابى جعفر [إلقلا قال : ولما امسى رسول الله قَنلهِعْ وجنّه 
الليل القى الله على اصحابه النعاس :و كانوا قدنزلوا فى موضع كثير الرمل لايثبت 
فيه قدم , فانزل الله عليهم المطر رذاذاً )١(‏ حتى لبد الارض وثبت اقدامهم » و كان 

المطرعلى قريش مثل الغزالى (7) والقى اللهفىقاوبهم الرعب كما قال الله تعالى : 

)١(‏ الرذاذ : المطر الضعيف 

(؟) جمع الغزلاء : وهو فم المزادة الاسفل » وشبه اتساع المطر واندفاقه 
بها (مجمع البحرين) 
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(سالقى فى قلوب الذين كفروا الرعب) . 

ثم ذكر سبحانه ما آتى المسامين من النصر فقال : ( اذ تستغيثون ربكم ) 
اى تستجيرون بربكم يومبدرمن اعدائكم فتسألونه النصرعليهم» لقلتكم و كثرتهم» 
فلم يكن لكم مفزع الا التضر ع اليه ؛ والدعاء له فى كشف الضرعنكم ؛ والاستغاثة 
طلب المعونة والغوث . 

(وقيل) معناه : تستنصرونه والفرق بين المستنصر والمستجير » ان المستنصر 
طالب الظفر » والمستجير طالب الخلاص . 

(فاستجاب لكم) والاستجابة هىالعطية على موافقة المسألة » فمعناه فاغائكم 
واجابدعائكم (انى ممدكم) أىمر سل اليكم مدداً لكم (بألف من الملائكة مردفين) 
أىمتبعين الفأ آخر من ااملائكة , لانكل واحد هنهم ردفا له » عن الجبائى . 

(وقيل) معناه مترادفين» متتابعين» و كانوا الفأ بعضهم فى اثر بعضء عن ابن 
عباس وقتادة والسدى . 

(وقيل) معناه بألف من الملائكة جاوًا على اثر المسامين» عن ابىحاتم . 

(وماجعله الله الابشرى ولتطمئنقلوبكم) معناه وماجعلهالله الا مداد بالملائكة 
الا 0 لكم بالنصر » ولتسكن به قلوبكم » وتزول الوسوسة عنها » والا فملك 
واحد كاف للتدمير عليهم كما فعل جبرئيل إللا بقوم لوط فاهلكهم بريشة واحدة . 

واختلف فى ان الملائكة هل قاتلت يوم بدر أم لا ؟ (فقيل) : ماقاتلت ولكن 
شجعت » وكثرت سواد المسامين » وبشرت باانصر » عن الجبائى . 

(وقيل) : انها قاتلت قال مجاهد : انماأمدهم بألف مقاتل من الملائكة , فاما 
ماقاله سبحانه فى آل عمران : بثلاثة آلاف ؛ وبخمسة آلاف , فانه للبشارة وقد 
ذكرنا هناك ماقيل فيه . 

وروى عن ابن مسعود انه سأله ابوجهل من اين كان يأتينا الضرب ولانرى 
الشخص قال : من قبل الملائكة » فقال : هم غلو بو نا لاأنتم . 

وعن ابن عباس ان الملائكة قاتلت يوم بدر وفتلت . 
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(وماالنصر الا من عند الله) معناه انه لم يكن النصر من قبل الملائكة » وانما 
كان من قبل الله » لانهم عراده ينصر بهم من يشاه كما ينصر بغيرهم » وي<تمل أن 
دكون المعنسى ماالنصر بكثرة العدد ولكن النصر من عند الله ينصر من دشاء قل 
العدد أم كثر (ان الله عزيز) لايمنع عن مراده (حكيم) فىافعاله يجريها على ماتفتضيه 
الحكمة . 

(اذ يغشيكم النعاس) قد ذكرنا تفسيره عند قوله : ( ثم انزل عليكم من بعد 
الغم امنة نعاسا) والنعاس اول النوم قبل ان يثقل (امنة) أى امانا (منه) أى من العدو 
وقيل من الله فان الانسان لايأخذه النوم فى حال الخوف » فآمنهم الله تعالى بزوال 
الرعب عن قلوبهم » كما يقال : الخوف مسهر » والامن منيم ؛ والامنة الدعة التى 
تنافى المخافة » وايضاً فانه قو “اهم بالاستراحة على القتال من العدو . 

(وينزل عليكم من السماء ماء) أى مطراً ( ليطهر كم به ) وذلك لان المسلمين 
قد سبقهم الكفار الى الماه » فنزلوا على كثيب رمل واصبحوا محدثين ومجنبين » 
واصابهم الظماء » ووسوس اليهم الشيطان فقال : ان عدو كم قد سيقكم الى الماء 
وانتم تصللون مع الجنابة والحدث » وتسوخ اقدامكم فى الرءل » فمطرهم الله 
حتى اغتسلوا به من الجنابة » وتطهروا به منالحدث» وتليدت به ارضهم» واوحات 
ارض عدوهم . 

(ويذهب عنكم رجز الشيطان) أى وسوسته بمامضى ذكره » عن ابنعباس 

( وقيل ) معناه : ويذهب عنكم وسوسته بقوله ليس لكم بهؤلاء طاقة » عن 
ابن زيك . 

(وقيل) معناه ويذهب عنكم الجنابة التى اصابتكم بالاحتلام ( وليربط على 
قلوبكم ) أى وليشد على قلوبكم » ومعناه يشجع قلوبكم » ويزيد كم قوة قلب » 
وسكون نفسء وثقة بالنصر (ويثّبت به الاقدام) أى اقدامكم فى الحرب بتلبدالرمل» 
عن ابن عباس ومجاهد وجماعة . 
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وقيل : بالصبروقوة القاب عن ابى عبيدة » والهاء فى (به) ترجع الى الماء 
المنزل . 

(وقيل) الى ماتقدم من الربط على القلوب (اذ يوحى ربك الى الملائكة انى 
معكم) يعنى الملائكة الذين أمد “بهم المسلمين» اى انى معكم بالمعونة والنصرة كما 
يقال : فلان مع فلان » على فلان» والايحاء القاء المعنى على النفسمن وجه يخفى 
وقد يكون بنصب دليل يخفى الا على من القى اليه من الملائكة 

(فثبتوا الذين آمنوا) يعنى بشدروهم بالنصرء و كان الملك يسير امامالصيف 
فى صورة الرجل ويقول ابشروا فان الله ناصر كم » عن مقاتل . 

وقيل معناه : قاتلوا معهم المشر كين » عن الحسن 

(وقبل) ثبوتهم بأشياء تلقونها فى قلوبهم يقوون بها » عن اازجاج 

(سألقى فى قاوب الذين كفروا الرعب) اى الخوف من أوليائى ( فاضربوا 
فوق الاعناق) يعنى الرؤس لانها فوق الاعناققال عطا : يريد كل هامة وجمجمة » 
(وجائز)انيكون هذا امراً للمؤمنين» (وجائز) اذيكون امرأ للملائكة وهو الظاهر. 

قال ابن الانبارى : ان الملائكة حينامرت بالقتال لمتعلم اين تقصدبالضرب 
من الناس فعامهم الله تعالى . 

(واضريوا مهم كل بنان ) يعنى الأطراف من اليدين وال رجلين » عن ابن 
عياس وابن جريح والسدى . 

(وقبل) يعنى أطراف الاصابع » اكتفى الله به عن جملة اليد والرجل» عن 
ابن الانبارى . 

( ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ) (معناه) ذلك العذاب لهم » والامر بضرب 
الاعناق والاطراف » وتمكين المسلمين منهم بسبب انهم خالفوا الله ورسوله » قال 
ابن عباس : معناه حاربوا الله ورسوله . 

ثم أوعد المخالف فقال (ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب) فى 


الدنيا بالاهلاك » وفىالاخرة بالتخليد فى النار (ذلكم فذوقوه) أى هذاالذ ىأعددت 
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لكم من الاسر والمتل فى الدنيا فذوقوه عاحلا ) وان للكافر ين ( جلا فى المعار 
(عذاب الثار) قال الحسن : ذلكم حكم الله » فذوقوه فى الدنيا » وان لكم ولسائر 
الكافرين فى الاخرة عذاب الذار » ومعناه : كونوا للعذاب كالذائق للطعام » وهو 
طالب ادراك الطعم بتذاول اليسير بالهم » لان معظم العذاب بعده . 

قوله تعالى : ( ها ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين "فروا زحفاً فلا 
تولوهم الادبار ( ١0‏ ) 9 من يولهم يومئذ دبره الامتحر فالقتال 9١‏ متحيزاً 
الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأوايه جهنم وش المصير ( ١١‏ ) فام 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم ودارميت اذرميت ولكن الله رمى وليبالى المؤ منين 
منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم .)١1/(‏ 

لما امدالله سبحائه المسلمين بالملائكة ووعدهم النصر والظفر بالكفارءنهاهم 
عقيبه عن الفرار فقال سبحانه ( يا ايها الذين آمنوا ) ( قيل ) انه خطاب لاهل بدرء 
(وقل) هوعام . 

( اذا لقيتم الذين كفروا زحفا ) ( ١‏ ) اى متدانين لقتالكم » قال الزجاج 
معناه اذا واقفتموهم للقتال ( فلاتو لوهم الادبار ) يعنى فلاتجعلوا ظهور كمممايليهم 
اى فلاتنهزموا 8 

( ومن يولهم يؤمئد دبره ) اى ومن يجعل ظهره اليهم يوم القتال »ووجهه 
الى جهة الانهزام » واراد بقوله (يومئد) ذلك الوقت » ولم يردبه بياض النهار خاصة 
دون الليل ( الامتحر فالقتال ) اى الا تاركاً موقفا الى موقف آخراصلح للقتال من 
الأول »؛ عن الحسن . 

( و قيل ) معناه : الا منعطفا مستطرداً » كأنه يطلب عورة يمكنه اصابتها 


الزحف : الدنو قليلا قليلا والتزاحف : التدانى يقال زحف يزحف زحفاء 
وازحفت للقوم اذا دثوت لها لهم وثبدت لهم (مجمع البيان) . 


فيتحرف عن وجهه » ويرى انه يفر ثم يكر » والحرب كروفر (او متحيزا الى فئة) 
اى مندازا منضما الى جماعة من المسلمين بريدون العود الى الفتال ليستعين بهم 
( فقدباء بغضب من الله ) اى احتمل غضبالله واستحقه . 

( وقبل) رجع بغضب من الله (ومأواه جهنم ) اى مرجعه الى جهنم (وبئس 
المصير) واكثر المفسرين على ان هذا الوعيد خخاص بيومبدرخاصة » ولميكن لهم 
يومئذ ان ينحازوا » لانه لميكن يوميذ فى الارض فئة للمسلمين » فاما بعد ذلك فان 
المسلمين بعضهم فئّة لبعض وهوقول ابى سعيد الخدرى » و ابن عباس فى رواية 
الكلبى والحس وقتادة » والضحاك . 

ووردت الرواية عن ابنعمرقال : بعثنا رسو لاللَهمَيمٌ فى سرية فلقوا العدو 
فجاض الناس جيضة )١(‏ وأتينا المديئة فتخبانابها(؟) وقلنايارسو لالله نحن الفرارون؛ 
فقال: بل انتم العكارون (") وانافئتكم ' 

(وقيل) انه عام فى جميع الاوقات » وان فرمن الزحف اذا لم يزيدوا على 
ضعفى المسامين لحقه الوعيد ٠‏ عنابن عباس فىرواية اخرى » وهو قول الجبائى 
وابى مسلم . 

ثم نفى سبحانه ان يكون المسامون قناوا المشر كين يسوم بدرفقال : (فام 
تقتلوهم ولكن الله قنلهم) وانما نفى الفعل عمن هو فعله على الحقيقة » ونسيه الى 
نفسه وليس بفعل له » من حيث كانت افعاله تعالى كالسبب لهذا الفعل » والمؤّدى 
اليه مناقداره اياهم ومعونته لهم وتشجيع قلوبهم » والفاء الرعب فىقلوباعدائهم 
والمشر كين حتى قتلوا 

)١(‏ جاض عن الشيى»ء يجيض جيضاً <-ادعنه وعدل؛ واصل الجيض الميل 
عن الشى ‏ (مجمع البحرين) 

(؟) يقال خبأت الشىء خبأ من باب نفع سترته (مجمع البحرين) 

(6) عكرت عليه » حملت عليه ( مجمع البحرين ) العكار من يحمل على 
العدو ثم يتخلف ثم يحمل كثيراً 


(ومارميت اذرميت ولكن التدرمى) خطاب للنبى قَيلقمٍ ذكر جماعة من المفسرين 
كابن عباس وغيره ' أنجبرئيل قال للنبى يع يومبدر : نخذقبضة منترابفارمهم 
بها فقال رسول الله بَيتِفعْ لما التقى الجمعان لعلى : اعطنى قبضة من حصا الوادى » 
فناوله كفا من حصا عليه تراب فرهى بدفى وجوه الهّوم وقال : شاهت الوجوه »؛ فام 
ببق مشرك الاردخل فىعينه وفمه ومنخريه منها شىء » ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم 
ويأسرونهم » وكانت تلك الرمية سبب هزيمة القوم 

وقال قتادة وانس : ذكرلنا ان رسول الله قفخ اخد يوم بدر ثلاث خصيات 
فرمى بحصاة فىميمنة القوم » وحصاة فى ميسرة القوم » وحصاة بين أظهرهم وقال 
شاهت الوجوه فانهزموا . 

فعلى هذا انما اضاف الرهى الى نفسه لانه لايقدر احد غير هعلى مثله » فاندمن 
عجائب المعجزات 

(وليبلى المؤمنينمنهبلاء حسنا) اى ولينعم عليهم بدنعمة حسنة» اى فعل ذلك 
انعاما على المؤمنين والضميرفى منهراجع الى النصر » اىمن ذلك النصر » ويجوز 
اذيكون راجعا الىالله تعالى 

(ان الله سميع) لدعائكم (عليم) بافعالكم وضمائر كم » وانما يقال للنعمة : 
بلاء كما يقال للمضرة : بلاء » لان اصل البلاء ما يظهربه الامرمن الشكر والصبر » 
فيبتلى سبحانه عباده » اىيختبرهم بالنعم ليظهر شك رهم عليها » وبالمحن والشدائد 
ليظهر عندها الصبر الموجب للاجرء والبلاء الحسن هاهنا » هو النصر » والغنيمة ) 
والاجر » والمثوبة . 

قوله تعالى : (ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين (م١)‏ ان تستفتءدوا 
فقد جاء كم الفتح وان تنتهوا فهوخيراكم وان تعودؤا) نعدوان تغنى عنكم 
فئتكم شيئا دلوكثرت وان الله معالمؤمنين )١1(‏ ياايها الذين آمنوا أطيعوا 
ادله ورسولهولاتولو عنه وانتم تسمعون (. م) ولاتكونوا كالذين قالوا سمعنا 


وهم لايسمعون (1؟) 

(ذلكم) اشارة الىبلاء المؤمنين 4 خخاطبهم سبحا نديعد ان أخبر عنهم ؛ ومعنئأه 
الامرذلكم الانعام» اوذلكم الذوذكرت (واذالله موهن كيد الكافرين) بالقاءالرعب 
قتلت جبابر تهم 2 واسرت اشرافهم 

(انتستفتحوا فقد جاء كم الفتح) قيل انه خطاب للمشر كين » فان اباجهل قال 
يوم بدرحين التقى الفئتان (اللهم اقطعنا للردم وآتانا بما لانعرف فانصرعليه » عن 
الحسن » ومجاهد والزهرى والضحاك والسدى . 

وفى ححديث ابيحمزة قال ابو جهل اللهم ربنا ديننا » القديم ؛ودبدن محمد 
الحديث » فاى الدينين كان احب اليك وارضى عندك فانصراهله اليوم » وعلى هذا 
فيكو نمعناه انتستنصروا لاهدى الفئنين» فقدجائكم النصر» اىنصر محمد واصحابه 

وقيل اندخطاب لامؤمنين عنعطاء وابى على الجبائى» ومعناه انتستنصروا 
على اعدائكم فقدجاءكم النصر بالنبىقَندلِجْ قالالزجاج: ويجوز انيكون معناه : ان 
تستحكاموا وتستغزوا فقدجاءكم القضاء والحكم من الله 

(وات تنتهو١)‏ اى تمتنموا من الكفر وقئال الرسول والمؤمنين (فهو خير لكم 
وانتعودوانعد) معناه وانتعودوا ايها المشر كو نالى قثال المسلمين تعد» بأنننصرهم 
عليكم ونأمرهم بقتالكم 

(ولن تغنىعنكم فثتكم شيءًا) اىولن تدفع عنكم جماعتكم شيا (ولو كثرت 
فأنالله ف المومنين) بالنصروا لحفظ يمكنهم منكم و مصرهم عليكم » عن جماعة 
من المفسرين 

وقيل: معناه واذتنتهوا ايها المسلمون عماكان منكم فى الغنائم وفى الاسارى 
من مخالفة الرسول فهو ير لكم » وان تعودوا الى ذلك الصنييع نعد الى الانكار 
عليكم وترك نصرتكم وان يغنى عنكم حينئذ جمعكم شيئا اذمنعنا كم النصر عنعطا 
والجبائى . 
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ثم امر سبحانه بالطاعةالتى هى سيب النصرة فقال (ياايها الذين آمنوااطيعوا 
الله ورسوله) خخص المؤمئين بطاعة الله و رسوله ء وان كانت واجبة على غيرهم ؛ 
لانه أم يعتد بغير هم » لأعراضهم عما وجب عليهم : 

ويجوز انيكون انماخصهم أجلا لالقدرهم » ويدخل غيرهم فيه على طريق 
التبع(و لاتو لواعنه) اىولاتعرضوا عن رسو لالله (ص) (وانتم تسمعون) دعاءه لكمء 
وامره ونهيه ايا كم » عن ابن عباس 

وقيل معناهو انتم تسمعون الحجةالمو جبة لطاعةالله» وطاعة الرسول»عن الحسن 

(ولاتكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون) فىالكلام حذف و معناه : 
ولاتكونوا كهم فى قولهم : هذا المنكر » فحذف المنهى عنه لدلالة الحال عليه ؛ 
وفى ذلك غاية البلاغة » و معنى قولهم: سمعنا وهم لايسمعون» انهم سمعوه سماع 
عالم قابل له وليسوا كذلك » و السماع بمعنى القبول» كما فى قوله : سمع الله 
لمن حمده » وهؤلاء الكفارهم المنافقون » عنابن اسحاق . ومةاتل » وابن جريج» 
والجبائى . 

وقيل : هم اهل الكتاب من اليهود » وقريظة » والنضير »عن ابن عباس » 
والحسن » وقيل انهم مشر كوا العربلانهم قالوا : (قد سمعنا لونشاء لقَلنا مثلهذا) 
عنابن زيد . 

قوله تعالى :(ان شرالدواب )١(‏ عند الله الصم المكم الذين 
لايعقلون ( ١8‏ ) ولوعلم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم 
معرضون (717) ٠‏ 

ثمذم سبحانه الكفار فال : (ان شرالدواب) اىشرمن دب على وجهالارض 

)١(‏ الدواب جمع دابة » وهى مادب على وجه الارض ء الاانه تختص فى 
العرف بالخيل(مجمع البيان) . 
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من الحيو ان (عندالله الصم البكم الذين لايعقاون) يعنى هؤلاء المشر كين الذين لم 

ينتفعوا بماسمعون» من الحي ولايتكلمونبه ولايعتقدونه ولايقرون بدفكا نهم صم بكم 
لايتفكرون ارضا فيما يسمعون » فكانهم لم ينتفعو ا بعةو لهم أيضا وصارواكالدواب 

وقال الباقر إلا : نزلتالاية فى بنىعبدالدار » لميكن اساممنهم غير مصعب 
بن عمير 4 وحايف لهم يقال له سوببيط 5 

وقيل : تت الآية فى النضر بن حارث بن 115 ة من شى عبد الدارين قصى 
طلب الحق لاسمعهم مايذهبون عن استماعهة » عن الحسن 8 

وقيل معناه لاسمعهم الجواب عن كل ماسألوا عنه » عن الزجاج . 

وقيل معناه لاسمعهم قول قصى بن كلاب 2 فانهم قالوا احى لنا قصى بن 
كلاب» ليشهد بنبوتك» عن الجبائى (ولوأسمعهم لتولواوهممعرضون) اىلاعرضوا 
وفى هذا دلالة على أن الله تعالى لايمئع أحدأ من المكلفين اللطف » وانمالايلطف 
لمن يعلم أنه لاينتفمع به . 

قوله تعالى : (باايها الذين آمنوا استحيرو الله وللرسول اذا دعاكماما 
بحبيكم واعاموا ان الله بحول بين المرء وقليه وانه اليه تحشرون(؟؟)واتقوا 
فتئة لاتصيدن ( ١‏ ) الذين ظاموامنكم خاصة واعامواان الله شديد العقاب (ل؟) 

ثم امر سيحانه بطاعة الرسول (ص) فقال (يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله 


قيل فيه أقوال (احدها) ازمعناه اذا دعاكم الى الجهاد » واللام فى معنى (الى) 


)0 قرأ امير المؤّمنين على بن ابيطالب(ع) 0 وزدد بنثايت 6 وابو جعفر الباقر 
]كل والربيع بن أنس» وابو العالية (لتصيبن) والقراءة المشهورة (لاتصيبن) (مجميع 
البيان) 


اج" الجزء التاسع ملاا|ت 


قال القتيبى : هوالشهادة » فان الشهداء احياء عند الله تعالى » وقال الجبائى : اى 
دعا كم الى اححياء أمر كم : واعزازدينكم بيجهاد عدو كم ع نصر الله ايا كم »وهو 
معنى قول الفرام . 

(وثانيها) ان معناه اذادعاكم الى الايمان» فانه حياة القلب والكفرموته عن 
السدىي وقيل الى الحق عن مجاهد . 

(وثالثها) ان معناه اذا دعاكم الى القرآن والعلم فى الدين » لان الجهل 
موت والعلم حياة » والقرآن سبب الحياة بالعلم » وفيه النجاة والعصمة عن قتادة . 

(ودابعها) أن معناه اذا دعاكم الى الجنة لما فيها منالحياةالدائمة ونعيم الابد 
عن ابىمسلم . 

(واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) اى يحول بين المرهء وبينالانتفاع 
بقليه بالموت » فلايمكنه استدراك مافات » فبادروا الى الطاعات قبل الحيلولة . 
ودعوا النسويف عن الجبائى قال : وفيه حث على الطاعة قبل حلولاالمانع . 

وقيل معناه أنه سيدانه أقرب اليه منقليه » وهو نظيرقوله ( ونحن أقرب اليه 
من حبل الوريد) فان الحائل بين الشىء وغيره أقرب الى ذلك الشىه من ذلك 
الغيرء عن الحسن »ء وقتادة قالا: وفيه تحذير شديد . 

وقيل معناه انه سبحانه يملك تقليب القلوب من حال الى حال كماجاء فى 
الدعاء (يامقلب القلوب والابصار) فكأنهم خافوا من القتال » فاعلمهم سبحانه انه 
يبدل خوفهم أمناأ ؛ بان يحول بيئهم وبين مايتفكرون فيهمن اسباب الخوف . 

وروى يونس بن عمارعن ابىعبدالله إلئلا قال انه يحول بين المرء وقلبه » 
معناه لايستيقن القلب ان الحق باطل ابداً » ولايستيقن القلب ان الباطل حق أبداً. 

وروىهشام بن سالم عنه !لتلا قال: معناه يحول بيئه وبين ان يعلم ان الباطل 
حدق اوردهما العياشى فى تفسيره . 

وقال محمد بن سحاق معناه لايستطيع القلب ان يكتم الله شيًا وهذا فى 
معنى قول الحسن . 


-86 ا سورة الانفال من مجمع البيان اح 


( وانه اليه تحشرون ) معناه واعلموا انكم تحشرون اى تجمعون للجزاء على 
اعمالكم يوم القيامة » ان خيراً فخير» وان شرا فشر (واتقوا فتنة لاتصيبن الذين 
ظلموا منكم خاصة) حذرهماللهتعالى من هذه الفتنة » وامرهم انيتقوهاء فكانه قال 
اتقوا فتنة لاتقربوهافتصيبنكم لان قوله لانصيبن نهى مسوق على الامرء ولفظ النهى 
وافع على الفتنة » وهو فى المعنى للماءورين بالاتقاه كقوله ( ولاتموتن الاوانتم 
مسلمون) اى احذروا ان يدر ككم الموت قبل ان تسلموا . 

واختلف فى معنى الفتنة هاهنا » فقيل هى العذاب امرالله المؤمئين »ان 
لايقريوا المنكربين اظهرهم فيعمهم الله بالعذاب والخطاب لاصحاب النبى (ص) 
خاصة » عن ابنعباس والجبائى . 

( وقيل ) هى البلية الثى يظهر بساطن امر الانسان فيها » عن الحسن قال : 
ونزلت فىعلى إلا وعمار وطلحة والزبير وقد قال الزبير لقدقرأنا هذه الاية زمانا 
وماأرانا من أهلها » فاذا نحن المعنيون بها . فخالفنا حتى أصابتنا خاصة. 

( وقيل ) نزات فى اهل بدر خاصةء فاصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا » عن 
السدى . 

وقيل هى الضلالة وافتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضا » عن ابن زيد . 

وقبل هى الهرج الذى ير كب الناس فيه بالظلم » ويدخل ضرره على كل 
احد . 

ثم اختلف فى اصابة هذه الفتنة على قو لين (احدهما) انها جارية على العموم 
فتصيب الظالم وغير الظالم اماالظالمون فمعذبون واماالمؤمنونفممتح<نونممحصون 
عن ابن عباس وروى انه سثل عنها فقال ابهموا ماابهم الله (والثانى) انها تخص 
الظالم لان الغرض منع الناس عن الظلم وتقديره : واتقوا عذايا يصيب الظلمة 
خاصة ويقويه قراءةمنقرء (لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) باللام فانه تفسيره 
على هذا المعنى . 


( وقبل ) ان (لا) فى قوله (لاتصيبن) زائدة ويجوز ان يقال ان (الآلف) فى 


اج" الجزء العاشر -١8-‏ 
(لا) لاشيا عالفتحة على ماتقدم ذكره» قال ابومسلم تقديره احذروا ان يخص الظالم 
منكم بعذاب . اى لاتظلموا فيا تيكم عذاب لابنجو منه الامن زال عنه اسم الظلم . 

(واعاموا انالله شديد العقاب) لمن لم بق المعاصى») وروى الثعلبى باسناده 
عن حديفة انه قال: انتكم فتن كقطيع الليل المظلم» يهلك فيها كل شجاع بطلو كل» 
راكب موضع؛ و كل خطيب مصقع )١(‏ 

وفى حديثابى ايوب الانصارىء ان النبى يَلِههُ قاللعمار: ياعمارانهدسيكون 
بعدىهنات» حتى يختلف السيف فيما بينهم» وحتى يقتل بعضهم بعضأء وحتى يبرأ 
بعضهم من بعض » فاذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يمينى»على بن ابيطالب 
إلتعلز.فان ساك الناس كلهم وادياء وسالاك على وادياء فاسلك وادى على" وخل عن 
الناس» باعمار: ان علياً لايردك عن هدى ولايدلك على ردى » ياعمار: طاعة على" 
طاعتى» وطاعتى طاعةالله» رواه السيدابوطالب الهروى باسئاده عن عاقمة) والاسود 
قالا اتيئا اباايوب الانصارى الخبر بطوله. 

و فى كتاب شواهد التنزيل للحاكم ابى القاسم ال<سكانى : وحدثنا عنه 
ابو الحمد مهدى بن نز ارالحدنى : حد ثنى محمدين القاسم بن احمد» قال حدثنا ابو سعيد 
محمدبن الفضيل بن محمكء قال: حدثنا محدومد بن صالح العرزمى » قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن ابى حاتم قال : حدثنا أبو سعيد الاشج »عن ابى لف الاحمر » عن 
ابراهيمين طهمان؛ عن سعيدبن ابىعر وبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب » عن ابن 
عباس قال: لما نزلت هذه الاية (واتقوا فتنة) قال النبى صلى الله عليهو آله وسلم : 
من ظلم علياً مقعدى هذا بعد وفاتى ؛ فكائما جحد بنيوثى» ونبوة الانبياء قبلى. 

قوله تعالى : ( 9اذكرا) اذ انتم قليل مستضعفون فى الارض تخافون 
ان بتخطفكم الناس فآؤاكم و9 ايدكم بنصره 9 رزقكم من الطييات لعلكم 
تشكرون(5١)‏ 

:  ربنمك‎  عقصملا الراكب الموضع فى الفتنة : المسر ع فيها » و‎ )١( 


البليغ . 
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ثم ذكر سبحانه؛ حالتهم السالفة فى القلة والضعف»ء وانعامه عليهم بالنصر » 
والتأبيد 3 واليكير: » فقّال ) واذكروا ( معشر المهاجرين (اذا انتم قليل) فى العدد 
وكانوا كدالك قبل الهجرة فى ايتداع الاأسلام (مستضعفون) يطاب ضعفكم بتو هين 
امر كم (فى الارض) اى فىمكة » عن ابنعباس »؛ والحسن 

(تخافون انيتختطفكم الناس) اى يستليكم المشر كون من العرب انخر جتم 
منها . 

وقيل: انه يعنى بالناس كفارقريش» عن قتادة وعكرمة 

وقيل: فارس» والروم عنوهب (فاواكم) اى جعل لكم مأوى ثر جعون اليه » 
يعنى المدينة دارالهجرة (وايدكم بنصره) اى قواكم ( ورزقكم من الطيبات) يعنى 
الغنائم احلتهااكم ولم يحلها لاحد قبلكم. 

وقيل هى عامة فى جميع ما اعطاهم من الاطعمة اللذيذة ( لعلكم تشكرون ) 
اىلكى تشكروا » والمعنى قابلوا <الكم التى أنتم عليها الآن؛ بتلك الحالالمتقدمة 
ليتبين لكم موضع النعمة » فتشكروا عليها . 

قوله تعالى : ( يسا ايها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا 
اماناتكم وانتم تعامون )١!/(‏ (واعاموا انما اموالكم 9)ؤلاد كم فتنةؤان الله 

ثم امرهم الله سبحانه بترك الخيانة فقال : (يا ايها الذي آمنوا لاتخو نوا الله 
والرسول) اى لاتخونوا الله بترك فرائضه 6 والرسول بترك سنئه وشرايعه ) عء-ن 

(وقيل) اذمن ترك شيئا من الدين وضيعه » فقدخان الله ورسوله » عن الحسن 
(وتخونوا اماناتكم) يعنى الاعمال التى ائتمن الله عليها العباد » يعنى الفرائض التى 
يقول : لاتنقصوها » عن ابن عباس 8 

( وقبل ) انهم اذا انوا الله والرسول فقد خانوا اماناتهم » عن السدى 
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(وانتم تعلمون) ها فى الخيانة من الذم والعقاب وقيل : وانتم تعلمون انها امانة من 
غير شبهة . 

(واعلموا) اى وتحتفو اوأيقنوا (انما اموالكمواولاد كم فتنة) اى بليّةعليكم» 
ابتلاكم الله تعالى بها » فان ابا لبابة حمله على ما فعله ‏ ماله الذى كان فى ايديهم 
واولاده الذين كانوا بين ظهر انيهم (وان الله عنده أجر عظيم) لمن أطاعه » ورج 
الى الجهاد عولم بخن الله ورسوله » وذلك غير من الاموال والاولاد. 

بين سبحانه بهذه الاية » انه يختبر خلقه بالاموال والاولاد » ليتبين الراضى 
بقسمه ممن لايرضى به؛ وان كان سبحانه اعلمبهم من انفسهم» ولكن ليظهر الافعال 
التى بها يستحق الثواب والعقاب . 

و الى هذا أشار امير المؤمنين على للا فى قوله : لايقولن احدكم ( اللهم 
انى اعوذ بك من الفتنة) لانه ليس احد الا وهو مشتمل على فتنة» ولكن من استعاذ 
فليستعذ من مضلات الفتن » فان الله تعالى يول (واعلموا انما اموالكم واولادكم 
فتنة) وقد روى هذا المعنى عن ابن مسعود ايضا . 

قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر 
عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذوالفضل العظيم (4؟) 

(يا ايها الذين آمنوا) اى ياايها المؤٌهنون (ان تتقوا الله) اي ان تنقوا عقاب 
الله باتقام معاصيه » و اداء فرائضه (يجعل لكم فرقانا) اى هداية ونور فى قلوبكم 
تفرقون بها بين الحق والباطل » عن ابن جريح وابن زيد وقيل : معناه يجعل لكم 
مخر جا فى الدنيا والاخرة : عن مجاهد . 

(وقيل) يجعل لكم نجاة » عن السدى وقيل: يجعل لكمفتحا ونصرأًكما قال 
(يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) عن الفراء . 

(وقيل) يجعل لكم عزاً فى الدنياوثواباً فى الاخرة وعقوبة وخخذلاناً لاعدائكم 
وذلا وعقاباً »كل ذلك يفرق بينكم وبينهم فى الدنيا والاخرة » عن الجبائى . 


(ويكفرعنكم سيئاتكم) التى عملتموها (ويغفرلكم) ذنوبكم ١والله‏ ذوالفضل 
العظيم) على خلقه بما انعم عليهم من انواع النعم » فاذا ابتدأهم بالفضل العظيم من 
غير استحقاق كرما منه» وجوداً » فانه لايمنعهم ما استحقوه بطاعاتهمله . 

(و قيل) معناه: اذا ابتدأ بنعيم الدنيا من غير استحقاق » فعليه أتمام ذلك بنعيم 
الاخرة » باستحقاق وغير استحقاق . 

قوله تعالى 9واذيمكر(١)‏ بلك الذين كفر واليشتوك اويقتلوك اؤويخرجوك 
ويمكرؤن ويمكر الله والله خير الماكرين (.م) 

قال المفسرون: انهانز لتفىقصةرارالندوة وذلك ان نفراً من قريش اجتمعوا 
فيهاوهى دارقصئى بن كلاب وتأَمّروا فى امرالنبى يَيِعٌ فقال عروة بن هشام: نتربص 
به ريب المنون » وقال ابو اليخترى: اخر جوهعنكم تستريحوا من آذاه . 

وقل ابوجهل: ما هذابرأى ولكن أقتلوه بأن يجتمع عليه من كل بطن رجل 
فيضر بوه بأسيافهم » ضربة رج-ل واحد» فيرضى حينئذ بنوهاشم بالدية » فصو ب 
ابليس هذا الرأى؛ و كان قدجاءهم فى صورة شيخ كبيرمن اهل نجدو خط الاولين 
فاتفقوا على هذا الرأى واعدواالرجال والسلاح » وجاه جبرائيل للا فاخبررسول 
الله ملم فخر ج الى الغار » وامر علياً ليلا فبات على فراشه . 

فلما اصبحو اوفتّشوا عن الفراش وجدوا عليئاء وقد رد الله مكرهم عفقالوا: 
أبن محمد ؟ فقال:لاأدرى فاقتصواأثره وارسلوافىطليه؛ فلمابلغواالجبل ومروابالغار 
رأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو كان هاهناء لم يكن نسج العنكبوت على 
بابه » فمكث فيه ثلاثاً » ثم قدم الى المدينة . 

(واذ يمكر بك الذين كفروا) اى واذكر : اذيحتال الكفار فى ايطال أمرك » 

ويدبرون فى هلا كك » وهم مشر كوا العربمنهم عتبة وشيبة؛ ابنا ربيعة» والنضر ين 

)١(‏ المكر : الميل الى جهة الشدّرفى خفية قال الازهرى : المكر من الناس 

خب و داع » ومن الله جزاء (مجمع البيان) 
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الحارث وابو جهل بن هشام وابوالبخترى بن هشام» وزمعة بن الاسود وحكيم بن 
حزام وامية بن خلف وغيرهم ( ليثبتوك ) اى ليقيدوك ويثبتوك فىالوثاق» عن ابن 
عباس والحسن ومجاهد وقتادة . 

(وقيل) ليثبنوك فى الحبس ويسجنوك فى بيت» عن عطاوالسدى ٠‏ 

(وقيل) معناه: ليئخنو كث بالجراحة والضرب» عن ابان بن تغلب والجبائى » 
وابو حاتم . 

(او يفتلوك او يخرجوك) من مكة الى طرف من اطراف الارض ٠‏ 

(وقيل) او يخرجوك على بعير ويطردونه حتى يذهب فى وجهه (ويمكرون 
ويمكر الله) اى ويدبّرون فى امرك ويدبر الله فى امرهم » عن ابى مسلم . 

(وقيل) ويحتالون فى امرك من حيث لاتشعر » فأحل الله بهم ما اراد من 
عذابه من حيث لايشعرون » عن الجبائى . 

(وقيل) يمكرون والله تعالى يجازيهمعلى مكر هم كما قال سبحانه : (وجزاء 
سيئة سيئة مثلها) ٠ )١(‏ 

(والله خير الماكرين) لانه لايمكر الاها هو حق وصواب » وهواندزال 
المكروه بمن يستحقه » والعباد قد يمكرون مكراً هو ظلم وباطل » ومكرهم الذى 
هو عدل لايبلغ فى المنفعة لامؤمنين مبلغ مكر الله » فلذلك قال ( خير الماكرين ) 
وقيل: معناه خير المجازين على المكر . 

قوله تعالى : 9 اذا تتلى عليهم آياتنا قالوا : قدسمعنا لونشاء مثل هذا 
انهذا الااساطير الاؤلين )1١(‏ وان قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء اواتنا بعذاب اليم (1") وماكان الله 
ليعذبهم وانت فيهم وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون (9) و ما لهم ان 


)1( الشورى ‏ .م 


-١8.-‏ سورة الانفال من مجممع البيان اج" 
لايعذبهم الله وهم يصدؤن عن المسجد الحرام وماكانوا اؤلياءه ان أؤلياءه 

الا المتقون واكن أكثرهم لايعامون (8م) 

ثم اخبر سبحانه عن عناد هؤلاء الكفار ؛ ومباهتتهم» فقَال؛ «واذا تتلى عليهم 
آياتنا» من القرآن (قالوا قد سمعنا) اى أدر كنا بآذاننا » فان السماع ادراك الصوت 
بحاسة الاذن (لو نشاء لقلنا مثل هذا) انما قالوا ذلك مع ظهور عجزهم عن الاتيان 
لصورة مثله بعدى التحدى عداوة وعناداً وقدتحمل الانسان شدة العداوة » على ان 
يقول مالا يعام . 

(وقيل) انما قالوا : ذلك » لانه لمينقطع طمعهم من القدرة عليه فىالمستقبل 
اذ القرآنكان مر كباً من كلمات جارية على السنتهم » فطمعوا أن يتأتى فسى ذلك 
المستقبل » بخلاف صيرورة العصاحية فىانه قد انقطع طمعهم عن الاتيان بمثله» 
اذ جنس ذلك لم يكن فى مقدورهم . 

(ان هذا الا أساطير الاولين) معناه ماهذه الا احاديث الاولين تتلوها علينا . 

وكأن قائل هذا » النضربن الحارث بن كلدة » وأسريوم بدر » فقتله رسول 
الله للع » وعقبة بنابى معيط . 

فالَنكِق : ياعلى» على بالنضر ابغيه » فاخذ على بشعرهو كان رجلا جميلا له 
شعر»ء فجاء به الى النبى (ص) فقال : يا محمدء اسألك بالرحم بينى وبينك الا 
أجريتنى كرجل من قريش »ء ان قتلتهم قتلتنى » وان فاديتهم فاديتنى » فقال (ص) 
لارحم بينى وبينك » قطع الله الرحم بالاسلام » قدمه ياعلى فاضرب عنقه » فضرب 
خرقةه . 

ثم قال : على بعقبة فاحضر » فقال : يا محمد ألمتقل لاتصبر قريش ‏ اى 
لايقتاون صبراً فقال (ص) : وانت من قريش ؟ انما انت علج من اهل صفورية » 
والله لانت فى الميلاد اكبرمن ابيك » الذى تدعى له قال : فمن للصبية » قال(ص) 
النارثم قال : حن قدح ليس منها . 
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قال سعيد بن جبير: قتلرسولالله (ص) بوم بدرء ثلاثةنفر من قريش صبرأء 
المطعم بن عدىء والنضربن الحارث» وعقبة بن ابىمعيط . 

(واذاقالوا)'اىواذكريامحمد اذقالوا اىقالهؤلاء الكفار (اللهمانكانهذا) 
الذى جاء به محمد فق (هوالحق من عندك) دونمانحنعليه(فامطر علينا حجارة من 
السماء) كماامطرته على قوم لوط (اوائتنا بعذاب اليم) اى شديد مؤلم » والقائل 
لذلك » النضرين الحارث ايضا » عن سعيد بن جبير ومجاهد . 

وروى فى الصحيحين أن هذا من قول ابى جهل . 

(ويسأل) هاهنا فيقال لمطلبوا العذاب من الله بالحق » وانمايطلب بالحق » 
الخيروالثواب » والاجر (والجواب) إنهم كانوا يعتقدون ان ماجاء به النبى (ص) 
ليس بحق من الله واذا لميكن حقاً لمرصبهم شىء . 

(ويقال) لم قال: امطرمن السماء » والامطارلايكون الا من السماء (وفى هذا 
جوابان) (احدهما) انه يجوز أن يكون أمطار الحجارة من مكان عال غير السماء 
(والثانى) انه على طريق البيان ؛ (من) . 

ثم قال سبحانه (وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم) ذكر سبحانه سيب امهالهم 
ومعناه وماكان الله يعذب أهلمكة بعذاب الاستئصال وانت مقيم بين اظهرهم لفضلك 
وحرمتك يامحمد »ء فانالله تعالى بعثك رحمة للعالمين» فلايعذبهم الا بعد انيفعلوا 
مايستحةون به سلب النعمة باخراجك عنهم . 

قال ابن عباس : ان الله سبحانه لميعذب قومه حتى اخرجوه منها بقية من 
المؤمنين بعد خروجك من مكة . 

وذلك ان النبى بَيَللِقٌ لماخر جح منمكة بيت فيهايقية منالمؤمنين لميهاجروا 
بعذر» وكانوا علىعزم الهجرة فرفع اللهالعذاب عنمشر كى مكة لحر مةاستغفارهم 
فلماخر جوا أذن الله فىفتح مكة» عن ابن عباس وعطية والضحاكه واختاره الجبائى . 


(وقيل) : معناه : ومايعذبهم الله بعذاب الاستئصال فى الدنيا وهم يقولون : 


6 سورة الانفال من مجميعالبيان‎ -!١817- 


غفرانك ربئا » وانما يعذبهم على شر كهم فى الاخرة» عن ابن عباس فى روايةاظخرى 

ويزيد بن رومان » وابى موسى » ومحمد بن مبشر. 

وفى تفسير على بن ابراهيم : لماقال النبى يَنيِجْ لقريش : انى اقتل جميع 
ملوك الدنيا واجرى!لملك اليكم فاجيبونى الىماادعو كم اليه تملكو ذبها العرب » 
وتدين لكم العجم فقال ابوجهل اللهم انكانهذا هوالدق الابة » <سداً لرسول 
الله يِفو » ثم قال غفرانك اللهم ربنا » فانزل الله وماكان الله ليعذ بهم الاية . 

ولما هموا بقتل رسول الله يَيْقيِعْ وادرجوه من مكة انزلالله سبحانه ومالهم 
الا يعذبهم الله وهم يصداون عن المسجد الحرام الاية فعذبهم الله بالسيف يوم بدر 
وقتلوا . 

(وقيل) معناه انهم لواستغفروا لميعذبوا » وفى ذلك استدعاء الى الاستغفار 
عن ابن عباس فى رواية اخرى والسدى » وقتادة » وابن زيد . 

قال مجاهد وفى اصلابهم من يستغفر » وقال عكرمة: وهم يسلمون فاراد 
بالاستغفار الاساام . 

وقد روى عن اميرالمؤمنين على عليه السلام انه قال : كان فى الأرضامانان 
من عذاب الله وقد رفع احدهما فدونكم الاخرفتمسكوا به وقرء هذه الاية» وروى 
ذلك » عن قتادة ايضا . 

(ومالهم ا ذلايعذبهم الله) معناهولم لايعذ بهم الله » واىامريوجب ترك تعذيبهم 
(وهم يصدون عن المسجد الحرام) اىيمنعون عنالمسجد الحرام اولياءه فحذف 
لان مابعده يدل عليه (وما كانو او لياثه)اى وما كان المشر كو ناولياه المسجدالحر ام 
وان سعوا فى عمارته . 

(ان اوليائه الا المتقون ولكن اكثرهم لايعلمون) معناه : ومااولياء المسجد 
الحرام الآ المتقون » عن الحسن وهو المروى عن ابىجعفر إلئكا . 

(وقيل):معناهء وما كانوا اولياءاللهاناولياءاللهالاالمتقون الذين يئر كو نمعاصى 
الله ويجتنبونها » والاول حسن» (ونسأل)فيقال: كيف يجمع بين الايتين» وفىالاولى 


ا لتكت 


اج" الجزء التاسع -189- 

نفى تعذيبهم وفى الثانية اثيات ذلك ؟ 

وجوابه على ثلاثةاوجه(احدها)انالمرادبالاول عذاب الاصطلام والاستئصال 
كمافعل بالامم الماضية ؛ وبالثانى عذاب القتلوالسيف والاسروغيرذلك بعد خر وجح 
المؤمنين من بينهم . 

(والآخر) انه اراد : ومالهم ان لايعذبهم الله فى الاخرة » ويريد بالاولعذاب 
الدئيا » عن الجيائثى 1 

(والثالث) انالاولاستدعاء للاستغفار» يريد أنهلايعذبهم بعذاب دنياء ولا آخرة 
اذا استغقروا وثابوا » فاذا لم يفعلوا عذيوا » ثم بين ان استحفاقهم العذاب بصدهم 

قولهتعالى: وما كان صلاتهم عندالبييتالامكاءعا ( ١‏ )9تصديةفذوقواالعذاب 
بماكنتم تكفرون (0؟) 

ثم وصف سبحانه صلاتهم فقال : (وماكان صلاتهم عند البيت) يعنى هؤلاء 
المشر كين الصاد ين عن المسجد الحراء(الا مكاءأوتصدية). 

قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون . 

(وقيل) : اراد ليس لهم صلاة ولاعبادة وانما يحصل منهم ما هوضرب من 
اللهوواللعسب » فالمسلمون الذين يطيعون اللّه ويعبدونه عند هذا البيت احق بمنع 

وروي أن النبى (ص) كان اذا صاى فى المسجد الحرام قام رجلان من 


(1)المكاءء الصفير و المكاوبالتشديدطائر يكو نبالحجازله صفير يقال : مكأيمكأ 
مكاءاً » اذا صفر بفيه» والتصدية» التصفيق وهوضرب اليد على اليد ومنه الصدى » 


صوت الجبل ونحوه (مجمع البيان) . 
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بنىعبدالدار عنيمينه » فيصفر ان » ورجلان' عن يساره يصفقان بايديهما فيخلطان 
عليه صلاته » فقتلهم الله جميعا ببدرولهم يقول» ولبقية بنىعبدالدار(فذوقواالعذاب) 

يعنى عذاب السيف يوم بدرء عن الحسن والضحاك 0 
(وقيل) عذاب الاخرة » وعلى هذا يكون فى الكلام حذف اى يقال لهم : 
اذا عذبوا ذوقوا العذاب (بماكنتم تكفرون) بتوحيد الله . 
قواه تعالى: ان الذين كفرواينفقون اموالهم ليصدؤا عن سميل الله 
فسينفةونهاثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفرؤا الى جهنم 
يحشرؤن رع ") ليميزالثه الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على 
بعض فير كمه )١(‏ جميعا فيجعله فى جهنم اؤلئك هم الخاسرؤن (17") 
ثم ذ كر سبحانه انفاقالمشر كين اموالهم فىمعصية الله تعالى فقال:(ان الذين 
كفر واينفقون اموالهم) فىقتال الرسول والمؤمنين (ليصدوا عن سبيل الله)اى ليمنعوا 
بذلك الناس » عن دين الله الذى اتى به محمد يَيقِِعّ وانما قال (ليصدوا) وان كانوا: 
لميقصدوا ذلك منحيث لميعلموا اذذلك دين اللهء لاذفعلهم ذلك كان صداً عن دين 
الله واذلم يقصدوا ذلك . 
(فسينفقونها) معناه : فسيقع منهم الانفاق لها (ثمتكو ن عليهم حسرة) معناه » 
ثم ينكشف لهم » ويظهر من ذلك الانفاق ما يكون حسرة عليهم ؛من حيث انهم 
لاينتفعون بذلكالانفاق » لافىالدنيا » ولافىالاخرة » ليكو ن وبالاعليهم (ثميغلبون) 
فىالحرب اويغلبهم المؤمنون » وفىهذا دلالة على صحة نبوةالنبى قَيَلِوْلانه اخبر 
بالشيىء قبل كو نه فو جدعلىما اخبر به . 


( والدين كفروا الى جهنم يحشرون) اى يجمعون الى النار بعد تسر هم 


)1( الر كم جمعك شيئاً فوق شىء حتى تجعله ركاماً مر كوماً مرتكمأ وهو 
المتراكب بعضه فوق بعض (مجمع البيان) 


-١48- الجزء التاسع‎ ١ 
فى الدنياووقوع الظفربهم وقتلهم وانما اعاد قوله : (والذين كفروا) لانجمامة ممن‎ 

انفقوا اسلموا بعد » فخص منهم منمات على كفره بوعيد الآخرة ٠‏ 

(ليميزالله الخبيث من الطيب) معناه » ليميز الله نفقةالكافرين من نفقةالمؤمنين 
(و يجعل الخبيث بعضه على بعض ) اى و يجعل نفقة المشر كين بعضها فوق بعض 
(فيركمه) اىفيجمعه (جميعاً) فى الاخر ة(فيجعله فى جهنم) فيعاقبهم بهكماقال : (يوم 
يحمى عليها فى نار جهنم الآية )١(‏ 

(وقيل) معناه ليميزالله الكافر من المؤمن فى الدنيا بالغلبة والنصر والاسماء 
الحسنةو الاحكام المخصوصة: وفى الاخرة بالثوابوالجنة» عن أبى مسلم (وقيل)بان 
يجعل الكافر فى جهنم » والمؤمن فى الجنة»ويجعل الخبيث بعضهعلى بعض فى جهنم 
يضيّقها عليهم(فير كمهجميعاً) اى يجمع الخبيثحتى بصير كالسحاب المر كومءبان 
يكون بعضهم فوق بعض فىالنار مجتمعين فيها ( فيجعادفى جهنم ) اىفيدخله جهنم 
( اولنك همالخاسرون ) قدخسروا أنفسهم لانهم اشتروا يانفاق الاموال فى المعصية 
عذا ب الله فى الآخرة . 

قوله تعالى : قل للذين كفرؤا ان ينتهوا )١(‏ يغفرلهم ماقدسلف وان 
يعودوا فقد مضت سنة الاؤلين (م94) و قاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون 
الدين كاه بله فان انتهوا فأن الله بمايعملون بصير(") دانتولوا فاعاموا 
أنالله موليكم نعمالمولى ونعم النصير )٠(‏ . 

ثم امر سيحانه نبيهتَيَلالٌ بدعائهم الى التوبة والايماذفقال :(قل)يامحمد (للدين 
كفروا اذينتهوا) اىيتوبو اعماهمعليه » من الشرك ويمتنعو امنه (يغفر لهم ماقدسلف) 
اى ماقدمضى من ذثوبهم ٠‏ 

)١(‏ التوبة هم 

(؟) الانتهاء : الا قلاع عن الشيىءلاجل النهى يقال : نهاه عن كذا فانتهى 
(مجمع البيان). 
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(وقيل)معناه اذينتهوا عن المحاربة الى الموادعة»يغفر لهم ماق د سلف من المعاقبة 

(وان يعودوا فقدمضت سنة الاولين)معناه وانيءودوا الى القتال واصروا على 
الكفر فقدمضت سنةالله فى آبائكم وعادته فى نصر المؤمنين وكبت اعداء الدين » 
والاسر والاسترقاق » وأنماذكر ذلك تحذيراً لهم » واضاف السنة اليهملانها كانت 
تجرى عليهم»وقال : (سنةمن قدارسلنا) فاضاف السنة الىالرسل لانها كانت تجرى 
علسى ايديهم » ثمقال : ( ولا تجد لسنتنا تحويلا ) )١(‏ فاضاف الى نفسهء لانه 
هوالمجرى لها . 

(وقاتلوهم حتى لاتكون فتة) هذا خطاب للنبى ينلع والمؤمنين بأن يقاتاوا 
الكفار حتى لاتكون فتنة اىشرك » عن ابنعباس » والحسن ومعناه <تىلايكون كافر 
بغيرعهد . لانالكافر اذاكان بغيرعهد كانعزيزاً فىقومه يدعو الناس الوه فتكون 
الفتنة فىالدين (وقيل) : حتى لايفتن مؤمن عن دينه . 

( و يكون الدين كله لله ) اى ويجتمع اهل الحق واهل الباطل على الدين 
الدق فيما يعتقدونه » و يعملون بهءاى و يكون الدين حينئذ كله لله » باجتماع 
الناس عليه . 

ودوى زرارة وغيره عن ابىعبدالله ا انه قال : لم يجيىء تأويل هذهالاية» 
ولو قام قائمنا بعد سيرى من يدر كه ما يكون منتأويلهذه الاية» وليبلغن دينم<مد 
مابلغ الليل؛حتى لايكون مشرك علىظهر الارض» كماقالالله تعالى:(يعبدونتى 
لايشر كون بى شيئأ(؟). 

(فان انتهوا) عن الكفر (فانالله بمايعملون بصير) معناه فان رجعوا عن الكفر 
وانتهوا عنه فانالله يجازيهم باعمالهم مجازاة البصير بها » باطنها وظاهرها » لايخفى 
عليه منها شىء (وان تولوا) عن دينالله وطاعته ( فاعلموا ) ايها المؤمئون ( ان الله 


)١(‏ الاسراء ‏ بالا 
)١(‏ النور ‏ وه 
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مولاكم) اى ناصر كم وسيدكم وحافظكم ( تعم المولى ( اى تعم السيد والحافظ 
(ونعم النصير ) هو لنصر المؤمنين ولعينهم على طاعرّه ولايخذل من هو ناصره. 
فقولهتعالى : 9اعلموا انما غنمتم (١)من‏ شىءغ فانلله خوسه وللرسول 
ولذى القربى واليتامى و المساكين 9و ابن السيل ان كنتم آمنتم بالله 
9 انرلنا على عبدنايوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شىء 
قذير(١‏ ؟) 
ثم بين سبحانه حكمالغنيمة » فقال سبحانه مخاطبا للمسلمين:(واعلموا انما 
غنمتم من شىءع) اى مما قل" او كثر (فانلله خمسه ولارسول ولذى القربى) 
اختاف العلماوفى كيفيةقسءة الخدس» ومن يستصةدعلى اقو ال(احدها) ماذهب 
اليه اصحابنا » وهو ان الخمس- يقسسّم على ستة اسهم » فسهم لله » وسهم للرسول 
وهدان السهمان مع سهم ذىالقر بى للامام القائمءقام الرسو ل صلى التهعليهو آلهءوسهم 
ليتامى المحمتك وسهم لمسا كينهم )وسهم لابناء سبيلهم لايشر كهم فى ذلكغيرهم 
ذلك ؛ الخمس » وروى ذلك الطبرى » عن على بن الحسين زين العابدين 224 ) 
ومحمدبن على البافر 2م . 
وروى ايضاً » عن ابى العالية» والربيع 3 انه يقسم على ستة اسهم » الآانهما 
قالا : سهم الله للكعبة » والبافى لمن ذكره النه » و هذا الّسم مما بقتضيه » ظاهر 
الكتاب و يقويه ٠.‏ 
(والثانى)ان الخمس لقسم عاى خمسة اسهم » وان سهم الله والرسول واحد 
ويصر ف هذاالسهم الى الكراع )0( والسلاح» وهو المروى عن ابنعباس وابراهيم 
)١(‏ الغنيمة ما اخذ من اموال اهل الحرب من الكفار يقال: وهى هبةمن الله 
تعالى للمسلمين» والفىء ما احد بغير قتال (مجمع البيان) 
)1١(‏ الكراع : اسم لجماعة الخيل خاصة(مجمع البحرين) 
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وقتادة وعطا. 

( والثالث ) ان يقسم على اربعة اسهمء سهم ذى القربى لقرابة النبى 75 . 
والاسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين» وهومذهب الشافعى. 

(والرابع) انه يقسمعلى ثلاثة اسهم» لانسهم الرسول قد سقطبوفاته عندهم 
لان الانبياءلابو ر'ثون؛ فيمايزعمون؛ وسهم ذى القربى قدسقطء لان ايابكر وعمرام 
يعطيا سهم ذى القربى و لم ينكر ذلك احد من الصحابة عليهما » و هو مذهب ابى 
حنيفة » و اهل العراق » و ( منهم ) من قال : لواعطى فقراء ذوى القربى سهماً » 
والاءذرون ثلاثة اسهم جاز » و لو جعل ذوو القربى اسوة الفقّراء و لا يصرد لهم 
سهم » جاز . 

واختلف فى ذوى القربى (فقيل): هم بنوهاشم خاصة من وأد عبد المطلب 
لان هاشما لم يعقب الامنه؛ عن ابنعباس» ومجاهدء واليه ذهب اصحابنا . 

(وقيل): هم بنوهاشم بنعبد مناف » وبئو المطلب بنعبد مئثاف» وهومذهب 
الشافعى» رروى ذلك؛ عن جبيربن مطعمء عن النبى فَزنه 

وقال اصحابنا: ان الخمس واجب فى كلفائدةتحصل للانسان من المكاسب 
وارباح التجارات »وفى الكنوز » والمعادن » والغوص » وغير ذلك مماهو مد كور 
فى الكتب» ويمكن ان يستدلعلى ذلك بهذه الاية» فان فى عرف اللغة يطلق على 
جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة. 

ونعود الى تأويل الاية.قو له(فان لله خمسه) قالوا: افتتح الكلام بالله على جهة 
التيمن والتبرك» لانالاشياء كلهالهءز و جل » والمراد بدمصر وف الىالجهات المقر"بة 
الىالله تعالى» وللرسول. 

قالوا: كان للنبى عبج سهم من خخمسة اسهم يصرفه فىموؤنته » وما فضل من 
ذلك يصرفه الى الكراع والسلاح والمصالح؛ ولذى القربى 

قال بعضهم سقط هذان السهمان بموت الرسول يَيفِيٌء على ما ذكرناه » قال 
الشافعى : يصرف سهم الرسول الى الخيل والكراع فى سبيلالله؛ وسهمذىالقربى 


من الجزء العاشر -1١85-‏ 


لبنىهاشم» وبنى المطلب» يستحقونه بالأسم والنسب فيشترك فيهالغنى والفقير. 

وروى عن الحسن » وقتادة : ان سهم الله وسهم الرسول وسهم ذى القربى 
للامام القائم من بعده ينفقه على نفسه وعياله » ومصالح المسلمين وهو مثلمذهبنا . 

(واليتامى والمساكبن وابن السبيل) قالوا : ان هذه الاسهم الثلاثة اجميع 
الناس » وانه يقسم على كل فريق منهم بقدر حاجتهم » وقد بيدّنا ان عندنا يختص 
باليتامى من بنى هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم . 

(ان كنتم آمنتم بالله) قال الزجاج : يجوز أن يكون ( انكنتم آمنتم ) معلقة 
بقوله : (فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير) ا نكنتم آمنتم بالله . 

( وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ) أى فأيقنوا ان الله 
ناصر كم ان كنتم قد شاهدتم من نصره » ماقد شاهدتم » ويجوز أن يكون ( ان كنتم 
آمنتم بالله) معناه : اعلموا ان ماغنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول يأمران فيه 
بمايريدان » ان كنتم آمنتم بالله فاقبلوا ماأمرتم به من الغنيمة واعملوا به (وما انزلنا 
على عبدنا) أى وآمنتم بما انزلنا على محمد تَيْيعٌ » من القرآن . 

(وقيل) من النصر (وقيل) من الملائكة أى علمتم ان ظفر كم على عدو كم 
كازبنا بومالفرقان» يعنى يوم بدرء لان الله تعالىفرق فيه بين المسلمين والمشر كين 
باعزاز هؤلاء » وقمع اولك (يوم التقى الجمعان)»؛ جمع المسلمين » وهم ثلاثمأة 
وبضعة عشررجلا » وجمع الكافرين» وهم بين تسعمأة الى الف منصناديد قريش 
ورؤسائهم » فهزموهم » وقتلوا منهم زيادة على السبعين» واسّروا منهم مثل ذلك» 
وكان يوم بدريوم الجمعة لسبع عشرة ليلة مفءت من شهر رمضان من سنة اثنتين 
من الهجرة » على رأس ثُمانية عش رشهراً (وقيل) كا نالتاسع عشر من شهر رمضان » 
وقد روى ذلك عن ابى عبدالله !ا . 

(والله على كل شىء قدير) قد مر "تفسيره فى سورة البقرة . 

وفى تفسير الثعلبى » قال المنهال بن عمرو : سألت على بن الحسين ليله ؛ 
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وعبدالله بن محمد بن على(١)‏ عن الخمس » فقالا : هو لنا ؛ فقلت لعلى : ان الله 
يقول : (واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقال : يتامانا » ومسا كيننا . 
وروىالعياشى» باسناده عنابىعبد الله عليه السلام قال: كتب نجدةالحرورى 
الى ابن عباس: يسأله عن موضع الخمسء فكتب اليه ابن عباس : اما الخمس فانا 
نزعم انه لنا » ويزعم قومنا انه ليس لنا » فصبرنا . 
وعن ابى عبدالله إللئلا قال : ان الله تعالى لممًا حرم علينا الصدقة انزل لنا 
الخمس » فالصدقة علينا حرام » والخمس لنا حلال » والكرامة لنا حلال . 
قوله تعالى : اذانتم بالعدؤة الدنيا وهمبالعدوة القصوى وال كباسؤفل 
منكم ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاند ولكن ليقضى الله امرآ كان مفعولا 
ليهلك منهلك عن بينة ؤيحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم(؟6) 
اذيريكهم الله فى منامك قليلاؤلواراكهم كثيرا لفشلتم(7) ولتنازعتم(؟) فى 
الامر ولكن الثه سلم انه عليم بذات الصدور(م)(27) واذيريكموهم ان 
التقيتم(ج) فى اعينكم قليلا ؤيقللكم فى اعينهم ليقضى الله امر آ كان مفعولا 
)١(‏ وفى ارشاد المفيد ره : عبدالله بن محمد بن على بن الحسين يلل اخو 
جعة.ر بن محمد 1ل من ام واحدة » كان يشار اليه بالفضل والصلاح ( رجال 
المامقانى ره ج١٠‏ ص؟١١)‏ 
(؟) الفشل ضعف من فزع والفعل منه فشل يفشل (مجمع البيان) 
نغ التنازع : الاختلاف الذى يحاول كل واحد » نزع صاحبة مما هو عليه 
(مجمع البيان) 
(©) الصدر الموضع الاجل يكون فيه القلب وصدر المجلس اجللّه ؛ لانه 
مو ضع الرئيس (مجمع البيان) 
(4) الالتقاء اجد.ا ع الاتصال لان الاجتماع قد يكون فى معنى من غير اتصال 
كاجتماع القوم فى الدار » وان لم يكن هناكاتصال » ويقال للعسكريين اذائصافا : 
التقيا لوقو ع العين على العين (مجمع البيان) 
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والى الثه ترجع الاموررم ©) . 

ثم بسن الله سبحانه نصرته للمسامين ببدر فقال سبحانه : ( اذ انتم ) ايها 
المسلمون (بالعدوة الدنيا) قال ابن عباس: يريد والله قدير على نصر كم وانتماذلة » 
اذ أنتم نزول بشفير الوادى الاقرب الى المدينة (وهم) يعنى المشر كين أصحاب 
النفير (بالعدوة القصوى ) اى نزول بالشفير الاقصى من المدينة ( والر كب ) يعنى 
ابا سفيان واصحابه وهم العير ( اسفل منكم ) أى فى موضع أسفل منكم الى 
ساحل البحر . 

قال الكلبى : كانوا على شط البحر بثلاثة اميال فذكر الله سيحانه مقاربة 
الفئتينءن غير ميعاد » وماكان المسلمون فيه » من قلة الماء والرءل» الذى تسوخ فيه 
الارجل مع قلة العدد والعدة » وماكان المشر كون فيه » من كثرة العدد والعدة » 
ونزولهم علىالماء والعير أسفل منهم؛ وفيها اموالهم ؛ ثم مع هذا كله نصرالمسلمين 
عليهم ) ليعام ان النصر من عنده سيحانه . 

(ولوتواعدتم لاختلفتم فىالميعاد) معناه لوتواعدتم ايها المسلمون للاجتماع 
فى الموضع الذىاجتمعتم فيه ثم بلغكم كثرة عددهم ممع قلة عدد كم لتأخر تم فنقضتم 
الميعاد » عن ابن اسحاق . 

(وقيل) : معناه لاختلفتم بما يعرض من العوائق والقواطع » فذكر الميعاد 
لتأكيد أمره فى الاتفاق ولو لطف الله مع ذلك لوقع على الاختلاف . 

( ولكن ليقضى الله أمرأكان مفعولا ) معناه » ولكن قدر الله تعالى التقائكم 
وجمع بينكم » وبينهم على غير ميعاد منكم ليقضى الله امر أ كان كائناً لامحالة » وهو 
اعزاز الدين وأهله » واذلال الشرك وأهله » ومعنى (ليقضى) ليظهر قضاءه » اذ الله 
تعالى قد قضى ماهو كائن ومعنى قوله : (مفعولا) أى واجبأ كونه لامدالة يقالللامر 
الكائن لامحالة : هذا أمر مفر وغ منه . 

(وقيل) : معناه ليتم" ام رأ كان فى علمه مفعولا لامحالة » من اظهار الاسلام » 
واعلاء كلمته على عبدة الاصنام . 


2ك سورة الانفال من مجع البيان اج" 


(ليهلك منهلك عن بيّنة ويحيى من حى عن بيئّنة) اى فعل ذلك ليموت 
من مات منهم بعد قيام الحجة عليه بما رأى من المعجزات الباهرات لانبى قَينِقهْ فى 
حروبه وغيرها » ويعيش من عاش منهم » بعد قيام الحجة عليه . 

(وقيل) : ان البينة » هى ماوعد الله من النصر للمؤمئين على الكافرين صار 
ذلك حجة على الناس فى صدق النبى قَِهِْ فيما اتاهم به من عند الله . 

(وقيل) : معناه ليهلك منضل بعد قيام الحجة عليه فتكون حياة الكافر وبقائه 
هلا كأ له » ويحيى من اهتدى بعد قيام الحجة عليه فيكون بقاء من بقى على الايمان 
حياة له وقوله (عن بيّنة) يعنى بعد بيان . 

(وان الله لسميع عليم) لأقوالهم (عليم) بمافىضمائرهم فهو يجازيهم بحسب 
مايكون منهم (اذ يريكهم الله) العامل فى (اذ) ماتقدم » وتقديره اتاكم النصر ء اذ 
كنتم بشفير الوادى » اذيريكهم الله (وقيل) : العاملفيه محذوف»ء وتقديره » واذكر 
يامحمد اذير يكهمالله » اىيريكالله يامحمد هؤلاءالمشر كين الذينقاتلو كم يوم بدر. 

(فىمنامك قلبلا ولو اريكهم كثير أ لفشلتم ولتنازعتم فى الامر) معناه : يريكهم 
الله فى نومك قليلا لتخبر المؤمنين بذلك» فيجترى المؤمنون على قتالهم » وهذا 
قول اكثر المفسرين » وهذا جائز » لان الرؤيا فى النوم هى تصور يتوهم معه 
الرؤية فى اليقظة ولايكون ادراكاً » ولا علمأ » بل كثير ممايراه الانسان فى نومه » 
يكون تعبيره بالعكس مما رآهكما يكون تعبير البكاء ضحكاً . 

قال الرمانى : ويجوز أذيرى الله الشىء فى المئام على خلاف ماهو به لان 
الرؤيا فىالمقام تخيل للمعنى من غير قطع » وانجامعه قطبع من الانسان على المعنى 
وانما ذلك على مثل مايخيل السراب ماه من غير قططع على انه ماه » ولايجوز ان 
يلهمه اعتقاداً للشىء على خلاف ماهو به» لان ذلك يكون جهلا لايجوز ازيفعله 
الله سيحائه: . 

والرؤيا على اربعة أقسام » رؤيا من الله عزوجل » ولها تأويل » ورؤيا من 
وساوس الشيطان » ورؤيا منغلبة الاخلاط» ورؤيا من الافكار و كلها أضغاثاحلام ؛ 


جع" الجزء التاسع ع1 
الا الرؤيا من قبل الله تعالى التى الهام فى المنام » ورؤيا النبى صلى الله عليه و آله 
هذه »كانت بشارة له وللمؤمنين بالغلبة . 

وقال الحسن : معنى قوله (فى «نامك) فى موضع نومك أى فى عينك التى 
تنام بها » وليس من الرؤيا فى النوم » وهو قول البلخى » وهذا بعيد , لانه حلاف 
الظاهر . 

(ولواريكهم كثيراً) على ماكانوا عليه لجبنتم عنقتالهم وضعفتم» ولتنازعتم 
فى أمرالفتال» فكان يقول بعضكم نقاتلهم » وبعض آخر يخالفونهم » ويقول بعضكم 
لبعض تقدم انت فى القتال » ويتأخر هوبنفسه (ولكنه سلم) اى سلّم المؤمنينعن 
الفشل والتنازع ؛ واختلاف الكلمة » واضطراب الامر بلطفه لهم » واحسانه اليهم 
حتى بلغوا ماارادوه من عدوهم ( انه عليم بذات الصدور ) اى بما فى قلوبكم يعلم 
انكم لوعلمتم كثرة عدو كم لرغبتم عن القتال . 

(واذ يريكموهم اذ التقتيم ف ىأعينكم قليلا) الكاف والميم كناية عن المؤمنين 
والهاء والميم كناية عن المشر كين » اضاف الرؤيا فى النوم الى النبى مَج لان 
رؤيا الانبياء ولتم لاتكون الا حقأ » واضاف روية العين اليهم » قلل الله المشر كين 
فى أعين المؤمتين » ليشتد بذلك طمعهم فبهم » وجرأتهم عليهم » وفلّل المؤمنين 
فى أعين المشر كين لثلا يتأهبوا لقتالهم » ولا يكترثوا بهم فيظفر بهم المؤمنون » 
وذلك قوله تعالى : (ويقللكم فى أعينهم) . 

وقد وردت الرواية » عن ابن مسعود » قال : قلت لر جل بجنبى : أتراهم 
سبعين رجلا ؟ فقال : هم قريب من مأة . 

وقد روى ان ابا جهل كان يقول : خذوهم بالايدى أخذاً ولاتقاتلوهم . 

ومتى قيل : كيف قالهم الله فى أعينهم ممع رؤيتهم لهم ؟ قالوا فالقول انه 
يجوز ان يكون ذلك لبعض الاسباب المانعة من الرؤية ( اما ) بغبار (او) ماشاكله 
فتخيلوهم بأعينهم قليلاءن غير رؤية عن الصحة لجميعهم » وذلك لطف من الطاف 
الله تعالى . 
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(لبقضى الله امراً كان مفعولا) اذماكرره سبحانه » مع ذكره فىالاية الاولى 
لتكرر الفائدة » لان المعنى فى الاية الاولى -جمعكم من غير ميعاد ليقضى الله أمراً 
كان مفعولا » من الالتقاء على تلك الصفة » والمعنى هذا انه قال كل فريق فى عين 
صاحبه » ليقضى امر كان مفعولا » من اعزاز الددين بجهاد كم . 
(وقيل) اراد بالاول الوعد بالنصرة يوم بدر » وبالثانى الاستمر ارعلى النصر 
(وقيل) انما كرر للتأكيد , واذما قال : (كان مفعولا) » والمعنى يكون مفعولا فى 
المستقبل لتحقيق كونه لامحالة حتى صار بمنزلة ماقد كان لعلمه سبحانه انه كاثئن 
لامحالة (والى الله ترجع الامور) مر معناه . 
قواه تعالى : ياايها الدين !موا اذا لقيتم فئة فاثءتوا واذ كر 9) الله كثيرآ 
لعلكم تفلحون(ق ) واطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا) فتفشاوا( ١‏ ) وتدذهب 
ريحكمر ؟( ؤاصيرؤ! ان الله مع الصابرين(ع ؟) ولاتكونوا كالذين خرجوا 
من ديارهم بطرآرم) ورئاء (6) الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما 
يعملون محيطرل/اء) . 
ثم أمر سبحانه بالقتال والثبات فى الحرب فقال : ( ياايها الذين آمئوا اذا 
لقيتم فثة ) أى جماعة كافرة (فاثبتوا) لقتالهم ولاتنهزموا » وانما اطلق الفئة لان من 
المعلوم ان المؤمن » لايقاتل الا الفثة الكافرة او الباغية » فحذف للايجاز . 
(واذكروا الله كثيراً) مستعينين به على قتالهم » ومتوقعين النصر منقبله عليهم 


)١(‏ رجل فشل أى ضعيف جبان » والجمع افشال وفشل بالكسر اذا جبن 
(مجمع البحرين) 

م( الريح الدولة (مجمع البيان) 

6( البطر الخروج عن موجب النعمة من شكرها واصل الإطر الشق ومنه 
البيطار لانه يشق اللحم بالمبيضع (مجمع البيان) 

(6) الرياء اظهار الجميل ليرى مع ابطان القبيح (مجميع البيان) 


اج" الجزه العاشر ماك 


(وقيل) معناه » واذكروا ماوعد كمالله تعالى من النصرعلىالاعداء فىالدنيا والثواب 
فى الاخرة ليدعو كم ذلك الى الثبات فى القتال (لعلكم تفلحون) أى لكى تفلحوا 
وتنجحوا بالنصر والظفر بهم » وبالثواب عند الله يوم القيمة . 

(واطيعوا لله ورسوله) فيما يأمر انكم به (ولاتنازعوا فتفشلوا) اى لاتتنازعوا 
فى لقاء العدو » ولا تختلفوا فيما بينكم فتجبنوا عن عدو كم » وتضعفوا عن قتالهم 
(وتذهب ريحكم) ٠عناه‏ تذهب صولتكم وقوتكم وقال مجاهد » نصرتكم » وقال 
الاخفش دولتكم » والريح ههنا كناية عن نفاذ الآمر وجريانه على المراد تقول 
العرب: هبّت ريح فلان اذا جرى امره على مايريد وركدت ريحه اذا ادبر أمره , 

(وقبل) انالمعنى ريح النصر ااتى يبعثها الله معمن بنصره على من يخدذله » 
عنقتادة » وابنزيد » ومنه قوله مَقِهج : نصرت بالصبا » واهلكت عادبالدبور . 

(واصبروا)علىقتال الاعداء لانالله معالصابرين بالنصر والمعونة (ولاتكونوا 
كالذين خرجوا مزديارهم بطرأ) اىبطرين يعنى قريشا . خرجوا من مكة ليحموا 
غير هم فخر جوا معهم بالقيان )١(‏ و المعازف )١(‏ يشربون الخمور و تعزف عليهم 
القيان . 

( ورثاء الناس ) قيل: انهم كانوا يدينون بعبادة الاصنام فلما اظهروا التقرب 
بذلك الىالناس كانوا مراثين (وقيل) انهم وردوا بدراً ليروا الناس انهم لا يبالون 
بالمسلمين » وفى قلوبهم منالرعب مافيه فسمى الله سبحائه ذلك رئاء (ويصدوذعن 
سبيل الله) اىويمنعون غيرهم عندينالله (والله بمايعملون محيط) اى عالم ياعمالهم 
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(1) القينة » الامة مغنيةكانت اوغيرمغنية وقيل الامة البيضاء (مجمعالبحرين) 

)١(‏ المعازف هى آلآات اللهو يضري بها » الواحد عزف رواية عن العرب 
واذا افرد المعزف بكسر الميم فهو نو ع منالطنابير يتخذه اهلاليمن كذا نقل عن 
المغرب » وفى النهاية ؛ العزف اللعب بالمعازفوهى الدفوغيرها ممايضرب بها 
(مجمع البحرين) 


معاد سورة الانفال من مجمع البيان 

فيجازيهم عليها ولأيخفى عليه منها شىء . 

قوله تعالى : واذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم 
من الناس ؤانى حار لكم فلما ترائت الفئتان نكص على عقبيه وقال : انى 
بريىء مذكم انى ارى مالاترؤن انى اخاف الله الله شديدالعقاتب . (م*) 

(واذ زين لهم الشيطان اعمالهم) دخلت الواو عطفاً على حالالمشر كين فى 
خروجهم بطراً ورئاء الناس يعنى » وفى وقت تزيين الشيطان اعمالهم (وقيل) انه 
يعنى واذكروااذ زين الشيطان للمشر كين اعمالهم اى حسينها فى نفوسهم » وذلك 
ان ابليس حسن لقريش مسيرهم الى بدر لقتال النبى مَل . 

( وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس ) اى لايغلبكم ا-دد من الناس لكثرة 
عدوكم وقوتكم (وانى) اى مع ذلك (جارلكم ) اى ناصر لكم ودافع عنكمالسوء 

( وقبل ) : معناه وانى عاقدلكم عقد الامان من عدو كم من قوله : ولايجير 
ولايجار عليه . 

(فلماترائت الفثتان) اى التقت الفتان (نكص علىعقبيه) اى رجع القهقرى 
منهزماً ورائه (وقال انى برىء منكم انى ارى مالاترون) اى رجعنتعما كننتضمنت 
لكم من الامان والسلامة» لانى ارى من الملائكة الذين جاءوا لنصر المسلمين مالا 
ترون و كان ابليس يعرف الملائكة وهم كانوا يعرفونه . 

( انى اخاف الله ) اى اخاف عذاب الله على ايدى من اراهم ( و الله شديد 
العقاب ) لايطاق عقابه ( و قيل ) : معناه انى اخاف ان يكون قد حل الوقت الذى 
انظرت اليه»فانالملائكة لاينزلون الالقيامالساعة. (او) للعقاب (وقالةتادة) كذ بعدو 
الله » مابه من مخافة » ولكنه علم انه لاقوة له ولا منعة » وذلك عادة عدوالله لمن 
اطاعه حتى اذا التقى الحق والباطل اسلمهم وتبرء منهم » وعلى هذا فيكون قوله : 
(ارى ما لاترون) معناه اعلم ما تعلمون واخاف الله ان يهلكنى فيمن يهلك . 

واختلف فى ظهو رالشيطان يوم بدر كيف كان ؟ ( فقيل) ان قريشأ لمااجمعت 


اج" الجرْء العاشر دلاضماءت 


المسير » ذكرت الذى بينها وبين بئى بكر بن عبدمناف بن كنانة من الحرب وكاد 

ذلك ان يثنيهم فجاء ابليس فى جندمن الشيطان فتبدى لهم فى صورة سراقةبن مالك 
بن جشعمالكنانى» ثم المدلجى وكان من اشراف كنانة فقال لهم (لاغالب لكماليوم 
من الناس وانى جار لكم) اى مجير لكم من كنانة . 

فلما راى ابليس الملائكة نزلوا من السماء وعلم انه لاطاقة له بهم (نك ص على 
عقبيه) عن ابن عباس والسدى والكلبى وغيرهم . 

(وقيل) انه لما التقواكان ابليس فى صف المشر كين آخذأ بيد الحارثبن 
هشام فنكص على عقبيه فال له الحارث دا سراقة اين ؟ أتخذلنا على هذه الحالة ؟ 
فقال له انى أرى مالاترون » فقال والله ما نرى الا جعاسيس )١(‏ يثرب » فدفع فى 
صدر الحرث وانطلق وانهزم ٠‏ فلما قدموا مكة » قالوا هزم الناس سراقة فبلغ ذلك 
سراقة فال والله ماشعرت. بمسير كم حتى بلغنى هزيمتكم» فقالواانك أتيتنا يوم كذا؟ 
فحلف لهم » فلما اسلموا علموا ان ذلك كان الشيطان » عن الكلبى . 

وروى ذلك عن ابى جعفر وابى عبدالا 4321 . 

( وقيل ) ان ابليس لايجو زان يقدر على خلع صورته» ولبس صورة سراقة» 
ولكن الله تعالى جعل ابليس فى صورة سراقة علما للنبى مَتلِيِةْ » وانما فعل ذلك» 
لآنه علم انه لولم يدع المشر كين انسان الى قتال المسلمين» فانهم لايخر جون عن 
ديارهم حتى يقاتلهم المسلمون لخوفهم من بنى كنانة» فصواره بصورة سراقة حتى 
تم المراد فى اعزاز الدين » عن الجبائى وجماعة . 

(وقيل) ان ابليس لم يتصورفى صورة الانسان» وانما قال ذلك لهم علىوجه 
الوسوسة عن الحسن » واختاره الباخى (والاول هو المشهور فى التفاسير) . 

ورأيت فى كلامالشيخ المفيدابى عبدالته محمد بن محمد بن النعمان (رضى 


الله عنه) انه يجو زان يقدر الله الجن» ومن جرى مجراهم على ان يجتمعوا ويعتمدوا 
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ببعض جواهرهم على بعض حتى يتمكن الناس من رؤيتهم » ويتشبهوا بغيرهم من 
انوا ع الحيوان» لان اجسامهم من الرقة على مايمكن ذلك فيهاء وقد وجدناالانسان 
يجمع الهواء ويفرقه ويغيدّر صور الاجسام » الرخوة ضروباً من التغييرواعيانها لم 
تزد و لم تنقص وقد استفاض الخبر» بان ابليس تراوى لاهل دار الندوة فى صورة 
شيخ اهلمن نجد » وحضر يومبدرفىصورة سراقة وان جبرثيل إتبار ظهر لاصحاب 
رسول الله يلغ فى صورة دحية الكلبى (قال) وغير محال ايضاً ان يغير الله تعالى 

صورهم ويكشفهاأ فى بعض الاحوال فير اهم الناس لضرب من الامتحان . 
قوله تعالى :اذ يقول المنافقون والدين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء 
دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزير حكيم (9ع) ولو ترى اذ يتوفى 
الذين كفروا الملائكة يضر بون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق 
)8٠(‏ ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد (1م) 
(اذ يقول المنافقون) هذايتعلي بما قبله » معناه واذ زين لهم الشيطان اعمالهم 
اذ يقولالمنافقون (فلذلك حدف الواو) وهمالذين يبطكنون الكفرويظهر و نالايمان. 
(د الذين فى قاوبهم مرض ( وهم الشا كون ف الاسلام 0 اظهارهم كلمة 
الايمان . 
(وقيل) انهم فتية من قريش اساموا بمكة » واحتبسهم آبائهم ؛ فخرجوا مع 
قر يش يوم بدر وهم قيس بن الو ليد بن المغيرة وعلى بن امية بن خلف والعاص 
بن منبه الحجاج والحارث بن زمعة وابوقيس بن الفا كهة بن المغيرة لما رأواقلة 
المسامين قالوا:(غر هؤلاء دينهم) اى غر المسلمين دينهم حتى خخرجوا مع قلتهم 
لاجل دينهم الى قتال المشر كين مع كثر تهم ولم يحسنو|النظر لانفسهم حين اغتروا 
بقول رسولهم . 
فبين الله تعالى انهم هسم المغرورون بقوله : (ومن يبتو كل على الله فان الله 
عزيز حكيم) معناه ومن يسلسملامر الله و لثق به وبرض بفعله وان قل عددرهم » فان 


1 الجزء العاشر سوغا- 


الله تعالى ينصرهم على اعدائهم وهو عزيزلايفاب » فكدلك لايغلب من تو كل عليه 

وهو حكيم يضع الأمور مواضعها على ما تقتضيه الحكمة . 

(ولو ترى) يا محمد (اذ يتوفى الذين كفرواالملائكة) اى يقبضون ارواحهم 
عند الموت (يضربون وجوههم وادبارهم) بريد استاههم . ولكن الله سببحانه كتى 
عنها » عن سعيد بن جبير ومجاهد . 

(وقيل) (وجوههم) ما اقبل منهم (وادبارهم) ما ادبر منهم والمراد يضربون 
اجسادهم من قدامهم ومن خلفهم ؛ والمراد به قتلى بدر » عن ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير واكثر المفسرين ٠‏ 
لآنه خملاف الظاهر . 

وروى الحسن قال : اذرجلا قال يا رسو لالله انى رأيت بظهر ابى جهل مثل 
الشراك فقال ينفج ذاك ضرب الملائكة . 

وروى مجاهد ان رجلا قال للنبى تَيَقِقِهٌ افى حم لءتعلى رجل من المشر كين 
فذهيت لاضربه » فندر » فقال : سيقك اليه الملائكة . 

(وذوقوا عذاب الحريق) اى ويقول الملائكة. للكفار استخفافا بهم : ذوقوا 
عذاب الحريق » بعد هذا فى الاخرة ( وقيل ) انه كان مع الملائكه يوم بدر مقامسع 
من حديد كلما ضربوا المشر كين بها التهبت النار فى جراحاتهم » فدلك قوله : 
فذوقوا عذاب الحريق 3 

(ذلك) اى ذلك العقاب لكم (بماقدمت ايديكم) اى بما قدمتم وفعلتم » وائما 
اضاف السى اليد على التغليب » لان اكثر الافعال تكون باليد والمراد ب ( ملك ) 
جنايتكم الكفروالمعاصى (وأن ألله ليبس بظلامللعبيد) اى لايظلمعباده فى عفو بتهم) 
من عدييث انه انما عاقبهم بجناياتهم عاى قدر استحفاقهم» وفى هذا دلالة واضحة على 


بطلان مذهب المجبرة فى انه يخلق الكفر ؛ ثم يعذب علية » وانة يجوز أن يعدب 


-./ا! - سورة الانفالمن مجميع البيان جك 
من غير ذنب » وأن يأخذ بذنب غيره لان هذا غاية الظفر » وقد بالغعز" اسمه'فى 
فىنفى الظلم عن نفسه بقوله : (ليس بظلام للعبيد) . 
قواه تعالى: كدأب )١(‏ آلفرعون والذين من قبلهم كفرؤا بآياتالله 
فاخذهمالته بدنوبهم انالثه قوى شديدالعقاب ( ؟ىّ)ذااك بان الله ام يا كمغيرا 
نعمة أنعمها على قوم حتى يغير9) ما بانفسهم: وازالله سميع عليم (1م) 
كدأب آل فرعون والدين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم؛ فاهلكناهم يذنوبهم 
واغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين(017) 
ثم بين سبحانه أنحال هؤلاءالكفار كحال الذين منقبلهم فقال :( كدب آل 
فرعون) اى عادة هؤلاء المشر كين فىالكفر بمحمدتَيَقفه» كعارة الفر عو ن(والذين 
من قبلهم) فى الكفر بالرسل وماانزل اليهم(وقيل) معناه عةو بةالله تعالى لهؤ لاءالكفار 
كعةو بته لالفرعون» و آلفرعون اتباعه. 
والفرق بين آل فرعون واصحاب فرعونء ان الاصحابمأخوذ من الصحبة 
و كثر فى الموافقة فى المذهب » كما يقال : اصحاب الشافعى و ابى حنيفة براد به 
الموافقة فى المذهبء ولا يقال : آل الشافعى الالمن يرجعون اليه بالنسب الاو كد 
الاقرب . 
(كفروابآياتالله) كما كفر هؤلاء (فاخذهمالله) اى فعاقبهمالله ( بذنوبهم ان 
الله قوى) اى قادر لايةدر احد علىمنعه عن احلال العقاب بمايريد (شديد العقاب) 
لمن استحقه» ولايوصفالله سبحانه بانهدشديد» لا نالشديد هو المتداخل على صعوبة 
تفككه؛ وانما وصف العقاب بالشدة دون نفسه و شبه حال المشر كين فى تكذيبهم 
بآياتالله بحال آل فرعون » لان تعجيل العقاب لهؤلاء بالاهلاك كتعجيله لاولثك 


)١(‏ الدأب العادة والطريقة يقال: مازالذلك دأبه ودينه وديدنه» قال الزجاج 
الدأب ادامة الفعل دأب يدأب فى كذا اذا دام عليه؛ وهو دائب يفعل كذا أى يجرى 
فيه على عادة (مجمع البيان) 
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بعذاب الاستئصال . 

(ذلك) اى ذلك الاخذ والعقاب لهم (بانالله لم يك مغيراً نعمة انعمها على 
قوم حتى يغيروا ما بانفسهم) معناه : باناللهلم يكن يزيل نعمة أنعمها علىقوم حتى 
يتغيرواء هم عن احوالهم المرضية الى احواللايجوز لهم أن يتغيرواء اليهاوهوان 
يستبدلوا المعصية بالطاعة» و كفران النعمة بشكرها . 

وقد يسلبالله تعالى» النعمة على وجه المصلحة» لاعلى وجه العقاب امتحاناً 
لمصلحةيعلمهافى ذلك » ولكن لايسلبهابفعل النقمة على وجه العقاب الاعمن استحق 
العقاس» قال السدى ؛ النعمةالتى انعمهاالله عليهم» محمد يفي انعم الله بهعلى قريش 
فكفروا به وكذبوه فندله الى الانصار ( واذالله سميع ) لاقوالهم (عليم) بضمائرهم 
وبكل شىء . 

(كدأب آل فرعون والذين منقبلهم) اى كعادتهم و طريقتهم فى التكذيب 
بآيات الله عادةهؤلاء (كذبوابآيات ربهم) اى بحججه وبيناته (فاهلكناهم بذنوبهم ) 
اى استأصلناهم (و اغرقنا آلفرعون وكل كانوا ظالمين) اى كل هؤلاء المهلكين 
كانوا ظالمين لانفسهم» فلم نعاقب فريقاً منهم الاعن استحقاق, 

وانما كرر قوله : _كدأب آل فرعون ‏ لانه اراد (بالاول) بيان حالهم فى 
استحقاقعذاب الاخرة(وفى الثانى)بيان استحقاقهم لعذاب الدنيا (وقيل):ان الأول 
تشبيه حالهم بحالاولثكفى التكذيب (وفىالثانى)تشبيهحالهم بحالهم فى الاستئصال 
(وقيل) ان الآول فىاخذهمبالعذاب»؛ والثانىفي كيفية العذاب (وقيل) انالفرعون 
كانواعلى احوال مختلفة ف ىالمعصية فبين مشاركة هؤلاء اياهم فى تلك الأحوال . 

قوله تعالى : أن شو الدواب عندالثه الدين كفر وا فهم لايؤمنون (00) 
الذينعاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهملايتقون(ء 0) 

ثم ذم سبحانه الكفار فقال(انشر الدواب عندالله) اى شر من يدب على وجه 
الارض فى معلومالله» او فى حكمالله ( الذين كفروا ) واستمروا على كفرهم ( فهم 
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لايؤمئنون) هذا اخبار عنقوم من المشر كين انهم لايؤمنون ابدأ فخرج المخبرعلى 

وفق الخبر» فماتوا مشر كين. 

ثموصفهمالله فقال: (الذينعاهدت هنهم) اى من جملتهم والضمير العائد الى 
(الذين) محذوف اى الدين عاهدت منهم اى من المشر كين (وقيل): ان(من) مزيدة 
وانما دخلت لان معنى عاهدتم اخذت العهد منهم» و كماقال:(ردف لكم) )١(‏ لان 
معنى ردف. قربء فعومل بما يعامل به (وقيل) معناه عاهدت معهم» قال مجاهد: اراد 
به يهود بنى قريظة » فانهم كانوا قدعاهدوا النبى صاى الله عليهو آله علىانلايضروا 
به ولايمالثوا عليهعدوأءثم مالثوا عليه الاحزاب يوم الخندق واعانوهم عليهبالسلاح 
وعاهدوا مرة اخرى فنقضوا| فانتقم 'للهمنهم 

(ثم ينقضو نعهدهم فى كل مرة) اى كلما عاهدتهم نقضوا العهد ولميفوا به 
(وهم لايتقون) نقض العهد(وقيل) لاينقون عذابالله تعالى . 

قواه تعالى : فاما تثقفنهم( )١‏ فى الحرب فشردبهم () من خلفهم لعلهم 
يذكرؤن(/31) واما تخافن من قوم خيانة(ع) فأنبذ اليهم على سواء ( ح ) 
انالله لابحب الخائنين (م4) 

ثم حكم سبحانه فىهؤلاء الناقضين للعهود » فقال لنبيه صلى الله عليهو آله 
(فاما تثقفنهم فى الحرب) معناه فاماتصادفتهم فى الحرباىاذظفرت بهم وادركتهم 


)١(‏ الثمل- الا. 

(؟) الثقف » الظفرء والآدراك بسرعة (مجمع البيان) 

(©) التشريد التفريقعلى اضطراب (مجمع البيان) 

(©) الخيانة نقض العهد فيما أوتمن عليه(مجمع البيان) 

(8) النبذ القاء الخبر الىمن لا يعامه (مجمع البيان) 

(ع) السواء»العدلومنهقيل لاوسط سواء لاعتداله الى الجهات وقيل :عنى بقو له: 
على سواء على استواء فى العلم به (مجمع البيان) 
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( فشرد بهم من خلفهم ) اى فنكل بهم تنكيلاء وأثر فيهم تأثيراً يشردبهم من بعدهم 
ويطردهم ولمنعهم من نقض العهد بان ينظروا فيهم فيعتبر وأ بهم فلا ينقضو العهد ع 
ويتفرقوا فى البلاد مخافة ان تعاملهم بمثل ما عاملتهم به » وان يحل بهم ماحل بهم » 

وهذا معنى قول ابنعباس» والحسن و قتادة » و سعيدبن جبير والسدى . 
وقال الزجاج : معناه افعل بهم فعلا من القتل تفرق بهم من خلفهم (وقيل) : 
ان معنى (شردبهم) سمع بهم بلغة قريش (لعلهم يذ كرون) اى لكىيتذ كر واو يتعظوا 
وينزجروا عن مثل ذلك . 
(واما تخافن من قوم خحيانة) معناه : وان خفت يامحمد من قوم بينك و بينهم 
عهد خيانة فيه » لان الخيانة انما تكون بعد تقدم العهد ولم يظهر منهم نقض العهد 
بعد (فانبك اليهم على سواء) اى فالق اليهم مابينك وبينهم» من العهد » واعلمهمبانك 
قد نقضتما شرطت لهم لتكون انت وهم فى العلم بالنقض على استواء ولاتيدءهم 
بالقتال من قبل ان تعامهم بنقض العهد حتى لاينسبوكالى الغدر بهم. فهذا معنىقو له 
(على سواء) 
(وقيل) معنى قوله : (على سواء) على عدل.. اى ان كان بينك و بينهم عهد 
بغير مال فأعلمهم بانك قد نقضت عهدهم, وان كان العهد علىمال فردالمالعليهمثم 
انقض العهد(ان الله لايح بالخائنين)اى بنقضهمء معناه فلا تخنهم بأن تبدأهم بالقتال 
من غير اعلامهم بنقض العهدء قال الواقدى: هذه الآية نزلت فى بنى قينا ع » وبهذه 
الآية صار النبى 9# . 
قوله تعالى: 9لاتحسين الذين كفرؤاسيقوا انهم لايمحزؤن(5ق) واعدوا 
لهم ما استطعتممنقوة ومن رباط ااخيل ترهون( )١‏ بهعدواللهوعدو كم 
9 آخرين من دونهم لاتعامو نهم الله يعامهم وما تأفقوا من شى عفى سيل الله 


)١(‏ الآرهاب ازعاج النفس بالخوف (مجمع البيان) 
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يوف اليكم وائتم لاتظلمون( . ع) وان جنحوا( ؟) للسامفاجنح لها وتوكل 
عالىالله انه هوالسميعالعليم(١اع)‏ 

لما نقدم الامر بقتال الكفار عقبنّه سبحانه بوعد النصر والامر بالاعداد لقتالهم 
فقال : (ولاتحسبن الذين كفروا) معناه : و لا تحسبن يا محمد اعداءك الكافرين 
قد سبةوا امر الله وأعجز وه وانهم قد ذاتوك» فانالله سبحانه يظفرك بهم كما وعدك 
ويظهرك عليهم؛ والسبق » والفوت بمعنىواحد. 

(وقيل) معناه لاتحسبن من أفلت منهذه الحرب اندقد سبق الى الحياة» عن 
الزجاج » والخطاب للر سو لولم والمراد بهغيره. 

(و قيل) : انه انما قاله تطييباً لقلبهفى الهار بين كما طيكب قلبه فى المقتو لين 
والمأسورين ؛ وعلى القرائة بالياء » فالمعنى لايحسبن الكافرون انفسهم سابقين او 
لايحسبن الكافرون انهم سابقون . 

(انهم لايعجزون) اى لايعجزون الله ولايفوتونه <تى لايبعثهم الله بومالفيمة» 
عن الحسن (وقيل) معناه : لايعجزونك » عن الجبائى . 

(واعدوا لهممااستطءتم من قوة) هذا امرمنه سبحانه بان يعد وا السلاح قبل 
لقاءالعدوء ومعناه : واعد وا للمشر كين ماقدرتم عليه ممايتقوى به على القتال من 
الرجال » وآلات الحرب » وروى عقبة بن عامرعن النبى قَنْتِهْ: ان القوة الرمى » 
وعلى هذا فيكون معناه : انه من القوة (وقيل) : ان القوة اتفاق الكامة » والثقة بالله 
تعالى » والرغبةفى ثوابه (وقيل) : القوة الحصون » عن عكرمة . 

( ومن رباط الخيل ) اى ومن ربطها واقتنائها للغزو » وهى من أقوى عدد 
الجهاد » وروى عن النبى (ص) انه قال ارتبطوا الخيل » فان ظهورما لكم عز » 
واجوافها كنز(وقيل) ان القوة ذكورالخيل » والرباط » الاناث منها » عن الحسن 


اى لاميل الى مأئم (مجمع البيان) 
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وعكرمة(ترهبون به) اى تخوفون بماتعد ونه لهم (عدوالله وعدو كم) يعنى مشر كى 

مكة وكفارالعرب . 

((وآخرين من دونهم) اى وترهبون كفاراً آخرين دون هؤلاء, واختلفوا فى 
الاخرين (فقيل) انهم بنوقريظه » عن مجاهد (وقيل) هم أهل فارس عن السدى 
(وقيل) هم المنافقون لايعلم المسامون أنهم أعدائهم وهم أعدائهم » عن الحسن 
وابن زيد . 

(لاتعلمو نهم)معناه:لاتعر فو نهمءلانهميصلّونء ويصو مو نءويقو لونلا الهالاالله 
محمد رسول الله » ويختلطون بالمؤمنين (الله يعلمهم) اى يعرفهم لانه المطالع على 
الاسر ار (وقيل) هم الجن » وهواختيار الطبرى ء قال لان (الاعداء) دخل فيه جميع 
المتظاهرين بالعداوة فلميبق الا من لايشاهد . 

(وماتنفوا منشىء فىسبيل الله) اى فى الجهاد ٠‏ وفى طاعة الله (يوفاليكم) 
اى يوفرعليكم ثوابه فى الاخرة (وأنتم لاتظلمون) اى لاننقصون شيئاً منه . 

(وان جنحوا للسام اى مالوا الى الصلح وترك الحرب (فاجنح لها) اى 
مل اليها واقبلها منهم » وانما أنّث » لان السلم بمعنى المسالمة (وت و كل على الله) 
اى فوض امرك الى الله ( انه هو السميع العليم ) لاتخفى عليه خافية ( وقيل ) : 
ان هذه الاية منسوخة بقوله : (اقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم) )١(‏ وقوله : 
(قائلواالذينلايؤمنون بالله) الاية (؟)» عنالحسن وقتادة (وقيل): انها ليستمنسوخة 
لانها فى الموادعة لاهل الكتاب »؛ واغخرى لعباد الاوثان . 

وهذا هوالصحيح لان قوله : ( اقتلوا المشر كين ) والاية الأخرى نزلتا فى 
فى سنة نع فى سورة براءة » وصالح رسول الله مَبلفِجٌ وفد نجران بعدها . 


)١(‏ التوبه : ه 
(0) التوية : ٠١‏ 
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قوله تعالى : 9انيريد9) ا نيخدعوك/ ١‏ ) فان حسساثالله هوالذى ايدك 
بنصره وبالمؤمنين (7ع) والف بين قاوبهم لوانفقت مافى الارض جميعاً 
ماالفت بين قلوبهم ولكن الله ااف بينهم انه عزيز حكيم (“اع) . 

ثم خاطب اللهسبحانه نبيه صلى التدعليه و آله فمّال (وان يريدوا انيخدعوك) 
معناه وان يرد الذين يطلبون منك الصلح ان يخدعوك فى الصلح بان يقتصدوا 
بالتماس الصلح دفع اصحابك والكف عن القتال حتى بقوا فيبدؤٌ كم من غير 
استعداد منكم ' 

(فان حسبك الله) اى فان الذى يتولى كفايتك » الله ( هوالذى ايدك بنصره 
وبالمؤمنين) اى هوالذى قواك بالنصرمن عنده وأيدك باامؤميين الذين ينصرونك 
على اعدائك (والّف بين قلوبهم) واراد بالمؤمنين الانصارءوهم الاوس والخزرج 
عن ابى جعفر إل( والسدى واكثرالمفسرين . 

واراد بتأليتف القلوب ماكان بين الاوس والخزرج » من المعاداة والقتال ) 
فانه لميكن حيان من العرببينهما من العداوة مثل ماكان بين هذين الحيين» فالتن 
الله بين قلوبهم حتى صاروا متوارين متحابين ببر كة نبينا صلىالله عليه وآله (وقيل) 
اراد كل متحابين فى الله ؛ عن مجاهد . 

(لوانفقت مافى الارض جميعا ماالفت بينقلوبهم) اى لميمكنك جمع قلو بهم 
على الالفة » وازالة ضغائن الجاهلية (ولكن الله الف بينهم ) بان لطف لهم بحسن 
تدبيره » وبالاسلام الذى هداهم اليه (انه عزيز حكيم) لايمتنع عليه شىء يريد فعله 
ولايفعل الا ماتقنضيه الحكمة . 

قال الزجاج وهذا من الايات العظام وذلك أن النبى صلى الله عليه وآله ؛ 


)0( الخدع والخديعة اظهار المحبوب مع ابطان المكروه ( مجمع 
البيان) ٠‏ 


ج١7‏ الجزء العاشر اا 
بعث الى قوم أنفتهم )١(‏ شديدة بحيث لولطم رجل من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلته » 

فالف الايمان بين قلوبهم حتى قاتل الرجل اباه » واخخاه » واينه, فاعلم الله سبحانه 
ان هذا ماتولاه منهم الا هو. 

قولهتعالى : ياايها النى حسبلكت الله ؤمن اتبعك(١)‏ من المؤمنين(#ع) 
ياايها النبى حر ض(") المؤمنين على القتالان يكن منكم عشر ون صابرون(9) 
يغلبوا ماتين وان يكن منكم مأة يغليوا ألفا من الذدين كفروا بانهم قوم 
لايفقهون (18) الان خفف الله عنكم 9 علم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم 
مأة صابرة يغليوا مأتين وانيكن منكم الف يغليوا الفين باذن الثهؤالله مع 
الصابرين (05) 

ثم أمر سبحانه بقتال الكفار وحث عليه بقوله : زياايها النبى حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين) اى كافيك الله» ويكفيك متبعوك من المؤمنين » (وقال) الحسن 
معناه : الله حسبيك و-دوسب من اتبعك من الموٌمنين اى يكفيك ويكفيهم (قال) الكلبى 
نزلت هذه الآية بالبيداء فىغزوة بدرقبل القَتَال 

(يا ايها النبى حرض المؤمنين) اى ابعث المؤمنين (على القتال) ورغبهم فيه 
بساثر أسباب التحدريض والترغيب من ذكر الثواب الموعود على القتال » وبيان 
ماوعدالله لهم منالنصر والظفر واغتنام الأموال 

(ان يكن منكم عشرون صابرون ) على القتال ( يغلبوا مأتين ) مسن العدو 

)١(‏ أنف من الشىء أنفاً: والاسم منه الانفة: استنكف (اقرب المورد) 

م( الاتباع موافقه الداعى فيما يدعوا اليه من اجل دعاثه (مجمعالبيان) 

مم( التحريض والحض والحث دمعنى » وهوالترغيب فى الفعل بماييعث على 
المبادرة اليه » وضدهالتقطير (المجمع) 1 

(©) الصبر حبس النفس عما تنازع اليه منضد ماينبغى ان يكون عليهوضده 
الجزع (مجمع البيان) 


1/4 سورة الانفال من مجمع البيان ج” 
(واذيكن منكم مأيغلبوا الفأ من الذين كفروا) واللفظ لفظ الخبر ١‏ والمراد الامر» 
ويدل على ذلك قوله فيما بعد : (الان خفف الله عنكم) لان التخفيف لايكون الابعد 
التكليف (بانهم قوم لايفقهون) معناه ذلك النصر منالله تعالى لكم على الكفار : 
والخذلان للكفار بانكم تفقهون امر الله تعالى وتصدقونه فيما وعدكم منالثواب » 
فيدعو كم ذلك الى الصبر على الةتال والجد فيه » والكفار لايفقهون امرالله تعالى 

ولايصدقونه فيما وعد كم منالثواب 

ولماعلم الله تعالىأن ذلك يشق عليهمتغيرت المصلحة فى ذلك فمّال : (الان 
خفف الله عنكم) الحكم فى الجهاد من وجوب قتال العشرة على الواحد ؛ وثبات 
الواحدللعشرة (وعلم اذفيكم ضعفاً) اراد به ضعف البصيرة والعزيمة ولم يردضعف 
البدن » فان الذين اسلموا فى الابتداء لم يكونوا كلهم أقويام البدن » بل كان فيهم 
القوى والضعيف » ولكن كانوا اقوياء البصيرة » واليقين » ولما كدر المسلمون 
واختلف بهم من كان اضعف يقينا وبصيرة نزل (الان خفف الله عنكم) 

(فان يكن منكم مأة صابرة) الى القتال (يغلبوا مأتين) من العدو (وان يكن 
منكم الف) صابرة (يغلبو! الفين) منهم (باذن الله) اى بعلمالله 

(وقيل) : بامره . فامر الله تعالى الواحد » بان يثبت لاثنين وتضمن النصرة له 
عليهاء وانما لميفصل ولميأمر من كانقوى البصيرة باذيثبت لعشرة ومنكان ضعيف 
البصيرة » بان يثبت لاثنين » لانهم كانوا يشهدون القتال مختلطين » فكان لايمكن 
التميزبينهم » ولونص علىمن كان ضعيف البصيرة كان فيه ايحاشهم وانكسارقاو بهم 
وزيادة ضعفهم . 

(واللدمع الصابرين)اى معونةالله معالصابرين» ومعناه : والله معي نالصابرين 

(و قيل) : ان هذه الابية نزلت بعد الاية الاولى بمدة وان قرن بينهما فى 
المصحف » وهى ناسخةللاولى والمعتبر فى الناسخ والمنسوخ بالنزول دو نالتلاوة 
وقال الحسن إنالتغليظ كان على اهل بدرثم جاءت الرخصة 


اج" الجز»ء العاشر -قلزااه 


قوله تعالى : ماكان لنبى أن يكون لداسرى )١(‏ حتى يئخن (؟) فى 
الارض تريدون عرض الدنيا وابله بريد الآخرة والله عسريز حكيم (/01) 
لولا كتاب من الله سق لدسكم فيما اخذةم عذاب عظيم (لمع) فكلوا مما 
غنمتم حلالا طريا وانقوا) الله انالله غفور رحيم (وع) 

( ماكان لنبى ) اى ليس له ولا فى عهد الله اليه ( ان يكون له اسرى ) من 
المشر كين ليفديهم او يمن عليهم (حتى يثخن فى الارض) اى حتى يبالغ فى قتل 
المشر كين وقهر هم ليرتدع بهم من ورائهم » وقال ابومسلم : الاثخان »ء الغلبة على 
البلدان والتذليل لاهلها يعنى حتى يتمكن فى الارض . 

(تريدون عرض الدنيا) هذا خطاب أمن دون النبى يَيَتع من المؤمنين الذين 
رغبوا فى اخخذدْ الفداه من الاسرى » فى اول وقته » ورغبوا فى الحرب للغنيمة » قال 
الحسن وابن عباس :يريد به بيوم بدروبقول: اخذةم الفداء من الاسرى فى اولوقعة 
كانت لكم من قبل ان تثخنوا فى الارض» وعرض الدنياء مال الدنيا لانه بمعرض 
الزوال. 

( والله يريد الاخرة ) اى تريدون عاجل الحظ » من عرض الدنيا » والله 
يريدلكمثو اب الأخرة (والله عزيز) لايغل بانصاره. فاعمالوا مايريده منكم لينصر كم 
(حكيم) يجرى افعاله على ما توجيه الحكمة» فصحلسبحانه بون ارادة نفسه وارادة 
عباده ولو كان ما ارادوه على ما قاله المجبرة لم يصح هذا التفصيل . 

(لولاكتابمن اللدسبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم) قيل فى معناه اقوال 

6 الأسر الشد على المحارب بماأتصير به فى قيضة الأحد له وفلان ماسور 
اىمشدود وكانوا يشدون الاسير بالقد (مجمع البيان) 

(؟) الاثخان فى الارض تغليظ الحال بكثرةالقتل» والثخن والغاظ والكثافة 
نظائر وقدائخته المرض اذااشتدت قوتهعليه واثخنهالجرا ح(مجمعالبيان) 


مات سورة الانفال من مجمع البيان ”1 
(احدها) لولامضى من حكم! لله ان لايعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون» وانه لم 
يبين لكم ان لاتأخذوا الفداء » لعذيكم بأخذ الفداء » عن ابن جريح . 

( وثانيها ) لولا ان الله حكم لكم باباحة الغناتم والفداء فى ام الكتاب وهر 
اللوح المحفوظ لمسكم فيما استحللتم قبل الاباحة عذاب عظيمء فان الغنائم لمتحل 
لاحد قبلكم » عن ابن عباس . 

(وثالثها) لولا كتاب من الله سبق وهو القرآن فامنتم به واستو جبتم بالايمان 
به » الغفران لمسكم العذاب » عن الجبائى» قال: والمراد به الصغائر . 

(ورابعها) انالكتاب الذى سبق قوله: (وما كان الله ليعذيهموانت فيهم) )١(‏ 
والمعنى اولا ماكتب الله فى القرآن او فى اللوح المحفوظ انه لايعذيكم والنبى 
بين اظهر كم لعذبكم . 

(فكلوا مماغنمتم حلالا طيباً) هذه اباحة منه سبحاته لامؤمنين انبأ كلوا مما 
غنموه من اموال المشر كين (واتقو الله) باتقاء معاصيه (ان الله غفوررحيم) (؟). 

قوله تعالى : ياايهاالنبى قل لمن فى ايديكم من الاسرى ان يعلمالله 
فى قلوبكم خيرايؤتكم خيراً مما اخذمنكم ويغفر لكم ؤاللهغفورر حيم( )17١‏ 
وان بريدو) خيانتك فقدخانواادله من قبل فامكن منهم و الله عليم حكيم(١/1)‏ 

ثم خخاطب الله سبحانه نبيه فقال : ( با ايها النبى قل لمن فى ايديكم ) من 
الاسارى » انما ذكر الايدى » لان من كان فى وثاقهم » فهو بمنزلة من يكون فى 
ايديهم لاستيلاثهم عليه (من الاسرى ) يعنى اسراء بدر الذين اخذ منهم الفداء (ان 
يعلم الله فى قلو بكم خخيراً) اى اسلاماً واخلاصاً اورغبة فى الايمان وصحة نية (يؤتكم 
خيراً ) اى يعطكم خييراً ( مما اخذ منكم ) من الفداء ( اما ) فى الدنيا و الاخرة 


)١(‏ الانقال ‏ باس 
(0) ثمذكر فى مجمع البيانبقيةقصة اليدرهنا تر كناها لطو لهامن شاءفاير اجع 
اليه فى ذيل هده الآبة 


”7 الجزه العاشر الماك 
(واما) فى الاخرة (ويغفرلكم) ذنوبكم (والله غفور) للذنوب (رحيم) . 

روى عن العباس بنعبدالمطلب انه قال: نزلت هذه الاية فى وف ىاصحابى» 
كان معى عشرون اوقية ذهبأء فاخذىتمنى» فاعطانى الله مكانهاعشرين عبدأ كل منهم 
يضر ببمال كثير» وادناهم يضر ب بعشرين الفدرهم مكان العشرين اوقية» واعطانى 
زمزم » وما احب ان لى بها جميع أموال اهل مكة: وانا انتظر المغفرة من ربى . 

قال قتادة : ذكر لنا ان نبي الله مَِعْ لما قدم عليه مال البحرين ثمانون الفأ 
وقد توضأ لصلاة الظهر » فما صلى بومئذ حتى فرقه » و امر العباس ان يأخذ منه 
ويحشى فاخذ » فكان العباس يول : هذا نخير مما اخذ منا وارجوا لمغفرة . 

(وان يريدوا خيانتك) معناه: وان يردالذين اطلقتهم من الاسارى خيانتكبان 
يعدوا سعرباً لك» او ينصروا عدواً عليك(فقد انوا الله من قبل) بان خخرجوا الى 
بدر » وقاتلوا مع المشر كين ( وقيل ) بان اشر كوا بالله واضافوا اليه مالا بليق به 
(فامكن منهم) اى فامكنك منهم يوم بدر » بان غلبوا وأسروا وسيمكنك منهم ثانياً 
ان خانوك ( والله عليم حكيم ) معناه : عليم بما يقولونه وبمافى نفوسهم وبجميع 
الاشياء حكيم فيما يفعله . 

قوله تعالى : أن الذين آمنوا وهاحر وا وجاهدوا! باموالهم وانفسهمفى 
سبيل الله والذين 1991 9 نصرو) أؤولئك بعضهم اؤلياء بعض والذين آمنوا 
ولميهاجر ا مالكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجرذا وان استنصردكم 
فى الدين فعليكم النصر الاعلى قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون 
بصير(؟17) 

الهجرة والمهاجرة فراق الوطن الىغيره من البلاد : واصله من الهج رضد 
الوصل . 
0 ثم خم الله سبحانه السورة بايجاب «والآة المؤمنين وقطع موالاة الكافرين 
فال : (ان الذين آمنوا بالله ورسوله) وبما يجب الايمان به (وهاجروا) منمكةالى 


ارات سورة الانفال من مجمع البيان جك" 
المدينة (وجاهدوا) وقاتلوا العدو (ياموالهم وانفسهم فى سبيل الله) اى فى طاعةالله 
واعزاز دينه (والذين آووا) الرسول » والمهاجرين بالمدينة » اى جعلوا لهممأوى 
واسكنوهم منازلهم يعنى الانصار (ونصروا) اى ونصروهم بعد الايواء على اعدائهم 
وبذاوا الموج فى نصرتهم (اوائك بعضهم اولياء بعض) اى هؤلاء » بعضهم اولى 

ببعض فى النصرة » واذلميكن بينهم قرابة من اقربائهم من الكفار . 

(وقيل) فى التوارث » عن ابن عباس والحسن وم«جاهد » وقتادة والسدى. 

(وقيل) فى التناصروالتعاون والموالاة فى الدين » عن الاصم . 

(وقيل) فى نفوذ امان بعضهم على بعض » فان واحداً من المسلمين لو أمّن 
انساناً نفذأمانه على سائر المسلمين . 

(والذين آمنوا ولميهاجروا) الى المدينة (مالكم من ولايتهم من شىء حتى 
يهاجروا)اى مالكم من مير اثهم منشىء حتىيهاجرواء فحينئذيحصل بينكم التوارث 
فان الميراث كان منقطعاً فى ذلك الوقت بين المهاجرين وغير المهاجرين » وروى 
عن ابى جعفر إلا انهم كانوا يتوارثون بالمواخاة الآولى . 

(وقيل) معناه مالكم من مو الاتهم ونصرتهم من شىء اى ليس عليكم نصرتهم 

(وان استنصروكم فى الدين فعليكم النصر) معناه وان طلبوا يعنىالمؤمنين 
الذين لميهاجروا منكم النصرة لهم الكفار واعانتهم فى الدين » فعليكم النصر » 
والمعونة لهم؛ وليس عليكم نصرتهم فى غير الدين (الاعلى قومبينكم وبينهمميثاق) 
معناه : الا ان لايطلبوا منكم النصرة لهم على قوم من المشر كين بينكم وبينهمامان 
وعهد يجب الوفاء بهء ولاتنصروهم عليهم» لمافيه مننقض العهد (والله بماتعملون 
بصير) اى باعمالهم عليم لايخفى عليه شىه منها . 

قوله تعالى : والذين كفر و! بعضهم اؤلياع بعض الا تفعلوتكن فتنة )١(‏ 


(1) الفتنة » أصلهاالامتحان ثم تستعمل فى اشياء منها الكفر والشرك (مجمع 
البيان) . 


ج12 سورة الانفال من مجميع البيان مات 


فى الارض وفسان كبير (7) والذين آعنوا وهاحرؤا وجاهدوا فى سبيل 

الله والذين 995) ونصروا اؤلئك هم المؤمئون ححقاً لهم مغفرة ورزق 
كريم (/) (7) والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدؤا معكم فاولئك 
منكم 19ؤاوا الارحام بعضهم اولى سبعض في كتاب الله ان الله بكل شىع 
عليم (ن7) . 

ثم ذكر سبحانه وتعالى حكم الكافرين فقال : ( والذين كفروا بعضهم اولياء 
بعض اى بعضهم أنصار بعض » عن ابن اسحاق وقتادة (وقيل) معناه بعضهم أولى 
ببعض فى الميراث » عن ابن عباس وابىمالك . 

(الاتفعلوه) وتقديره» الاتفعلوا ماأمرتمبه فى الابة الاولى والثانية » ومخر جه 
مخرج الخبرء والمراد به الامروتقديره » الاتفعلوا ماأمرتم به من التناصر والتعاون 
والتبرء من الكفار(تكن فتنة فى الارضوفساد كبير ) على المؤمنين الذين لميهاجروا 
ويريد بالفتنة هنا » المحنة بالميل الى الضلال » وبالفساد الكبيرء ضعف الايمان . 

(وقيل) : ان الفتنة هى الكفر » لان المسلمين اذا والوهم تجرؤوا على 
المسلمين ودعوهم الى الكفر » وهذا يوجب التبرء منهم » والفساد الكبير سفك 
الدماء » عن الحسن . 

(وقيل) : معناه وان تعلقوا التوارث بالهجرة ولمتقطعوه بعدمها أدى الى فتنة 
فى الارض باختلاف الكلمة وفساد عظيم بتقوية الخارج عن الجماعة » عن ابن 
عباس وابن زيد . 

ثم عاد سبحانه الى ذكر المهاجرين والانصار» ومدحهم والثناء عليهم فقال: 
(والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فىسبيل الله) اى صندقوا الله ورسوله وهاجروا 


من ددارهم واوطانهم يعنى من مكة الى المدينة وجاهدوا مع ذلك فى اعلاء دين 
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الله ( والذين آووا ونصروا ) اى ضموهم اليهم ونصروا النبى مويغ (اولئك هم 
المؤمنو نحقاً) اولك الذين حتقواايمانهم بالهجرةوالصعرةبخلافمن اقامبدار الشرك. 

(وقبل) معناه ان الله حقق ايمانهم بالبشارة التى بشرهم بها ولميكن لمن 
لميهاجروامينصرمثل هذا . 

واختلفوا فى أن الهجرة هل تصح فى هذا الزمان املا ؟ فقال : لاتصح » 
لان النبى (ص) قال لاهجرة بعد الفتتح » ولان الهجرة » الانتقال من دارالكفر الى 
دار الاسلام » وليس يقع مثل هذا فى هذا الزمان لاتساع بلاد الاسلام الا ان يكون 
نادراً لابعتد به . 

(وقيل) ان هجرة الاعراب الى الامصارباقية الى دوم القيمة » عن الحسن » 
والاقوى ان يكون حكم الهجرة باقياً » لان من أسلم فى دارالحرب ثم هاجر الى 
دارالاسلام كان مهاجرا» وكان الحسن يمنشع ان يتزوج المهاجر الى اعرابية , 
وروى »عن عمربن الخطاب انه قال : لاتنكدوا اهل مكة » فائهم اعراب » وائما 
سمى الجهاد سبيل الله لانه الطريق الى ثواب الله فى دار كرامته (لهممغفرة ورزق 
كريم) لايشوبه ماينقصه (ماينغصه ‏ خ) . 

(وقيل) الرزق الكريم ها هنا طعام الجنة ؛ لانه لايستحيل فى اجوافهم نجواً 
بل يصير كالمسك ريحاً . 

(والذين آمنوا من يعد) اى من بعد فتحمكة؛ عن الحسن (وقيل): معناه آمنوا 
من بعد ايمانكم (وهاجروا) يعد مجرتكم (وجاهدوامعكم) ايها المؤمنون(فاولئقك 
منكم) اى مؤمنون مثلكم ومن جملتكم وحكمهم حكمكم فى وجوب «والاتهم , 
وموارثتهم » ونصرتهم وان تأخر ايمانهم وهجرتهم . 

(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) معناه : وذوالارحام والقرابة بعضهم 
احق بميراث بعضهم من غيرهم » عن ابن عباس » والحسن » وجماعةالمفسرين ) 
وقالوا : صار ذلك نسحا لماقباه » من التوارث بالمعاقدة والهجرة وغير ذلك من 
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من الاسباب » فقدكانوا يتوارئون بالمواخاة فان النبى (ص) كان آخى بين 

المهاجرين والانصار. 

(فى كتاب الله) اى فى حكم الله » عن الزجاج (وقيل): فى اللوح المحفوظ 
كمافى قوله : ( مااصاب من مصيبة فى الارض ولافى انفسكم الافى كتاب من قبل 
ان نبرثها) . 

(وقبل) : فى القرآن » وفى قوله: (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) 
دلالة على ان من كان اقرب الىالميت فى النسب كان اولى بالميراث 
سواء ذاسهم اوغير ذى سهم اوعصبة اوغير ذى عصبة » ومن 
وافقنا فى توريث ذوى الأرحام يستثنى اصحاب 
الفرائض والعصبة من الاية » وذلك لاف الظاهر 
( ان الله بكل شىء عليم ) ظاهر المعنى 
واكثر هذه السورة فى قصة بدر 


تم سوره الانفال مأخوذة من مجمع البيان 
ويتلوها سورة البرائة من المفسر الجليل 
الاغا نورالدين 


سوره البراءة(94) 
وهى مدنية 
مائة ونسع وعشرون؟اية 
كتبها فى حلب (ء شعبان) 


سنة ع1" | 
القمرية من الهجرة النبوية على 


هاحرها آلاف التحية 


قولدتءا لى: برائة( ١‏ )من اللهؤرسوله الىالذينعاهدتم من المش ركين(١)‏ 
فسيحوا فى الارضاربعة اشهر واعاموا انكم غير معجزى الله 9انالله مخرى 
الكافرين(؟) واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكير ان الله 
برىء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم ان توليتم فاعلموا 
انكم غير معجزى الله وبشرالذين كفروا بعذاب اليم(") 

هذه المقرو ات برائة وانفصال العهد من جانب الله ورسواه » التى لابد من 
وصولها الى الاشخاص التى وقعت المعاهدة بينكم وبينهم من المشر كين ٠‏ ححتى 
يخرج من الغدر والمكر » ويعلموا بفصل عهودهم » ولافرق بين ان تكون مدة 
المعاهدة ه ىأر بعةاشهر المذ كورة» اوأقل اوأكثر» فللطائفة الاولىاعلام بانلايحصل 
العهدالجديد وللثانية استيمان فى تمام تلكالمدة واعلام بعدم العهد الجديد فىالبعد؛ 
وللثالثة اعلام بقطع العهد بعد المدةالىزمان عهدوا واعلام يعدم لعهد الجديد ايضا. 

ويظهر من قوله تعالى ( فسيحوافى الارض ) ان انفصال العهد بعد المدة 


)١(‏ لما ختمالله سبحانه سورة الانفال بايجاب البرائة عن الكفار افتتح هذه 
السورة بانه تعالى ورسوله بريئان منهم كما امر المسلمين بالبرائة منهم فقال: براثة 
-4م١1-‏ 
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المذ كورة فى الاية ؛ وهى اربعة الاشهر الحرم؛ شوال الى آخر المدرم» واطلاق 
الحرم على ماشمل الشوال (اما) من باب التغليب (واما) منباس صحة وقو عالاحرام 
فيه » بلحاظ الجهة الجامعة بين مايقع الأحرام قبه ؛ ويحرم القتال فيه » اطلق عليه 
كونه من الحرم . 

وعلى اى حال » فذلك الآامر امر تررخيص» اى سيروا من لكم السر فى تلك 
الاربعة » ولتعاموا ان بعد أوان فصل العهد والشروع فى القتال 2 انكم غير معجزىي 
الله ؛ فانحزب الرسول حزب الله » والله غالب على الكل » ولايكون عاجزاً عنكم 
فتأمّلوا فى صلاح اموالكم حتى تكونوا على البصيرة . 

واعلموا ايضا (ان الله مخزى الكافرين) ويجعلهم موهونا مطلعًا فى الدنيا 
والاخرة » فلا محالة لاترضوا بالوه-ن الدنيوى وذلّة » اذ تمث الحجة عليكم » 
وتعلمون رسالة محمد بَنلَاجُ بسبب ماصدر منه يَلإِقِقٌ وبعد العلم برسالتة ؛ وانالله معه 
لما يكون اصرار كم على الخلاف كبر كم وهو نقض الغرضء فان(١)‏ الله تعالى 

(واذان من الله ورسوله) أى هذا اعلام منه ومن رسوله (الى الناس) فى هذا 
الله برىه منالمشر كين) وان رسوله ايضا برىع ») وبحسب الافظ يكون عطفا على 
الله » وهو أسم ان المرفوع محلا لكونه ميتدأ ‏ فلذا رفع لفظ الرسول ( فان تبتم 
فهو خير لكم) اى ان رجعتم من الكفر الى الايمان (وان توليتم) وادبرتم الايمان 
(فأعلموا انكم غير معجزى الله) . 

وقد بعث النبى ميقع علياً امير المؤٌمنين إتلل بأن يأحذ من ابى بكر ؛ ويقرء 
على المشر كين يوم النحر 3 ففعل على إلا ذلك » واعلم ان لايحج بعد العام مشرك 
وان ادبرتم عناللهوالرسول فاعلموا انالله لايعجز » ولكمالبشارة بالعذاب الاليم . 


)0( جواب لقوله ره : (لمايكون) 
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اعلم انا قد بيّنا فى سورة الاحزاب لكتابتنا فيها قبل ذلك » ان الجهاد مع 
الكّفار وقتلهم » بلحاظ ان القانون الذىجعله الله على حسب صلا حالوقت ؛ ورأى 
لزوم العمل عليه لابد للرسول من قبله ‏ بعد اظهار المطلب عليهم » واتمام الحجة 
بائيان المعجزات على قدر مايكون متمأ للحجة » بحيث يكون عدم قبوله عناداً - 
ان يازمهم ولو بالسيف على الادخال تحت القانون » وعدم مزاحمتهم للقواعد 
المجءولة فيه » اذ لوتر كهم بحاله يزاحمون للقانون » ويردعون محبهم وذراريهم 
ونسائهم ويوسوسون للباقى ؛ و الحال انهم لوعدموا لدخل الممنوءونت تحت 
القانون » لوجود متم" الحجة » فيصل اليهم الخيرات الدنيوية والاخروية . 

فالمعاندون يفّوتون الصلاح عليهم» ويمنعون من اجراء القانون» فمن باب 
الصلاح الاعظم يلزم اعدام هؤلاء حتى يستفر القانون » ويصل الصلاح ال ىالجماعة 
الكثيرة التىتسرى ذلك الصلاح في ,اعقابهم وذراريهم » لجواز ايصال الخير الكثير 
لوتوقف على الشر القليل بأيجاده » كقطع بعض الاعضاء لسلامة الباقى . 

والحال ان فى مقامنا بنظر الدقة لايكون شرأ على المقتول-ن ايضا بلحاظ 
العالم البافى اذ عذابهم يصير اخف من عذابهم اذا بقوا » وزا<موا وصاروا سيبا 
للردع ؛ فالجهاد مع المزاحم للقانون لازم بحكم العقل . 

ولا يكون الجهاد بلحاظ اجبارهم على الاعتقاد فانه تعالى قال (لا اكراه فى 
الدين)(١)و‏ بحسب العقل ايضا لامعنى ذلا كراه على الآمر القلبى وهو الاعتقاد و لذا نقبل 
من اهل الكتاب ابقائهم على مذهبهم اذا التزموا بشرائط الذمة » التى لاتختل معها 
القانون المجعول . 

واخذ الجزية بلحاظ انالتقوية على دفاع مزاحمى القانون فىالعالم» تكون 
لازمة »وهى موقوفة على تجهيز الجند » وهويتوقف علىاخذ المال » فلوفرض ان 
تمام اهل الكتاب يقبلون الشرائط» ويحصل الامن منعدم مخالفتهم » ولم يكن فى 


)0( البقرة - مم 
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العالم ايضا من يزاحم القانو نلمايأخذ المال » الاازيقائهم تحت القانون » وكذلك 
عدم مزاحمة الباقين » لا يكون الا مع الخوف » و هو لا يحصل الا من وجود 
السيف )١(‏ اىالالة للمقائلة فى كل زمان بحسبه »و وجود الجنود المجندة » وهما 

متوقفان على!امال ولذلك يؤخذ الجزية . 

واما تصغيرهم حين الاداء فلاجل انجرار ذلك تدريجا الى حصول الصلاح 
الحقيقى لهم و لذرياتهم والسائرين من الايمان الموجب لصلاحهم فى الحقيقة فى 
الدار الاخرى » و حينئذ فلو رأى النبى يتيج الصلح الى مدة بشرط عدم ايذائهم 
للمؤمنين » وعدم مضادتهم مع الةانون فيمن اخذبه عفله » واذا رأى خلفهم بعهدهم 
وانهم جعلوا ذلك وسيلة للتقوية لهم » والايذاء التام ولذا قدحصلت منهم الخلف » 
فله يََقعُ النقض حينئذ لارتفا ع المزاحم مع المقتضى للقتل . 

و ظهر من جميع ما ذكران المستفاد من الايتين ؛ من لزوم الجهاد وحصول 
التعاهد فى الترك لاجل مصلحة » والنقض بعد رفع ذلك الصلاح كلها على طبق 
العقل » ولايخالف العمل لها » والله الهادى . 

قرله تعالى : الاالذين عاهدتم منالمشر كين ثم لمينقصوكم شيئا ولم 

يظاهر وا عليكم احدا! ذا تموااليهم عهدهم الى مدتهمانالله يحب المتقين(7) 
فاذا انسلخ الا شهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم وخلوهم 
واحصرؤهم واقعد9) لهم كل مرصد فانتابوا واقاموا الصلوة 19توا الزكوة 
فخلوا سبيلهم ازالله غفور رحيم (4) 9 ان احد من المش ركين استجارك 
فاحره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لايعلمون رع) 
كيف يكون للمشركين عهد عندالثه 9 عند رسوله الا الذين عاهدتم عند 

)١(‏ قال رسول الله َب : الخير كله فى السيف وتحت ظل السيف ولايقم 
الناس الا السيف »؛ و السيوف مقاليد الجنة ‏ الوسائل باب ١‏ حديث!١‏ من ابواب 
جهاد العدو: 
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المسحد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم انزالله يحب المتقين (7) 

قداستثئى الله تعالى من المشر كين المعاهدين .هذهالطائفةالذين وفوابعهودهم 
ولمينقصوا شيثاً منالشرائط واتموها ء ولميظاهروا ولميعاونوا علىضرر المسلمين 
احدأ من خخصماء المسلمين ؛ فانالعهود معهم منقبل الله والرسول ايضا تكون باقية 
غير منفصلة ؛ ولذا يجب ايها المسلمون عليكم . اتمام عهدهم الىمدتهم» ووفائكم 
عل ىطبق المعاهدة ٠‏ كما وفوا يعهودهم فال زاحم للمقتضى للةتل يكون موجودا» 
فان الله يحب اهل التقوى » ومن التقوى الوفاعء بالعهد لكون الوفاء محبويا عندالله 

وما ان الترخيص فى اشهر الحرم كان عاما فرتب الله على انسلاخها قتل 
المشر كين فىاى مكان وجدوا » فى الحل او الحرم » ولزوم اخذهم و محاصرتهم 
فى حصو نهمء والقعود للاستيلاء عليهم فى كل مرصدوطريق » ونصب لفظ الكل )١(‏ 
لاجل نز ع الخافض » وهوافظ (فى) 

وهذا التعميم لاجل الامكنة » والا فالياقون على العهد ام يوؤمروا بقتلهم يعد 
الانسلاخ » وهم باقون على التخصيص كما يدل عليه ماسيجىء ايضا » فان رجعوا 
من الكفر وصلّوا وز كوا فلاتمنعوا عليهم الطريق » لتبديل السوضو ع والفرض 
ازالة الكفرة والمانعين من اجراء القانون لا المسلمين ء فانالله غافر الذنب ورحيم 
بالعباد ويتجاوز عنهم اذاتابوا . 

ومن استجارك ‏ يا ايها النبى - من المشر كين لأجل استما ع كلاماللهوائمام 
الحجة » فأجره له وابلغه بعد السماع الى مأ منه » حتى لايكون منك غدر ومكر 
على احد » والاجارة لاجل انهم غيرعالمين فلعلهم يحصل لهم العلم فيؤمنوا . 

ثم علل الله فصل (؟) العهد » ولزوم القتل بعد اشهر الحرم بما سيجىء فى 
البعد واستثنى الطائفة السابقة وهم المعاهدون عند المسجد الحرام وأمرالنبى بانهم 


)١(‏ يعنى فىقوله تعالى : واقعدوا لهم كل مرصد 
(؟) اى نقض العهد 
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ما استقامو! )١(‏ واداموا على عهودهم» فاستقيموا لهم على عهود كم » لكو نالوفاء 
محبوبا واهل الوفاء منكم المتقون . 

وظهر مما ذكرنا ان المستفاد من تلك الايات انفسيخ عهد الله والرسول من 
قبل المشر كين » صار سببا لرفع المزاحم عن الصلاح فى قتلهم ؛ فامر الله بقتلهم» 
واما البافون على العهد فلاجل وجود المزاحم لايجوز قتلهم ما دام كون المزاحم 
باقيا » واجدارة من استجار لاجل الوصول الى الصلاح واو احتمالا » ثم ايصاله 
الى المأمءن حذراً من الغدر» وكل ذلك مما يطابق العمّل » والعقل لا يخالفه 
والله الهادى . 

قوله تعالى :كيف وان بظهر و! عليكم لابرقبوافيكم الاولاذمة ير ضونكم 
بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون (4) اشتروا بايات الله ثمنا قليلا 
فصدوأ عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون (4) لايرقون فى موّمن الا 
ولاذمة واؤلئك هم المعتد ون )١ ١(‏ فان تابوا واقاموا الصلوة 9آتواالزكوة 
فاخوانكم فى الدين ونفصل الايات لقوم يعلدون )١ ١(‏ ؤان نكثوا ايمانهم 
مسن بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقائلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم 
لعلهم ينتهون (؟١)‏ 'لا تقاتلون قومانكثوا ايمانهم وهموا باخراجالرسول 
وهم بدؤكم اولمرة اتخشونهم فالثهاحق ان تخشوه ا نكنتم مؤدنين(11) 

اى كيف يكون لهؤلاء المعاهدين حق العهد » والحال انهم انظفروا عليكم 
لايراعون فيكم القرابة ولاالعهد » ويتكلمون يافواههم مايوجب رضاكمء ولاتوافق 
قلوبهملافواههم » واكثر هؤلاء خارجون عن الطاعة فىالجوارح ايضا ء بمايتنفر عند 
العقلاء » اوفاسةقون الى الابد » ولايرىالله فيهم خيرا حتى يلاحظهم 

(واشتروا) بالقرآن (ثمنا قليلا) وهومتابعة أهوائهم وشهواتهم؛ من الكبروالشره 


)0( يعنى ماداموا مستهمين 
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والشيطنة » فبسيب اعراضهم عن القر آن الذى هو على طبق العمل الصافى » والاخذ 
بشهواتهم منعو ا ساير الناس ع نطريق الله » وقالوا لهم ببطلان الطريقة الحقة » ومنشأ 
ذلك التبديل سوء اعمالهم فىالسابق » اى كثرة توغلهم فى الشهوات » ورسوخها 
فى نفوسهم » صارت علة لبقائهم على الكفر و الاعراض عن القر آن »ء لانهم يرون 
انالقرآن يأمربخلاف ماعملوا فى!اسابق» وينهيهم عنالفحشاء والمنكرعند العقول 

كالظلم والسرقة وقطيعة الرحم 

لابراعونهذه الاشخاص بسيب اخلاقهم الكسبية من السابق القرابة والعهد , 
وتكرار الكلمتين )١(‏ 

(اما) بلحاظ التقييد فى السابق بحصول الظفر لهم » والاطلاق هنا » فهؤلاء 
اشد فى الشهوات . ولذلك وصفهم بانهم معتدون » ومتجاوزون عن الحدود فوق 
المتعارف . 

و(اما) بملاحظة تعدد السبب» فالسبب للسابق يكر ن ظفر همان حصلء وهناك 
سوواعمالهموملكاتهم الراسخة » فكانهانتقل ممايخبره الله مما فى انفسهم » من باب 
عامه بالغيب بما يكون ظاهرا فيهم . 

فان تابوا هؤلاء ايضأً » الذين كفرهم وشدة ملكاتهم الردية ارسخ وصلوا و 
زكوا فيكون لهمحق الاخّوة» لان الله عفو"” اذفعله بلحاظ صلاح الناس والفساد 
لهم » لا بلحاظ نفسه » و تفصيل تلك الايات و شرحها يكون من الله لاجل اهل 
العلم ء فانهم يدر كون هذا الفر قو التفصيل » وغير هم يظنو نالمطلب واحداومكررا. 

(وان نكدوا) اى الباقون على العهد » الى زمان صدورالاية لونكثوا بعد ذلك 
كالمعاهدين عند المسجد الحرام . حيث كانوا فى زمان صدور تلك الايات باقين 
على عهودهم » الا انهم نقضوها بعد و قوع المحاربة بين خلفاء النبى يَيَقلْعْ وهم 

خجزاعة مع بنىيكر » فساعدوا لبنى بكرء (وطعئوا فى دينكم) وعدوا النقائص له 


)1( يعنى كلمة (الا ولاؤمة) 
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فقاتلوا رؤسائهم وائمتهم » وهم ائمة الكفر ( فانهم لاايمان لهم ) اى ينقض دمينهم 
فينقض يمين النبى يي ايضاً معهم » قالايمات السايقة لا تنفعهم ؛ وهدا القتال ايضاً 
لط من الله عليهم 3 فلعلهم ينتهودت عن كفر هم وسوع اعمالهم » فيصاوا الانسانية 

الحقيقية التى هى المقصد . 

ثم بحر “ض الله المؤمنين على القتال ‏ بانه لاجل اى جهة لاتقاتلون ممع هذه 
الاشخاص الموصوفين بتلك الرذائل مع انهم قدهموا باخراج الرصول من مكةفى 
دارالندوة » وهم بدؤ كم بالقتال بعد عهدهم حيث قائلوا مع جزاعة اتكون هذه 
الاشخاص قابلةلان يخشىمنهم؟ والله حقيق بانيخشىمنه . فمن كان مؤمناء لايخشى 
غير الله فى مقايل الله . 

وقد ظهر مما ذكرنا من الابات استفادة اسرار رفع اليدعن العهد و الآمر 
بالقتال » وان الله مع ذلك يعفو لو رجعوا » ولاحاجة لنا الى تكرار ذكر الأسرار 
بعد ما قدمئاها مفصلا » فلامخالفة للعقل مع تلك الابات» بل يوافقهاء والله الهادى. 

قوله تعالى : قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم و ينص ركم عليهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين ( )١‏ ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله عللى من 
يشاء واللّه عليم حكيم ١(‏ )ام ححسيتم ان تتركوا و1ه) يعلم الله الذين 
جاهدوا! منكم 95 لم بتدل19 مسن دون الله 9لا رسوله ولا المؤدمنين 
و9 ليحة 9 الله خبر بما تعملون ( ١١‏ ) ما كان للمشركين ان يعمروا 
مساحدالله شأهدين عاى انفسهم بالكفراؤلئنك حيطت اعمالهم وفى الثارهم 
خالدون .)١9(‏ 

ثم امر الله تعالى بمقاتلة هؤلاء « الذين عاهدوا عند المسحد الحرام « وبقوا 


على عهودهم الىاذنصروا بنى بكر» على بنى خزاعة, وهم من عظماء القريشءوأنياء 
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بان الله يعذبهم فى ايديكم ويذلهم فتأخذونهم بالاسرى )١(‏ (وينصر كم الله عليهم » 
ويشف صدورقوم مؤمنين) وهم بنوخزاعة » (ويذهب غيظ قلوب) هؤلاء المؤمنين 
بسمشاهدة مارأو | منعطوفةالله عليهم ويقبل التوبة ممنيشاء من هذه الطائفة الظالمة 
اذا رجعوا ( والله عليم ) بما فى نفوسهم » وان التوبة ممن يكون حقيقيا » وممن 
لايكون حقيقيا فيقبل ماكان حقيقيا » وهوالذى شاء قبول تو بته وهوا لحكيمالمتقن 
فى أموره . 

( ام حسبتم) استفهام أنكارى » اى أتحسبون ان الله يتر ككم » ولما يعلمالله 
المجاهدين الخالصين الذين لم يتخذوا من دون الله والرسول والمؤمنين (وليجة) 
اى بطانة وهو المحب في الخفاء » (والله خبير) باعمالكم » اى وهو وانكازعلمه 
الذاقى » و هى الصفة التى عين الذات محيط باعمالكم » بل العلوم الفعلية ايضاً 
وهى ظهور المجردات وحضورها لديه » تكو ن كذاك » الا انه لابد ان يكو نعالمه 
الحضورى الكونى وهى صفحة الكون والفساد ايضأ ثابَا اخلاصكمفيه » وهىمرتبة 
الوجود الكونىوالصلاح فىهذاءتي تصل كما لانكم من القوة الىالفعل»فالامتحان 
لتحصيل تلك الدرجة يكون لازما . 

وقد تعدد مراتب علم الله ؛ اذ العلم هو حضور الشىء لديه » فالمرتبة العالية 
حضور الدات لديه ء» وكون الاشياء مندرجافيه » وبعدها وجود المجردات 
وحضورها لديهء واندراج الاشياء فى المجردات » وهكذا الى انتنتهىالىالوجود 
العينى للكائنات » فصفحة الكائنات علمه » والذى نفاه )١(‏ قبل و جود الكائناتهى 


المراتب للعلم . 

)١(‏ الاسرالشدعلى المحارب بمايصيربه فىقبضة الاخذله » وفلان مأسوراى 
مشدود وكانوا بشدوت الاسير بالقد (مجميع البيان) 

(؟) بقوله تعالى : ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم 

(م) وهوقوله تعااى : والله خبيربما تعملرن 


اج" الجزء العاشر اواك 


(ما كان للمشر كين) تعمير مساجداللهللزوم تطهيرها عن النجاسة» والمشر كون 
نجس ولكن ذلك ادا اعترفوا بالشرك و الكفر » فالاعمال الصادرة منهم لاثواب 
فيها » وهم يخادون فى النار والظاهر مى تلك الايات » الاخبارات الغيبية » وصار 
الامر كما اخبر الله » وقبول توبة التائب الواقعى » وان الامتحان لاجل وصول 
مابالقوة الىالفعليكون لازما » وكون مراتبالعلم متعددة » والاخبار بخلودالكفار 
ونجاستهم » وليس شيثى منها مخالفا للعقل » بلالعقل امامطابق لها اوغير مخالف 
والله الهادى . 
قوله تعالى: انما يعمرمساحدالته من آمن بالثه9اليوم الاخر واقامالصلوة 
واتى الركوة ولم يخشالاالله فعسى اؤلئاك انيكونوا من المهتدين(8 )١‏ 
اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسحد الحرام كمن آمن باللهواليوم الاخر 
وجاهد فى سييل الله لابستوون عندالثهواللهلايهدى القوم الظالمين )١9(‏ 
الذين آمنوا وهاجر وا وجاهد9!) فى سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة 
عندالته واؤلئك هم الفائزون ١(‏ ؟) يشرهم ربهم برحمة منه ورضوان و9 
جنات لهم فيهانعيم مقيم ١(‏ ؟) خالدينفيها ابد انالله عندماحر عظيم(؟ ؟) 
تعمير المساجد (اما) باصلاح ماصار منه خرابا (واما) بالددول فيه لذ كرالله 
حتى يوجد فيها الانسان لاجل عبادة الله ولاتبقى خالية » و متروكة فيها عبادة الله 
وذكره » وعلى القسمين العامر الحقيقى هو المؤمن بالله واليوم الأخر » اذ اصلاح 
الخراب بيد المشرك سيب للنجاسة » وهوا فسد مماصدر منه » فكانما خربه . 
واما الثانى فلان ذكر غير المؤمن بالله واليوم الآخر » تعمير لمحل الاصنام» 
ولايكون تعميراً لمحال السجدة لله والخضوع له ء (فجعل) الخبر بمعنى الانشاء » 
حتى يكون التعمير لازما على المسلمين بكلا القسمين » و كان اللازم عليهم منع 
المشر كين من القسمين » وابقائه على الخبرية؛ وانتعميرهم اىالمشر كين لايكون 
تعميرا (يكونان) صحيحين ايضا فالمعمر هو المؤمن المصلى » واما من لايصلى 
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فلايعمر التعمير الحقيقى » وهو الثانى » وهو يز كى اذ شرط قبولالصلوة الز كوة » 
فلولميزك » فكانه ل يصل فما حصا التعمير (ولميخش الاالله) وذلك فىزمان صدور 
الاية؛ فانه لوخشى منالمشر كين لايدخل المسجد خوفا منهم » فلايحصل التعمير» 
ويقرب هؤلاء الاشخاص من الهداءة الحقيقية والوصول الىالله» اذهو الغرض الاهم 

(اجعلةم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد فى سبيل الله لايستوون عندالله ) والاستفهام يكون انكاريا » اى لايمكن ان 
يجعل السقاية للحاج والتعمير كالايمان والجهاد فىسبيل الله » لايستوونء فانالعقل 
اذا تاه لو جدبينهما الفرقالبيّن» اذماكان من السقاية فى حالعدمالايمان لايكون سقاية 
للحاج » بل سقاية لاهل اللعب » والحاج هو من كان قصدهالله » وقدسيق الكلام 
فى عمارة المسجد الحرام » واما الايمان فهو الغاية المقصودة من الانسان » اذ غاية 
العبارة معرفة المعبود » فلا يساويه شىء اصلا . 

ونقل فى ورود الاية ان العباس قال لعلى امير المؤٌمنين (ع)- بعد أمره أمير 
المؤمنين بالايمان: بكونه ساقيا للحاج » وبعض آخر كطلحة قال: بيدى مفتا حالبيت 
فوردت الاية (والله لايهدى القوم الظالمين) فلواصروا على التسوية» اورجحوا شيئا 
اخخر على الايمان بالله فيكونون داخلافى الظالمين » ولايوصلهم الىالله فلايهتدون ء 
الاان من التفت بعد الاية واخف بذيل الآية» فيصلون الىالله . 

والمؤمنون المهاجرون المجاهدون فى سبيل الله بالاموال والانفس ( اعظم 
درجة عندالله) اما من كل احد يسبب عدم ذ كر المتعاق »اومن المفتخرين (واولئك 
هم الفائزون) الواصلون الظافرون بالخير . 

يبشرهمالله برحمته ورضائه اوالجنة التى هىظهوردرجة رضاءالله » وجنات 
فيهانعيم متفاوتةمختلفة باقية » وهم مخلدون فىالنعمة » والنعمة لهمدائمية » لاانتهاء 
لها وتدوم ابداء لاذالله يكو نعنده أجر عظيم لكونه عظيماء فمامن قبله يكو نعظيما 
ولكون فيضه دائميايفيض على الدوام فلاانتها ء ) 


1 الجزء العاشر -١9494-‏ 


وقد ظهر هما ذكرنا ان المستفاد من تلك الايات » من كون معمر المساجد 
ادل الايمانالموصوف بالصفات المذ كورة » ومن عدم التسوية بينالسقاية والتعمير 
الصورى لمسجد الحرام ؛ ممع الايمان بالله والمعاد والجهاد فى سبيل الله » وكون 
المؤ هن المهاجر المجاهد بالمال والنفس اعظم در جة» وبشارةالله لهم » وسايرماذ كر» 
وكو نالاخرة ابديا وان فعل العظيمعظيمء تمامها )١(‏ على طبق العقل والعقل يطابقها 
ولايخالفهاء والله الهارى . 
قوله تعالى يايها الذين آمنوا لانتخل9) آبائكم و اخوانكم اؤلياء ان 
استحيوا الكفرعلى الايمان ومن بيتولهم منكمفاولئك هم الظالمون(؟) 
قل ان كان آبائكم وابناؤ كم و اخوانكم و ازواجكم وعشيرتكم واموال 
اقترفتوها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله 
ورسوله وجهان فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بامره والله لايهدىالقوم 
الفاسقين 1١‏ ؟) لقد نص ركم الله فى مواط نكثيرة ويوم حنين اذاعجبتكم 
كثرتكم فلم تخن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم 9 ليتم 
مدبرين )١0(‏ ثم انزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 9 انرل 
<نود؟ لمتروها و عذب الدين كفروا وذلك <زاء الكافرين ( ع ؟ ) ثم 
يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم (/!؟) . 
أما ان الايمان الحقيقى بغلبة العقلانية وما فوقها على القوى الدانية » ولابد 
فى تحصيل تلك المرتبة من الايمان من المجاهدات » و رفع التعلقات فيما اذا 
زاحمت مع الدرجة العالية» فذهى الله المؤمنين من اتخاذآبائهم » واخوانهم الكافرين 
اولياء » وبين ان ححبهم مع كفر هم ينافى حب الله بكماله » قانهم مبغوضون عندالله 
فاخذهم الاولياء» يكون تعديا عن العدلالمستقيم » ولايجتمع مح المحبو بية لله على 
نحو الكمال . 


)١(‏ خبر لقوله : ان المستفاد من تلك الايات 
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وانه لو كانت الابامء اوالابناء » اوالاخوان اوالازواجاوالعشيرة » اوالاموال 
المكتسبة» اونماء التجارة وعدم كسادها » اوالمساكن احب اليكم منالله واأرسول 
والجهاد فى سبيل الله فانتظروا للوصول اليهم » ولاقنتظروا الوصول الى الله لعدم 
اجتماعهما اذا جاء امرالله من المذاب الدنيوى او الاخروى » والامر للتهديد » فان 
الوصول الى الدانى المفوت للوصول الى العالى لابد ان يخاف منه عند العقلاء» 
والله لابهدى الفساق » وهم الخار جون عن طاعة الله . 

م عددمواطن نصرالله؛ فانها كثيرة » كبدر » وقريظة والنضير» (ويوم <نين) 
اى اذكر ذلك اليوم حيث (اعجبتكم كثرتكم) وظننتم عدم مغلوبيتكم من باب 
كثر تكم » ولم تغن الكثرة عنكم شيئًا (وضاقت عليكم الارض) بسعتها ثم فررتم . 

والحنين وادبين مكة والطائف والمسلمون يبلغ عددهم الى اثنى عشر الفاء 
والهوازنوهم الاعداء الىاربعةآلاف» ومع ذلك حصل للمسامين رعب » لاعتمادهم 
على الكترة . 

فانزل الله السكينة والاطميئنان على الرسول والمؤمنين » وانزل الجنود 
الغير المترائية . وانعكس الامرء وغابتم على الكفار » وعذ.هم بايديكم وهوجزاء 

ثم قبل توبة المنهزمين على ماشاء » ورأىء من التوبة الحقيقية . فانهم تابوا 
من ظنهم ورؤيتهم الاسباب فى قيال الله . 

وقد ظهر من تمام ما ذكر » ان المستفاد من الايات » من لزوم ترجيح الله 
على الغيرولو كان مناعز الاحبة » وان التسوية والترجيح مبغوضان » وانالاعتماد 
على الاسباب فى قبال الله العالى يكون غلطا ء و ان الجنود الالهية مؤثرةٌ غاية 
التأثيرمن القام الرعب او الطمأنينة » وان جزاء الكفار يصل اليهم فى الدنيا ايضاء 
وانه بقبل التوبة » كلها على طبق العقل » والعقل لايخالفهاء والله الهادى . 

قوله تعالى : 4 ايها الذين آمنوا انما المشركون نحس فلا يقربوا 


ج؟ الجزء العاشر ا 


المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفةم عيلة فسوف يغينكم الله من فضله 
ان شاء ان الله عليم حكيم ( 8 ؟ ) قائلوا الذين لايؤءنون بالله ولا باليوم 
الاخر ذلايحره_ون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين 
اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدؤهم صاغرون (95؟) وقالتاليهون 
عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى يؤفكون (.") اتخذوا 
احبارهم ورهبانهم ارباباً مسن دؤن الله والمسيح بن مريم وما امروا الا 
ليعيد9ا ااهاً واحدأ لااله الا هو سبحانه عما يشركون (1"م) 

النجاسة هى القذارة وهوما يوجب التنفرعنه عند الملتفت به » ويزيله عن 
كل مورد يكو نالاهتمامفىطهارته ونظافته»من المأ كولات والمشروبات والملبوسات 
التى تلبس عند الاعاظم » الملتفتين بالدقائق » وهكذاء» ولاتكون النجاسة عند 
العرف والشر ع » معنيان وحقيةتان مختلفتان على الاقوى » بل تكون واحدة؛ الاان 
الاختلاف فى النظروالمصداق بعد كون مفهومها عندهما وا<داً » فهو مثلاذالاسد 
وهوالحيوازالمفترس» بحسب المفهوم يكون معناه واحداء الاانه اذا رآهغير حديد 
اليصر من البعيد » اوفى الظلمة » وتوهم كونه حيوانا آخر » فقَال حديد البصر : 
انه الاسد » وقال : غيره انه الحيوان الاخر » فلااختلاف بينهما فى المفهوم» بل 
الاختلاف فى المصداق . 

وكذلك الامر فى النجاسة بالنسبة الى العرف والشرع » فاذا رأى العرف 
ظاهراً نظيةا بحسب الجلد واللباس » ولايرى ما قام به من الامور القذرة عند مسن 
رآها » اوبحسب الباطن والاخخلاق الموصلة الى الكثافات للسنخية » منقبيل الدماء 
السائلات والقيح فى الجحيم يحكم بالطهارة » ولكن الشارع الذى يكون نظره 
حديداً » وبرى الاجزاء الصغار الدلكية . او الاوصاف فى نهاية القذارة كغير 
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المذكى من الحيوان » اوالاخلاق المؤدية الى الجحيم» بحي ثثتسرى الى مجالسه؛ 
في<هم بالنجاسة » ووجوب الأجتناب . 

والجهة الثانية فى المشر كين تكون موجودة قطعاء وهى كافية فى الحكم 
بالنجاسة » ووجوب الاجتناب عنها » ومنع دخولهم فى المساجد خصوصاً مسجد 
الحرام » ولعل الجهة الاخرى ايضا تكون فيهم ولاندرى لعدم حدة بصرنا . 

وعلى اى حال فقدحكم الشار ع بنجاستهم » والمنع من دخولهم بعد ذلك 
العام » وهو عام نزول الاية » عن القرب الى المسجد الحرام » والمراديهالدخول 

وخوف الفقرلكم » فى غير المحل » فان الله يغنيكم من فضله اذا شاء » 
فبعد نهيه لاتتأملوا ولاتتفكروا » فى ان المشر كين لتجارتهم جالبوا الرزق لنا ؛ 
ومع منعهم » من الدخول فى المسجد الحرام يفو“ت عناء فان الله عليم بذلك » 
ومتقن فى افعاله , فما لمير الصلاح فى المنع لاينهى » فلما رأى انه يغنيكمنها كم 
عن عدم الحيلولة . 

ثم ترقى من ذلك » وامر بمقاتلة هؤلاءه » بل مقاتلة اهل الكتاب الذين 
(لايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين ااحق) الا انيعطوا الجزية بايديهم 
لابو كلائهم ؛ على نهاية الصغارة » وقد سبق وجه المقاتلة مع اهل الكتاب » وان 
اخذ الجزية لتجهيز الجند لحفظ القانون » ورفع المزاحمين مع القانون » ولزوم 
كونه بايديهم على نحو تصغيرهم » لكون الكبر مانعا من اقاضة الصلاح عليهم ؛ 
فيؤخذ بالضد لرفع تلك المزاحمة » حتى يؤثر المقتضى وهو اتمام الحجة » أثره 
ولو فى بعض الموارد . 

(وقالت اليهود) وهم سلام بن مشكم » ونعمان بن اوفى » ومحمد بن دحية 
وشاس بن قيس » ومالك بن الضيف على ما نقل » وانهم ذكروا كيف نتبعدينك 
وانت لاتصليالى قبلتنا وحولت منهاء ولاتقول بان عزيراً ابن الله (وقال تالنصارى 


السيخ بن الله وذلك قول كافتهم الى الازمنة المتأحرة »والاءتلاتب وقع فى البعد 


اج" الجزء العاشر ا 

ولعله بعد مضى الالف من الهجرة ء وذلك القول ٠»‏ وهو الابنيةصرف لقلقة 
اللسان » ولأطائل تحته ؛ ولابرهان عليه ؛ ولاالمعنى الصحيح . 

فان قالوا بان الله ترجل وجامع مع ام العزير . اوم عمريم فحصلا من 
مائه » فلا خرافة فوق ذلك » من تجسم الله + الجسم الملكى المحتاج الى دفع 
الشهوة ٠‏ وانفصال الماء منه » وان لميبعد بالنسبة الى من يدعى ان الله قد اكل من 
العجل فى ضيافة الخليل إلا ولكن لايظن بتسليمهم لذلك » ولو ساموا فلا كمال 
فى هذا الا له » وهوايضا كاحد من الناس الاقوياء » ولايستلزم ان يكون ابنه كاملا 
اذقد يصير ولد القوى ضحيفا . 

وان قالوا انالمسيح والعزير من شدة محبتهما لله وشدة محبةالله لهماء لهما 
لكما وفنائهما بمنزلة الابن » واطلق هذا اللفظ عليهما» فذلك اطلاق لفظى » 
والكاملاون كثيرون » ولامعنى للاختصاص ٠.‏ على ان الاكمل من العزيز فى نهاية 
الكثرة . 

وان قالوا بفنائهما فى الله بحيث ظهر صفات الله فيهما » كظهورصفاتت الاب 
فى الابن غالبا » فالفانون فى الله فى نهاية الكثرة . 

(يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل) اى مشابه قول الطائفتين قول الكفار 
الذين قالوا من قبل انا وجدنا آبائنا للاصنام عابدين » فكماانهجهل باطل كما سبق 
كذلك قول الطائفتين . 

(قاتلهم الله انىيؤفكون) اعلم ان مثلتلك الكلمة وهو لفظ (قاتلهمالله)او لفظ 
( نبّت يدا ابى لهب ) لايكونان من قبيل الاخبار حتى ينظر مطابقته للواقع وعدم 
مطابقته » ولا يكونان طلبين من الغير لايجاد قتلهم » او قطع يدى من ذكر ٠‏ حتى 
يقال: انالله قادرعلى الاهلاك والقطع, فلايستدعى منالغير» بلهما انشا آ نو كلمتان 
وضعتا للسبب غير ملحوظ فيهشىء سو العنوان الثانوىالمترتب عليهماء وهوالسب 
اى لغاية فرطهم أوفرطه.فى الجهالة والغباوة » لايستحقان الا الشتم (انتى يؤفكون) 
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اى بأى”مقام من اليعد وصل افكهم : 

وقد (اتخذوا احبارهم) وهم عاماه اليهود (ورهبانهم) وهم علماء النتصارى 
(ادباباً) ومؤثرات من دون الله » أى بالاستقلال لاعلى نحو الفنام » وكوتها محال 
مشية الله » وكذلك اتخذوا المسيح مربيا مستقلا , لامن ياب فنائه وزوال انانيته 
والحال انهم لم يؤمروا فى شريعة التورية والانجيل الا لان (يعبدوا الهاً واحداً لااله 
الا هو) لبراهين التوحيد كما اسبقنا ذكرها » والله منزأه عمدًا جعلوا شر كاء له من 
العزير » والمسيح » وعلماء اليهود » والتصاري شركة فى الملك واللطنة والتربية 
فانه لاحول ولاقوة الا بالله كما انه لااله الا الله ولاهو الا هو » وقد بينا الادلة على 
التوحيد فى المقامات الثلاث(١)‏ . 

وفى ذيل الاية اشعار يكون اليهود والنصارى من المشر كين » فى المر تبة 
الثالئة فيحكم بنجاستهما » ووجوب الاجتناب عنهما . 

وقدظهر مساذ كر انالمستفاد من الاية » من نجاسة المشر كين » ولو من حيث 
الاخلاق » ونهيهم عن القرب الى المسجد الحرام » وكونه عليها حكيما فيغنيهم » 
و زوم مقائلة المشر كين واهل الكتاب 3 حنىر. يعطوا الجزية باليد فى حال التصغير 
لحفظ القانون » واذقول اليهود واانصاري بدون الاصل » كقول المقلدة من الكفار 
وان الشرك فى سلطنة اللهباطل » كلها تطابق العقل والعقل لايخالفهاء والله الهارى . 

فوله تعالى : يريدؤن ان يطفوا نورايثه بافواههم ويابى الله الا ان يتم 
نوره ولوكره الكافرون (؟") هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كرهالمشركون (*”) يا ايها الذي نآمنوا ان 
كثيراً من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل 9 يصدون عن 

سميل الله والدين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقو نها فى سميل الله فبشرهم 

)١(‏ وهى الملك » والسلطنة » والتربية والجملات الثلاث التى ذكره قسده 

وهى لاحول الخ ولااله الخ ولآأهو الخ اشارة الى الادلة . 


بعذاب اليم (ع") يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم 9 
جنوبهم وظهورهم هذا ماكنزرتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم تكنرون(0") ان 
عدةالشهور عندالثه اثناعشر شهرآ فى كتابالله يوم خلق السمواتوالارض 
منها اربعة حرم ذلا ثالدين القيم فلاتظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشر كين 
كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا انالله معالمتقين (ع") 

اطفاء نورالله بالافواه » هواطفاء حقية العلم والادمان» بمايصدر منافواههم 
اىالتكلمات التى لامعنى لها وتكون محض لقلقلة الاسان » كالقول بو جدان الاباء 
يفعلون كذلك » اوان عظمائنا قالوا يابنية المسيح » اوالعزيرلله » والله يأبى عن تاثير 
الكلمات الناقضة » و اطفاء نوره » بمجرد الكلمات الواهية » و هوالمتم للحجة » 
ليهلك منهلك عنبينة » ويحبى منحى عنبينة » وهو اتمام نوره ولو كره الكفار 
وارادوا عدم الظهور . 

والله ارسل رسوله بالهداية و الدين الثابت الغير المنسوخ ؛ ليغلبه على كل 
الاديان ويعلو حجته وبرهانه على الكل » ولولا ذلك لما كانت للرسالة العامة معنى) 
والرسالة مقتضية لاتمام الحجة والا فلا معنى لوجوب الا طاعة بحكم العقل » وهو 
ظهوره علىتمام الاديان » ولومع كراهة اه لالشرك 

ثم اعلم اهل الايمان بان اكثر الاحبار والرهبان » يأكلون اموال الناس» 
بالباطل » ويمنعون عن سبي ل الله » وليس عدم ايمانهم للقصور » بلمن باب التقصير 
و لاجل اكل المال بالياطل » و كل من كنز الذهب والفضة ولا ينفق ما كنزه فى 
سبيل الله فبشره بالعذاب المو لم » فان غرض الله من خلقهما لان يصرف فى مصالح 
العياد » فاذا ذخحره وحبسه » فقداخذ بخلاف غرض الله » فلابد انيبشر بالعذاب الاليم 

و كذلك حال كل من كنز علمهالذى بمنزلة الذهب » اوعلامه الذى بمنزلة 
الفضة »ولمينفقها فىسبيل الله ولميعلم الناس بحقيقة الامر » من بيان كمال النبى مَيْ2ٌ 
واوصافه وكون حجته تامة » وانه الذى بشربه » كالاحبار والرهبان » فلهم البشارة 
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بالعذاب الآليم ؛ فيلزم على كل منعلام علما قيدصلاح الناس » ان يظهره ولايخفيه » 
كالكنز الذى لايترتب عليه الفائدة » ولذلك يلزم اظهار مادل على ضلالة اهل البدع 
والغواية » حتى يحترز الناس عن المعاشرة لهم ؛ اويقدرون على ابطال منسوجاتهم 
وخرافاتهم » فامروا منجانب الاولياء وَلقلإباظهار العلم على العالم » اذا ظهرت البدع 

واذلم يظهروا فعليهم لعنةالله )١(‏ 

(بوم يحمى) اىالوصول الى ما بشروا به يكون فىيوم انكشاف الحقايق» 
وحركةكل شىء و وصوله الى كماله » فالحرص المتّولد من الكنز » و منشائه كما 
مر “ان الملكة موجبة للافعال ومشتدة بتكررها» فكل » يؤثر فى الاخر يتحرك - 
اى ذلك الحرص - ويصير الذهب المحماة بالنار, اوالفضة كذلك (فتكوى) الجباه 
والجنوب والظهور » على رغم زعمهم ان بسببها يصان الوجه ويتكى بالجنبعلى 
الحرير ونحوه » وتكون سببأ لقوة الظهرء ويعلموهم اعلان عيان » ان هذا كنز كم 
المذخور فى نفسكمء الظاهر لكم » قذوقوا آثاره من الكى . 

(ان عدة الشهورعندالله اثنا عشرشهرأ) اعلم ان الامور الاعتبارية على قسمين 
قسم لها منشأ الانتزاع بحسب الواقع والتكوين » وليس مجرد الجعل والتبانى ‏ 
وقسم بخلاف ذلك؛ ويكون مأخوذاً من الجعل والبناه » والشهرعبارة عن مجموع 
ايام » وله البدهموالختم » وما يكون من الشهور له المنشأ الواقعى شهران » الشهر 
القمرى والشهر الشمسى . 

فان الاول يكون منشأه من اول ظهورالقمر بعد الختفائه ظهورا ناقصأء لايرى 
منه على نحو النورانية سوىي مقدار الهلال » فيزداد كل ليلة الى اليدر, ثم ينقص 
الى ان لايرى » ثم بعد الاحتجاب يرى ايضا هلالا » وهذا الامر الواقعى منشأ 

لاطلاق الشهرعلى تمامتلك الليالي وايامهاولكن لسنة تلك الشهو رلاواقعية بل مجرد 

» قال رسولالله يتِع : اذا ظهرت البدع فى امتى » فليظهر العالم علمه‎ )١( 
باب البدع والرأى الخ من كتاب‎ ١ فمن لميفعل فعليه لعنة الله اصول الكافى ج‎ 
. فضل العلم‎ 


ج١١‏ الجزء العاشر لات 
البناء » او بلحاظ الامر الثانى . 

واما الثانى فلشهريته وسنته منشأ واقعى» لاجل حر كتها ‏ اى الشمس فى كل 
سئة مقدارأقسموه الى اثنىعشر بلحاظ الاول» اذيقرب الى الثلاثين»فشهرية القمرى 
لها الواقع » وسنوية الشمسىايضا لها الواقع » وبملاحظتهما يصير الشهر بالغاالى 
اثنى عشر فى الحول . فان بعد انقضاء الدول » يعود الشمس الى الحالة الاولى » 
واما غير هما فلايكون الامجرد التيانى والجعل والفرض . 

ولما ان الواقعيات تكون من قبل الله » والفرضيات امور وهمية » فالعدد فى 
كتاب الله وهو اللوح المحفوظ » من اول خلق السموات والارض » يكون اثنى 
عشر » ومن الشهور القمرية التى ذكرنا انها الاصل فى الشهرية كما ان الحول 
الشمسى هو الاصل فى الحو لية اربعة من الاثنى عشر فى الحول تكون محرماً فيها 
القتال» وهىرجبء وذوالعقدة » وذوالحجة » ومحرء(ذلك الدينالقيم) ا ىالمستقيم 
اوالثابت الغير المنسوخ ؛ فلاتقاتاوا فيهن ولاتظلموا انفسكم وقاتلوامعاهل الشرك 
تمامهم من غير فرق بين الارحام وغيرها » كما انهم معكم كذالك » والله مع اهل 
التقوى . 

واحتماللزوم المقائلهفى كافة الشهورء حتىالاشهر الحرم فى حق المشر كين 
لو كان » فلاجل ابتدائهم » فبمنزلة ان يقولالله : اذا قاتلوا معكم فى كافة الشهور 
قاتلوهم » فهى الحرم لغيرذلك المبتدئين من المشر كين »؛ اومن باب جزاء مافعلوا 
سابقا من الابتداه فقاتلوهم » فلاينافى حينئذ كون التحريم من الثابت الذى لاينسخ 
اذمن حيث الزمان لايحصل الفرق » وتحريم مقائلة غير هؤلاء ثابتة . 

ومن جميع ماذكرنا ظهر ان المستفاد من تلك الايات » من عدم اطفاءالعلم 
و الايمان بمجرد النطق بدون الدليل » و من منع الله تأثير الباطل باخفائه الحق » 
واتمام النور باتمام الحجة » وان دين النبى مَنْقْ لما انه من قبل الله » يغلب بالغلبة 


البرهانية على ساير الآديان » وان عدم ايمان الأحبار والرهبان للتقصير لاالقصورء 
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اذاالترهان قدتم » وان غاية الكنزالكى » والوبال فىالاخرة » وكون عدد الشهور 
مناول خخلق السموات والارض اثنى عشرء كلها امور عقلية ميرهنة عليها كمااشر نا 
وكون الاربعة محرهأ فيها القتال لايخالفه العقل كما ان لزوم قتل المشر كين قددل 
عليه العقل » وكذلك كونه مسع اهل التقوىء والله الهادى . 
قوله تعالى : انما النسىء زيادة فى الكفريضل به الذين كفر 9) يحلونه 
عاماً ويحرمونه عاماً ليواطوؤًا عدة ماحرم الله فيحلوا ماحرم الله زين لهم 
سوء اعمالهم الله لايهدى القوم الكافرين(/97ا") ياايها الدين آمنوا مالكم 
اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحيوة 
الدنيا منالاخرة فمامتاع الحيوة الدنيا فىالاخرةالاقليل (,/") الاتنفروا 
يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غي ركم ولاتضروه شيئاً والله على كل 
شىء قدير(4 ١)الاتنصروه‏ فقدنصره الله ان اخرجه الدين كفروا ثاني اثنين 
اذ هما فى الغاراذ يقول لصاحيه لاتحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته 
عليه ايده بحنون لمتروها) وحعل كلمة الذين كفر وا السفالي وكلمة الله 
هى العليا ؤالله عزير حكيم .١(‏ ) انفروا خفافا وثقالا وحاهدو) باموالكم 
وانفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم ا نكنتم تعلمون (61) 
النسيىء هو التاخير لماكان محرماً فىوقت الى وقتآخر بدله » على حسب 
الارادة والشهوة ( (وبعبارة اخمرى ) تبديل الحكم الثابت لموضوع » وجعله فى 
الموضوع الآخرء فاذا كان القتال فى المحرم حر اما » وقد هيثا اسبابهم للمقائلة فيه 
اى المحرم فيقاتلون فيهبلحاظ انا نؤخر زمان التحريم ونجعل فى هذه السنة»الصفر 
بدل المحرم ولانقاتل فيه » وذلك التأخير الذى هوتبديل موضوع الحكم حقيقة 
اشتداد فى كفرهم » فانهم قد كانوا على طريةتهم آخذين بذلك الحكم » ويرون أن 
القتال فى أشهر الحرم يكون محرماً وحكم الله ايضا ذلك . 
ولكنهم لازدياد مرتبة كفرهم يتخطتأون من مسلمياتهم ويؤخرون الموضوع 


لاجل ميلهم » وهذا النسىء والتاخير والتبديل» سيب لاضلالهم عن طر يقتهمو كانت 

طريقتهم فىذلك تحليل مابد “لوا حكمه فى عام؛ وتحر يمه فىعامآخرءفيكو ناصل 
العدد وهو الاربعة محفوظا والاعيان متيدلة فكانه لاخصوصية فى البين » بل مقدار 
ذلك العدد يكون القتال فيه حراما » وهوخلاف جمل الله » وتسليمهم من الاول » 
فان ذلك التبديل قد نشأ من رسمهم الثانوى لشهواتهم » والشيطان قد زين لهم 
اعمالهم بانالغرض قعودذلكالمقدار لاالحضوصية » معان ذلكيو جب رفع القعود 
اذفى هذهالسنة يجعل بعضهمذلك الموضوع حر اماء والاخرون يجعلونه غير هفئتدذهب 
فائدة التحريم » والهداية غير شاملة للكفار » فيقعون فى تلك الضلالات بارادتهم؛ 
بعد اتمام الحجة على خلافهم . 

ثميذم المؤمنين باذعلة بطو كم وتثافلكم اى شىء؟ ولماذا قيل لكم اخرجوا 
لى الجهاد تتأملون وتثاقلون؟ وأخذتم الدنيابدل الاخرة مع قلتها فى جنب الاخرة» 
وان لم تخرجوا يعذبكم الله » وياتى بطائفة ارى عوضا عنكم ولايصل الضرر 
لى الله » بل الضرر عليكم ؛ فان الله » قادر على شىء من تعذيبكم وتبديل الغير 
عنكم . 

(ان لاتنصروه)!ىالنبى يَيْقِجْ فلايكو على النبىضرر (فقدنصره الله)بالجنود 
الغيبية » و ينصره ايضا » فالجزاء محذوف ؛ و العلة قائمة مقامه » بملاحظة كو نه 
العلة فالمراد استمرار نصرة الله لهبالجنود الغيبية فى زمن الاحتياج دائما . 

وكان وقت تلك النصرة اول الامرء حي ثاخر جوه منمكة . حال كونه (ثاني 
اثنين) اىلميكن معه الاواحد وهوابوبكرء (اذهما فىالغار) وهونقب فىجبل ثور 
( اذيقول ) اى انتصاراً لله له فى الغار كان حينقال النبى يَيدقجْ لمصاحبه حيث فزع 
وقال بعدرؤية أقدامالمشر كين: انهم لورأوا تحت اقدامهم يرونا: انك (١)(لاتخرن‏ 


)١(‏ قوله ره انك لاتحزن مول لقو : قال النبى يَهجٌ وقوله : انهم لورأو 
مقول قوله وقال بعد رؤيته الخ . 


1 سورة البرائة جك" 
فان الله معنا ويخفظنا ( فانزل الله ) يسبب :و جهه الى الله وتذ كار كون الله معهم 
لمصاحبه ( سكينته ) واطمينانه على النبى يَنْقِقْ ( وايده ) بالجنود الغير المترائية » 
من ايقا عانظارهم الى بيت العنكبوت والحمامة » وصاربيت العنكيوت سات رألهما 
فلم يرهما الكفار ؛ وصرفوا عنالغار » لرفع الاحتمالات بالمدد الالهى » واحتمال 
رجوع ضمي ر(عليه) الى ابى بكرينافى السياق » لرجوع ضمير وايده الى النبى وَللع 
قطعا » فالسكينة نازلة على النبى مَِْهِمْ » ولم يشارك معهفى ذلك ابوبكر » والسرفى 
ذلك انه لاجل اىجهة _مع انه قدسبق فى تلك السورة (ويوم حنين) الى انقال : 
(ثم انز لالله سكينته على رسولهوعلى المؤمنين وانزل جنوداً لمتروها)» وكذلك 
فى ساير المقامات يكون الله اعلم به » والله قدجعل كلمة الكفر اسفلءو كلمةاللههى 

العليا ؛ وهو غالب متقن فى اموره . 

اخرجوا الى الجهاد سواء كان بالنشاط اوالثقالة والكسالة ؛ وجاهدوابتمام 
الاقسام » فانه خير لكم ان كنتم من اهل العلم . 

وقدظهر مما ذكرناء» ان المستفاد من تلك الايات » من كون النسيىء زيادة 
فى الكفر ء ومن ون العمل السوء منشأ لذلك لانالاعمال منشاً اشتداد الملكات» 
ومن قلة الدنيا فى جنب الآخرة » ومن شمول العذاب للقاعدين ؛ و من نصرة الله 
والتأبيد بالجنود » ومن لزوم الخروج ولومع الكسالة » كلها واقعيات يطابقهاالعقل 
فى الا كثر منها » ولايخالف فى الباقى» والله الهادى . 

قوله تعالى : لوكان عرضا قريباً 9 سفرا قاصد! لاتبعوك ولكن بعدت 
عليهم الشقة 9 سيحلفون بالله لواستطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفهم والله 
يعلم انهم لكاذنون («ع) عفا الله عنك اماذننتلهم حتى يتين لك الذين 
صدقوا ؤتعام الكاذبين (*(2) لابستاذنك الذين يؤمئون بالله واليوم الاخر 
ان يحجاهدوا! باموالهم 9 انفسهم والله عليم بالدتقين (#ع) اذما يستأذنك 


الذين لايؤمنون بالثه9اليوم الاخر وار نا بت قلوبهم فهم فى ريبهم يتردد ون( م) 


ج55 الجزء العاشر -!١١-‏ 


ولوا رانؤا الخروج لاعد ؤاله عدة ولكن كره الله انبعا ثهم فشطهم وقيل 

اقعد وامع القاعدين ( +8 ) وخرحوا فيكم مازاد9 كم الاخبالا ولاؤضعوا 
اخلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين . (ا؟) 

نزلتفى حق المنافقين المتخلفبن » فيعلمالله باطنهم . منانه لو كانالمدعو 
لاجله اخذ المتاع وقرب حصوله » اوكان السفر متوسطا فى المشقة لا تبعوك 
لاهوائهم؛ من اخخذ المال اوالمماشاة معك للدنياء ولكن المشقةا ىمشقة الجهادبعدت 
عليهم تحملها ؛ وبعد رجوعكمن الجهاد يحلفو ذبانالم نقدر للحر كة » والاكنامعكم» 
ويهلكون انفسهم بالحلف الكاذب هلاكا اخرويا» بلدنيويا بلحاظ ظهور كذبهم 
وخخحزيهم » والله عالم يكذبهم . 

ولما (ان بعضهم) قد استأذن التخلف عن النبى #َنَهِمْ واذن لهم بلحاظ ان 
الصلاح فى أذنهمو المماشاة معهم » ولعل مع عدم الاذن يتخلفون » ويصير تخلفهم 
منشأ لاضعف حينئذ حيث يظهر ون النفاق (قالالله تعالى): انالاصلح كانعدم الاذن 
وان كانالاذنفيه الصلاح ايضا ولكن تميزالصادق, عن الكاذب عند المؤمنين اصلح» 
فان القوة قدحصلت بمقدار » فكان الاولى رجوعك الى اللهثم الاذن » ولم تركت 
الاولى ؟ والله عفى عن ذلك النقص ». اذلابد من كما لك على نحو الاطلاق ثم . 
اعلم التدان المؤمنين لايستأذنون فى ترك الواجب و هو الجهاد » بان يتخلفوا عنه 
ف ىالجهاد » ببذل الاموال والنفوس ٠.‏ ولعل السرانالتخاف والقعود فى ذلكالزمان 
سبب امحاء الاسلام » وهجوم الكفار عليهم » والمؤمنلايتحمّل ذلك » وغيراهل 
الابمان من الذين فىقلوبهم الريب والشكليستأذنون » ولو كانوا يريدون الخروج 
على فرض عدم أذنك » لاعدوالسفرهم » وعدم تهيأهم كاشف عن كون استيذانهم 
صورياء ر كانوا مريدين للتخلف على اى حال » سواء اذنث لهم املاولكن يحسب 
الواقع (كرهالله) خروجهمو (انبعائهم) فابقاهم علىارادتهم المكث وعدم الخروج 
وادامهم على موافقه الاطفال والمرضى والنساء » وعدم اخراجهم من الظلمات » 


1 سورة البرائة ح 
لاجل اراداتهم البقاع فيها » كاف فى بقائهم» ولذلك ينس بالىاللهء كما ينسباليهم 
كما فى تمام الاقعال » فعدم اذنك لهم يكون صلاحه ظهور حالهم لابعثهم والافهم 
ينبعثون » ولاصلاح لبعثهم وخروجهم . 

فانهم لو خرجوا سازادو كم الا فسادا » بتخذيل المؤمنين » (ولاوضعوا 
خلالكم) اىوضعوا النميمة بينهم لنفرقهم» طلباللفتنة والقاع العداوة بينكم» وتكون 
فيكم سماعون لهماى كثير القبول لهم » واللهعليم بحال الظالمين 

و عدم مخالفة المستفاد من الايات المذكورة للعمقل يكون واضحا » اذفيها 
اعلام بحالات جماعات » كانت متصفة بالصفات المذ كورة والله الهادرى 

قوله تعالى : لقدابتغوا الفتنة من قبل وقليوا الكالامور حتى <اءالحق 
وظهر امرالثه وهم كارهون (لمع) ومنهم من يقول الذن الى ولاتفتنى الا 
فى الفتنة سقطوا وان <هنم لمحيطة بالكافرين(94 )ان تصرك حسنة تسئوهم 
ون تصبك مصيبة يقولوا قداخذنا امرنا منقبل ويتولواوهم فرحون(. ى) 
قل ان يصيبنا الاما كتب الله لنا هومولينا وعلى الله فليتو كل المؤمنون(١01)‏ 
قل هل تر بصون بناالا احدى الحسنيين ونحن نتر بص بكم ان يصيبكم الله بعذاب 
من عنده ؤبايدينا فتربصوا انامعكم متربصون(85) قل 'نفقوا طوعاً او كرهاً 
لق يتقيل ملعم القع عتم قوم فانقيق ( عرق ) وما فتعهم :ان تقل هنهم 
نفقاتهم الاانهم كفر 9) بالله9 برسوله ولاياتون الصلوةالاؤهم كسالى ولا ينفقون 
الأؤهم كارهون (88) . 

لقد طلبوا الفتنة لك من قبل » وهو اول دخولك المدينة » لمزاحمتك مع 
رياستهم باعتقادهم» ورفع المزاحمة كان بوقو عبلياتعليك (وقليوا) واجالواالفكر 
فى ابطال دينك والكيد معك » واختلال امورك حتى جاء الامر الثابت من الله ؛ 
وهو نصرك» وغلب امرالله على ساير الامور فى حا لكر اهتهم ذلك » فيكو ندخو لهم 


اج الجزه العاشر الات 

فى الاسلام ظاهريا . 

(ومنهم منيقول ائذن لىولاتفتنتى) وهو اجدبن قيس(١)‏ اوغيره حيثقالله 
النبى عَوايِع هل لك انتجاهد مع بنى الأصفروهم الروم» فاجاب بانى رجل كثير الحب 
للنساء » واخاف وقوعى فى فتنة محبتهن » (ى ادساف من الابتلاء بالزناء اومقدماته 
او التساهل فى امر الجهاد للامر المذ كور »ء فقال الله تعالى ( الا فى الفتنة سقطوا ) 
اى ذلك الشخص واتباعه . اذخموف الوقوع فى الزناء . او التكاسل من الجهاد 
ليس القعود من الجهاد من اولالامر » فهم فىالفتنة العظمى قدوقعوا » وهى النار 
الجحيم . لانهم كفرة حقيقةوتكون جهنم محيطة بالكفار (اما) مالأ من باب التوسسع 
فى المجاز (واما) حقيقة فعلية » اذصورة عقايدهم وملكاتهم هى صورة الجحيم » الا 
ان الغطاء قد الفيت عليها » واذا رفع الستر وانتقلت الى العسالم الاخر فهى نسار 
بالحقيقة » وساير الموذيات . 

(ان تصبكم) الخيرات من الفتح والغنائم (تسؤهم) وان تصبكم المصيبة من 
القتل وغيره (يقولوا) قداخذنا الاحتياط والحر زمنا من القبل » ويدبرون عنكم وهم 
فرحون فى الادبار عن الجهاد وعنكم 3 

قلفى جو ابهم حيثقالو|ااخذ نابالحر ز :انهلايصل اليناشيىء من المصائبوغيرها 
الابما سبق في الكتاب لنا » وانانتحرك على حسب ارادة الله وقضائه » ونرضى بهما 
فانه الاولى بنامنا » و يتصرف فيئابما هو الاحسن لنا » و كل مؤمن لابدان يتو كل 
عليه » وليفوض الامر اليه . 

(وقل)هل تنتظرونبنا(الااحدىالحسنيين) اىماتوهمتماندشر لنالايكو نالاخيرا 
فانه (اما) الشهادة وهو الخير الاخروى (واما) الفتحوهو الجامع ولكن ننتظر لكم» 
اما العذاب الأخروى ء وامابايدنيا » بان ياذن الله لنافىقتالكم » قانتظروا لماتنتظرون 

بحسب زعمكم » وننتظر لمانتريص فى حقكم . 


. فى مجمع البيان : جد بن قيس اخوبنى سلمة بن بنى الخزرج‎ )١( 


-718ا- سورة اليرائة ج 
وقلان انفاقكم غير نافع » سواءكان بالطو ع اوالكره ٠»‏ ولايمبلهاالله لفسقهم 
بالجوارح » وكفرهم بالله ورسوله » وعدم اتيانهم بالصلوة الاعن الكسالة » وعدم 
النشاط » حيث لايدرون ان قيامهم بين يدى الجامع لتمام الكمالات » الفياض فى 
كل آن » الرحمن لكلاحد » والرحيم للمؤمنين » وعدم انفاقهم الا(وهم كارهون) 
من حيث كونه نفقة فى سبيله » اذلا يعدونه الا نقص المال » وانكان بالطوع لامر 


عرضى من ايراث الحب » حتىينفعهم فى الدنيا ولاتنا فى بينهما بان تكون احدى 
الجهتين مكرهة » والاخخرى بالطوع . 

وقد ظهران المستفاد منها » وهو اتصاف المنافقين بما ذكر » وكون الفتح 
والشهادة سعادة للمسلمين » وكون الموت والقتل وبالاعلى الكافرين » و كو ذعلة 
عدم قبول الصدقة كفرهم » وعدم اعتنائهم بالصلوة » و كون عنوان ( فى سبيلالله) 
مكرهة لاتخالف العل» والعدّل يطابقهاء والله الهادى. 

قوله تعالى : فلاتعحباكت اموالهم ؤلااؤلادهم اذها يريدالله ليعذبهم بها 
فى الحيوة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافر 3ن (ح ح)9يحلفون بالله انهم لمنكم 
وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون (ع3) لو يجدون ملجاءاً او مغارات ا9 
مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون (1ن) ومنهم من يامزك فى الصدقاتفان 
اعطوا منها رضوا وان لميعطوا منها اذا هم يسخطون (مى) ولوانهمرضوا 
ما آنيهم الله ورسوله وقالوا حسيبناالله سيئوتينا الله من فضله ورسولهاناالى 
الله راغبون(1 م )انما الصدقات للفقراع والمساكين والعاملين عليهاؤاامؤ لفة 
قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
والثه عليم حكيم (. ع) ومنهم الذين يؤذونالنبى ويقولون هواذنقلاذن 
خير لكم يؤمن بابثه ويؤمن للمؤمين ور<مة للذين آمنوا منكم والذين يؤذدون 
رسول الله لهم عذاب اليم (51) 


ج” الجزء العاشر -18- 


( فلا تعجبك اموالهم ولااولادهم ) ولاتعد كثرة اموالهم واولادهم انعام الله 
عليهم بكثرتهما » فلا تستحسن ذلك » اذ هذا التكثير و الانعام الصورى من باب 
الاستدراج » ومكرالله معهم جزاء لمكرهم معالله » فان هذا التكثير اذا توق على 
زحمات » ولايؤدران نفعا لصاحيهما» بل يؤثران فى الضر بصورتهما الاخروية 
يكونان مضرين مخفيين فيما صورته النفع » وهذا هو المكر و الاستدراج » فلا 
تعجبك ذلك » فانالله يريد تعذيبهم بهمافى الحيوة الدنيا والورود فى عالمالملكوت 
وهو زمان زهوق انفسهم وخروجهم منهذهالدنيا فى حال الكفر . 

ويحلفونبالكذب » انهم منكم ولا يكون قولهم صدقاً » فانهم قوم يخافون 
ان تعامل معهم معاملة الكفار » فتقتلهم » فهذا الاظهار يكون من باب التقية » وان 
وجدوا من يعينهم » اوسراديب فى الجبال » او موضع يدخلونه » وتقطع ايديكم 
عنهم) اتوجهوا اليها (وهم يجمحوذ) ويسرعون فى المشى كالفرس الذى يمشى 
بالسرعة » ومن هؤلاء المنافقين من ينسبك الى الحيف والميل » ويعيب عليك فى 
الصدقات » فاناعطيتهم منها يرضون وان لم تعطهم فهم يغضبون عليك )١(‏ 

ولو انهم رضوا بما آتاهم الله و رسوله من العلم و الأيمان » والقسمة من 
المال فى مواضع اخرى » وقالوا كفانا الله والرسول » وسيؤتينا الله بعد ذلك فى 
الغزوات » وانا راغبون الىالله مطلقا » سواء اعطانا املاء لكان خير ألهمءوقدحذدف 
ذلك الجواب لقرينة المقام ومعلوميته . 

( انما الصدقات ) اى حرمان هؤلاء لاجل عدم دخولهم فيما يلزم صرف 
الصدقات » فان الصدقات لها مواضع ثمانية » ولابد من صرفها فيها . 

(الاول) الفقراء و هم اللذين لامال لهم فعلا » ولاقوة بالكسب بمقدار مؤنسة 
السنة » لنفسهم وعيالهم الواجبى التفقة ولايسئلون من الناس . 

(الثانى) هذه الاوصاف الا انهم يسئلون ويشترط فيها عدمالهاشمية اذاكانت 


)١(‏ قال ابوعبدالن إإلئلا : اهل هذهالآية اكثرمن ثلئى الناس (مجمع البيان) 


لآ سورة البرائة جح 
الصدقة “دن غير قبيلتهم 3 وترك المعاصى الكبيرة التى فوق شرب الخمر وشرب 

الخمر على الاقوى . 

(الثالث) العاملون عليهاالمنصو بون لاجل اخذها وحفظها و كتابتها وتقسيمها 
من قبل النبى تتم او الامام إن او نائبه . 

(الرابع) المؤافة قلوبهم ؛ وهم ضعفاء الايمان» الذين بالاعطاء يميلون الى 
التدبروالتفكرويقوى ايمانهم» اوالكفار الذين في الثغور » وبسيب الاعطاء يخبرون 
عن حال الاعداه ويمياون الى <ماية المسامين . 

(الخامس) فك الرقاب وهمالعبيد تحت الشدة تشترى بالصدقات ويعتقونهم 
او يعتقون بعد الشراء قهرأ . 

( السادس ) الغارمون و هم المديونون » اذا لم يتمكنوا من اداه ديونهم ؛ 
فيوّدى ددونهم من الصدقات » وقد اشتر ط عض ( عدم كون دينهم لاجل الصرف 
فى المعصية . 

(السابع) فى سبيل الله و هو الجهاد فى دفع الاعداء, ولوازم تجهيز الجند 
بما يكون لازما فى اى زمان » على حسب ذلك الزمان» والاقوى كون المراد مطلق 
القرب » فيدخل الصرف فى القناطير والخاناتوتسوية الطرق؛ <تى يسير امر السير 
سهلا على الناس . 

(الثامن) ابن السبيل» وهوالمسافر المنقطع عن وطنه وتسلط الغربة والطريق 
عليه » ببحيث صار محتاجا » ولو كان غنياً فى بلده » وذلك فرض الله » وهو العليم 
المتقن» فجعل الصدقات» وتقسيمها بهدا النحومو جبين لقوة المسامين» وعدم و جود 
الفقير فيهم 2 ورفع احتياج الجميع والسياسة العظيمة . 

ومن المنافقين من يقول: ان رسول الله يَنِنِقٌ هوالازن » اى يصدق مايقال له 
وسر يع القبول » وقل فى الجواب : انه الازن الخير لا الشر » اى لا ورتب على 
الافوال آثار الواقع ما لم يتحةق له ء الا انه يظهر نفسه انه لاينكر ذلك لاجل 
المماشاة » واما العمل » فمع الشرائط يعمل بها لابدونها » وهو دؤمن بالله » و يقبل 


ان الجزع العاشر -11- 


قوله لكونه عبدالله » ويؤه-ن للمؤمنين » اى يرتب الاثر على نحو كان نافعا لتمام 
المدؤمنين » و هو لا يمكن الا بما ذكر » و الايكون الضضرر على البعض اذا ترتب 
الاثر على قو لكل احد » وهو الرحمة للمؤمنين» ومن يؤذيه, له العذاب الاليم . 
وة.د ظهر مما ذكرنا ان المستفاد من هله الايات » من كون الدنيا للمنافق 
و الكافر و زراً ووبالاللاخرة» ومن كون صفة المنافقين ماذكر» ومن كون خلاف 
طريقتهم وقولهم احسن» وكون الصدقات للثمانية » وان الاذن الخير ليس فيه ضير 
ومن اتصاف النبى مَع بايمان الله وماينفع لتمام اهل الايمان » ومن كون العذاب 
الاليم لمن يؤذيه »كلها من الامور التى لايخالفها العقل » بل يوافق بعضهاء ولا 
يخالفهما فى البقية » وخصوصاً اذا تأمل فى السياسية المستفادة من التقسيم السى 
الثمانية » من ملاحظة الكل والله الهادى . 
قوله تعالى : يحلفون بالثه لكم ليرضوكم ؤالله ورسوله ١<ق‏ أن يرضوه 
ان كانوامؤمنين (؟ع) الم يعلموا انه هن يعداددالله ورسوله فان له نارجهنم 
خالدآ فيها ذا_اك الخزى العظيم ر#ع) يحذر المنافقون ان تنزل عليهم 
سورة تنبئهم بما فى قلوبهم قل استهزؤاان الله مخرج ما تحدرون (ماع) 
ولمُْن سئلتهم ليقولن انماكنا نخوض (نلعب قل ابا لله 9آياته ورسوله كنتم 
تستهزؤن (جمع) لاتعتذرؤا قدكفرتم بعد ايمانكم ان نعف عن طائلفة منكم 
نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين (عع) المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض يبأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف ويقيضون ايديهم نسوا الله 
فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون ر/اع) 9 عدالله المنافقين والمنافقات 
والكفار نارحهام خالدين فيها هى حسلهم واعنهم الله ولهم عذابمقيم(لممع) 
اذا اطلع المؤمنون على ايذاء المنافقين لرسول الله » باقوالهم واطوارهم 
فى الخلف واستحضر المنافقون باطلاعهم » حلفوا يعدم الواقعية لما بلغهم لاجل 


-714- سورة البراثة اخ 
تحصيلرضاء المؤمنين » ولو كانوا مؤهئنين لكان الا<ق ان يرضو الله ورسوله فى 

اظهار طاعتهم . 

وافرد الضمير لان النبى يلقم لاانانية له » وهر آت الله » فرضائه عين رضاءالله 
وحق البيان فى جميع المدوارد كان كذلك : الآان القرآن امايكون نازلاباسانالقوم 
وبعضهم لايلتفتون الى ذلك جرى على طريقتهم وهذا النحو لاجلارائة الواقع 
ويحتمل حذف خبر (ورسواه) » والموجود خبرلفظ (الله) والحذف لقرينة المقام 

الم يعلم المنافقون » ان من وقع فى طرف الشقاق معالله والرسول؛ يكون 
له الخلود فى النار وهو الخزى » والذل العظيم » لملامة اهالى النارلهم (يحذر 
المنافقون) من نزول سورة تكشف للمؤمنين ما فى قلوب المناففين (قل استهزؤًا) 
امرفىمقام التهديد » فانهويحصل ماتخافون دنه مناطلاع المسلمين على نفاقكم » لان 
الله مخر ججح ماتحذرون منه » اذهو يظهر على النبى يَنِقِعْ مافى قلوبكم 

(ولئن سالتهم) من الكلمات الصادرة من المنافقين فى طريق تبوك مما ينافى 
مع شان الرسول يجيبون بانه قد كان غرضنا المزاح حتى نقطع السبيل والطريق » 
(قل)لهم؛ المزاح والاستهزام ولوعلى نحوالمزاح لايجوزهالعةلمعالله والرسول 
والايات » ويكون منكراً عنده 

(لاتعتذروا) بانكان مرادكم تصحيح ما صدرمنكم الى الان » فانكم كفرتم 
بعد ايمانكم و( ان نعف عن طائفة منكم ) لر جوعكم وتوبتهم من الان (نعذ ب طائفة) 
اخرى » لعدمتوبتهم من الان ؛ فانهم مجرمون » والمجرم الذى لميتب» يكو نمعذبا 

ومن نافق رجلا كان اوامرءة اسوء اخلاقهم » بعضهم يكون من بعض آخر 
كاجزاء شىهواحد يامرون بالمنكرءندالعقلوينهون عن المعروف عند العقلاومطلق 
المعروفوالمنكرويقبضون ابديهم ولاينفقونفى سبيل الله» معانحسن الاحسانيكون 
عةاياوقد نسوا اللدفعامل الله معهم معاملة من نسى صدور الخير منهم» لفسقهم وخروجهم 
عن طاعةاللّه و عد هم اللهو الكفار (نارجهنم ) حال كو نهم خالدين فيهاو هى تكفيهم وببعدون 
عن رحمةالله لخرث طينتهم واختيارهم البعد ولهم العذاب الراسخ ولاتصير النار 


اج" الجزء العاشر -19!- 
ملائما لهم وغير معذبين بليكونون معذبين و عذابهم دائمى ايضا وهم «قيمون فيه 
كماان بقائهم فى الناريكون دائميا . 

وقدظهرمماذكر»ء ان المستفاد منالايات» مناولوية تحصيلرضاء اللهوالرسول 
على رضاء المؤمنين » ومن كون المحادد والمشاق خالدين فىالجحيم » ومنانباء 
الله مافى قلوب المنافةين » ومن لغوية المزاح مع اللهوالرسول والايات » ومنعفو 
من تاب » وتعذيب من لميتب » ومن نسيان الله ومعاملته معاملة الناسى للخير لمن 
ينساه » وكون الجحيم والعذاب كليهما على نحو الدوام للمنافق والكافر » مما . 
يطابق العقل » وقد بين كلامنها فى مورده » ولايخالف العمل له والله الهادى . 
قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا اشد منكمقوة واكثراموالا واؤلادا 
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كمااستمتع الذين من قبلكم بخلاقهم 
وخضتم كالذدى خاضوا اوائك حبطت اعمالهم فى الدنيا والاخرة واولئك 
هم الخاسرون (وع) الم ياتهم نبأالذين من قبلهم قوم نوح وعان وثمود 
وقومابراهيم واصحاب مدين والمؤتكات اتتهم رسلهم بالبينات فماكان الله 
ليظامهم ولكنكانوا انفسهم يظلمون (. ) والمؤونون والمؤمنات بعضهم 
اؤلياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عنالمنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون 
الزكوة وبطيعون الله ورسوله اؤلئك سير حمهم اللهان الله عزيزحكيم(١‏ 7) 
وعدالله المؤمنين و١امؤمنات‏ جنات تحرى من تحتها الانهارخالدين فيها 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوأن من الله اكير ذا-اك هو الفوز 
العظيم (77) 
انتم كالذين من قبلكم » والخطاب الىالمنافقين » حذ فالمبتدء بقردة القبل 


وهم كانوا من حيث الدنيوى » اعلى منكم قوة وقدرة »واكثر اموالا واولاداً 


ا سورة البرائة ات 
كاستغر اقهم» وهؤلاء لااثر خير لاعمالهم فى الدنياء من استقامة اع و جاج او اغاثة 
ملهرف » ولافى الآخرة » لعدم الارتباط بينهم وبين الجنة » فانها من شئون رضى 
الله ؛ فالخسران منحصر فى حق هؤلاه الموصوفين » ومن مثلهم » بقرينة السابق 
من كون المنافقين الموجودين مثلهم . 

الم يأت للمنافقين خبر قوم نوح إلا » وقوم عاد فى زمان هود إإلئلا وقوم 
مود فى زمان صالح إلة وقوم ابراهيم لل واصحاب مدين فى زمان شعيب إتلا 
والمؤتفكات» وهى القرى التى فيها قوم لوط !لتلا حيث انه قد تمت الحجة عليهم 
يسيب اتيان رسلهم بالمعجزات » فلميؤمنواء فعذبهم الله فى الدنيا » كما انهميعذبون 
فى الآخرة » وذلك ليس ظلما من الله عليهم » بل ظلم من قبلهم على ضررهم » 
حيث انهم اتبعوا الشهوات بعد اقامة الحجة عليهم . 

واهل الايمان ايضا » بعضهم من بعض ٠»‏ كاجزاء الشىء الواحد » ويحيون 
كلا منهم الاخر من حيث الايمان » وصفاتهم انهم يأمرون بالمعروف عقليأكان او 
شرعيا ؛ وينهون عن المنكر كذلك » والعمسوم مستفاد من عدم ذكر الموجب » 
(ويقيمونالصاوة) لكواها سبب الر بط بين الخلق والخالق؛ كماذ كر نا سابقا(ويؤتون 
الز كوة) على نحو مااراد الله فى مقام الفرض » على نحوالفرض وفى مام الندب 
على وجه الندب »؛ وذكرنا ان زكوة القلب والجوارح والمال » كل على نحو 
ونسق غير الاخخر . 

(ويطيعرن الله ورسوله) فى كل الاوامر والتواهى » ولايختص اطاعتهم فى 
المهمات كالصلوة والزكوة والامر بالمعروف والنهى عن المنكر » وهؤلاء مورد 
رحمة الله وفيضه » فانه غالب» ويعطى كل مااراد » وحكيم يعطى كل احد مايستحقه 
وقد وعد ان يعطيهم جنات تجرى تحتها الانهار » اذكانت اعمالهم ناشئة عن العلم 
والاعتقاد » فالاعتقاد هو الاصل » وصورته الماء » فاصل تمام بناء الجنة واشجارها 
على الماءوكما مر" ذلك مفصلا . ويكونون خالدين لدوام فيض الله ولهم مساكن 


اج الجزء العاشر -1ا؟!- 
طيية ومعطرة 3 اذ كا ناطمينانهم فى الدنيا باستشمام رائحة العاليات» وهذهالمسا كن 
فين جنات العدن » وى دار الاقامة » وهذا هو الفوز العظيم : 

وقد ظهر مماذكرنا » ان مايستفاد من هذه الايات » من عدم الفرق بين الكفار 
والمئافقين 3 فق قر معهدم ف الشكرون الاخرى 3 والحبط شامل للجميع » ومن 
كون بعضهم اجزاء بعض ومن تعذيب الله لهم ومن شئون الرح<مة للمؤمنين وكون 
الجنة لهم على نحو ماوصفء لايخالفها العقل» والله الهادى . 
قواه تعالى : ياايها الثبى <اهد الكفار ؤاامنافقين واغلظ عليهم ومأذيهم 
<هنم وبئس المصير (/9) وحلفون بابله ماقالوا ؤلقد قالوا كامة الكفر 
وكفرو! بعداسلامهم وهموا بمالم ينالوا ومانقموا الا اناغنيهم الله ورسوله 
من فضله فان يتوبوا يات خخيرآ لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذاباً اليما فى 
الدنيا والآخرة ومالهم فى الارض من ولي (لانصير(/) ومنوم من عاهد 
الله لمن آتينا من فضله لتصدقن ولنكونن من الصالحين(78) فلما آنيهم 
من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون (ع) فاعقبهم نفاقاً فى قلويهم 
الىيوم يلقونهبما اخلفوا الله ماؤعدوه وبماكانوا يكذبون(/1/) الميعلموا 
ان الثه يعلم سرهم ونجويهم وان الله علام الغيوب ( 78 ) الذين يلمرون 
المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والدين لايحدون الاحهدهم فيسخرؤن 
الجهاد مع الكفار يكون بالسيف » ومع المنافقين بحدة اللسان » وامر بأن 
يغلظ معهما , او خصوص المنافقين » ( ومأواهم جهنم ) لكونها صورة عقايدهم 
وملكاتهم »؛ وبشس المرجع : 
والمنافٌقون يحلفون فى عدم صدور كلمة الكفر مذنهم » والحال انه قد صدر 
منهم 34 ودصل لهم الكفر بعد اسلامهم 4 (وهموا) فى فتكالرسول» ولعله فى العقية 
بعد الرجو ع عن غزوة تبوك كماقيل »؛ وقصدوا قتله مََتِِيِهٌ ولمينالوا بقصدهم » وهذا 


5 سورة البرائة جك" 
القصد كان انتقاما منهم » على الأحسانات الواصلة من الله والرسول اليهم » بان 
اغناهم الله ورسوله » اى فى مقابل الاحسان قد هموا بالاسائة » فان رجعوا وتابوا 
فهو خير لهم (وان يتولوا) وادبروا عن الله والرسول » وبقواعلى كفرهم» يعذبهم الله 
عذاباً اليماً » فى الدنيا والاخرة ولاولى لهم فى الارض ولانصير وعدم ذكر الولى 

والنصير في السماه لوضوح عدمكون ناصر المنافقين من اهل السماء . 

ومن المنافقين ( من عاهد الله ) بانه لو اعطاه مالا من فضله يتصدق منه » 
ويكون من الصلحاء والعاملين بالطاعات » وبعد وصولهم الى مقصدهم باعطاء الله 
بخلوا فىالتصدقو لم يتصدفوا » واعرضوا عنالله » عوضا عن صيرورتهم صالحين 
فجعل الله ذلك الخلف سببا لازدياد شقاقهم » ونفاقهم باختيارهم الى القيامة لخلف 
وعدهم ولكذبهم فى الانباء عن عدم نفاقهم » ثم استفهم انهم لام يعلموابان اللديعلم 
السرو النجوى » ويعلم كل غيب » فلاى' جهة اخلفوا او كذبوا » ومن يلمز المتنفل 
فى الصدقات » ويعطى الزايد من الواجب ويعيبه بانه من باب الرياء » وكذا من 
يلمزويعيب المتصدق بالقليل » حيث لايكون لدازيد » ويقول هذا لامقدارله عندالله 
ويسخربالاول » و كذا بالثانى » فاللديسخرهمء ويظهرر كاكة الصادرمنهم » ويعذبهم 
بالعذاب الاليم . 

والمستفاد منها » من كون الله عالما بخفاياهم » وان الوزر موجب للازدياد 
من باب صيرورته ملكة » ومن ؟ون افعال هؤلاء مماتستحق لان يسخر بها لامخالفته 
للعقل فيها كمالايخفى » والله الهادى . 

قوله تعالى : استغفر لهم اؤلا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم ذلاكت بانهم كفر 9! بالثه ورسوله واللهلايهدى القومالفاسقين(١م)‏ 
فرح المخلفون بمعقدهم خلاف رسولالله وكرهوا ان يجاهدؤا باموالهم 
وانفسهم فى سمي لاله وقالوا لاتنفروا فىال<رقل ذارحهنم اشد حرا لوكانوا 
يفقهون )4١(‏ فليضحكوا قليلا ولييكوا كثير ا حراء آبماكانوا يكسبون (49م) 
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فان رجعلكت ألثه الى طائفة منهم فاستأذذوك للخروج فقل لن تخرجوا معبى 
ابدا ولن تقاتلوا معى عدوا انكم رضيتم بالقعون اول مرة فاقعدوا مع 
الخالفين ( 9م ) ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولاثقم على قيره 
انهم كفرا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ( 6/م ) ولاتعجباك اموالهم 
9 اؤلادهم انما يريد اله ان بيعذيهم بها فى الدنيا وتزهق انفسهم وهم 
كافرؤن (88) ذاذا انزلت سورة ان آمنوا بالله وحاهدؤا مع رسوله 
استأذنك اؤلوا الطول منهم ؤقالوا ذرنا نكن معالقاعدين (ع.م) 
لماأنالنبى يَنْقلِةٌ يكون استغفاره سببا لغفر ان الذنوب» والسببهوالمقتضى » 
وتأثيره فى حال عدم المانع ولكن مع المانع لايؤثر » والكفر الباطنى لامنافقين 
ككفر الكفار يمنع من التاثيرء فلايترتب على استغفار النبى يلقع فى حقهم اثر » 
لنقص القابل » ووجود مايمشع من التأثير. 
والتخييربين الفعل والترك فى المياحات لااشكال فيه »ء اذ قد يكون الفعل 
والترك خاليين عن الصلاح والفساد » اويتساويان » ولكن فى التخيير بينهما على 
نحو الطلب بأن يكون الفعل مأموراً به بالامر التخييرى وكذلك الترك ‏ فيه 
غموض »؛ لاستلزام ذلك لغويتهما » اذ الانسان » اما فاعل » او تارك » ولاجتماع 
الأمر و النهى ( اى الطلب والكراهة ) فى الشىء الواحد مع اتحاد الجهة» 
او التعدد الغير المجدى من الجهة التعليلية » باصطلاح بعض » فانها غير مكثرة » 
اوالتقييدية الغير المكثرة » والتخييرية غير رافعة لاشكال اجتماع الضدين وانماتكون 
رافعة لاشكال التكليف بمالايطاق وتسهي ل ذلك يانه اذاكان ممكنااشتمال الفملعلى 
صلاحولوكانعرضياء والترك ايضاً مشتمل» على صلاح » لانطباقه على فعلوجودى 
ذى صلا ح(فيمكن) طلب الفعلو الترك كليهما تعيينا » فضلا عن التخيير» كالعبادات 
المكروهة التى لابدل لها » فانها على الاقوى تكون مأموراً بها ومنهياً عنها» 


+77 سورة البرائة اح" 
كااصلوة اول طلوع الشمسء حيث ان للصاوة فى كل وقت وآن صلاح؛ وتركها 
ايضا فيه صلاح » وهوالتغا يرصع عبدة الشحس » نعم فى كل مورد يوجب التكليف 
بمالايطاق لايكون جائزاء واما اذا لميوجب له فلامانع منه . 

و-دينئذفنقول: امااللغو يةفتندفع عباناله حرك الاتياتاذا كا نالامر ولو كاذ تخييريا 
يكون سببا لوصول الصلاح » وكذالك الترك اذاكان الباععث نهى المولى » وفى 
المباحات لايكون صلاحا مؤثراً اوفساداً بخلاف المقام » فانه اذااختار كل واحد 
منهما » يترتب عليه الصلاح كماسيق » فلايكون لغوا . 

واما الثانى )١(‏ فيندفع بكون الجهة متعددة مجدية» حيث انها المغايرة»مثل 
الغصبوالصلوة» وهنا جلب قلوب اهاليهم » صلاح مترتب على الفعل » وزجرهم 
والاخمرون حتى (؟) يرتدعوا يكون مترتبا على الترك فلااشكال فى ذلك وروى 
أنه مَنقِِخِ قال خيرت بين الفعل والترك » فاءدترت الفعل . 

واما استغفاره عَنِفِقٌ مقدار السبعين فانكان المراد التكنية عن الكثرة كما 
يكو ن مناسبا للتعليل» فالمراد ان المانع هنا » بحيث لاقرق فى بقَائهء كثر ةالاستغفار 
وقلته » وان كان المراد البالخ الى هذا الحد » ولعل الازيد موجب لتغيير حالهم 
وانقلابهم » حتى لاينافى ع العلة ايضا » فالمعنى أن هذا المقدارغير مؤثر » ولذا 
روى أنه يَنتِمْ قال لازيدن على السبعين » وقد روى بعض أنه يَنَتِِهٌ قال : لو كان 
للزائد تأثير لكنت أزيد » وعلى اى حال فلااشكال فيه » ويعلل الله عدم غفر انهم 
بكفرهم » وان الايصال الى ملزوم الغفران لايحصل لهم . 

وفرح القاعدون المتخلفرن بقعودهم وتخلفهم » وكرهوا من بذل المال 

والنفس فى سبيل الله؛ واظهر وا لغيرهم» ان الهواع <ار» ولاتنفروا فى هذه الحرارة 

)01 اى اجتماع الامروالنهى 
(9) هكذا فى النسخة بخط المصنف قدس سره ولكن الظاهر ( وزجر 


الاخرين حتى الخ) 1 


وامر لله رسوله بأن يقول لهم : لو كان رادعكم هوالحرارة » فهى تقتضى الخروج» 
اذفى تر كه نار جهنم » وحرارته اشد ان فقهتم وادركتم المعنى » وهؤلاء يلزم 
عليهم بحكم عقلهم » ان يبكون على انفسهم كثيرا ويقللون فى ضحكهم وقيل ان 
الامرهنا بمعنى الخبر اىيكون ضحكهم قليلاء وهوفى الدنيا وبكائهم كثيراً » وهو 
فى الاخرة » ولكنه لاداعىله » وعلى اىحال أزوم الآمرين اواتصافهم بهما » يكون 
جزاء لما كسبوه , من الاعمال السيئة » والملكات الرذيلة . 

واذا رجعت من هذه الغؤوة » وهى تبوك واستأذنك بعض هؤلاء للخروج 
اليك ؛ فىغزوة اخرى فاردعهم (وقل لنتخر جوا معىابدا) ابل كونوا مع الخالفين 
وهوامرتبكيت ٠‏ وكذلك النهى عن القتال » اخذا بملكاتهم وافعالهم السابقة ونهى 
اللدعن الصلوة على جنائزهم ؛ وقيام رسو لالله (ص) علىقبرهم بندو التابيد » الدال 
على انه لاينسخ » لعلة موتهم على الكفر قيل نزل امامات ابن ابى » وصلى عليه 
رسول الله (ص) وقام على قبره . 

والاموال والاولاد لهؤلاء للتعذيب » والافتتان ٠‏ وموتهم على الكفر » اذمن 
مو جبات التخاف حبهماو اذائز لتسورةوفيهالايمانو الامربالجهادءيستأذنكالواالطول 
والثروة فىالمال » واستدعوا بقائهم مع القاعدين »وقد ظهر مما ذكرنا ان المستفاد 
من هذه الايات » وهو كون الكفر مانعا من تاثير استغفار النبى » وكون نارجهنم 
اشد حرأ من الحرارة الهوائية فى الدنيا » ومنع الصلوة عليهم لكفرهم »و كون 
الأموال والاولاد مضراً لهم » كلها مما لايخالف العمل فيها » بلعلى طبقها » والبقية 
اخخبارعن الواقعيات » فلايكون لهامانع» حيث كان الامرمطابقا للواقع؛ واللهالهادى. 


قولهتعالى: رضوابان يكونوامعالخوالف و طيبع علي قلوبهمفهم لايفقهون 
(0م) لعن الرسول والذين آمنوا معه جاهدؤ! باموالهم وانفسهم ؤاوائك 
لهم الخيرات و اؤلئك هم المفلحون (م) اعد الله لهم جنات تحرى هن 
تحتها الانهار <الدين فيها ذالك الفوز العظيم (49) وجاء المعذرؤن من 
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الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا 
منهم عذاب اليم ٠(‏ 4) ليس على الضعفاء ولاءلى المرضى دلاعاى الذين 
لايحدون ماينفقون حرج اذانصحوايته ورسوله ماعاى المحسنين من سييل 
والله غفور رحيم (41) ولا على الذين اذا ما اتوك لتحماهم قات لا احد 
ما احملكم عليدتولوا واعينهم تفي ضمن الدمع حرنا الأيحدؤا ماينفقون(9417) 
انما السبيل على الذين يستأذنونكوهماغنياء رضوا بانيكونوا معالخوالف 
وطبعالنه على قلوبهم فهم لايعلمون (97) 

رضوا بكونهم معالخوالف من النساء والصبيان » وقد خختم الله على قلوبهم 
لكثرة اعراضهم عن النبى َنِم والمؤمنين بالتخلف » و توجههم الى الخلاف » 
ولاجل ذلك التكرار الحاصل من كثرة الخطرات فى حديث نفسهم » وكثرة 
الاظهاراتء كر رالله تعالى ذلك زيادة تبكيت عليهم » وحصل لهم الملكةالاغراض 
والتوجه الى الغير فطبيع على قلوبهم وختم فلا يدخلها التوفيق » وبسبب الطبع 
زال ادراكهم العقلانى » فهم لايفقهون . 

وفى مقابل ذلك التكرار ما حصل للنبى #َهج والمؤمنين » فى بذل اموالهم 
متدرجا ») وتحمل المشاق بنفوسهم » فاهم الخيرات و كل خير » وحصلت لهم 
الملكة » وهى ملكة الفوز والفلاح » قصفتهم انهم هم المفلدون . 

وبسبب ذلك لهم الجنات باقسامها » الناشئة من العلم » والخلود فيها بازاء 
رسوخ الملكات » والفوز العظيم بازاه فلاحهم . 

(و جاء المعذر ون ) من اهل البادية الذين, لهم العذر حقيقة » ليحصل لهم 
الاذن فى القعود » وجاء غير اهل العذر ايضا لتحصيل الاذن » ولما ان هذ|المجىء 
بمنزلة القعود » بل حقيقة القعود بناء على وضع الألفاظ للمعانى الكلية ؛ عبر الله 
عنه بالقعود » وهؤلاء يكذبون الله والرسول » وسرصل الى الكفار منهم جزائهم ؛ 
وهو العذاب الاليم . 
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(وليسعلى الضعفاء) بالشيخوخية » (ولاعلى المرضى) كالعمى والشلل فى اليد 
او الزمن فى الرجل » ولاعلى الفقير الذى لايجد ما ينفق فى الطريق ( حرج ) فى 
القعود » و ترك الجهاد » لعدم تكليف الله بالمعسور الشديد » امتناناً له على العباد 

وعدم الحرج لهم » انما يكون ( اذا نصحوا لله والرسول ) اى بذلوا لسانهم 
بالنصيحة » و تشجيع الباقى على الخروج » فكان جهادهم فى مناز لهم باللسان » 
وعلل نفى الحر ج» بعدم كون السبيلوالمؤاخذة على من يفعل الحسنء ولايكون فى 
فعله القبح وهؤلاء كذلك . 

فالمحسن بمعنى الفعل المجرد لاالمزيد وهو الاحسان الى الغير » وتوهدم 
كونهم محسنين لله والرسول» لنصيحتهم لاجلهما لعله فى غير محله» مع كونه سوء 
ادب بالنسبة الى الله » (والله هو الغنى) » ولأمعنى للاحسان اليهء فالحسن راجع 
اليهم (والله غفوررحيم) فيقبل العذر . 

و كذالايكون السبيل (علىالذين اذا ما أنو ك لتحملهم قلت لااجدما احملكم 
عليه فتواوا) مع الاسف والحزن . وجريان الددوع ؛ لاجل فقرهم الذى صسار 
سببا لحرهانهم من الجهاد ( انماالسبيل ) والمؤاخذة على الاغنياء الراضين بكونهم 
مع الخوالف » وحصل الطبع فى قلوبهم . ش 

وقد ظهر مما ذكر ان المستفاد مسن هذه الايات . وهو الطبع على قلب من 
كررالنفاق ووصولالخيراتعلى المجاهداتلله» وحصول الفلاح منتكررالطاعات 
واعداد الجنات التى اصلها ماء الحيوة لهم » و عدم السبيل على الضعيف واشباهه 
وكون السبيلعلى الاغنياء السالمين» وعدمالملامة على السبعة(١)‏ المذ كورين» ومن 
اجل عدم وجدان الراحلة» رجعوا مع الأسفء كلها من الأمورالمطابقة للعقل وليس 
فى العمل ما يخالفها » والله الهادى . 

) الظاهران مراده قده من قوله تعالى : ليس على الضعفاء الخ ( ولكنهم‎ )١( 


ليسوا سبعة ولعل الخمسة انسب والله العالم . 
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قوله تعالى : يعتذرون اليكم اذا رحعتم اليهم قل لاتعتذرؤا ان نؤمن 
لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسواه ثم تردون الى 
عالم الغيب والشهادة فيكم بماكنتم تعملون (14) سيحلفون بالله لكم اذا 


انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماؤيهم جهنم جزاء 
بماكانوا يكسبون (48) يحلفون لكم لترضوا عنهم ذفان ترضوا عنهم فان 
الله لايرضيى عن القوم الفاسقين (14) الاعراب اشدكفراً ونفاقاً واجدر ان 
لايعلموا حدوؤن ماانزل الله على رسوله واللّه عليم حكيم (/9417) ومن الاغراب 
من يتخل ماينفق مغرماًوبتربص بكم الدؤاثر عليهم دائرة السوء والله سميع 
عليم (14) ؤدسن الاعراب ممن يؤمن بالله 9 اليوم الاخر ويتخل ما ينفق 
قربات عندالله وصلوات الرسول الاانها قربة لهم سيد خلهم الله فى رحدمته 
ان الله غفور رحيم (49) 
عليك 2 قل لانصدق عذر كم» لعلمنايكذ يكم إسبب اخبارالله واخباره صدق وسيرىي 
الله ورسوله بالرؤية الحضورية فسى الكون » حقيقة اعمالكم » التى هسى العذاب 
الدنيوي ثم( بعدها:صلون الىالاخرة و(تردون) الى الله» فيخبر كماخباراً<حضوريا 
باعمالكم » حيث ترونها بحقائقها فى صفحة كتبكم . 

ويحلفون بالله كاذباً (اذاانقلبتم اليهم) لاجل ان تعرضوا عن عتابهمفاعرضوا 
عن عتابهم » اذالعتابلاجل التأديب والتأئيروهم رجس لايقبلون التطهير» ومحلهم 
المستقر هو جه1م 4ن باب جزاء ماكسيوا 58 

يحلفون لكم لترضوا عنهم ٠‏ والله لادرضى عنهم لفسقهم ولوصرتم راضين 
اذلايكون تقصير هم منحصرأ بالخلاف معكم حتى برتفع برضاكم ؛ بل قصروا فى 


اخ" الجزء الحادرى عشر -!١4-‏ 

اطاعة الله ايضا . 

واهل البوادى اشد كفرا ونفاقا لقساوة قاوبهم وجفائهم ؛ من باب ماكانوا 
يمارسون فيه من الغارات والقتل (واجدر) فى عدم علمهم بدحدود الله لبعدهمعن 
المعارف وسماع القرآن (والله عليم) بهم ومتفن فيما يصنع معهم . 

ومنهم من يعد" الانفاق غرامة وضررأء لعدماعتنائهم بثو اب الاخرة وينتظرون 
بكم دوائر الزمان وانقلابه حتى يستريحوا منكم والانقلابات والدواثر عليهم) فيل 
ان المورد » بنواسد وغطفان . 

(ومن الاعراب) من يكون بخلافهم» فيؤمنون بالله والرسولء وينفقون لاجل 
ويدخلهم الله فى رححمته وهو الغفور الرحيم : 

والمستفاد من هذه الايات » من رؤية الله و الرسول اعمال العصاة » ومن 
الرد الى الله وانبائه باعمالهم 5 

وعدم تأثير العتاب لخبائثهم » وعدم انحصار الدق للناس ليسقط برضاهم» 
وكون اهل البادية فى مرتبة الكفر والنفاق اشد لغلظهم » واجهل لبعدهم » و كون 
الله سميعاً 4 لمع تكلمات تلك الاعراب وعليماً يدرى بواطنهم» واد من لابعتنى 
بثواب الافعة )» عليه دائرة السوع : 

وان من يؤمن من الاعراب 4 وينفى لاجل تحصيل الثواب » يكون القرب 
لهم حاصلا ويدخلون فى رحمة الله » كلها على طبق العقل اولايخالفها العقل. والله 
الهارى : 

قوله تعالى : والسابقون الاولسون من المهاحرين والانصار والديسن 
اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم حنات تحرى من 
تحتها الانهارخالدين فيهاابداً ذلك الفوزالعظيم )١٠١٠(‏ وممن حولكم من 
الاعرانمنافقون ومن اهل الهدينة مردؤاعلى النفاق لاتعلمهم نحن تعلمهم 


ا - سورة البراثة ان 
سنعد بهم مرتين ثم يردن المى عذاب عظيم |١٠١1(‏ ) وآخ_رون اعترفوا 
بذنوبهم خلطوا عملا صالحا) 9آخير سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله 
غفور رحيم ( ٠١‏ ) خذ من اعوالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم ان صلوتسك سكن 'هم 9 الله سميع عليم ( ١٠١‏ ) الم بعاموا ان 
الله هو يقبل التوبة عن عباده وياخذالصدقات وان الله هوالتواب الرحيم 
)٠١(‏ ؤقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستر دون الى 
عالم الغيب 9 الشهادة فينبئكم بماكنتم تعملون )١٠١0(‏ وآخرون مرجون 

لامر الله اما يعذبهم واما) يتوب عليهم والله عليم حكيم )١١5(‏ 

وكل سابقاول (من المهاجرزن والانصار) لما ان السابق والاول من الاهور 
المتضايفة » فلابد من وجود ما يلحظ السابق واللاحق » رالاول والآخر اليه » من 
الايمان او الهجرة او المرتبة او الجهاد او غيرها . 

ولولا القرينة لعلنا ّ يان المراد السابق فى الجمييع ؛ وبلحاظ الانصار» ولا 
مهاجر بينهم » لا يكون الفرض» السابق فى الهجرة » والالكان البيان غير صحيح 
فالمراد كل سابق فى الايمان والمرتية والجهاد وكذاكل من يتبعهم . 

(باحسان) اىالافعال الحسنة (رضى الله عنهم) لعقائدهم ومر تبتهم من الملكات 
وجهادهم فى البدر وغيره و رضواءعن الله » لان هذه الاشخاص لايكون محبو بهم 
الا الله »وما يصل اليهم برضى المحبوب فهو محبوب لهم ٠فلا‏ يرون من الله الا 
الحسن » فيرضون منه » وهيئا الله لهم الجنات » جنة العقائد وجنة الملكات وجنة 
الافعال وجنة الرضاء 1 

وهى اعلى » فجرى هن تحدتها الانهار» ومائها غير آسن 3 لاستقامتهم فى 
استشمام رائحة الرحدمن » وطعمها غير متغير » لثبات اذواقهم فى حلاوة المحبة » 
(خخالدين فيها) لبلوغ صفاتهم الى الرسوخ والثبات » والفوز العظيم هوزذلك . 


16 الجزء الحادىعشر اا 
وبعض أهل البادية » فى أطراف المدينة يكونون من المنافقين » وبعض 
اهل المدينة » قد لجوا فى النفاق » واشتدوا فيه؛ ولاتعلمهم بلحاظ نزول كالظاهرى 
ونحن نعلمهم » وحكم الفانى حكم المفنى فيه )١(‏ . 
(سنعذ بهم مرتين) فى الدنيا وفى القبر » ثم يردون فى البرزخ ء الى عالم 
الغيب والشهادة » ولهم عذاب عظيم فى ذلك » ويحتمل كون المرتين فى القبر 
والبرزخ » والرد فى عالم القيامة » وبعض آخرمن المؤمنين اعترفوا بتقصيرهم » 
فى التخلف عن الجهاد » (وخلطوا عملا صالحاً) بماصدرمنهم فى القبل من الجهاد 
والاعمال الخيرية » اوتوبتهم بهذا التخلفء وهو العمل السىء (عسى الله انيتوب 
عليهم) اى بحسب المقتضيات » لميكن قبول توبتهم من الحتم والاستحقاق » 
بل من الراجح والفضل ولذلك قبل الله توبنهم » لكونه غفوراً رحيماً . 
قيلنزل فى ابى لبابة وجماعة اوثقوا انفسهم فى سوارى المسجد » لمدابلغهم 
مانزل فى المتخلفين ٠‏ وحلذوا ان لايحلهم الاالنبى يَنَِعْ فنزل ( خذ من اموالهم 
صدقة تطهرهم) من الذنوب فحملهم النبى (ص) واخذ ثلث اموالهم » وتصدق 
به فى سبيل الله (وصل عليهم) وادع لهم » فان دعائك سبب لاطمينان قلبهم » فى 
قبول الله توبتهم (والله سميع) باقوالهم من الحلف والانين و (عليم) ببواطتهم ) 
واخذك الصدقة منهم » اذ الله . 
وان يدك يد اللهء ( الميعلموا بأن الله يقبل التوبة » ويأخذ الصدقات ) وهو 
التواب » اى كثيرالقبول للتوبة » والرحيم يعياده . 
اعملوا ماشئتم » فالله يراه وتردون عليه » وهوتشويق بالنسبة الى المطيعين 
وتهديد بالنسبة الى العاصين » والمستعمل فيه الطلب » والاختلاف فى الغرض » 
فلا اشكال فيه » وستردون جميعا الى الله » وتقرؤون كتابكم . 
)١(‏ المفنى فيه النفاق » والفانى المنافق » فكأنهم من شدة توغلهم فى النفاق 
هم عين النفاق » نظيرقو له تعالى : طلعها كانه رؤس الشياطين . 


ير سورة البرائة 10 
وآخرون »ء اى البعض الاخرمن المؤمنين » مرجون ومؤخرون لامر الله » 
وهى التوبة » فاما يعذبهم » باذلايوفقهم للتوبة المقبولة » واما يوفقهم للتوبةالمقبولة 
وهوعليم بالباطن » وحكيم فى التوفيق وعدمه . 
قيل : نزل فيمن تخلف لاللنفاق » بل من باب الكسالة والميل الى الراحة » 
ولميعتذروا » وهم مرارة ابن ربيع » وكعب ابن مالك » وهلال ابن امية ؛ فوقف 
امرهم خدمسين ليلة » وتر كهم الناس » ولميقربوا اليهم » فانزجروا وتابوا» وقبل 
الله منهم تو بتهم » والمستفاد منها » وهوعلو السابقين ومن يتبعهم » ورضا اللهعنهم» 
ورضاهم عنه » واعداد الجنات لهم ؛ وتعدد عذاب المنافقين » بالحاظ تعدد العوالم 
لرسو رخ نفاقهم » وقبول التوبة مع الشرائط من المخالطين تفضلا » وكون يد 
الفانى فى الله يد الله » وجزاء كل ا<د على عمله » وكون المؤخرامره الى الله » 
كلها من الامورالتى يوافقها العقل » ولايخالفهاء والله الهادى , 
قوله تعالى : والذيئاتخذ9) مسحداضرار) 9 كفراؤتفريقاً بين المؤمنين 
وارصاداً لمن حارب الله ؤرسواه من قبل وايحلفن ان اردنا الاالحسنى 
والله يشهد انهم لكاذبون )١ ١1/(‏ لاتقم فيه ابدآ لمسجداسس على التقوى 
من اول يوم احق انتقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهر ة) الله يحب 
المطهرين (م١٠١)‏ افمن اسس بنيانه على تقوى من الثه ورضوان خيرام 
من اسس بنيانه على شفا حرفهار فانهار به فى نار<هنم وايله لايهدى 
القوم الظالمين )١٠١9(‏ لايزال بنيانهم الذى بنواربية فى قلوبهم الاان 
تقطع قلوبهم الله عليم حكيم ١ ٠١(‏ )أن الله اشترى من المؤمنينانفسهم 
9اموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقافى التورية والانحيل والقرآن ومناؤفى بعهده من الله فاستتشرو) 
ببيعكم الذدى بايعتم به وذلك هوالفوزالعظيم )١١1(‏ 


ومن المنافقين الذين اتخذوا مسجداً لله بحسب الاسم » وأما ان العيادة 


2 الجزه الحادى عشر شرينلكت 


موقوفة على قصد ااتقرب » ولميقصدوا » لميصر مسجدا حقيقة ؛ ولميكن قصدهم 

الا(ضرارا) بأن يضروا بالمؤمنين(و كفرا) بان يقوىبه الكفر (وتفريقا ببن المؤمنين) 
المجمعثين فى مسجد قبا » ويحصل بينهم اللفرق» بأن يأتى بعضهم اى من المصلين 
فى مسجد قباء ويصلى فى ذلك المسجد (وارصاداً لمن حارب الله) اى لاجل ورود 
من يجىء من قبل المحارب مع الله فيه . 

فكأن هذا المسجد موضع المترصدين ٠»‏ والمنتظرين للورود» من قبل 
ابىعامر الراهب علىماقيل » و كان عدواللنبى (ص) ومحاريا مع الله والرسولمن 
القبل » وذهب عند القيصر ملك الروم» حتىيأتى بالجند من قبله » لمحارية الرسول 
صلى الله عليه و آله والمؤمنين » وتصدى اتثناعشرمن المنافقين » لبناء هذا المسجد 
حتى يرد فيه من يرد » من قبل ذلك الشخص ويصيرسببا لنقوية الكفروعدماجتماع 
المسلمين بقباء . 

لكنهم يحلفون انا لمنرد من بنائه الا الحسنى» بتعدد المساجد وتوسعتهعلى 
الاشخاص » من باب بعد المسافة والحرء والله يشهد بكذبهم : 

ولما اصروا واستدعوا من النبى مقع ان ؛صلى فيه ايضا » نهى الله مسن 
قيامه فيه بان يصلى ٠»‏ هو كدأ بالابدية » اذما اسس بنيانه من اول هجرتك على 
التقوى» حقيق بان تقوم فيهء (وفيه رجال) من الانصار (يحبون ان يتطهروا) من 
الارجاس (والله يدب المطهرين) وهومن يستعهل الماء » اويستعمله عقيب المسح 
بالاحجار » والمطهرين من الارجاس ولا تنافى بين الوصفين » الطهارة الظاهرية 
والباطنية » لوجود الجامع . 

ثم يستفهم انكاراً من باب التمثيل » بان من احكم اعمالهعلى النقوىء» والنظر 
الى الله و رضوانه خير ؟ اومن اسس بنيان اعماله على آخخر طرف مشرف على 
السقوط »ء فان (الشفة) آخر الفم » (والجرف) هوالطرف » (والهور) هو المشرف 
على السقوط . 


لفلف سورة البراثة ج١١‏ 


وكأن مابسقط فيه هونار جهنم فالمصلى فى مسجد كان الغرض منه الضرار 
يكو نعمله وهو صلاته فى آخر الطرف المشرف على السقوطفى الجحيمءوالمصلى 
فى مسجد قبا بمئزلة ان يبنى صلوته على ما لاسقط ابدا » فان واقيه وحافظه هو الله 
ومن تخلف من بنيان التقوى الى الآخر» فهو ظالم (والله لايهدى القوم الظالمين) . 

وذلك البناء الميشوم » مو جب لاأنبعاث الريب والشك فىقاوبهم » الى ان 
يموةوا وتصير قلوبهم متقطعة » وهوالعليم والحكيم . 

والمؤمنون باعوا انفسهم واموالهم من اللهوالله اشترىمنهم » وأعطاهمالجنة 
فمن باب بيعهم انفسهم (يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويةناون) وذلك الوعد من الله 
يكون ثابتأ (فى التورية والانجيل والقرآن). 

(ومن) اجدرمن الله ان يوفى (بعهده) » فلكم البشارة بهذا البيع وهذا الثمن 
(وذالك هو الفوز العظيم) وذلك الانتساب من باب التفضل والكرم » والافالافعال 
انماتصدر بتوفيقه » وهو المالكالحقيقى ؛ فلابيع ولاشراه )١(‏ الاان المكالءة مع 
النوع» ولايفهمون الدقائق» ومن باب الأحسات »؛ ولعل كون الاعطاء من باب الوعد 
والوفاع به مشعر بما ذكرنا . 

والمستفاد من تلك الايات من كون بناء التقوى خيراً من خخلافه » و اشتراء 
الله من المؤمنين » ولم يكن أوفى من الله » امور عقلية » والبقية أنباءات عما وقع, 
وليس للعقل خلاف فيه » ولاحكم » فالجميع مشترك فىعدم تخالفها معالعقلءو الله 
الهارى . 

قو لهتعا لى: اثتائبونالعابدون الحامدونالسائحون الراكعون!اساحدؤن 
الامرؤ نبا لمعر وف والناهون عن المذكر والحافظون احد و دالله وبشرالمومنين 
(؟1١)ماكان‏ للنببي والذين آمنوا ان يستغفرواللمشر كين ولوكانوا اؤلى 

: وهذانظيرقول الشاعر‎ )١( 
وقيم الباغ قديهدى لصاحبه بر سم خدمته من باغه التحفا‎ 


ج الجزء الحادرى عشر م 


قربى من بعد ماتبين لهمانهم اصحاب الجحيم( ١ ١‏ )وماكان استغفار ابراهيم 

لابيه الاعن موعدة وعدها اياه فلما تبين لدانه عدؤلله تبرامنه ان ابراهيم 
لاؤاه حليم (* )١ ١‏ وماكان الله ليضل قوماً بعد اذهدايهم حتى يبين لهم 
مايتقون ازالله بكل شىء عليم ( )١ ١‏ انزالله له ملك السموات والارض 
يعحيى ويميت ومالكم من د3زالله من ولى ولانصير(ع ١ ١‏ ) لقدتابالله على 
النبى والوهاجرين والانصارالذين اتدعوه فى ساعة العسرة من بعدما كان 
يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رف رحيم .)١ ١1/(‏ 

يمدح (التائبون) من الشرك » ومادحهم هوالله » (العابدون) لله (الحامدون) 
له بذ كر كمالات الواجب (السائحون)الصائمون » المصلون ٠عالر‏ كو ع والسجود 
(الامرون بالمعروف ) العقلى والشرعى ( و الناهون عن المنكر)العقلى والشرعى 
(والحافظون) لماجعل الله من الحدود » فى مجعولاته منالاحكام (وبشر المؤمنين) 
حيث انهم ممدو<ود . 

ولا يكون للنبى و ساير المؤمنين ان يطلبوا المغفرة لامشر كين » ولو كان 
المشرك من أقاربهمء بعدظهو رانهمات على الشرك» اذالنبى قلي يعمو كذاالمؤمنون » 
ان فيض الله و تفضله » انما يكون مسعقابلية المحل » ومعءدم قابلية المحل لا مدل 
للفيض والتفضل حيث ان صورة عقايدهم صورة ذائهموهى من سنيخ النار » والذاتى 
لايتغير » اذاخمر ج من صراط الحر كة . 

وامااستغفار ابراهيم لعمه وهوابوه فىالتربية » وهو آذرء فانما كان لاجل 
وعده اياه فى حالر جائه للايمان » وبعدظهور انهلايؤمن » ويكون عدوالله (تبرء منه) 
اذيكون محبألله » والمحب لايحب مبغض حبيبه والنبى والمؤمنون يكونونكذلك 

قال بعض اهل الجماعة » اواكثرهم » يكون شأنالنزول فىحقابيطالب إإئا 
حيث استغفر له النبى مَنلغخ وكذا استغفر بعض الصحابة لابويه » وقد ذكرنا 
سابقًا أن هذا المطلب من المجءولات و المفتريات » فى زمن معاوية و اشياهها 
فان الشرك اما يكون عن الاعتقاد ( واما ) يكون عن العناد ( واما ) يكون 


5 سورة البرائثة حك 
عن الكبر فياظهار اأحدق » و كلل منها منتقف فى حقه (ع) اخذا بتسلماتهم 

اماالاولفكيف يجتمع مع امراعز الشىء عنده_وهوولده جعفر(ع)-بالمتايعة 
والصلوة معالنبى (ص) وهل المعتقد بالاصنام يترك اولاده؟ و لايمنع عن رفع 
اليدعنها بلسبها » خخصوصاً الولد اذاكان صغيرا » فضلا عنالامر » وهل يمن ان 
يترك ولده الصغير عليا (ع) ولا يمنعه ؛ ويأمر جعفرا » وذلك منالواضحات . 

واماالثانى فالعناد (اما) معالداعى الىالتوحيد (واما) معاللهء اما كونه محبا 
للداعى وهومحمد (ص) و كونه ناصره » بحيث صارموته فى العام الذى ماتء سببا 
للتسمية بعام الحزن » وصار رسو لاللَهيَيْقٌ لموته مأموراً بالهجرة » لفقدان ناصريه 
ابيطا لبو خديحة سلامالله عليهمافهو من الواضحاب عندالكل» واماالعناد مع اللهالذى 
يكون عنده الها ايضا » ولكنله شر كاء فكيف يمكن. 

(واما الثالث) فلا بدان لايظهر خلاف مابنى عليه » منوقوع المشار كة » و 
امر جعفر بالمتابعة اظهاراً 

فابوطالب كانمومنا يكتم ايمانه : حتىيبقى لهالوجه عندالقريش » منعبدة 
الاصنام » فيحفظ النبى (ص) و كيف يظهر للقوم » من يتكبرمن الاظهار » بملاحظة 
الصحيفه الماعونة» حيث ا كلها الارزة الاماكتب باسمالله » باذربه علىقوله اخبره 
فان كان كذلك فخلوا سبيله . 

والحاصل انالمراد منالاية النهى عنذلك ؛ولكن على نحو غيرقابل للنسخ 
ولاالحدوث فىتلك الشريعة » وحال النهى كالامر » لايحتاج الى سبق واقعة » بل 
للصلاح يأمر » وللفساد ينهى » خصوصاً ان الظاهر منه ؛ هو النهى الذى كان 
ويكون » و ذلك مساوق للنهى العقلى » وكون ذلك منكرا عقليا » وماكان كذلك 
كيف يصدر من النبى قَيَله 

ولواغمض عزذلك » فنقول : اولوا القربى للنبى (ص) لميكن منحصرآفى 
حقابيطالب » فذ كره (ع) كعدم ذكر بعض الصحابة منالمستغفرين لوالديه » كما 
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صدرعن بعض منهم » لايكون الاناشمًا منعناد » كان فى القلوب من على ليلا وعلى 
اىحال (وانابراهيم لاواه) اى كثير التضر ع » (حليم) ا ىمتحمل للمكاره وصبور 

و الاضلال من الله بمعنى الخذلان » فلا يكون الا بعد اتمام الحجة » وعدم 
قبولهم (ولله ملكالسموات والارض) ولانصير ولاولى غيره . 

لقد قبل الله التوبة ؛ والرجوع الى الله من النبى قَتلهجْ واتباعه (الذين اتبعوه 
فى ساعة العسرة) فىغزوة تبوك ؛ من بعد زيغ قلوب فريق منهم وانحرافهم» وتاب 
عليهم » لكونه روفا رحيما. 

و عدم مخالفة ما يستفاد منها » من مدح الموصوفين فى الاية الاولى » وهن 
بشارتهم بالجنة » وعدم جواز الاستغفار للمشرك » وكون الخذلان بعداتمام الحجة 
و كونه مالكا للسموات و الارض ٠‏ ا ىكل عال وسافل او المعهود منهما وعدم 
الولى الاالله » و كذلك النصير » وقبول التوبة » كلها من الامور المطابقة للعقل » 
كمالايخفى بالتامل ولتكامنا فى كل واحدو احدمنهاء فى موضعه مماسبق مناء لانطيل 
بذكر الوجد؛ والله الهادى . 

قوله تعالى : وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض 

بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الاملجا منالله الااليه ثم تاب 
عليهم ليتوبوا انالله هوالتواب الرحيم١4 )١ ١‏ ياايها الذين آمنوا اتقواالله 
وكونوا معالصادقين(1 )١ ١‏ ماكان لاهل المديئة ومن حولهم من الاعراب 
انيتخلفوا عنرسولالله ولايرغبوا بانفسهم عنئفسه ذلك بانهم لايصيبهم 
ظمأؤلانصب ولامخمصة فى سبيلالثهؤلايطؤن موطئاً يغيظ الكفارولاينالون 
منعدة نيلا الاكتب لهمبه عمل صالح ان الله لايضيع احرالمحسنين(. ؟١)‏ 
ولاينفةون نفقة صغيرة ولاكبيرة ولايقطعون واديا الاكتب لهم لي<زيهم الله 
احسن ماكانوا يعملون )١5١(‏ وماكان المؤمنون لينفر9) كافة فلو لا نفر 
ه# نكل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا 
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اليهم لعلهم يحذرؤن (؟؟١)‏ 

وتاب الله على الثلاثة الذين اخرت توبتهم » وهم مرارة ؛ وكعب » وهلال 
كما سبق » على ما قيل » حتى ضيقت عليهم الارض مع سعتها ؛ لكثرة الوحشة 
العارضة عليهم من تأخير توبتهم » وضيق صدورهم » وعدم تنفس همهم وغمهم » 
وانفسهم ققد ضاقت عليهم » واعتقدوا ان لاملجأ الا الى الله » فوفقهم الله للتوبة» 
وقبل منهم » فانه قابل التوب . 

ويلزم اتقاء الله » والكون ع من دأبه الصدق . 

ولايكون لاهل بلد المدينة » واهل البوادى حو لها » التخلف من غزوات 
رسول الله يَنِيِوُء وعدم رغبتهم ببذل انفسهم اوقاية نفسه وَيققه » فسان بحفظه صلاح 
الدين والدنيا » لأن من اصابه العطش » اوالمشقة » او الجو ع » او وطأ موطأيغيظ 
الكفار » اوينال من العدو نيلا يكتب لهم بهعمل صالح » لعدم تضييع أجرمن احسن» 

ولا ينفقون نفقة » كبيرة ولا صغيرة » ولا يقطعون مسافة » الاكتب لهم بكل 
واحد ان يجزيهم باحسن ما عملوا. 

( وماكان المؤمنون لينفروا كافة ) اى لايجب عليهم خروجهم الى الجهاد 
كافة » ونقل عن ابن عباس ان الايات السابقة كانت فى الغزوات » والمراد بها » 
مايخر ج رسول الله يَتَفِجٌ بنفسه » وهذه الاية فى السرايا » اى مالايخرج رسول الله 
يق فيها بنفسه » فاذا خر ج رسول الله يَيَقِمُ يلزم خروج الجميع » واذا بَىرسول 
الله يَنِقِمِ فى المحل » يكون الخروج واجبا كفائيا » فلابد من خروج طائفة مسن 
كل فرقة وبقاء بعض عند النبى تيغ ليأخذوا منه مسائل الدين وبعد رجوع 
الدجاهدين » ينبأونهم بهذه المسائل المأخوذة » حتى يحذرون . 

وقد استدل بها على حجية الخبر الواحد وحجية قول الفقيه . 

والمستفاد من هذه الايات وهو قبول توبة هؤلاء الثلاثة » ولزوم الكون 


ممع الصادقين » ولزوم عدم التعخلف عن النبى 0 » وان المكتوب بكل مشقةءمل 
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صالح » واب الازوم العينى فى الغزوة لا السرية كما ذكر 6 كلها م الأمور التى 
يطابقها العقل ولايخالفها . 


قوله تعالى : يا ايها الذدين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 
وليحدوا فيكم غلظة واعاموا ان الله مع المتقين (9 7 )١‏ 9اذا ها انزلت 
سورة فمنهم من يقول ابكم زادته هذه ايمانا فاما الذين آمنوا فزادتهم 
ايماناً وهم يستبشرؤن (18 )١‏ ؤاما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً 
الى رجسهم وماتوا وهم كافردن (0؟١)‏ اؤلا يرون انهم يفتنون فى كل 
عامر مرة )9 مرتين ثم لابتوبون ولاهم يذكرؤون ( ع؟١‏ ) ؤاذا ما انزلت 
سورة نظربعضم الى بعض هل بريكم من احد ثم انصرفوا صرفالله قلوبهم 
بانهم قوم لايفقهون (70 1) لقد <الكم رسول من انفسكم عر برعليهما عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم ( ١١‏ ) فان تولوا فقل حسبى الله 
لا'له الا هو عليه توكلت وهورب العرش العظيم )١19(‏ 


لما ان قتل الكفار لاجل اجراء القانون الالهى » وانهم يزاحمونه»و يسرى 


تر احجمهم الى الآاخرين » فمن بأب دفع مادة الفساد ؛و عدم السراية يازم قتلهم 
وهذا السبب موجب لكثرة الاهتمام فى دفع الكفار » الذين يقربون من المدينة ؛ 
ويلزم ان تظهروا غلظتكم حتى يخافوا » وعلموا أن الله مع اهل التقوى ٠‏ 

(واذا ماانزلت سورة) قال بعض المنافقين لأتباعهم (ايكم زادته هذه ايماباً) 
على سبيل السخرية ومشوا بان جزاء ذلك هو الاقدام للجهاد ) والقتل فى سبيله . 
قفامسا اهل الايمان فينزول اىوسورة كانت » يزيد ايمانهم ويستبشرون لابتهاجهم 
بالايات الالهية. 

واما المرضى من حيث القلوب فيزيدهم رجساً الى رجسمهم ؛ ويموتون 
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فى حال كفرهم © لقساوة قلو بهم الناشئةمن افعالهموملكاتهم » وهما مؤثر اذفى الذات 

والاعتقادات كما ذكرنا سابقا . 

والدليل على ازدياد رجسهم ان الله يفتنهم ويبتليهم بالأمراض » وما يسوثئهم 
فى كلعام مرة اومرتين » ومعذالك لايتوبون ولايتد كرون انالافتنان لسوءاعمالهم» 
واتمام الحجة عليهم : 

(واذا ماانزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل دريكم من احد ) ويشيرون 
بالخروج والتفرق » ان لميلتفت احد » والفراران التفت (ثم انصرفوا) عن تذ كر 
الايسات النازلة (صرف الله قلوبهم) باختيارهم وعدم ادراكهم حلاوة المطالب » 
وعذوبة الالفاظ » وادراك المعالى العالية » لانهم قوم لافقه لهم ولافهم » من باب 
سوء استيارهم » والحال انهم فى النعمة العظمى . 

وهى هذه ( لقد جائكم رسول من الله الجامع للكمالات ؛ بحيث يتصل مع 
التدويأخذمنه »وهومن (انفسكم) اى العرب (عزيزعليه)مايوجب عنائكم» ومشافكم» 
لحبه لكم » بحيث لايرضى فى حقكم مالم يكن حسناً و يكون حريصا عليكم بان 
تكملوا رؤف بكم رحيم كر<مة الاب الشفيق (فانتولوا فقل)ان الله حسبى (لاالهالاهو) 
وقدسبق برهان التوحيد» بل بر اهينه (عليه تو كلت وهورب العرش العظيم) والمراد 
به اقرب المخلوقات اليه » وفى عالم الاجسام اقرب الاجسام مرتبة اليه » فلابد 
انيكون له الادراك » اذعظم الجثة لايوجب القرب عندالله . 

والمستفاد من هذه الايات » وهولزوم المقاتلة مع الكفار القريبين من حيث 
المكان » ولزوم اشتداد الاخذ عليهم » وكون الله مع المتقين » وكون صفة المنافق 
الاستهزاء » و كون الايمان سبب ازديساده بنزول كل آية من القرآن . اوسورةء» 
واستيشارهم؛ وكون المرضى القلوب يزدادر جسهم باى آية نزلت » وعدم ردعهم» 
بالافتتان من قبل الله لجهالتهم . 

وانهملايحبون السماع الامن باب الخوف»ء وانالرسولالذى صفته كماذ كر 
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لابداذيكون «حبوبا عندكم » وان تاخذوايذيل عنايته» وانه ان تولوا فقل حسبى الله 
الى الاخر» كلها )١(‏ » مما يطابق العقل اولايخالفه ؛ والله الهادى . 
قدفرغت فى حلب بومالجمعة السادس 
من شهر شعبان المعظم فى عام عمم١‏ 
نور الدين ابن الشفيع ابن ا<هد الحدينى 


غفرله ذنوبه 


. قوله قده كلها الخ خبر لقواه : والمستفاد من هذه الايات الخ‎ )١( 


سورة يونس )١٠١(‏ 
وهى مكية 
ماثة و نسعآ.بات 

كتبها فى حلب ( اشعبان) 


سئة ع 77 | 
القمرية الهحرية الشوية على 


هاجرها آلاف التحية 


ةر 0 


ار تلك آيات الكتاب الحكيم (١)أكان‏ للناس عجياً ان اوحيناالى 
رحل منهم ان انذر الئاس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عندربهم 
قال الكافرؤن ان هذالساحر مبين (؟) ان ربكمالله الذى خلق السموات 
9 الارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا 
من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فذاعيدوه افلا تذكرون (") . 
قد سبق الكلام فى الحروف المقطعة فى فواتح السور » وان التعيين يتوقف 
على بيان النبى قِنَِعُ اواحد اوصيائه الاثنى عشروَلِةئل وهوموقوف على تتبع كتب 
اخبار اهل البيت ولتت و انا فاقدها بالتمام » و ا<تمالا يمكن ان يقال : ان الالف 
اشارة الى الله » واللام الى جبرنيل» والراء الى النبى يهم لكو نه رؤفاء اولكونه 
رحمة للعالمين » ولفظ تلك بلحاظ اللام )١(‏ اشارة الى البعيد. 
و قد قلنا :ان للقرآن مراتب بعيدة من الاذهان من تجليه ( الاول ) المعرب 
عن الغيب وهوالهدفات ( والثانى ) هواول التجلى الافعالى (والثالث) وهى الافعال 
المقيدة » الىان يصل الى عالم القدر. 


)١(‏ اى اللام فى تلك 


ا 1 
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فتلك آيات من الكتاب الثابت الذى لابتغير»المتقن» لعدمتطرق النقص اليها. 

( أكان للناس عجبا ) اى أكان عجبا للناس على نحو الاستفهام الانكارى 
ارسالنا الوحى وايحاؤنا الى رجل من الناس ‏ اى من بنى آدم بان انذر الناس 
تفسير الوحى » وبشر اهل الاومان بان لهم قدم صدق وثبات عندالله » اى لايعثرون 
اذا حضروا عنده » و قال اهل الكفر هذا النبى لساحر ظاهر » اوان ذلك القرآن 
السحر ظاهر . 

ووجه الانكار » ان العقل كما ذكرنا سابقا يكون حاكما بان ارسال الواسطة 
يكون لازماء لكون حقيقة الانسان » هوالادراكات العالية وقبولهاء لاشتداد المراتب 
كمانشاهدان التفاوت بين افرادالانسان فى هذاالامر؛ بابعد مما بين السماء والارض 
وان بالتعليمات يحصل العروج . 

ولكون علم الله لايتناهى» و كونه جوادأ مطلقا فينّاضا ولانعمة اعلى من العلم 
العالى » فيلزم عليه ب مضافا الى ما ذ كرفى باب النبوات لاجل ما ذكرنا ‏ ارسال 
الواسطة حتى يكمل ساير الافراد . 

ثمان الواسطة اكونها مفيضة على الناس بالتعليمات تلزمان تكون من سنخهم 
حتى يرونها ويأخذون منها » نعم يازم ان يكون معها شىء يدل على كماله » وكان 
خارجا عن قوة النوع ؛ وهو المسمى بالاعجاز» حتى يتم" على الناس حجته » 
فالعقل ما كم بلزومكون الواسطة بشراء فالعجبمنه يكون فى نهاية العجبويلزمان 
ينكر على القائل به . 

ولما ان كمال النفس بالملكات و كمال الملكات بالافعال » فلابد منان يأم-ر 
بافعال مو جبة لتز كية النفس » وينهى عن امور باعئة لرذالة النفس » ويبشر باطاعة 
الاوامر و النواهى » و ينذر على عصيانهما » فهذا ايضا امر عقلى » و العجب منه 
يكون عجبا . 

ولما ان الله يحب من يحبه ويكون مطيعا له » فينظر فى تجلياته الاخروية » 
ينظر الرحمة و آثارهاالى المطيعين » فالمطيع يستقر عنده » بل لاشىء له احسن من 
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قيامه فى الحضورء ومع هذه الامورالعقلية» فالقول بان هذه الكلمات تمويه وسحر 
ولا واقع لها او ان الجائى بهذه الكلمات ساحر » فى نهاية العجب » بل لابد ان 

نستهزء بهم . 

واما ان الداعى لتكلمهم بهذه الكلمات»؛ هى عبادتهم للاصنام» وانباء النبى 
لهم بان الاصنام غير قابل للعبادة » لابمادتها لكونها من الجمادات ؛ ولا باشكالها 
لكونها من قبلكم (اعلمهم الله) وكأنه قال : اعلموا ان ربكم ومن يربيكم هو الله 
الجامع لتمام الكمالات » لكون نبذة كل كمال فى حقيقة الانسان» وما يكون فاقداً 
لايمكن ان يعطى » فالمربتى لحقيقة الانسان غير معقول » الاان يكون و اجداً لكل 
كمال . 

وهو الذى خاق العاليات من الارواح وغيرها و الارض وهو عالم السفل 
والاجساد بتمامه » او السموات الجسمانية والارض التى من التراب (فى سستة ايام) 
ثم استولى على العرش » يدبر الامر فى الجميع ولاشفيع عنده الاباذنه » وهذا هو 
الله الذى يكون ربا لكم فاعبدوه افلا تلتفتون . 

ثم ان الخلق قديطلق فى قبال الامرء والمراد بالآمر هى المجردات كالعقول 
والنفوس الكلية والارواح فيكون المراد بالخلق عالم الاجسام وقد يطلق على كل 
مجعول » والظاهر هنا هو الأول و المراد بستة ايام (اما) هى المرائب الست و هى 
من السماء حاويها ومحويها ومن الارض صلبهها و رخوتها وبين السماء والارض 
من الهواءوالناروالماء والاجزاء المغيرة فىالافلاك من الكو اكب اوالمراد ياليوم؛ 
اليوم الربوبى ولانعام مقدارههنالان فى بعض المقامات قالالله : (وان يومأعندريك 
كألن سنة مما تعدون) .)١(‏ 

وفى بعض المقامات قال : (تعر ج الملائكة والروح اليه فى يومكان مقداره 


(1) الحج ‏ لام 
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خمسين الف سنة) (1) 

الا”انه لما انابقاه الخلق ايضا خلق» لانبقاء كل شىء منمةولته ويحتاج الى 
العلة » فالمنتهى وهو القيامة » تمام الستة (او) المراد باليوم مدة نبوة كل نبى . 

وصاحب الشريعة ستة »آدمونو ح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد على نبينا 
وآله وعليهم السلام خاتمهم » فتبوته الى القيامة وان كان المراد بهما (؟) ما ذكرنا 
من كون المراد مطلق المجعولء فالايام الستة هى المراتب الستء العقول الطولية 
والعقول العرضية وهى ارباب الانواع؛ والنفوس الكلية » وعالم القدر وهوالمثال, 
والبرزخ وعالم الكون والفساد بمرتبتيه بسائطه ومر كباته . 

ولما ان الاثار بعد المؤثر » وتمام مافى العالم يفاض عليه بوساطة العرش » 
فمرتبة التوسط للافاضة بعد مراتب الاصل » فقال تعالي (ثم استوى على العرش) 
بتدبير الامور وان ينزل به » وعدم كون الشفيع عنده الا ياذنه ء من باب انه اذا كان 
فانيا » فلايسيق الله بالقول » وان يرى انانيته فلايعتنى به . 

وكون تمام المذكورات على طبق العقل ممالايخفى . 

ولايعتنى بماحدث فى تلك الازمنة » من قول بعض اشخاص » يو جد بينهم 
كاملا فى الصنائع » فيقاس بهم ساير اشخاصهم »: وقالوا بنفى السموات » وان 
الكواك ب كرات كالارض » فىالخلاء الغير المتناهى » فان قولهم بالخلاء المتقدر 
يظهر مقدار عمو لهم » فان الخلاء انكان امراً موجوداً فمرادنا من السماء المحيط 
هوهذاء وعدم تناهى الجسم باطل عقلا» ببرهان التسلسل» وانكان معدوماً واللاشىء 
كما هو مرادهم » فالمعدوم كيف يتقدر بالمقدار ويقال انه متناه او غير متناه ؟ 
فالاعراض عن أقوالهم اجدر » والله الهادى . 

قوله تعالى: اليه مورجعكم <ميعاً وعدالنه <قا انه يردؤ الخلق ثم بعيده 


)١(‏ المعارجح ‏ م 
( اى السماوات والارض : 
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لي<دزى الذين آمنوا وعملوا الصااحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب 
من حميم وعذاب اليم بماكانوا يكفرون(9) هوالدى جعل الثم سضياءاً 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعاموا عدن السنين والحساب ماخاق الله ذلك 
الا بالحق يفصل الايات اقوم يعامون (ح) ان فى اختلاف الليل والنهار 
وماخلق الله فى السموات والارض لايات لقوم يتقون(؟) . 

الى الله الجامع لتمام الكمالات رجوعكم » اى افراد الانسان » لان الكون 
الجامع الذى فيه تمام الاسماء الحسنى »؛ بل مايرى فيها من الأضداد » من الهارى؛ 
والمضل » والرحيم » وشديد العدّاب » والعفوء والمنتقم » والساتر » ومن يخذل 
وهكذا »كل فى مورده » يكون الانسان ايضاً كذلك » ولذلك ذكرنا ان حدود 
تمام الاشياء وفصو لها فيه على نحو له التجاوز » ولذلك يكون خليفة الله » ومظهر 
تمام الاسماء . 

ولما انكل كمال فى الممكن » انما جاء من قبل الواجب »ء فالمفيض الى 
تلك الحقيقة » لابد ان يكون بلحاظ الاسم الجامع » وهو اللهء واذا جام الكمال 
من قبل ذلك الاسم » فبلحاظ الفيض يكمل ويصير أكمل » وبعد كل كمال يصير 
انائه اوسع » فيفاض المرتبة الا على من السابق » وهكذا ؛ الى ان يفنى فيه وير جع 
اليه » وبعد الفناء ايضا فى كل مال تجلّى فوق الآخر » لعدم انتهاه الكمال ودوام 
الفيض . 

(وعد الله حقا) اى وعد ذلك الرجو ع وعداً » وحق ذلك حقا . 

اما الوعد فبلحاظ اسمه الفياض وسايرمامن قبيله » واما الحقية » فبلحاظ دوام 
فيضه » فهو الثاببت » 

والوجه انه الفعلالمحض فهو المبدء » وهو المفيض الدائم فيكمّل» وبسبب 
الكمال يفنون فيه » فيكون المعاد اليه » هذا باحاظ الروحانية والحقيقة . 
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واما بلحاظ الجسمانية » فلانتهاء كل الاسباب اليه يكون ميدياً » وبلحاظ 
ان الفيض يكمثل البدن ايضاً » ولوبعد حين » بملاحظة النظرات الموجبة لالامطار 
السموية المتحر كة بسببها البدن الى الاعلى من البرزخ . ليمتاز الانسان منغيره . 

والشرافة تسرى فيه بتمام مراتبه » اقتضاءا لاسم الحكمة » وانه الحكيم » 
ولكون الله جامعاً » يكون فيه الحكيم ايضا . 

(ليجزى) الخ(١)‏ علّة للعلة وهى ماذكرنا من افتضاء الحكمة لوصول جزاء 
الايمان والعمل الصالح »؛ الى المؤمن العامل بالقسط والعدل فيما يليق به يجزيه 
وباب الفضل ايضا واسع . 

وجزاه الكافر هو الشراب من الحميم وهو صورة عقائده ؛ من كونه ادراكاً 
يكون ماءاً ومن خلافه للواقع يكون متعفنا » اومتصفا بالدموية والريمية » اوالحار 
فى منتهى الحرارة » على حسب سنخية ذلك الاعتقاد » والعذاب الاليم بلحاظ 
افعاله » واعماله الصادرة بلحاظ الكفر من العبادات الغير المجعولة شرعا . 

و هو المعطى للضياء » و هو النور الشديد » اومع الحرارة الى الشمس » 
ومطلق النورالى القمر» لمصالح العباد » فانالكمال عنداللهبلحاظ المعرفة والمحبة 
لابلحاظ عظم الجثةوقدر للقمر» المنازلالمعروفة (؟) (لتعلموا عددالسنين والحساب) 
كما ذ كر ناسابقا فىسورة التوبة (") . 

ولايلزم انحصار العلة فى ذلك » بل هذه علة » وان كانت لها علة اخرى ؛ 
ككون الاشتداد فى النور و التقيصة له الدخل فى التائيرات ايضا » فالموضوع 
له مطلق السبب » لاالسيب المنحصر ء كما ان الامر كذلك بلحاظ كل حرف 
اواسم وضع للسبب » فلايصح ان يقال : انالعلة شىمآخر » لعدم المنع من كون 
العلل متعددة . 

)١(‏ وتمام الاية الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط 

(0) الثمانية والعشرين منزلا 

(0) فى تفسير قوله تعالى : ان عدة الشهور عندالله اثناعشر شهراً الخ 


-١8.-‏ سورة يونس اج 
ثم بين على نحو الاجمال العال الاخخر » بان خلق العالم الحكيم المستجمع 
للكمالات » لايكون الا بالدقى » اى لامرعقلائى غير باطل » فالحق مقابل الباطل » 
والبيان التفصيلى يكون للعلماء ببيانات الوسائط والحجج و العقول الداخلية ) 
ثم استأنف بان فى اخدلاف الليل والنهار » وساير ماخلق الله فى السموات 
والارض » من خروجها ومنالقوةالى الفعل » لأيات وعلامات لمعرفةالله » لماذكرنا 
اذالفءلالمحض هوالله» والفاقد لايعطى» وانتهاء الحر كات» لابدانيكونالى الفعل 
المحض » والكمال الخالص » وهو الله وكذا اختلاف الاقسام » يدل على از دياد 
الوجدان للمفيض على الكل و كذا الاختلاف والتعدد موجب للمحدودية؛ والمحدود 
مجعول والجاعل المطلق غير محدود » ونحوهامن البراهين » والاختصاص ياهل 
التقوى لان حقيقة العلم عندهم فان علومهم صارت صافية بالر ياضات» و التوجه 
الى الله والبقية صورة العلم . 
وظهوركونها على طبق العقل » بعد البيانات السابقة » يغنينا عن الملاحظة 
الثانوية . 
قوله تعالى : أنالذين لايرجون لقائنا ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا 
بهاوالذين همعن آياتنا غافلون( /1)اولئك ماويهم الناربما كانوا يكسبون(م) 
انالذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تحرى من تحتهم 
الانهارفى حنات النعيم (4) دعويهم فيها سبحانك اللهم وتحيتوم فيهاسلام 
و آخر دعوبهم ا نالحمدلله ربالعالمين )١ ٠(‏ 
لما (ان) عالم الملك ء (وهوعالم الشهادة) عالم الحجاب والموت » وعالم 
البرزخ بالنسبة اليه عالم الكشف والحيوة وكذلك الامر بين البرزخ والقياءة , 
والقيامة عالم القيام والحضور » وشهود تجلياتالله بحسب اسمائه لكل احد على 
مايناسبه (فاللةاء) حاصل بالتجليات الصفاتى لكل احد حتى لاهل الجحيم » يتجلى 
باسمالمنتقم » وشديد العقاب 
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فالمنكر للمعاد لا ير جو لقاءالله و رضائهم بالحيوة الدنيوية ؛ وهو عالم 
الملك » سواء كانوا قائلين بالفوت بعدالموت », اوبكون الجزاء فىالعالم الدنيوى 
بتبديل الاجساد » و انتقال الارواح من جسد الى جسد فى الدنيا على الدوام ) 
كالتناسخية » فاطميئان هؤّلاع بالدنيا . 

(ومأوبهم النار) لهذا الاعتقاد » اذالنار صورة عقائدهم » وما كانوا يكسبون 
باعمال المقدمات المغالطية » لتحصيل تلك العقائد الفاسدة » اولاجل انهم مثل 
هؤلاء» الاشتغال فى الامور اللهوية » فيكتسبون التلذذ بها , ومثل هؤلاء غافلون عن 
آداثالله . 

ومن يؤمن بالله ويعم ل صالحاً قدهديهمالله بسبب ايمانهمالى جنات (تجرى من 
تحتهم الانهار) وهى صورة علومهم والاثمار وساير النعماء صورة اعمالهم 

و مستد عياتهم » التنزيه » و هو التجلى الجلالى حتى يصعقون » وهو )١(‏ 
( سبحانك ) والجمالى » (؟) وهو (اللهم) حتى يفيقون » وتحياتهم و تعارفاتهم 
التسليملته » ورفقائهم مناهل الجنة » لكثرة الوداد والشوق » (وآخخر دعويهم) ان 
لا كمال الالله » وهو رب تمام العوالم » وهو المجمل المفيض للجميل على الكل 
فلايروزمنه الاالجميل» ولاالجميل الامنه (طوبى لهم) 

ولا ان ان يحتمل احد » عدم موافقة تلك الايات مع العقل » بعد الاخذ 
بالمقدمات التى ذكرنا . 

واما المقدمات » فتداقمنا البراهين عليها » فلا نحتاج الى النظر الثانوى » 
والله الهادى . 

قوله تعالى: ولويعجل الله للناس الشر(م)'ستعجالهم بالخير لقضى اليهم 

)١(‏ اىالتنزيه هوقولهم : سبحانك 

(؟) ا ىالتجلى الجمالى . اللهم 

() والتقدير: ولويعجل الله للناس الشر » استعجالا مثل استعجالهم بالخير 
لقضى اليهم اجلهم (مجمع البيان) . 
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اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقائنا فى طغيانهم ي#مهون )١1(‏ 9 اذا مس 
الانسان الضر دعانا لجنبه ا9 قاعداً او قائما فاما كشفنا عنه ضره مر كان لم 
يدعنا الى ضرمسه كذلاك زين لاحمسرفين ماكانوا يعملون ( ١)ؤلقد‏ اهلكنا 
القرونمن قبلكم لماظلموا وحائتوم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنو كذلك 
نجزى القوم المجرمين )١7(‏ ثم جعلناكم خلائف فى الارض من بعدهم 
لننظر كيف تعملون )١5(‏ 

لما انالحكيم يمشى على طبقحكهته من المصلحة الشخصية» لمخلوق خاص 
اوللنوع » واذا انضم اليها الجود » لاير فع اليدعن جوده » بسبب هفوات الالسان» 
لان الحكمة سواء كانت للشخص » اوالنوع ايضا » لاتناسب ذلك » بل ولو كان 
الداعى القلبى ايضا موجودا الاانه على نحو الحال قدعرضه لطرو بعض الامور 
الموجبة للغضب » فيستدعى بسيبها شر نفسه » 

اومن باب انه يعتفد عدم وقوعه » بليقرب الىالاستحالة عنده » وغرضه من 
ذلك . الزام طرف مقابله » فاناستدعاء الشر للنفس على نحو الحقيقة . بحيث يصير 
ملكة , لا يصدر ع.سن الحيوان فضلا عسن الانسان » اذكل وج-ود طالب » 
فاستدعاء الشر لايكون الا بلح.اظ ماسيق » و لا يناسب للحكيم الحليم الجواد ؛ 
المؤاخذة بهذه الامور الناشئة عن ضعف النفس » من صدور الهفوات » 
اوالتكلم فى حال الغضب » اواعتقاده عدم الوقوع . 

فلو كان الله مجيبا لدعوة من طاب الشر لنفسه فى مقدار من الزمان كاجابته 
لدعوة من طلب الخير فى المقدار من الزمان » وكان الله معجّلا فى طلب الشر 
بايصاله » كتعجيله فى طلب الخير» لانقضى اجلهم » واماتهم الله . 

اذ قل من الانسان من لميستدع الشرلشفسه » والمو تله » لاجل احد الامور 


بسبب فقدبعض الامورالشهوية » مناتلاف مالكثير» اوموت من يحبله » اوتزويج 
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من بريد تزويجه » وكان له منتهى الميل اليه » اوبسبب طروبعض الامور المغضبة 

له » فيازم على الاستجعال عدم باوغ الناس - الا الاوحدى ‏ الى مااعد له » من 
بلوغه الى كماله » سعادة كانت » اوشقاوة » وهوغيرمناسب للحكمة » وقال تعالى : 
لانعجل ولانميتهم » بل نتر كهم فى طغيانهم يترددون » حيث انهم لآيرجون لقائنا 
وغرضهم ليس الا الدنيا » فنمهلهم في الدنيا . 

ثم ان الانسان لضعفه » وان كان يطلب شر نفسه فى بعض الحالات » الا انه 
يدعوالنه» ويطلب كشف الضرعنه» اذا مسدّه الضر ايضاء عند كسر ثُورة غضبه »فيتوجه 
الى الله » ويستدعى كشف الضر منه اذا كان مضطجعا ونائما على الجذب » او 
كان قاعد]ً » او كان قائماً . 

وبعد كشف الضرعنه » ينسى الله » كانه لميدعه قط" » ولميكشف الله ضره . 

كذلك زين الشيطان اعمالهم وهم مسرفون ومتجاوزون عن حد الاقتصاد » 
اذ المقتصد يستحيى من اعراض من سأله فى بعض الحالات » لقضاء -داجته فقضى 
حاجته . 

ثم هددالتديانه لايعجتّل بالشرء الا أنه اذارسخت فيهمتلكالحالات» فناخذهم 
ويصلهم الشرء فقد اهلكنا القرون من قبلهم » لظلمهم وعدم ايمانهم بالرسل » 

(كذلك نجزىالقوم المجرمين) فنهلكهم ايضاء اذا بقوا على تلك الحالة » 
وقد جعلنا كم خحلائف من السابقين فى الارض » حيث اذهبناهم » وتر كنا الارض 
فى يد الموجودين ؛ وعلة ابقائكم » النظرالى اعمالكم » وان القوى المستودعة 
فيكم » تأخذون بأى ”واحد منها» واىمرتبة من الايصال الى الفعل تختارون ؛ 
وذلك النظرهوالعلم الحضورى الكونى » الذى مع وجود الكون » كما حمَقّنا فى 
مراتب العلم . 

وبعد ماذكرنا من البيان لاوجه لا<تمالكونها على خلاف العقل » حتى 
نحتاج الى الذ كر الاجمالى » والله الهادى . 
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قوله تعالى : واذاتتالى عليهم آياتنا بينات قال الذين لابرحون 'قائنا 
الت بقرآن غيرهذا! اؤبدله قل مابكون لى ان ابدله من تلقاء نفسى ان اتبع 
الا مابوحى الى" انى اخاف أن عصيت ربى عذاتب بوم عظيم )١0(‏ قل لو 
شاع الثدما تلو :ه عليكم ؤلااد ر بكم به فقد لشت فيكم عم رأمن قبله افلا تعقلو ن( ١‏ ) 
فمن اظلم ممن افترى على الله كذ بأا و كذب باياته انهلايفلح المحرمون(7١)‏ 

لما (ان الكفار كان غرضهم » ان يتكلم النبى 2خ على طبق مقاصدهم » 
وان يكون قرآنه غير ماف للشرك » وغير مانع من عبادة الاصنام اذا تليت 
عليهم الايات » معكونها بينات ء وظاهرات انها من الله » لعدم قدرتهم مع 
كونهم من الفصحاء على الائيان بسورة قصيرة مثل سور القرآنء (قالوا انتبقرآن 
غيرهذا) . 

اى ارفع اليد ممااتيت به » وأئت بغيره » اوابقه بحاله » ولكن بدلمطالبه . 

وكان هذا القول مبتنيا منهم على عدم رجائهم للقاء الله »اى الحشر ء 
فالخوف من عقاب التبديل اورفع اليد عنه » والاتيان بغيره لايخاف عليه » 

وقل فى الجواب : ان الامرليس بيدى » حتى ابدل القر آن من قبل نفسى . 
فان القرآن ليس من مجعولاتى ومخترعاتى » وانما هومن قبل الله » النازل على 
فى بعض الاوقات » وتذهب انانيتى فى هذه الحالة » فلاانانية لى حتى ابدله من 
تلقاء نفسى . 

واما ساير الكلمات الصادرة » فهى ليست بقرآن » حتى تكون عوضا » 
فالقرآن متابعة الوحى » و تبديل الوحى ليس بيدى » لذهاب يدى و قدرتى و 
استهلا كى . 

والاسناد الى الله مالم يقله » موجب للعذاب العظيم » فتبديلى بعض المطالب 
او رفع اليد مما اتيت » موجب لعذابى » وانا اخاف العذاب العظيم ان عصيته » 
فى اليوم العظيم » وهو يوم القيامة ويوم اللقاء . 


اج" الجزء الحادرى عشر هن اه 


واذا كان الامربيدالله فلوشاء الله ( ماتلوته عليكم) بسبب عدم الانزال من 
قبله » اوبسبب الامربعدم الاظهار » ولا )١(‏ اعلمكم به » وفى قراثة » ولا دريكم(7) 
به» اىلوشاءلكنت اعلمكم بلسان غيرى » وما تاوته عليكم » (فقد لبثت فيكمعمرا) 
طويلا » قبل الامرباظهار الوحى » وكان فى ذلك الزمان » قوة الغضب وااشهوة 
اعلى من بلوغ العمرالى اربعين » فلو كانت هذه الكلمات صادرة عنهما () لكان 
فى السابق اظهارها اولى » وحيث لم يكن فى السابق » فالياعث له ليس الاالتوجه 
الى الله » والاخدذ منه بسبب الوحى ثم التلاوة عليكم واعلامكم . 

( افلاتعقلون) هذه الامور » بان التبديل ورفع اليد » كاشف اذا كان من 
قبل النفس وبميله » وملاحظة الناس عن الصدورمن الطبيعة » والصدورمن الطبيعة 
فى القبل» كان اتم . 

ولما انهما موجبان للافتراء » ولاظلم اعلى من افتراء الكذب عليه» فالتبديل 
او رفع اليد يكو نان من اعلى درجات الظلم » ولا اقدم عليه » كما ان الشرك ايضاً 
والتكذيب بايات الله ايضا كذلك » ولا يفلح من اجرم » فاطاعتكم موجبة لرفعاليد 
عن فلاحى . 

وقد ظهرمماذكرنا ؛ عدم مخالفة الايتينع العقل .و كونهما على طب العقل 
للزوم اطاعة المولى » وقبح عصيانه » وان الصادر من لسانه يَِقجْ لو كان قر آنا » 
فبلحاظ رفع حكمنفسه والتبديل ابقاء حكمه وهمامتنا قضانفلايجةمعان » فاستدعاء 
ذلك استدعاء للجمع بين المتناقضين » وهومحال . 

والبقية المستفادة قد ذكر ناها سابقا » بادلتهافلانعيد » والله الهادى . 


قوله تعالى : ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم 9 يقولون 
)01( معنى قوله تعالى : ولا ادريكم به. 


(]) باللام المفتوحة وصيغة التفضيل . 
رم اى عن عدم التلاوة ؛ وعدم الدراية 
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هؤلاء شفعاؤنا عندالله قل اتنؤن الله بمالايعام فى السموات ولافى الارض 
سبع<انه وتعالى عما يشركون (م )١‏ وماكان الناس الا امة واحدة فاختلفوا 
واولا كامة سبقث من ربك لقضى بينهم فيمافيه يختلفون )١1(‏ ويقولون 
لولا انزل عليه آية من ربه فقل اذها الغيب لله فانتظرؤا اني معكم من 
المنتظرين (90) . 

ولما ان عبادة العاقللابد ان يكون لغاية عقلائية » اى يعتدبها » حتىلايكون 
فعله سفهيا » والدرجة العالية » ان يكون الغرض اداء ما يستحقه المعبود من العظمة 
ولا ينالها الا النادر » و لذالم يذكره الله » و الاستحقاق لغير الله ٠فقود‏ » لان كل 
الكمال منه تعالى » و من رشحاته » فمن حيث الاستقلال » لايكون الشىء شيئاً ) 
فضلا عن عظمته » لان الممكن » من ذاته فقدان » وليس مح ض كما سبق . 

و بعد الدرجة العالية لابد ان يكون لاجل الخوف » فى صورة الترك من 
العقاب » اوتفويت النعم » او للطمع فى الانعام » فى صورة الفعل » فالمعبودحينئذ 
لابد ان يكون له الضر والنفع . فاذا لم يقدر عليهما » تكون عبادته غيرعةلائية ؛ و 
عبدة الاصنام أعبادتهم لها » وهى جمادات لاادراك لها » حتى تملك شيئا وبفيضه 
اوتاخذه وتقبضه » تكون افعالهم غير عقلائية » والشفاعة ايضا موقوفة على الادراك 
فحيث لاادراك لها » لاشفاعة لها » فيعنوان الشفاعة وتركها ايضا » لايكون لها ضر 
ولا نفع . 

وقد ردعهم الله فى قولهم بالشفاعة » بالامر بالاستفهام الانكارى » اى هل 
تخبر ون الله بمالايعلمه فى السموات والارض ؟ اى لو كانت هؤلاء شفعاء لعلم الله 
شفاعتها » وانها شفعاء » لحضور تمام الأشياء لديه » و كونه عالما . مضافا الى ان 
الشفاعة و كو نها محبوية عنده من الامور الراجعة البه ٠‏ فكيف يتصور عدم التفاته 
بوجدانه ولو علم الله اياها » وما امرنى بان انكر عليكم » والملازمة ثابتة بصدور 
المعجزة عنى وقداقمتها 


اج الجزء الحادرى عشر -/ا اا 

ثمنزه الله عن الشرك » ومن تعاليه وترفّعه » لما صدرهنا مكرراء بان الشرك 
لازمه التحديد والنقص والافتقارء والواجب كمال محض . فلانقص فيه ابدا فالقول 
بمحدوديته تنفيضه » وهومنزه » وتحطيطه » وهواجل وارفع 

وماكان الناس الاعلى نسى واحد » وهوالسلملله والتفويض اليه » (اما) من 
حيث الفطرة التى فطر الئاس عليها » وغيره اىغير الاسلام والسام » حصل بالعارض 
من الشهوة والغضب و (ما) فى زمن الأنبياء السالغة » من نوح الى مقدار» والاول 
احسن . 

(ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى الخ) قدؤكر نا سايقاء انالكلمة هىالمعربة 
عنالياطن والغيب » واول كلمات الله تجلياته بالصفات » ثم بالفعل المطلق » ثم 
بالمقيد ومنالكلمات . الرحمة الالهية السابقة علىغضبه فى تجليات الافعال » فلولا 
هذه الكلمة وسبق الرحمة عل ىالغضب » ايغضبالله عليهم » بمجرد الاختلاف »؛ 
ورفع اليدعن السلم لله والاسلام . 

(ويقولون لولا انزلعليه آيةالخ) قدؤذكرنا مرارا » اناستدعا الاية» قديكون 
بسبب عهم اتمام الحجة عليهم وحصول الريب لهم فيما وقع وامااذا وقمع 
ما يستدعونه يزول ريبهم و قد يكون بسبب تلاعبهم بالآايات وشيبه الاستهزاء 
والاقتراح » بانا لأنريد ذلك » بل نريد ذلك مع كونهما متساوبين »او ممع اتمام 
الحجة عليهم » يستدعون نزول الأية . 

ولا ريب بحسب العقل » ان نزول الآية على الاول » يكون لازمسا عقلا » 
اذ وجوب الاطاعة » موقوف على اتمام الحجة وزوال الريب لهم لايكون», 
الابالاية الفلانية » فيلزم انزال الآية الفلانية » واما على الثانى فلايلزم » بلفى بعض 
المقامات » لايكون مستحسنا . 

ولما اناستدعائاتهم كانت من ذلك القبيل فلايلزم » فان اهلمكة والاطراف 


بالتحدى فى الاتيان بسورة ؛ ولو كانت قصيرة » قد قمت عليهم الحجة » بعجزهم » 
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مضافا الى الحجج الاخر » مناشباع الجماعة الكثيرة بالمقدار القليل فىاول امره 
وتبليغه وحصول الانشقاق للقمر بحيث قالوا (انه سحر مستمر ) وتسبيح الحصى » 
والانباء بمغلوبية الروم وغيرها » بل انباءالله » بانهم كلما يرونه من الايات يقولون 
(انماسكرت ايصارنا بل نحن قوم مسحورون) )١(‏ بلاستدعو ااقدارهم على الاتيان 
بالمعجزات » كماسبق فى الانعام (7) 

والحاصل انعدم الاجابة فىتلك الصورة ولعل قوله المأموربه » يا نالغيب 
لله » بلحاظ انديعام باطنكم فا نكانغرضكم ازالة الريب » ولم يتمالحجة عليكم » 
فالله ينزلها . وانكان غرضكم شيمًا آخر فلايجاب دعوتكم (فانتظروا انىمعكممن 
المنتظرين) وقد ظهرمن تلك البيانات » كون المستفاد منتلك الايات على طبق العقل 
والله الهادرى . 

قوله تعالى : 9اذا اذقنا الناس رحمة من بع«دضراء مستهم اذالهم مكرفى 
آياتنا قل التهاسرع مكراانرسانا يكتيون ماتمكرون ١(‏ ؟) هوالذى سي ركم 
فى البر والبحر حتى اذاكنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا 
بها حائتها ريح عاصف وحائهم الموج م نكل مكان وظنواانهم احيط بهم 
دعوا الله مخاصين لهالدين لئن انحتنيامن هذه لنكونن من الشاكرين(؟؟) 
فلما انحيهم اذاهم يبغون فى الارض بغير الحق باايها الناس انما بغيكم 
على انفسكم متاع الحيوة الدنياثم الينامر جعكم فننبئكم بماكنتم تعملون(0) 

الكافر والمستوعب فى الدنيا اذا اذا قهم الله رحمته من المطر » اوالصحة 
والامان » بعدالجدب والمرضء والخوف » فلهم المكرفى آياتالله » اذهىعلامات 
على الله الجامع للكمالات ؛ من الامور الجلالية والجمالية , اى القهرية والرؤفية 


١٠ه‎  رجحلا‎ )١( 


جك الجزء الحادى عشر -1709- 


ومكرهم بعودهم من التوجه الى الله الى التوجه بشهواتهم » المترائى منهم انه 
تعالى لميدر باطننا من البقاء على ماكنا فيه واعطينا بمقتضى ظواهرنا » فقد مكرنا 
معه والله اسع مك رأمنهم اذمالم ترسخ الملكة فيهم للشقاوة بمجرد دفع البلاء ؛ 
لايتوجهون الى الشهوات » ورسوخ الملكة ثبت اشقاوتهم » فى كتب انفسهم بيد 
الملائكة المتوسطة وهم يغفلون من ا١حاطة‏ العذاب عليهم ويظنون ان التبديل » مع 
تلك الشقاوة » شفقة الله عليهم حال غفلته والحئل انه قهر الله حال غفلتهم 
وهوالذى ينعم عليهم بسيرهم فىالبر والبحر على طبق مراداتهم » واعطاهم 
فىالبحر الريح الطيبة » ويبدل ذلك بالريح العاصفة ومجىء الموج من كلمكان » 
وحصول الظن لهم بالهلكة فيتوجهون الى الله بالاخلاص » ويظهرون كونهم مسن 
الشاكرين بعدالخلاص » واذا انجيهم الله يعودون الى البغى » والظام والطغيان فى 
غير مورده . 
فيخاطبهم الله ايها الناس هذا البغى على ضرر كم وهو فى المدة القصيرة ) 
وهى الدنيا ورجوعكم فىالاخرة الينا » وننبئكم بماكنتم تعملون فالانتفا ع فىالمدة 
القليلة » والابتلاء بصور الاعمال السيثة » فى الدار الغير المتناهية » مع ثبت الكل 
فى النفس » وهو ايضا نوع انباء منالامور المضرة التى لآفوق لها 
والمستفاد منهذه الابات بيان صفات الكفار» ومنمثلهم فى الغفلة وانهامضرة 
عليهم ومكر التدمعهم » وانمايعملون يكون ثابتا فى نفوسهم » وغير الاول مطابق للعقل 
والاول غيرمخالف له » والله الهادى . 
قولهتعالى: انما مثل الحيوةالدنيا كما عانز لناهمنااسماء فاختلط بهنبات 
الارض مها ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت 
وظن اهلها انهم قادرون عليها اتيها ادرنا ليلا اونهار) فجعلناها حصيداكأن 
لم تغن بالامس كذلالك نفصل الايات لقوم يتفكرون )١8(‏ والله يدعوا الى 
دارالسلام ويهدى من بشاء الى صراط مستقيم (0 ؟) للدين ا <سنوا الحسةى 
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وزيادة ولايرهق وجوههم قتر ولاذلة اؤلئك اصحاب الجئة هم فيها 
خالدون رع ؟) 
لما ان النفس وهو الروح من عالم الامر ومن العالم العالى » وتلق آخخر 
فوق الجسمانيات ولذا اتصف الله جاعلها بالتبارك وانه احسن الخالقين » حيثقال 
تعالى (ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين) )١(‏ فاذا حدث من البدن 
وصار البدن مرتبة من مراتبها » يسرى حكمها فىالبدن فيصير البدن » مضافا الى 
لطافته » و عدم تعفنه كالعضو الميث <ساسا» ودراكا للملموسات » والمشمومات 
والروائح » والابصارات والمسموعات فيرى فى طرفة العين مايظهر من الكوا كب 
عليها مع ان بعدها منه » على قدر ماشاء الله » وهكذا الباقى وبمجرد رحلة النفس 
من هذا المنزل » وحركتها الى المنزل الاخر » در تفع تمام الاثار » فالبص رلادرى » 
والاذن لاإيسمع واللسان لايذوق » و الانف لا يشم و الجلد لايلمس وهكذا بل 
البدن يتلاشى » ويتعفن » قال الله تعالى فى تبيينه وتوضيحه مثلا حتى ندرك بالمثل 
حفيقة ذلك 
فالنفس يكون مثلهالماء النازلمن اأسماء » وسريانحكمها ف ىالبدن وصيرورة 
البدن حيادرا كا زات الاثار » كسريان المام الىاجزاء الارضء واءتلاطه معهاوبمدد 
الاشراقات ؛ واختلاف الاستهداد فىالارض » بسيب القطعات والبذور » تنبستاقسام 
النياتات من العشب والكلاه » والزروع » والاشجار المثمرة » وغيرها » وتزينت 
الارض منتهى زينتها » من الخضرة والحمرة والصفرة و غيرها » من اقسام الالوان » 
بسبب الاورادء والاوراق والاشجاروانتفعت بها الانسان والحديوانو كلذلكمن قبل الله 
وظن اهل الدنياء انهم قادرون على الابقاء على تلك الحالة» واتى امرنا بالليلاوالنهار 
فجعلناجميع ذلك حصيدا اىمثل المحصود فىعدم الطراوة وزوالالر طوبةبل بحيث 
لاينتفع بهابسبسب بعض الرياح السمومة فاعطاؤنا الرطوبة والماه حيوة لهاء واخذنا 


١١  نونمؤملا‎ )1( 


16 الجزء الحادى عشر داءاكت- 
لها موت لهاوهكذا حال!أماء الحقيقىوهو الحيوة» اذاافضناها علىالبدن»يصير البدن 
متزيناً » باقسام الزينة » ويتوهم الانسان انه قادر على ابقاء ذلك الاتحاد » فيجيىء 
امر الله » ويذهب الاتحاد ويقع الفرق بينهما » فيصير البدن جماداً ميتا انتن من 

كل شىء » وتفصيل الايآت من الله لقوم يتفكرون . 

والله يدعو الى دار البقاء » فحيث يكون الكمال الوجودى باقياً » يكون 
سالماً » فهو دار السلام » اذالمرض زوال الصحة وهكذا » ويهدى الله من يشاء الى 
الصراط المستقيم » وهو الصراط العقلانى (للذين احسنوا) وعملسوا عملا <سنا » 
(الحسنى) وهى الجنة » او كل شىء حسن ٠»‏ وزيادة » اى لدَاءِ الله » او كل ماكان 
فوقالاستحقاق» ولايغشى وجوههم سواد منالانفعال» و آثارالمعصية ولاذلة و كابة 
(اولنك اصحاب الجنةهم فيها خالدون) وقد ظهر مما ذكرنا عدم حلاف العقل مع 
الايتين » والله الهارى . 

قوله تعالى : والذين كسبوا السيئات جرآء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة 
مالهم من الله من عاصم كأنما اغشيت 9<وههم قطعاً من الليل مظلماً اؤلئك 
اصحاب النار هم فيها خالدون(/1؟) ويوم نحشرهم <ميعا ثم نقول للدين 
اشركوا مكانكم انتم وش ركاؤكم فزيانا بينهم وقال شركاذهم ماكنتم اياننا 
تعبد ون( )١‏ فكفى بادله شهيدا بيننا وبينكمان كنا عن عبادتكم لغافلين(09) 
هنالك تبلوكل نفس مااسلفت وردؤا! الى الله موليهم الحق وضل عنه-م 
ماكانوا يفترون( ٠‏ ”) قل من يرزقكم من السماء والارض أمن يمل كالسمع 
والابصار ومن يخرج الى من الحيت ويخرج الحيت من الحى ومن يدبر 
الامر فسيقولون الله فقل افلاتتقون(1") فذاكم الله ربكم الحق فماذا بعد 
الحق الا الضلال فأنى تصرفون(؟) كذلك حق تكلمة ربك على الدين 
فسقوا انهم لايؤمنون(77) . 
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الذين أتوا بتمام السيئات »؛ على مايستفاد منالجممع المحلدَّى باللام » حيث 
انه وضع للعموم الاستغراقى الافرادى » وهو بحسب الظاهر غير ممكن الوقوع » 
اذ الزنا مثلا ممع كل امرأة فى العالم غير ممكن و كذا اتيا نكل غلام » اوشرب كل 
مسكر » وهكذا » وكون المراد 'لانواع » وانه قد اتى من كل نوع بفرد » خلاف 
الظاهر من اللفظ مع ان بعض الانواع ايضا لاتجتميع كالشرك » او ساير اقسام 
الكفرء والفرار من الزحف فى صورة الجهاد مع هذا القبيل» فالبقاء على اليهودية 
والنصرانية من المحرمات » واالفرار من جهاد هؤلاء ايضا من المحرمات » وهما 
لايجتمعان » لان اليهودى لايجاهد مع اهل ملته حتى يفر» و كون المراد التبعيض 
بحسب الازمان » بان كان مسلما فى بعض الأوقات » ويفر من اأزحف » ثم يصير 
يهوديا » حلاف ظاهر آخر . 

فالمراد تحصيل منشأ كل واحد من اقسام المعاصى انواعا » وافراداً » وهو 
الاعراض عن الله » فان كل معصية » يكون ناشئًا من ذلك » حتى المعاصى الصغيرة 
فبالاعر اض القليلتصدر الصغيرة » وبالاعلى منه تصدر الاصرارء اوالكبيرة» وبالاعلى 
منه » تصدر الكبائر بعضها » وبالاعلى من الجميع يكتب الكل فى النفس » بحيث 
كلما ابتلى يكون المقتضى للاتيان من قبلها موجوداً ؛ والمانع مفقوداً . 

ولعل السر فى اطلاق الكسب هو ذلك ؛ اى معدن الكل ومخزنه » حاصلة 
فى النفس وهو ليس الا الشرك » فالمشرك قد كسب فى صقع نفسه » جميع افراد 
المعاصى حكما » اذ المقتضى للارتكاب من قبله يكون موجوداً والمانع مفقوداً ) 
والنقصان من الخارج لامن قبله . 

ولذا فسر بعض المفسرين ذلك الكسب بالشرك وحيئئذ فجزاء سيئة بمثلها ) 
اى لا مسانع مدن وقو ع كل نوع » وكل فرد من افراد العذاب عليه » والمقتضى 
وهى السنخية ايضا مو جود ؛, ولكن هذا المطلب من قبل نفس المشرك فهى 
المقتضية لان يعذب فيها ولامانع فيها » وعدم وقوع الكل عليها من الخارج , 
حيث ان النفس الواحدة قاصرة عن توجه الكل اليها » فالخارجح هو عدم السعة 
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كما ان فى طرف الصدور ايضا كان كذلك . 

وحينئدذ فما يتوجه عليها هو الخلود » واستيعاب العمّاب على مقدار التحمل » 
فلاتفاوت بين الجزاء والاصل » بل الجزاء هى صورة الاصل » ووصوله الى حد 
الفعلية . 

(وترهقهم) الذلة اى تغشاهم وتحيط بهم » فان كل عذاب ذلة » او ان الذلة 
ايضا عذاب ولابد ان تصل اليهم بمقدار ظرفيتهم فتغشاهم » مالهم من قبل الله من 
عاصم » لانهم قطعوا حبالهم بايديهم » وانقطعوا منالله » فالحافظ الالهى منالعذاب 
لايكون لهم » وقد غشيت الظلمة التى كأجزاءالليل وجوههم» لزوال نورية فطرتهم 
الاصلية » وهم فىالنار خالدون؛ لما مر من ان جزائهم وقوع تمام العذاب عليهم 
ولازمه الخلود . 

(و)اذكر(يوم نحشرهم جميعا) وهويوم جسع الاولين والاخرين الى ميقات 
يوم معلوم » وهى القيامة » فان تمامالحقايق فيها مجتمعة » ولو كانت قبله على نحو 
التفرق »كما برهن فى محله وقد ذكرناه فى السابق ايضاً . 

ثم يخاطب العابدون من دون الله من الاصنام وغيرها » (مكانكم) اى قفوا 
فى مكانكم » او الزموا فى مكانكم » ولاتتجاوزوا مع شر كائكم ؛ اى المعبودين 
لكمء (فزيلنا) اىميزنا بين جميع الخلائق المحشورين ؛ وعرف حال كل واحد 
بسيماهم و آثارهم فعرف المؤمنون » فقال المعبودون لعبدتهم » اما اذا كانوا ذات 
ادراك فيكون واضحاً وانكانوا من قبيل الاصنام » فالمراد بالقول ظهور الاثار: 
(ماكنتم ايانا تعبدون) اى اماكنتم والمراد بما ؛ النفى » والاستفهام يكون انكاريأء 
اى الم تكونوا عابدين لنا » ( وكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم ان ) مخففة عن مثقلة 
اى انا (كنا) عن هذا المطلب من غفلة » اى لم تكن عبادتكم لنا برضائنا » بل كان 
من تسويلات انفسكم » وهذا فى الاصنام ونحوها ء او اليريثئين من الرضاية » 
يكون ظاهراً . 

واما المدر كون », الراضون بذلك من فرعون وهامان ونمرود وامثالهم فهم 
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ايضا فى الحقيقة داخلون فىالمشر كين والحقيقة التى يد عون انها فيناء يخاصمهم 
بلسان الاثار . 

وفىهذا اليوم وهذا المكان البعيدعنا » تباواى تختبر كل نفس بمااسلفت » 
من الاعمال والملكات فىالحدوث » اىآثارها تظهرمنها وفىقرائة (تتلو) اى تقرء 
كل نفس ما اسلفت و يردون الى المولى الحق الثابت فى الواقع و يضل عنهم 
مفترياتهم » اىيشاهدون الكل باطلا ومضمحلا واذجهة المعبودية ليست فيها » 
والمعبودية منحصرة فى الله واسئل عنهم من الرازق و المالك للسمع والبصر » و 
مخرج الحى منالميت وعكس ذلك ومدبر الامور؟ فيجيبون باندالله 

(فقل افلانتقون) من جعل الشريك له فاذا كان كل ذلك الامورمنالله » فمامعنى 
الشرك وهل هذا الا التناقض » فلم لا تخافون » او لا تجعلو نالله فقط وقاية لكم ؛ 
ولا معنى لارب الا فاعل تلك الامور » فاذا كان الفاعل هوالله الح »؛ فالتجاوز من 
الحق » ليس الاالضلال لانمقانل الثابت هوالزائل » والزائل باطل » او مقابل ماله 
الواقع ؛ ماليس لهالواقع » فيكون معدوما باطلا » فلايكون بعدالحق الاالضلال ‏ 
فابن تص رفونو جوهكم» وتتوجهون الىغيرالله » (كذلك) اى كثبوت الحق ٠‏ ثبوت 
كلمة الحق و هى املائه لجهنم » من الجنة و الناس اجمعين من الفسمّة » بعدم 
ايمانهم اوحقت عدم ايمانهم » لصيرورته ذاتيالهم . 

وقدظهر «ماذكرناء» كون المستفاد منتلك الايات » ما هو الميرهن » عند 
ارباب العقول » كماذكرنا » فهى مطابقة للعقل ولاتخالفه, والله الهادى . 


قوله تعالى : قل هل من شر كانكم من سدء الخلق ثم بعيده قل الله 
ببدذٌ الخلق ثميعيده فانى تؤفكون (7") قلهل منشر كائكم من يهدى 
الى الح<ق قلالله يهدى للحق افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن 
لايهدى الاانيهدىفمالكم كيف تحكمون( ل )١‏ ومايتبع)كثرهم الاظنا ان 
الظن لايغنى من الحق شيئاً ان الله عليم بما يفعلون (عم) وماكان هذا 
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القرآن انيفترى من د3نالله ولكن تصديقالذى بينيديه وتفصيل الكتاب 
لاريب فيه منرب العالمين (/71) 

ثمامر رسوله قَيَقلٌِ بان يسئل عنهم » اذما تجعلونه شر يكالله » هل له القدرة » 
بانيبدء الخلق ثميعيده فانى تتوجهون ؟ فان ماكان شريكالله »لابد انيكون مثل الله 
وكما ان الله يخلق الخلق ابتداءا » ثم يميتهم باخذ الحيوة الدنيوية منهم » فبسببه 
يبقى البدن منفصلا عن الروح » ويذهب الروح الىعالم الملكوت » ومعه منالبدن 
الخلقى على طبق الملكة الراسخة وهوالبدن البرزخى » والمثالى » ويبقى البدن 
العنصرى فى عالم الملك والشهادة ؛ 

فخلق الله البدن » متحدا مع الروح اولاء لكون الروح جسمانى الحدوث 
على الاقوى » و روحانى البقاء » ثم عند الموت ينفصل البدن عن الروح » ويبقى 
ميتا , ثميعيد الامر على ماكان » من الاتحاد بالحر كة الجوهرية للبدن وصعودهالى 
عالمالاخرة واتحاده معالروح كماسبق .فالعود قدحصل بالالتيام والآلفة والاتحاد 
الااث الدار صارت اعلى واالوازم قداختلفت وهذا فعل الله » البدء والعود » كما 
برهن فى محله » وذ كرنا سابقا 

وهل غير الله يفعل ذلك ؟ و كيف يمكن لغير الله ذلك ؟ ف ان فاعل ذلك » 
سلطان العوالم الملك والملكوت والجبروت والملك والمالك للجبروت » ويوم 
القيامة هليتصو رون انهغير الله » فاذفى عالم الملك قد يتوهم ذلك » لكنه لايتوهم 
فىغيره » قباى جانب تصرفون وجوهكم عنالله . 

وقل لهم هلمما جعلتم شر كاوله منيهدى الىالحق ؟ بانيرسل واسطة ويعطيه 
خرق العادة والاثارة منالعلم حتى يعلم الناس ويحصل للناس الاهتداء ولما ان 
الواسطة من قبلها )١(‏ لا تكون والهداية و العلم من قبلها منتفية ؛ فالكل منقبل الله 
لان قوام الحيوان و الانسان بالعلم و حيث فرض انتفاء العلم من قبلها » فباى نحو 


)غ0( اى من قبل الشركاء وكذا الضمائرالتى تكون بعدها , 
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يعبدونها ؟ اذالعبادة فر عالعلم »فالهادى هوالله »قلايد انيكون المعيود هوالله لاغيره 

ثم استفهم تقرير يا للتوبيخ » انالمتبع منيكون هادياً الىالحق » اى الامر 
الواقعى الثابت » اوغيره » ممن لايهتدى » الاان يهديه الغير و الحقيق للاتباع هل 
يمكن ان يحتاج فىالعلم الىالغير » فيتبع ويترك مالايحتاج الى الغير » فما بالكم 
وكيف تحكمرن » ا ىالصحيح العاقل » لايمكن ان لايتوجه الى من لايحتاح فى 
العلم و الهداية الى الغير » ويتوجه الى المحتاج » وهذه قاعدة عقلية » جارية فى 
الربوبية » بل ساير المراتب . 

فالنبى يلقع ايضالايمكن اذيكون غيره )١(‏ فى العلم النافعاى العلومالحةيقية 
المطابقة للواقع » والهداية اعلى منه . والا فالمتسع هو ذلك الغير بحكم العقل ‏ 
وكذلك الامام» والسلطان الحقيقى المحبوبلله » انيكون متبعا . لايعقل ايكون 
غيره اعلم منه . 

فالامام لابد ان لايحتاجان يهديه الغير» فلو كان فى زمان شخصان » احدهما 
لايحتاج الى الغير فى العلم والهداية » والاخر كان محتاجا » فال جوع ال ىالمحتاج 
كالرجوع الىالاصنام » وقد قالالله : ( فمالكم كيف تحكون ) وقد جعل بطلان 
الرجو ع الى الاصنام مندرجا تحت تلك القاعدة العقلية » والامر فى غاية الوضوح. 

ثم بين الله » ان ١‏ كثرهؤلاء » غير معتقدين بما يظهرون » بل لهم ظن حاصل 
من التقليد ؛ وهولاء يغنى» والله عالم بافعالهم. 

وهذاالقرآن لكونه على الدرجة التى لايمكن الاتيان بمثله » ولو اجتمع 
الشمّلان على الاتيان بمثله » لايمكن ان يكو ن افتراء » او كان من غير الله » بل هو 
تفصيل ٠١‏ فى الكتاب المبين » رهو اللوح المحفوظ » و مصدق للكتب السابقة ؛ 
ولا ريب فيه » ومن رب العالمين ٠‏ اذ حقيقته حقيقة اللوح المحفوظ . و الفرق 
بلحاظ المراتب » و من مراتب القرآن تلك المرتية » و من و صل اليها لايبةى له 


(1) اى غيرمن لإيحتاج الى الغير ' 
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الرنبولا اعلى مخلوقا منه ؛ فهوهن ربالعالمين » و كون تمام ما يستفاد » من هذه 

الايات علىطبق البراهين العقلية كما ذكرنا » فتوافق العقل » من الواضحاتء والله 
الهادى . 

قوله تعالى : ام يقولون افتريه قل فأتو بسورة من مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ( 4" ) بل كذبوا بمالم يحيطوا 
بعامه ؤاماياتهم تأؤيله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظ ر كيف كان عاقية 
الظالمين ( 9" ) 9منهم من يؤمن به و منهم من لايؤمن به و ربك اعلم 
بالمفسدين (. ©) وان كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم انتم بريئون مما 
اعمل وانابرىءه مما تعملون .)91١(‏ 

وان قالوا : انك افتريث هذا القرآن (قل فأتوا بسورة من مثله) اى لو كنت 
مفتريسا لكان اللازم امكان اتيانكم بمثل سورة منه » فان السورة بعض القرآن 
خصوصاً وبعض السورفى غاية القصار » ومع اجتماع ارباب الكمال من الفصحاء 
يمكن ان يؤتى بمثله » بل الله يساعد كم على ذلك » لاظهار بطلان من افترى عليه» 
وبعبارة اخرى » فى صورة كونه من غير الله يكون المقنضى لقدرتكم موجودا » 
من كونكم عريا فصيحا » والاخرون ايضاً يساعدونكم فى القاء المطالب والمعانى» 
لابطال امرى و للهيئة الاجتماعية » من القدرة مالايكون لغيرهم فى مورد يمكن ان 
يجتمع ؛ والمانع ايضأ مفقود » من اخذالله قدرتكم. 

فمع عدم اتيانكم » ولوبضميمةهن تدعونهم من غير الله مع وجود الداعى 
لكمفى ابطال امرىء فاما يكون من فقد المقتضى » اووجود المانع » فانكان الاول 
فيثبت كونه من عندالله » اذ مالاقدرة للجماعة الكثئيرة » فى الامر الذى يكونون 
ماهرين فيه وعالمينيهء انيأتون بمثلشىء قليل منه » وقداتى الواحد به » فهوفوق 
حد اهل الملك » ولابدان يصدرمن الفانى فىالله » الذى كلامه كلامالله . 
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وكذا انكان الثانى اىاذا كان لهم فىحد ذاتهم القدرة » وغير الله لابمنعهم 
من الاتيان بالمثل » لعدم الممانعة من قبل احد » فلابد ان يكو ن المانع مزقبل الله 
وهو ايضا يدل على المطلوب »ء ثم قالالله : (بل كذبوا الخ) اى لايأتون ولايمكنهم 
الاتيان » وتكذيبهم ايضاً غير ناش عن علم ومأخذ » بل كذبوا يمالايحيط به علمهم) 
من كو نه صدقا ومنالله املا ؟ وكذلك تكذيبات ساير المكذبين للانبياء فانها ناشئة 
من غيرالعلم . 

ثم انالتقييد بقوله تعالى : (مندون الله) ليس لاجلانهم اذا دعو الله يقدرهم 
على الاتيان . بللاجلانهم لما قالوا : ان هذا غير صادر منالله » ويكون من البشر 
فيقول الله : لو كان كذلك » فادعوا غير الله » فهذا لا يكون الا من عندالل واما ان 
الله يستجيب الدعوة املا » فالعقل قد دل على ان اجراء فوق الطبيعة » بيد غير النبى 
المرهون بالطبيعة غير معقول ؛ وقبيح . 

ثم انبأ الله بالانباه الغيبية » ان بعض المكذبين من اهل مكة » يؤمنون بك 
بعد ذلك وبعضهم لايؤمن والله يعلم المفسد وغيره (وانكذبوك) بعد هذا التحدى 
وعدم اقدارهم علىالاتيان ؛ فاعرض » وقل: (لى عملى ولكم عملكم) و كلنا برىه 
من الآخر » فان الحجة قد تمت من قبلى . 

وكونها على طرق العقل فى نهاية الوضوح كما بينا آنفاً » وبينتاه سابقاً 
مفصلة , والله الهارى . 

قوله تعالى: ومنهم من بستمعون اليك افانت تسمع الصم واو كانوالايعقلون 

(؟؟) ومنهم من ينظر اليك افانت تهدى العمى ولوكانوالاييصرون (7م) 
انالله لايظلم الناس شيئاً ولكن الناسانفسهم يظامون (؟) ؤيوم يحشرهم 
كأن لمبليثوا الاساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا 
بلقاع الله وماكانوا مهتدين (خّ2) وامانر يناك بعض الذى نعدهم اؤنتوفينك 
فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون (ع*) ولكل امة رسول اذا 


اح" الجزع الحادى عشر ةع - 


جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لايظلمون (1؟) 

ومن الكفار من يستمع ولايعقل » لعدم ارادته للحق وتعقله , والدليل على 
كون المراد ذلك بعد هذا الكلام » فان عدم اسما عالصم مع فرض كونهم صاحب 
السمع ويستممع ليس الا لاجل فقدهمالسمع التعقلى» فكائهم يستمعون الىالصوت 
ولسمعو له ولايستمعون الئ المراد ولابريدونه 5 

والتعليل بانالله لايظلم يدل على عدم ارادتهم للتعقل ايضأ , لاانهم يريدون 
ولا يتعقاون » وكذلك الامر من جهة النظر والرؤية » اى فنظر هم اليك لايكون 
نظر من يرى افعالك وملكاتك حتى ينتقل منها الى حقيقنك » بل يكون نظر من 
لابرى الاالجاد واللحم ولايكون النظرعن بصيرة ©» فهذا عمى لابريدان يصير بصيراً 
كما ان الاول صم لابريد ان يصير سميعا » فانت لاتمكن من هدايتهم . 

و ذلك ليس لاجل ظلم من الله عليهم بل اختاروا بسوه اختيارهم فهم 
بالاختيار يظلمون انفسهم 5 

وفى الحشر اى القيامة يلتفتون بقلة الدنيا وانها ماكانت الامقدار ساعة مسن 
ساعات البرزخ ويعرفون اول الحشر كل للاخر. 

ولما انهم كذبوا امر القيامة وظهور ملك الله و لقائه بسبب رفضص انانياتهم » 

(واما نرينك) بعض عذابهم فى الدنيا» بان ماتوا وكنت باقيا فتشهدهم 
وتلاحظهم (وقد ادغم نوت الشرط فى ماع الزايدة والجواب ممحذورف مسن باب 
قرينة المقام) وان توفيناك قبلهم فير جعون الينا بعدك والله شهيد عليهم بافعالهم » 
وهكذا حال كل رسول مع امته فان قضاء الحق بالقسط وما يصل الى المكذبين 
من العذاب هو لسوء اختيارهم » فهم لايظلمون . 

ومطابقة الجميع 0 العقل بحسب الكايات مما لاريب فيه وكونهم مصاددق 
ذلك بالانياء » والعقل لايخالفه والله الهادى. 


الا سورة يونس اج" 

قوله تعالى : ويقولون متى هذا الوعدان كنثم صادقين (م*) قل 
لا املك لنفسى ضرا ولانفعا الا ماشاء الثه لكل امة اجل اذا جاع احلهم 
فلايستأخرؤن ساعة ولا يستقدمون (91©) قل ارايتم ان اتيكم عذابه بياتا 
اونهاراً ماذايستعحل منه المحرمون )3١(‏ اثم اذا ما وقع آمنتمبه آلآن 
وقد كنتم به تستعجلون )0١(‏ ثم قبل للدين ظاموا ذوقوا عذابالخلدهل 
تجرون الا مسا كنتم تكسبون (81) ؤيستؤنك احق هو قل اى وربى آنه 
لحق وما انتم بمعجزين (01) ولوان لكل نفس ظامتمافى الارضلافتدت 
به واسر ؤا الندامة لما رأؤا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهملايظامون(2ن) 
الاان بله مسا فى السموات والارض الا ان وعد الله حسق (اكن اكثرهم 
لايعلمون (40) . 

ويقولون بعداستماع الكلمات السابقة من الحشر ولقاء الله ووصول العذاب: 
انه فى اى زمان يكون هذا ء اى الانتال الى العالم الاخر وشهود العذاب » فأت 
به ونجز وعدك انكنتم » اى انت واتباعك من الصادقين فى امر الاخرة » وحذف 
جواب الشرل مع معلومية المقام كثير شائع . 

ولما ان هذا الاستدعاه غيرعةلائى لان الاتيان بما وعد هوهلا كهم ولافائدة 
فى اهلاكهم لهم » لان اتمام الحجة يكون نافعا للاحياء لا الأموات » واما الاحياء 
فغيرهم هم المؤمنون » والحجة قد تمت عليهم و آمنواوام يفتقروا الى اتمام حجة 
جديدة » ولكنهم لايقنعون بان يقال لهم هذا المطلب . 

امر الله نبيه يتهج ان يقول : ليس الامر بيدى وانى لااملك لنفسى ضرا ولا 
نفع فضلا عن الغير و خصوصا مع كثرتهم الا ما شاء الله وبالاستئناء يعلم انه يصح 
صدور هذا القول منه اذاكسان مالكا لتمام الضر والنفع الواصل الى ما سوى الله 
كما هو الحدق ء الاانه ليس له من قبل نفسه بل باعطاء الله ومشيته» فان الممكن لبس 


اج" الجزع الحادى عشر -الالاب 


محض » والكمال من قبل الله . 

وبهذا الجواب ينقطع سؤالهم واصرارهم فسى ما استدعوه » اذ يقُول ليس 
بيدى » فالعاقل يفهم ان كل شىء بيده من قبل الله والجاهل يفهم انه لابقدر فيقطع 
سؤاله » ولايكون كلام بهذه المرتبة من الحسن . 

(لكل امة) زمان ثابت فى اللوح المحفوظ ولاتقدم فيه ولا تأخر » فاذا بلغوا 
اليه يموتون ويشاهدون الوعد شهودا على مقدارهم . 

اى لاتكون فائدة الاهلاك الاالشهود وهويئرتب على مطلق الهلكة لاتقدمها 
والهلكة حاصلة علىاى حال والشهوديكون واقعاً وليست الفائدة فى التقدم» فالتقديم 
عبث لابصدر منه تعالى لان اللغو يستحيل ان يصدر من الحكيم ٠‏ وهو الحكيم 
على الاطلاق . 

واوضح الله تعالى ذلك بامره للنبى تَينِهْ ان يقول لهم : اتدرون وترون 
وتفهمون انه اذااستجابت دعوتكم وجائكم العذاب ليلااونهارا اى امر عظيم فظيع 
استدعوةموه على ضرر كم ايها المجرمون؟ ( من قيام الظاهر مقام الضمير ) و ما 
الفائدة لكم فى هذاالاستدعاء ؟ اتتوهمون ان فائدته اتمام الحجة عليكم اذبمشاهدته 
تؤمنون »كلا فان التوبة بعد مشاهدة العذاب غير مقبولة وهذا الايمان لايقبل . 

وقد ذكرنا سابقا انه لاجل عدم تحققها فان الندامة الحقيقية لاتكون ؛ بل 
اصوات صادرة من الخوف» واذازال ير جعون الى ما كانواعليه» ويقولون كان هذا 
المطلب لامر عادى ( ولو ردوا لعادوا لمانهوا عنه) وهؤلاء مثلهم و على اى حال 
فيقال لهم (آلآن وقد كنتمبه تستعجلون) . 

ثم يقال بعد الحلول ( ذوقوا عذاب الخلد ) اى الدائم اى هذا اول :زولكم 
الى الدار الباقية و عذابكم لكونه ناشمًا مسن حقيقة ذاتكم وهو الكفر يكون دائميا 
لعدم تخلف ما بالذات هل تجزون الا بماكسبتم وهل يمكن ان لايعامل الله معكم » 
بان يوصل بذور كم الى ما اعدت لها ولايبلغ أو ان حصادهاء فهذا الكفر الذاتى 
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فهو من فعلكم :. 

ولما سمعو ا عظم الامرقال الله تعالى انهم يسئلون عنك ويريدون ان تخبرهم 
ويقولون أهذا الامرواقع وحق؟ اى يكون ثابتا مقرراء قل نعم بحق ربى انه الحق 
ولستم بمعجزين لله لانه تعالى القادر التام وانتم العاجز المحض . 

ولوكان للظالم وهوالكافر تمام مافى الارض (لافتدتبه) اى تفدى الكل لان 
يخلص و الرؤساء المتبو عون من خوف التعيير يخفون ندامتهم بعدرؤية العذابو 
يقضى الله بينهم بالعدل ولايظلمهم بل الظلم منهم عليهم كماسبق . 

ولله مافى السماوات والارض و اامالك لافوق عنذه بين مماليكه حتى يحب 
البعض دون البعض » فالفرق من قبلهم عليهم اولهم » وما يعدالته هو الحق لقبح 
الكذب وعدم الفائدة له لقدرته التامة » ولكن اكثر الناس لايلتفتون الى ذلك من 
عدم صدور القبيح او ما لافائدة فيه من القادر التام . 

والمستفاد من هذه الايات من سؤالهم » وعدم ملك الضر والنفع كماذكرء 
وكون الاجل المعلوم لكل عندالته ؛ وان العذاب اذا حل يكون عظيما » وعدمقبول 
التوبة حينئذ والاعلام بأنه من قبلكم اعلامًحضورياً» و كونهم يستنبئون من النبى 
وان جوابه القسم على كونه الحق » وانكل نفس يفتدى بتمام ماله لرفع العذاب 
و كونهم يستحيون من الاتباع » وان الله مالك» ووعده الحق » امور مطابقة للعقل» 
اومالايخالفه كمالايخفى » والله الهادى . 

قرله تعالى : هويحيى ويميت واليه ترجعون(05) يا ايها الناس قد 
جانتكم موعظةمن ربكم وشفاءعامافى الصدوروهدى ور<همة لامؤمنين(017) 
قل بفضل الله وبرح<مته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون (04) قل 
أرايتم ماانزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماؤحلالا قل آلله اذن لكم 
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امعلى الله تفترون (04) (ما ظن الذين يفترؤن على الله الكذب يوم 
القيامة ان الله الذؤفضل على الناس واكن اكثرهم لايشكرؤن )1٠(‏ وماتكون 
فى شأن (ماتتلو منه من قرآن (لاتعملون هن عمل الاكنا عليكم شهود! 
اذتفيضون فيه ومابعزب عن ربك من مثقال ذرةفى الارض ولافى السماء 
ولا صغرمن ذلاكت ؤلااكبرالافى كتاب مبين (01) 

هو الله يحبى بافاضة الروح على المستعد » ويميت بقبضه الروح لينتقل 
الانسان مندارالملك الى الملكوت والبرزخ» ومنه الى الفوق » والى اللهوترجعون 
فان كل وجودسائر الى الكمال؛وهو واجد الكمالكلهء فالرجو ع اليه كماؤذكر ناسابقاً 
مفصلا . 

ثم خاطبهم بمجىء الموعظة وهى القرآن المشتمل على بيان مصالحهم 
ومفاسدهم حتى يأخذوا بالاول » ويتر كوا الثانى » وهوالشافى لما ف ىالصدور من 
الشكوك والعقايد الفاسدة » ودواء لهذه الامراض فى صورة التدبر اوالرجوع الى 
المدبرين » ويكون هداية وذرراً ورحمة للمؤمنين » فان الايمان من اقسام العلم 
وله هراتب هن<رث الشدة وااض.ءف» وبسبب القرآن يشتد العلم والايهان والنور 
والهداية » ويكون رحمة لان به ينجون من النارويدخلون الجنة . 

فبسبب ذلك القر آن فليفر <وا » وبالحاصل منه فليفر حوا فانه خيرمن المال 
ومايشبه المال من الامورالدنيوية . 

ولما أن عبدة الاصنام قد جعلوا بعض الاقسام من الابل والغنم والبقر حلالا 
وبعضه حراما كما قد مضى سابقاء من البحيرة والسائبة والميئتة فيخاطب النبى(ص) 
بالسؤال عنهم » اتدرون انكم جعلتم رزقالله قسمين حلالا وحراما » وهذا التقسيم 
من قبل الله » بل تفترون لى الله . وماظن المفترى بالله ان يعامل معه . 

فهل يظنون أنه لايعاقبهم من فضله فهو غير صحيح » بل الفضل فى التأخيراى 
تأخير العقاب » والناس لايشكرون بذاك الفضل » وقرينة المقام من كونه فى مقام 
التهديد لاالتأمين تقتضى ذلك » ا ىكون المراد ماذكر . 


لاب سورة يونس كلك 
وماكنت من الشأن والصفات » وماتتاومن القرآن فبشهود الله » والحذف 
بقرينة البعد وخاطب الله المؤمنين بانكم لاتعملون الابشهود منه ومر اقبته اذتفيضون 
فى العمل وتدخلون فيه وتشرعون ولايغيب عن الله شىء سواء كان اصغرمنالذملة 
والذرة اواكبر اومثله وسواء كان فى الارض اوالسماء والكل ثابت فى الكتاب 
المبين وهواللوح المحفوظ لاجتماع المعاليل فى علتهم على النحوالاتم والاعلى 
وعدم مخالفة شىء منها مع العقل » من الامور التى كانت واقعة من الافتراء ؛ 
والتقسيم » وعدم شكر الناس » 'وتأخير العقاب فى الدنيا » وموافقة البقية للعقل » 
من كون الاحياء والآماتة من الله ء والرجو ع اليه » واحاطة علمه » مما لايخفى 
والشّ الهادى . 
قوله تعالى: الا ان اؤلياءالله لاخوف عليهم دلاهم يحرنون( ؟ع)الذين 
آمنوا وكانوا يتقون ("اع) لهم البشرى فى الحيوة الدنيا وفى الآاخرة 
لاتبديل لكامات الله ذلك هو الفوز العظيم (عع) ولايحزنك قولهم ان 
العرة لله جميعاً هوالسميع العليم (ومع) الاان لله من ف ىالسدوات ومن 
فى الارض (مايتبع الذين يدعون من دؤنالله شركاء ان يتبعون الا الظن 
وان هم الا يخرصون (عع) هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار 
مبصرآ ان فى ذلك لايات لقوم يسمعون(/اع) قالو) اتخذالله ولدا سبحانه 
هو الغنى له مافى السموات ومافى الارض ان عندكم من ساطان بهذا 
أتقولون على الله مالاتعلمون(,مع) قل ان الذين يفترؤن على الله الكدذب 
لابفلحون(9ع) متاع ف ىالدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذا بالشديد 
بماكانوا يكفرذن )7١(‏ . 
اعلموا ان من يحبالله بحيث يشتد » ويعد" ولياً له » لاحزن عليه ولاخوف 
لان محبو به لايفنى » ولاينفصلمنه » والحزن لاجل فق دالمحبوب » والبعد عنه ؛ واما 
الخوف وانكان يعرض لاجل ورود ا/آلام » الا اذمر جعه عندالتحقيق الى الاتصالى 
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للاجزاء المحيوب اتصالها » اوفقدها الحيوة » ودرك تلك الاموربالادراكالخسيس 

المادى » واذاكان اشتداد الحب مع الله » ويضمحل الباقى فى جنبه فلايحب الا 
وصله » ولايخاف من انهدامه لعدم الفناء للنفس بارادة الله وتصير ادراكاته عالية ؛ 
وفى الحقيقة قد غلب على هذا الشخص سلطان الآخرة » او المراد انه لاخوف 
عليهم ولاهم يحزنون فى الآخرة . 

والمؤمنونالمتقون لهمالبشرى فىالحيوة الدنيا من لذائد العبادات والتوجه 
الى الحق الباقى » اوالرؤيا الحسنة كما قيل » وفى الآخرة من الوصول الى الجنة 
ولاتبديل لهذه الكلمات المعربة عن الحكيمية » والعادلةالالهية » ورحيميته » وثبت 
فى اللوح المحفوظ » ولانها داخلة فى الوعد ء والله لايخلف الميعاد » وذلك هو 
الفوز العظيم » اى اتصال البشرى الدنيوية بالبشرى الاخروية. 

ولايحزنك قولهم بانك لست نبيا ومرسلا من عندالله » اوساير الاقوال السيئة 
فانك من اولياء الله » ورئيس الكل » وسرورك بالتوجه الى الله (ان العزة لله 
جميعاً) جملة مستأنفة » اذ عدم المثل منحصر فيه » وكذلك الغلبة المطلقة فلاعز”ة 

وفى كل واحد رشحة هن رشحاته » فهو فى الحقيقة عزته » ومع هذه الصفة 
الجلالية يكون سميعاً للدءوات » وعليما بالافعال» اى له الصفاتالجمالية » فيتوجه 
بها الى الخلائق ء والكل ملكه كما مضى » وساير المتبوعات ليس لهم حظ من 
الشركة مع الله » وقد مضى البرهان عليه » بل ليس لهم وجود ذهنى قطعى فى 
اذهان تبعتهم ايضاء بل شر كتهم له بالوجود الذهنى الظنى» فالمتبع لهم فى الحقيقة 
هو ظنهم » وخرصهم » وتخمينهم . 

والله جعل الليل للنوع للراحة والنهار للابصار » حتى يعملون ويكسبون » 
وفى ذلك الاختلاف لآيات من تربية الحيوان والانسان والنبات » فان النهار فقط 
موجب للهلاكة من الحرارة » والليل المحض موجب لها من البرودة » وكذلك 
تقدير الايام والاوقات بها » وايضا هذا الاختلاف من الحر كة ؛ وهى دليلعلىالانتهاء 
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الى محرك غير متحرك » وهو الله لقوم لهم السممع اى يستمعون الى اربابالعقول 

فيأخذو ن البرهان منهم والى الانبياء يتلم فيزداد علمهم » ويصير كشفاً شهوديا . 

(وقالوا اتخذ الله ولداً) والقائل من يقول بكون الملائكة بنات » والنصارى 
واليهود فىحق المسيح ؛ وعزير» والله منزه عن النقص » وغنى عن الفر» ونسبته 
الى تمام الممكنات على حد سوام » والولدية المعروفة ناشئة من النقص والفقر» 
ولو كانالمراد صدورالمعلول عن العلة » فالكل معاليل الله بلاواسطة او معالواسطة 
فالكل اولاد بهذا المعنى » أو اولاد اولاد وهكذا » والمعلسول الاول المشيّة » او 
العقل الاول وهكذا » ولو كان المراد من يفنى انائيته فكل عباد الله كذلك »ء فال ولد 
المتكون عن التزويج والوقاع وانفصال الماء غير لايق » وبمعنى المعاولية او 

الفنائية غير مختصة » والكل عباد له وملك له . 

ويخاطبهم الله بانه لاحجة لكم فى قولكم » والسلطان بمعنى الحجة الغالبة 
(أتقولون على الله مالاتعلمون) يكون تقريريا للتوبيخ . 

ولافلاح لمن يفترى علىالله » بل هو متاع اللسان فى الدنيا ثم الرجووع الينا 
ونديقهم العذاب الحريق . 

والمستفاد من هذه الايات . عدم الخوف والحزن على محب الله » و كون 
البشارة لهم فى الدنيا والاخرة كما ذكرنا » وعدم تبديل كلمات الله على مامضى » 
وتسلية النبى » وكونالمالك هو الله » والعزة له » وعدم شر كة الغير» وفائدة الليل 
والنهار » وتنزيه الحق عن الولد» وعدم الفلاح للمفترى» من الامور العقلية المطابقة 
للعقل او غير المخالفة له كما مر» والله الهادى . 


قوله تعالى : واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه ياقوم ان كان كير عليكم 
مقامى وتذكيرى بآياتالله فعلى الله توكلات فاجمعوا امركم وش ركالكم 
ثم لايكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الى دلاتنظرؤن )/1١(‏ فان توليتم 
فماسألتكم مناجران اجرى الاعاىالله وامرتاناكونمنالمسلمين(77) 


ح الجزء الحادى عشر -/الالا. 
فكذبوه فنجيناه وهن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الدين - 

كذبوا باياتنا فانظ ركيفف كان عاقبة المنذرين (7/) ثم بعثنا من بعده رسلا 
الى قومهم فحاؤهمبالبينات فماكانوا ليؤمنوا بماكذبوا به من قب لكذلك 
نطبع على قلوب المعتدين (7) ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون 
الى فرعون ؤملاثه'باياتنا فاستكير 9) ؤكانواقومام<رمين (ج/)فلماحا ثهم 
الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر ميين (ء/9) قال موسى اتقولون 
لاحق لما جائكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون (/ا)قالوا أجئتنا لتلفتنا 
عما وجدنا عليه آبائنا وتكون لكما الكبرياء فى الارض وما نحن لكما 
بمؤمنين (174) 

اقرء على مشر كى مكة خبر نو ح » اذقال لقومه ‏ هذا بدل من سابقه ‏ اى 
اقرء اذ قاللةومه : ياقوم انكان عظيما عليكم اقامتى على ذلك الامر ‏ اى دعوتى 
الى الحق واعلامى » وتنبيهى اياكم ‏ فتو كلى على الله وحينثك فاجمعوا امر كم س 
اىاعزمواعلى امر كم؛ وما اردتم من السوءعلى ‏ (والاجماعهو عزم الارادة»فكأنه 
تترا كم الخيالات وتتفقون فيحصلالعزم ) (وشركائكم) اى معهم » اى اتفقوا مع 
اصنامكم؛ اوماعبدتموه واثبتوا على دفعى » ثم لايكون ذلك الامرعليكم فى الغمام 
والستر » بل افعلوا علناً مااردتم من غير استحياء منى ومن معى » ثم امضوا فيما 
تريدون ولاتمهلوننى » (والجواب محذوف للقرنية المقاءية) وهو فلا ابالى منكم» 
ولااخاف ولااعتنى » فالامران والنهى للتهديد . 

فان ادبرتم الى واعرضتمعنى » فلا ابالى ايضا » لانى ماسألتكم اجراً حتى 
اخاف من فوته ( فالجواب قد حذف ؛ و قامت العلة مقامه » وهو امر شايع) و ما 
أجرى الا من قبل الله وقد امرت بالتسليم لله والقاءالخصوصيات والانانيات» فاصبر 
على كل ماورد على لاجله . 


فلم يؤثر كلامه فى قومه فكذبوه ء فاغرقنا المكذبين ( ونجيناه ومن معه فى 
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الفلك) و تقديم النجساة لسيق الرحمة على الغضب » فانظر ايها النبى الى عاقبة 
من انذروا ولم يؤمنوا حيث هلكوا ولم يبق لهم النسل فىالدنيا » وانضم عذابهم 
الدنيوى الى الاخروى » بخلاف المؤمنين حيث بقوا وبقى منهم النسل » مضاناً 

الى واب الاخرة . 
وبعثنا بعد نوح من الرسل فلم يؤثر انذارهم للجميع » وما كانوا يكذ بونه 
قيل مجىء الرسل » كذبوه بعد مجيثهم أيضا » مع كونهسم صاحب المعجزات » 
واتوابها » لان قلوبالمعتدين مختومة » ومنطبعة بالختم الالهى» بعد اختيارهم وقد 
مضى» وتقييدنا بالجميع لدلالة (ماكانوا) فانه لنفىالعموم» لاعموم النفى كمالايخفى 
وخصوصاً قد فصل فى القرآن ايمان البعض مع بعضهم . 
ثمجاء موسىمع هارو نبالايات التسعء فاستكبر فرعون واتباعه لكونهم من 
المجرمين » وبعد مجىء الحق لهم » وثبوت الأمر بالاعجاز من امر العصاء قالوا 
هذا سحر واضح . 
ووبخهم موسى ئلا بان هذا هل يكون سحراً والسحر لايكون سببا للفلاح 
وهذا سبب الفلاح لظهوره بعد ذلك » وابتلاعه ماسحروا بها السحرة » وأبطسل 
سحرهم » ومايكون مبطلا للسحر كيف يكون سحراً . 
وقالوا فى جوابه : أجثتنا لتردنا عن دين آبائنا » وان يحصل لكما السلطنة 
فى ارض مصر ولانؤمن بكم . 
ولما ان الكل انباء من الامور الحادثة وتكون مطابقة فلا لاف العقل فيها 
والله الهارى , 
فوله تعالى: وقال فرعون ائتونى بكل ساحرعليم(1/1) فلما جاءالسحرة 
قال لهم موسي القوا ماانتم ملقون( ١.‏ ,/) فلما القوا قال موسى ماجئتم به 
السحر انالله سيبطله انالثه لايصلح عمل المفسدين(١‏ ) ويحقالله الحق 
بكلماته ولوكره المجرمون (47) فماآمن لموسى الا ذرية من قومه على 
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خذوف من فرعون (ملائهم أن يفتنهم وان فرعون لعال فىالارض وانه لمن 
المسرفين () دقال موسى ياقوم ا نكنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان 
كنتم مسلمين (45) فقالوا على الله :و كلنا ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم 
الظالمين١88)‏ نجنا بر<متاكمن القومالكافرين١88)‏ واوحينا الى موسى 
واخخيه ان تبوعا لقوهوكما) بمصربيوتاً 9)<علوا بيوتكم قبلة ؤاقيموا الصلوة 
وبشر المؤمنين (1م) وقال موسى ربنا اناك آتيت فرعون وملاله زينة 
واموالا في الحيوة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس علب ىاموالهم 

واشدن على قلوبهم فلايؤمنوا حتى يرا العذاب الاليم (م4) . 

ومنعجائب القرآن _لكونه حقيقةواحدة ذات مراتب كثيرة ونازلا لاهتداء 
الانسان الذى له المراتب الكثيرة ان بعض آياته فى نهاية الاجمال » والاشتمال 
على المعاني العالية التى لايدر كها العقول ؛ والمقدار الذى تدركها بمثابة لوشرح 
يبلغ شر ح كل آية مقدار كتاب كبير الحجم . 

كقوله تعالى : انا لله وانا اليه راجعون)(١)‏ وشرح الملكية الغير المقولية 
التى لاتنفك عنالمالك فى الوجود الخارجى » والذهنى » ولاتقبل النقل والانتقال 
ولاتبقى معها انانية للمملوك » وان الانانيات تكون عارضية » و كل عرضى يزول 
والفناء الذاتى تبقى » فالرجوع اليه يصل الى ماذكرنا . 

وكقوله تعالى : ( مايكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو 
سادسهم الخ)(1) ٠‏ 

وشر حذلك ايضاء بان الوجودالمطلق الذى هوم ع كلشىء هوء فمع الملك 
ملك » وممع السماء سماء » ومع الارض ارض » ومع كل انسان هو ذلك الفرد 
بعينه » هو فعل الحق» وهوالوجود المنبسط؛ و كلمة( كن) النورانيةوالفيض المقدس 


١مع‎  ةرقبلا‎ )١( 
(؟) المجادلة  ؟‎ 
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والوجود الحق هو ذاته وهو صرف الوجود » وبحته ومحضهء ولا يطرء 
عليه الحد » فسع كل شىء نحو القيوم للقائم به » فخارج » ولكن مع الكل؛ فليس 
عينا » ولاخارجا زائلا » بل هوالاصل » والباقىشئونه » وعكوسه ورشحاتهء وذلك 
ايضا يفتفر الى بسط » يبلغ حقيفة أمره الى ماذكرنا . 

وكقوله تعالى : (الا انه بكل شىء محيط)(١)‏ من الجسمانيات » ظاهرها 
وباطنهاء والقوى ظاهرها وباطنهاء و كل العوالم ظاهرها وباطنها » والخيال والعقل. 

وشرح ذلك با نكل معاول فى العلة علي الندو اليسيط العالى» بحيثتكون 
كلها كما لابحتاج بسطهء ونحوماذ كرمن الآيات كثيرة » وبلحاظ هذه المرتبة يقال: 
انما يعرف القر آن من خوطب به(؟) اووالله ماورثك منه شيئا(م؟) وبعض الايات 
فى نهابة التفصيل » بل التكرار» فى بعض المشتر كات » ولكنه مع ذكرها مكررة 
غاية التكرار » لايكون من حيث اللفظ مكرراً » بل فى كل مقام بعبارة غير ساير 
المقامات » بحيث يكشف من قوة البيان فى اداء المطلب الواحد » بهذا السقدار 
من البيان » بحيث لايشبه كل واحد للاخر»ء ولايكون عين المطلب ايضا مكررأء بل 
كل ناظر الى جهة من الّضية . 

فلو كان مراد هذا القاثل كبارة حجم كتابه اشر ح وفصدل مااجمل » ويصير 
الحجم على مقدار ماشاء الله » ولو كان مراده ان لايفه.م من كتابه شيئا لما اوضح 
بهذا المقدار من التكرار » فليس ذلك الا ان نظرد ممع كل المراتب » فان كنابه 
جامع بين تمام المراتب » والغرض اخذ كل مرتبة من هذا الكتاب بمقدار انائه 
وظر ف استعداده » و كثيرمن الناس دظهم درك التفاصيل» راز اشيج ومشاهدة 


اقسام الفصاحة . 


)١(‏ فصلت ‏ هم 
0( الوسائل باب8١‏ حديثة؟7 من ابواب صفات القاضى من 5تاب القضاء . 
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وعلى اى حال فمن مكررات ما فى القرآن يستفاد اعتنائه فى الهداية لكل 
احد » وان فيضه عام ولا يكون المنزل عليه نبيا على بنى اسرائيل فقط » او حافظ 
اغنام اسرائيل » بل (و ما ارسلناك الا كافة للناس) )١(‏ بل ( وما ارسلناك الا رحمة 
للعالمين) (؟) اى اشخاص كل عالم من العوالم . 

وعلى اى حال امر فرعون باتيان كل ساحر كثير العلم فى السحر » فجاثت 
السحرة » وبعد بياناتهم ممع فرءون » ومع موسى إلا كما مر سابقاً فى غير هذه 
الايات» قال لهم موسى: (القوا ما انتم ملقون) . 

فبعد القائهم (قاللهم موسىما جئئمبه) وهو (السحر)ويبطله الله (انالله لايصلح 
عمل المفسدين ) اى لولم يوضح الله بطلان ما أتيتم به فى مقابل مااتى به لمانمت 
الحجة على الناس » والغرض من بعثى اتمام الحجة على الناس » و:قض الغرض 
م-ن الله محال » فيلزم عليه ابطال صورة سحر كم » وتمويهكم حتى يلتفت الناس 
الى عدم واقعيته . 

واثبات ما هوالحق» وهوالذىآتى به؛ لان كلمات الله المعربة ع نالكمالات 
الالهية » لابدمن غلبتها فى ظرف العلموالادراك فى صورة عدم التقصيرء لثلايكون 
للناس على الله حجة » وهذا الامر يتحقق ولو كره المجرمون . 

وبعد غلبة حجة موسى إلا كما ذكر فى الايات السابقة غير تلك الايات» ما 
آمن لموسى من قومفرعون الا الصغارء اى الباقون على الفطرة الاصلية. اوالمراد 
اولاد اولاد الطبقة الاولى » والمطلب واحد تقريباً » و آمنوا على ضوف من فرعون 
وملائه من آبائهم » وان يفتنهم ولايذرهمان يعملوا على طبق ما يأمربه موسى !ا 
وهو مسرف وعال . 

وامر موسى قومه بالتوكل على فرض خلوصهم؛ وتسليمهم لامراللهء فقالوا 


)١(‏ سبا ‏ ./؟ 
0( الانبياء ب /ا١.‏ ا 
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تو كلنا ولاتجعلنايا ربفتنة لانتفا ع الظالمين» وخلصنا من ايديهم برحمتك . 

واوحيناالى مو سى وهارون» بجءل محل العبادة لبنى اسراثيل حتى يصلون 
وان يجعلوا لبيوتهم محل الصلوة خوفاً مسن فرعون وقومه وحينئذ فالمراد بالقبلة 
محل يتوجه فيه الى الله ؛ وان يصلوا وان يبشثر موسى إلئلا المؤمنين . 

ولما رأى موسى !للا بعد المطالب التى فسى ساير السور من بقاء فرعون 
واتباعه على الكفر والظلم » قال : ياربهذه النعماء مو جبة لبقاءهم على الاضلال ) 
فاسلب نعمائك واشدد على قلوبهم » ولعل ذلك انهم بمجرد ظهور آثار البلاءكانوا 
يتوبون فيرتفع منهم وينقضون تربتهم . 

ولماكان موسى قد علم عدم بقائهم على التوبة استدعى ان يقسو قلبهم» ولا 
بتوبون توبة ظاهرية ايضاً » حتى يشاهدوا العذاب » فلا تقبل توبتهم ويرد امرالله» 
والا لماكان شأن موسى إِلئلا ان يستدعى ما استدعى . 


وهذه الايات لكونها حكايات» لاتكون خلاف عمل فيهاء والله الهادى . 


قوا-ه تعالى : قال قد احيدت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل 
الذين لايعامون (89) 9جاوزناببنى اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده 
بغيا وعدا حتى اذا ادر كه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذى آمنت به 
بنو اسرائيل وانا من المسلمين )1٠(‏ آلان وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين (41) فاليوم ننجيك ببدناك لتكون لمن خلفاك آية وا نكثيرا 
من الناس عن آياتنا لغافلون (117) ولقد بوأنا بنى اسرائيل مبوأصدق 
ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جائهم العلمان ربك يقضى بينهم 
يوم القيامة فيماكانوافيه يختلفون (117) فا ن كنت فى شاك مما انزلنااليك 
فاسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك لقد جائك الحق من ربك فلا 
تكونن من الممترين (47) ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون 


اج" الجزء الحادى عشر الات 


من الخاسرين (10) ان الذين حقث عليهم كلمة رباك لا يؤمنون رع1) 
ولو جائتهم كل آية حتى يرذا العذاب الاليم (/41) . 


فاجاب الله دعوتهمااى موسى للبلا وهارون و مسخ اموالهم بالحجارة» وشد 
على قلوبهم » وامرهما الله بالاستقامة فسى امرهما من الارشاد ؛ ونهيهما عن متابعة 
سبيل من لايعلم» ولعله فيه ايماء يعدم الحسن فى دعوة تعجيل القضاء . 

وجاوزت بنو اسرائيل البحر (فاتبعهم فرعون وجنوده) للبغى عليهم واظهار 
العداوة » فلما ادر كه الغرق » ووصل اليه حلول القضاء قال : (آمنت انه لا اله الآ 
الذى آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين) . 

فاظهر الايمان ؛ ورفع اللبس بتعيين انه معبود بنى اسراثيل » و كر ار امر 
ايمانه بكونه من المسلمين »كل ذلك للحرص على البقاء فى الدنيا ورفع البلاء ؛ 
فكرر حتى يقبل الله توبته وينجيه من هذا العذاب » وهو الغرق . 

فنودى (آلان وقدد عصيت قبل وكنتممن المفسدين ) فالاستفهام تقريرى 
نوبيخى » اى تظهر ايمانكفى وقت لاينفع » اذ مع مشاهدة العذاب يكون المحرك 
للاظهار هو الخوف » لانورانية النفس » بل قد يصير الامر فى الخفاء بحيث يشتبه 
على المظهر» ويعتقدانه رجع حقيقة » ولكنه ليس كذلك حقيقة » بل يكون بحيث 
اذا زال الخوف » ورفع البلاء يرجع الى ما كان فيه . 

وروى على مسا قبل : ان جبرئيل للق دس فى فمه مسن حمأة البحر حتى 
لايكرر ازيد فيناله الرحمة . 

ولعله ليس فى محله )١(‏ اذ هو معلم العلوم » و يعلم عدم رجوعه الحقيقى ؛ 

)١(‏ نقول : حيث ان المفسر قدس الله نفسه قد كرر فى هذا السفر القيم انه أم 
يكن عند تأليفه هذا كتاب » لامن الخاصة ولا من العامة الا تفسير الجلالين في بعض 
الاحيان قد استشكل رحمهالله مضمون ما نقل عن جبرئيل إل بملاحظة عدم عثوره 
رحمه الله على ذيل الحديث ونحن ننقل متن الحديث بتمامه كى برتفع الاشكال 


مام سورة دونس حك 


ولو كان علم بالرجو ع الحقيقى » لما يمننع مسن شمول رحمة الله .كيف وهو من 
العباد الذين (لايسبةون الله بالقول وبامره يعملون) . 
(فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية) اى نخلصك ونخرجك من 
البحر » ولكن بدنك فقط لاسع الروح »ء فالباء داخل فيما سوبدل من المفءول بدل 
البعض من الكل » اذالبدل بعضالمراتب(١)؛‏ اوالبدل الخارجىء اى نخلص يدنك 
من ورطة الغرق » فكماكان خوفك لاجل المرتبة الدنيوية لاالاخروية » فالخلاص 
يشمل لها . 


المذكور : 
روى فى مجمع البيان فى ذيل هذه الاية ؛ عن على بن ابراهيم بن هاشم 
باسناده عن الصادق اللا قال : ما اتى جبرئيل رسو لالله َيِقْ الاكثيباً حزيناً ولميزل 
كذالك منذ اهلك الله فرعون » قلماامر الله سبحانه بنزول هذه الابة نزل وهوضاحك 
مستبشر . 
فقَال له : حبيبى جبرئيل ما أتيتنى الا وبين تالحزن فى وجهك حتى الساعة 
قال : نعم يا محمد» لما غرق والله فرعون » قال : آمنت أنه لا اله الا الذى آمنت 
به بنو اسرائيل » فأخذت حمأة فوضعتها فى فيه » ثم قلت له : آلان وقد عصيت 
قبل و كنت من المفسدين ثم خفت ان تلحقه الرحمة من عندالله فيعذبنى على ما 
فعلت » فلماكان الان » و أمرنى أن أودى اليك ما قلته انا لفرءون أمنت وعلمت 
ان ذلك كان لله رضا . 
فان قول جبرئيل : ثم خفت الخ ظاهر فى ان خخوفه كان لاجل ان يقبل الله 
توبة فرعون بنفس هذا الكلام » ولما صار مأمورأً بنقل هذا الكلام بعينه للنبى 227 
اطمأن بان كلامه ذلك كان فى محله» و هذا لااشكال فيه ولاينافى مقام معلّمية 
جبرئيل » فان الانبياء يلتلق ايضا قديخافون من صدور بعض الكلمات منهمفىالرب 
جل جلاله » والمقام الأيسعه التفصيل والله العالم . 
)١(‏ اى بدل البعض بعض مراتب المبدل 
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وهو البدن الخالى عن الروح الذى من عالم الاخرة » وهذا التخليص ايضأ 
لاسر عقلائى » وهو جعلك محل العبرة لمن يبقى » حتى يعلموا حال من ادعى 
الربوبية ووصل الى تل كالدرجة من الذل» ولايّدعون غيبتك » وصعودك الىالسماء 
وامثال ذلك . 

وروى ان بعض بنىاسرائيل شكدّوا فىموته » فاخر جه البحر حتى يروه )١(‏ 
فالمفسد الى حين حلول العذاب لاينفعه الندم لما سيق » وهذا المطلب مسن آيات 
الله وكثير من الناس غافلون عنه . 

ثم اظهر الله نعمته على بنى اسر ائيل بتسلطهم على الشام والمصر من قبل الله 
تصديقاً لما وعده بابراهيم إِلتكاٍ وان اختلافهم فى امر الدين بعد اتمام الحجة عليهم 
ويحكم بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا حيث بدلوا الشكر بالكفران . 

( فان كنت فى شك الخ) اعلم ان القضية الشرطية مسوق-ة لبيان الملازمة 
لالثبوت المقدم » فقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهارموجودء معناه تحقق التلازم 
بينهماء ولابدل على ان حين التكلم يكون الشودس طالعأء ففى المقامءلادلالةفى هذه 
الابة على ثبوت الشك للنبى يَتقِْ بل انباء عن الملازمة بين زوال الشكء والسؤال 
عن اهل الكتاب ؛ حبث ان الامر بمثابة من الوضوح الذى لا يمكن لهم كتمانه » 
وينبؤنه على طبق الواقع » وهذا من الواضحاتء وروى انه يَْتبِخْ قاللاشك لى ولا 
اسثل والنهى عن الشىء ايضأ » لا يدل على صدور المنهى عنه » فاذا قيل لا تزن 
ليس معناه انك زتنيستسابقاً: ولاتفعله فى البعدء فالنهى عن المرية ايضاً كذلك. 

وكذا فى التكذيب » ان الذين وجبت عليهم كلمة العذاب لايؤمنون » ولو 

شاهدوا تمام الايات» للختم الالهى والغشاوة كما سبق. 


)١(‏ فى تفسير اابرهان : وقال ايضاً (على بن ابراهيم) فى قوله تعالى: فاليوم 
نجيك بيدنك » فان موسى اخير بنىاسرائيل ان الله قد اغرق فرعون فلم يصدقوه 
فامر الله البحر فلفظ به على "ساحدل البحر حتى رأوه ا 8 
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و لكون الايات المذكورة اما حكايات » واما اموراً عقلية» فلا مخالفة للعقل 

فيهاء والله الهادى. 
قواه تعالى: فلولاكانت قريةآمنت فنفعهاايمانها الاقوم يونس لماآمنوا 
كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحيوة الدنيا ومتعناهم الى حين١141‏ ولو 
شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعاً افانت تكرهالناس حتى يكونوا 


مؤمئين (44) وما كان لنفس ان تؤمن الا باذنالله 9 يجعل الرجس على 
الذين لايعقلون(١٠ )١١‏ 


قل انظرؤا ما ذا فى السموات والارض وما تغنى الايات والنذرعن 
قوم لايؤمنون(١ ١١‏ )فهل ينتظرؤن الامثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل 
فانتظر ا انى معكم من المنتظرين )١٠١(‏ ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا 
كذلك حقاً علينا ننجى المؤمنين(١١)‏ 
قل يا ايها الناسان كنتم فىشات من دينى فلا اعبدالذين تعبدون 
من دؤنزالله ولك ناعبدالئهالذىيتوفا كم وامرتانا كونمنالمؤمنين١‏ 7 )٠١‏ 
وان اقمو9جهك للدين حنيفا ولاتكونن من المشر كين )١٠١8(‏ ولاتدع من 
دؤزالله ما لاينفعك ولايضرك فانفعلتفانك اذآ من الظالمين(ء ١٠)ؤان‏ 
يمسساكالله بضر فلاكاشف له الا هو وان يردك بخير فلاراد لفضله يصيب 
به من يشاء منعباده وهوالغفورالرحيم )٠١17(‏ 
قل ياايها الناس قلجائكم الحق منربكم فمن اهتدى فانما يهتدى 
لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل (لم١٠١)‏ واتبع ما 
مايوحى اليك واصبرحتى يحكمالله وهو خير الحاكمين )٠١1(‏ 
و(لولا) تكون للتحريص والترغيب على المدول اذا دخل فى الاستقبالاو 
.ما بمعناه» وهنا كذلك يكون المراد تحريص اهل مكة و من شابههم بالايمان قبل 
حلول العذاب؛ اى هلا نكون اهل القرية يؤمنون فى موقع ينفعهم ابمانهم ؛ اىقبل 


اح" الحادى عشر الجزع اماع 


حلول العذاب؛ ولو ابقيناها على الظاهر من الدخولعلى الماضى فيكو للتوبيخ . 

واذاهل القرىلملم يؤمنوا فى مقام كان ايمانهم نافعالهم يكون لاجل تأثير 
ذلك التوبيخ فى الموجودين حتى يتعظوا » والا فلا فائدة فى لوم منمات بالعذاب 
ولايكون باقيا حتى يستمعاللوم؛ وعلى التقديرين فالغرض نصيحةالموجودين:وان 
من يؤمن فليؤمن» حيث ينفعه ادمانه(الاقوم يونس) اى لكن قوم يونس (لما آمنوا 
كشفنا عنهم عذاب الخزى). 

وبلحاظ لفظ الكشفييترائى ان امرهم مخخصوص لهم» وان ايمانهمقدنفعهم 
بعد حلول العذاب» ولكن لما يكون فيض الله عاماء والترجيح من غير مر جح باطلا 
فالمراد اننفس العذاب» لم يشاهد؛ بل الشروع فى المقدمات شو هد(وبعبارةا خرى) 
كان داعيهم للايمان نورانية النفس » وندامتها الحقيقية » ولم يكن الداعى الخوف 
محضاًء حتى يرجءوا من نداهتهم بمجرد رفع البلاء؛ ولدلك بقوا على ايمائهم بعد 
زوال العذاب فقد دفع منهم العذاب» وبقوا الى اجلهم. 

ولوعلمالله يصلاح ايما نكل من فى الارضعلى نحو الاطلاق؛ لآمن كل من 
فى الارض » الا انه علم بصلاح الايمان الاختيارى المسبوق بالعلم و الارادة حتى 
يكون مع الحب ولى من يؤهن به وشائقا للوصول اليه فلايؤمن الامن كان كذدلك 
و محض العلم الذى يجتمع مع النقيض لا يكون ايمانا ( افانت تكره الناس حتى 
يؤمنوا كرهاء مع انه لاصلاح. فيه اى لاتفعلذلك . فانه لأاكراه فى الدين. 

ولما ان تمامالممكناتتنتهى امرها الى الواجب» ومن جملتها الايمانءفايمان 
كل نفس يكون باذنالله فى تأثير العلة الوسيطة فى تحقق الايمان » وهذا الاذن انما 
يكون فى مورد حصول الاستعداد» بان يرى شوق من يؤمن الى الايمان » كما ان 
وصول الرجس وهو الكفر على غير المتعقلين للشوق الىالله المنكرين لحصول 
الحب اليه » وقد اثبتنا فى مسثلة الجبر والتفويض ما يغنينا منالتكلم هنا. 

وقل للكفار انظروا الى الايات الافاقية؛ وقدمضى الدليلعلى دلالة كلمتحرك 
على الله المحرك الغير المتحرك ؛ ولكن الحجج العقلية والدسية والانذار لا تفيد 
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لمن غليه الهوى: والغضب» والشيطنة» ولاحلها لابؤمنون. 

وهل ينتظرونالعذاب؟ قلفانتظروا وانا ايضامن المنتظرين» فعذبهم الله بالسيف 
والذل مضافاً الى عذاب الاخخرة» وبعد الانتظار » وهعضى”مقدار من الزمان » ننجى 
الرسل والمؤمنين» اى شأننا ذلك» والزمان غير مأخوذ وغير ملحوظ فى فعل الله 
لأحاطته بالزمان وفوقهء والنجاة (اما) فى الدنياوالاخرة مثل نجاة نبيناتلؤيج وموسى 
وابراهيم ونوح وليل مع المؤمنين ؛ بل وعيسى إل اوفى خدصوص الاخرة . 

وقل ان كنتم شاكين فى طريقتى ودينى» فاعلموا انى لااعبد اصنامكم » وما 
تدعون من دونالله » واعبدالله الواجد لكل كمال » وهو الواحد المتوحد » كما 
ان البراهين دالة عليه؛ واعبد من يقبضكم +ميعاء ويتوفاكم وينقلكم من الملكالى 
الملكوت الايسر وآمن به. 

وامرنى (اناقم وجهك) فقال لى: استقم على الدين الحنيف المايل عن الاديان 
الباطلة» ولاتشرك» ولاتدع هالانفع فيه ولاضر كالاصنام» فان فعات فاننتمن الظالمين 
وقد مضى التحقيق فى الشرطية . 

فالله هوالذى اذا ما ابتلاك بالضررء فلا يكشفه الاهو » لان الكل فقراء » وما 
لاوجد شيئا كيف يعطيه » وان اراد الوصول الى الخير » فلا راد لفضله » لفقَرهم 
وعدم قدرتهم » حيث ان تمام الفدرة من الله » فليس لاحد ايجاد المانع ؛ وبصيب 
الخير الى من يشاء من عباده وهو فى نهاية الغفران على العباد والرحيم بهم . 

وقل لاهل مكة واشباههم (قد جائكم الحدق) اى ما فيه الفائدة العقلائية» او 
الثابت ؛ ولابطلان فيه بنحو من الانحاء من قبل الله الذى هو ربّاكم » فمن يقبل 
الهداية يكون نافعأ لنفسه» ومن لايقبلها ويقبل الضلال فضرره عليه » وماانابو كيلكم 
وملازمكم بحيث اوصلكم ‏ سواء اردتمام لظ الىالخيرء بلليس منى الاالابلاغ 
واتمام الحجة » وقد اتممتث عليكم 5 

م امره باتباع الوحى والصبر على افعال اهل مكة الى وصول حكم الله 
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و هو خير الحاكمين » فقد حكم بعد ما وصل اليه الزمان بوضع السيف فيهم ؛ 
واذاقتحم حر الحديد والذل . 
والمستفاد من تلك الايات » النصيحة بالايمان قبل العذاب » وان كلمارأى 
فيه الصلاح وشاء يقع » وان الاكراه لايكون فى الايمسانء وان 
الشواهد على الوحدانية فى تمام العالم » ولكن قساوة قلب 
غير المؤمن تمنعه من الايمان » ونجاة الرسل وااموؤمنين 
وان دينه التوحيد » ونفى الشرك والاستقامة لله » 
وقبحالظلم وان الكاشف هوالته » وانضرر 
الاعمال ونفعها راجع الى الفاعل و 
متابعته للوحى وصبره للفرج » 
والكل اما مطابق للعقد اوغير 
مخالف كمالايخفى 
كتب فى الحلب والفراغ يوم الاربعاء » وهو 
الثامن عشرمن شعيان المعظم ع١‏ 


نورالدين الحسينى 


سورة هود )١١(‏ 


ماة وثلاث وعشر ون آية 
كتبها فى اسلامبول 
فى قاضىكوى 
)١7(91)15(‏ شوال المكرم 
مسن سئة (١88‏ القمرية 


الهجرية على هاجرها آلاف 


التحية 


2010| ا 00 
كله صر جر 
الر )١(‏ كتاب احكمت آياته ثم فصلت مسن لدن حكيم خبير (9) 
ان لاتعيد9! الا الله اننى لكم منه نذير وبشير(م) 
اما الحروف المقطعة فقد مضى الكلام فيها » وانه لابد من اخذها من اخبار 
آل الرسول وَلْيلغِ وانى فاقد لتمام الاسباب » وكيف باخبارآل الرسول . 
هذا (كتاب) اى مايتلى بعد ذلك امر ثابت ومستقر » ولميكن كلاما محضاً ؛ 
ومعربا على المرآتية ؛ بل مضافا الى الاعراب واظهار الكمالات الغيبية قد وقع 
منطوراً فيه؛ فله الاستقلال ايضا ويكون ثابا » وذلك قد اتقنت تمام آياته ولايختص 
اتفانه واستحكامه لفظا من الطر زالعجيب ومعنى من البدايع مخصوصا ببعض آياته 
بل كل آية كل آية يكون الاتقان فى مرتبتها الاجمالية من النزول الى عالم القضاء . 
ثم فى المراتب التفصيلية من النزول الىالقدرالكلى ثم على قلب النبى (ص) 
وهو من القدر ثم على سمعه يَيْيِوُثم ما يسرى الى سج ل الكون . 
فهذا الكتاب بتمام الايات فى تمام المراتب » لها الاستحكام التام » وتمام 
النزولات فيه من لدن حكيم فى الكليات » خبير فى المصاديق والجزئثيات » 
فالتفاصيلفىذلك الكتاب بلحاظ شهود كلواسطة لذى الواسطة » لا بلحاظ شهودها 
لنفسها . 
-1941- 
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ولاجل ذلك يكون التفصيل هنا كالاجمال فى ساير المواضع من الاحتواه 
على امور كثيرة فوق عقولنا بحيث يصح ان يساب وراثة فهم ذلك الكتاب عن كل 
احد الا ما كان من قبل النبى يَنْقِقعْ » فانه انما يعرفه من خوطب )١(‏ به فحق الفهم 
لال الرسول ييف » وهم المعصوهون » وماعندنا يكون من رشحاتهم . 

ومضمون ذلك الكتاب » التوحيد » ونفى الشرك فى العبادة لله » فهوتوحيد 
فعلى” » ولازمه التوحيد فى الصفة والا يلزم التعطيل فى الوصف كما أن لازمه 
التوحيد في الذات والا يلزم التعطيل فى الذات . 

وهوالمبدء ذاتا وصفة وفعلا » وان النبى مَبِفِةٌ لانتفاع الناس من قبل الله 
يكون نذيرا من العذاب الاخروى وبشيراً الى المثوبات ولازم ذلك » الامرباخذ , 
قانون » وان المتمسك لابد أن يكون مبشراً » والمخالف لابد ان يكون معاقبا » 
وهذا معنى الواسطة ولازمه وهوالثواب والعقاب » هوالمعاد » والقرآن ليس الا 
مبيدّنا لهذه آلمراتب» فتفسير القر 1 نوشر <ه على نصحو الاجمال؛ ماتضمنته الاي ةالشريفة 

وعدم مخالفة تلك الاية للعقل يكون واضحاء والله الهادى . 

قوله تعالى : وان استغفر ا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى 
احل مسمى ويؤ تك لذى فضل فضله وان تولوافانى اخاف عليكم عذاب 
يومكبير (9) الى الله مرجعكم وهوعل ىكل شىء قدير(ى) 

ومن مضمون ذلك الكتاب » لزوم طلب المغفرة بعد العقايد المذكورة من 
الله الذى هوربكم ظ ومفيض عليكم افاضة التربية لجميع مراتبكم ؛ وماتحتاجون 
اليه » والغفران هوستر النقائص » واؤهابها من البين بآثارها » وهواعطاء التوفيق 
لانيان الاوامر» وترك الذواهى . 

ثم بعدالطلب من الله تو جهوا ايه بالانابة» وذلك الاستغفار و الانابة» يصيران 


سببين لتمتعكم فى الدنيا بالتمتعات الدنيوية » فان شكر المنعم موجب لازدياد 


)١(‏ الوسائل باب ١#‏ حديثه8؟ من ابواب صفات القاضى من كتا بالقضاء 
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النعمة » وهذا ينتهى الى الاجل الذى قد وسم وعيّن فى الكتابالمحفوظ . 
وبعد ذلك (اى بعد الموت) يوت الله كلذى فضل فضلهء اذالاعمال تتحرك 
لقيامها بالصفات » وهى تصير ملكة والصفات قائمة بالذات » فيصير الذات منبسع 
الشرف والفضل » فقد حصل لمن فعل ذلك الفوزبالتعماء الدنيوية والاخروية ' 
وان اعرضتم وتوليتم فيخاف عليكم العذاب فى اليوم الكبير» وهويوءالقيامة 
لاجتما عتمامالامور فيدفصورة الافعال والصفات تكونح<'ضرة و تكون نعمة اوعذابا 
والرجوع فى ذالك اليوم الى الله » وقد مضى الكلام فيه مكرراً فلانعيد » وجزاء كل 
احد وفعلية ماعمل به بيدهء فانه القادرعلى كل شىء . 
والمستفاد من الاية الشريفة» لزوم طلب المغفرة والانابة. لاجل الفوزبالنعمة 
الدنيوية والاخروية » والاحتراز عن العذاب الاخروى » وكون الرجوع الى الله ؛ 
فنعمة اللقاء » ونقمة فوته » فوق الكلتكونان حاصاتين » وكل ذلك مماقد دل العقل 
على طبقها كمامر مرارا» والله الهادى . 
قواه تعالى : الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منهدالا دين يستخشون 
ثيابهم بعلم مايسرون (مايعلنون (ع) انه عليم بذات الصدور (ل!) وما من 
دابة فى الارض الا على الله رزقها وهام مستقرها ومستودعها كل فى 
كتاب مبين (م) 9هوالذى خلق السموات والارض فى ستة ايام وكان 
عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا (4) ولئن قلت انكم مبعوثون 
من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحرميين )١١(‏ 
المراد من ثنى الصدور (اما) ما هو الظاهر بانحنائه حتى تصير آلة الرجل 
مستوراً به منالسماء فكأن فاعل ذلك يستر آلته بسبب ذلكمن السماء (قيل) ان شأن 
النزول كان فى حق جماعة من المؤمنين يستحيون حال التخلى من الله وكذاحال 
الجماع فيئنون صدورهم » وينعطفونها لاجل تسترالعورة . 
و( اما ) المراد التثنية بحسب الياطن » بكون باطنهم غير ظاهر هم » لاتباس 
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الامر (لماقيل) من كون شأن النزول فى حق المنافقين . 

وعلى اىحال فلقصورهم كان غرضهمالسترمن الله والاستخفاء منه بالصدر , 
اوالتغطية بالثياب » اوالتمويه والله يعلم كل سروخفى لكونه موجد الكل » ونسبة 
الشىء الى العلة اولى كما تقدم » فتمام الاشياء بو جوداتها حاضرة عند الله » وهو 
العليم بحقائق ذوات الصدور ونفس الصدور . 

وكيف لايكون كذلك والحال انه مامئدابة فىالارض» اى مايدب ويتحرك 
علىوجه الارض (الاعلى الله رزقها) لكونها يوجدها ويبقيها ويفيض عليها فى كل آن 
اذ الممكن فى تمام الحالات محتاج فيرزق كل الاعضاء والاجزاء والمراتب فى كل 
آن » والمخفى عليه كيف يكون مورداً لابقائه وحفظه ورزقه » ويعلم محل القرار 
لها . و هو وجود ها على وجه الارض » وحال كونها وديعة » وهى وجودها فى 
الاصلاب والارحام ( او ) المستود ع هو الوجود الدنيوى باقسامه ومراتبه والمستقر 
هوالاخروى لكون الاخرة هى دارالقرار . 

وكلتلك المراتب حاضرة عندالكتاب المبين وثابتة فيه » فاللوح المحفوظ 
عالم بالكل وهو المخلوق فكيف منالخالق » والكتاب المبين حاضر عندالله؛ فكل 
مافيه داضر عندالله . 

( وهوالذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ) وقد مضى كلامنا فيه فلا 
نعيد (و كان)(١)‏ اقرب المخلوقات اواقرب المخلوقات الجسمانية منحيث المرتبة 
والكمال قائماً بالعلم وهو الماه الحقيقي الذى به حيوة كل شيىء » سواءكانالمراد 
العام الوصفى » اوالعلم الفعلى اىالمخلوقات المجردة منقبيل العقول. 

وعلة الخلق الابتلاء» واخراج كل نقص الى الكمال» و كل قوة الى الفعل 
حتى يخرج العمل الاحسن من الكمون» ويحصل الكمال التام وحيث كان كذلك» 
فلولا الدوتء والانتقالالى الدار الاعلى» لمايترتب الغرض على الخلقاذالوصول 
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. وحاصله ان العرش كناية عن اقرب المخلوقات والماء كناية عن العلم‎ )١( 
سن عن اقرب عن‎ 
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الى الكمال من حيث العمل لاجل تلك الدار. 
ولكن اذا قيل للكفار (انكممبعوثون من بعد الموت) يقواون: انهذا كلام 
سحرى ممسو ه»لاواقع لهء وذلك لجهاهم بحقائق الاشياء والخلق. 
والمستفاد من تلك الايات جهل بعض الناس فيخفون بعض الامور بزعمهم 
من الله وانه يكون غلطا لعامه تعالى بتمام الامور م نالسر" و العلن وانه عالم بحقيفة 
ذوات الصدور » و ان رزق الكل عليه »و يعلم المستقر و المستودع والكلثابت 
فى الكتاب . 
وانه خالق السموات والارض » واستقرار سلطنته على العلم والقدرة » وقد 
خلق الجميع فىهذه الحالة لتحريك الكل نحوالكهال وامتحان الكون الجامع 
الذى هواعلى منالكل » بلهو المقصود باخراجه بسبب العمل الاحسن من النقص 
الىالكمال الىان تصلالى عالم القيامة » فالمقصد الاصلى البلو غ الى القيامة » 
ولكن من لا تعقكل لهكالكفار اذا قلت انكم مبعوثون بعد الموت الدنيوى 
يقولون انهذا سحرواضح اىذلك الكلام مجرد التمويه ولاواقعله . 
فالجميع تكون مطابقة للعقل ولايخالفها العقّل » واللّهالهادى 
قواه تعالى : ولئناخرنا عنهم العذاب الىامة معدؤدة ليقوان مايحيسه 
الا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم 9 حاق بهم ماكانوا به يستهزؤن )١١(‏ 
9 لئن اذقنا الانسان منارحمة ثم نزعناها منه أنه ليؤس كفور )١7/(‏ ولئن 
اذقناه نزعماءبعدضراع مسته ليقولن ذهب السيئات عنىانه لفرح فخور(م )١‏ 
الاالذين صروا وعملوا الصالحات اؤلئك لهم مغفرة واجر كبير )١7(‏ 
ولئن اخرعذاب الكفار الى اجل معين » وزمان «.شخص ليةواون لاى جهة 
يحبس العذاب عنهم! (الا) اىنبتّههم بازعلة التأخير هوالر حمة الواسعة » اذلارادله 
بعد مانزل ونزلالعذاب عليهم ولامفر لهم عما يستهز ؤنبهويصل اليهم » فالله يسامح 
فىالنزول بهدحتى يرجعو دولا يبتاون بالنازل الذى لامردله » 
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والانسان الكافر اذا وصل اليه النعمة بعد الضرر » يظهران السيئات ذهيت 
عنى » ولا ينسبها الى الله » ولأيقول انالله اذهب عنى وهو فىالفرح والفخر على 
الاخرين ؛مع ان المناسب ازدياد اظهار الذل و العبودية » و مالاحظة الناس بعين 
الرضا والتساوى معه 
واذاكان الامر بالعكس فينسبه الى الله ويكفر بنعمةالله ويظهر اليأس منه مع 
انالمؤثر لو كان هوالله » ففى الخيرات تأثيره أشد » فلابد من الشكرله فى صورة 
النعمة وعدم الشكر له فىهذهالحالةوالكفر اذفىالحالة الاخرى» جميع بين الضدين» 
بل النقيضين ٠‏ بل قد برهن فى محله انالشرور من ناحيتنا لكونها من النقائص » 
ففى الحالتين لابدلنا من ان نشكر » ونستدعى رفع البلاء 
واما الصابرون على المكاره والعاملون للحسنات » فلدر كهم وعملهم على 
طبق در كهم لهم الغفران » والرحمة الساترة الالهية » و الاجر الكبير بازاء تحمله 
المشاق والاتيان بالصالحات . 
و عدم محالفتها للعقل واضحة فلا نحتاج الى الايضاح والله الهادى » لاجل 
مامرمنا مرارا من كونه فاعلا لكل خير ورجوع الشرور الى النقائصء واللّه الهادى 
قواه تعالى : فاعللك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان 
يقولوا لولا انزل عليه كنز اؤحاء معه ملك انماانت نذير واللهعلى كل شىء 
وكيل )١0(‏ ام يقولون افتريه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا 
مناستطعتم من دونالله ا نكنتم صادقين (ع١)‏ 
اىلولا شمول رحمةالله وتكميلك بالعلومء وعدم الاعتناء بغير الله وانحصار 
الاعتنام به» لكنث فى بعض الاوقات تار كا لما يوحى اليك » وهو فيما اذا رايت 
اعراضهم وعدم اخذهم بأوامر الله ونواهيه (او) الاعتقاد على طبق مايلقى من الله ؛ 
فانه ربمايتوهم ا نالغرض من التبليغ الأثير» ومععدمالتأثيرلافائدة» ولكن بعدالتكميل 
وعدم اعتنائه بغير الله يرى قِبليْ انللتبليغ على اىحال اثراً اذبه يتم الحجة » ويقطع 
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العذر , ويصل الىفعلية الشقاوة مايستعد للو صول اليها » 

وكذا يضيق صدرك منقو لهم السخيف انهلم لمينزل معهالكنز اوالملك؟ 

اما سخافة قولهما فلان الغرض منالنبوة التكميل للامر الاخروى لاالتكميل, 
الدنيوى حتى يقال : انتكميله بالمال » و كان الله قادراً على انزال الكنز » فلاجل 
عدم انزاله يكشف عنعدم كونه منقبل الله » اذهو لايفو'ات الغرض 

واما اذا كان المراد التنكميل الاخروى » فلابد من نزول الكنز الاخروى » 
وهو العام » والمعرفة » والاخلاقمعه » وهىقد انزلت معه يَيَِفِعْ باعلى الدرجة » 

واما الملك فقدمر انهبحقيقته العالية مندون كسوة البدن » ليس للسافل ان 
يراه » فلامعنى لنزوله واما ممع الكسوة فهو لتلا فوق الملك » والكاماون معه اعلى 
منالملك » فةدانزل الملك معه» 

واماانه لاينبغى انيضيق صدرك فلعلو در جتك من الاعتناه بهم بلمنك الافاضة 
والرحمة حتى لايكون منك قصور » ومنك الان_ذار لاتمام الحجة » وتمام الامور 
مو كول اليه تعالى » وهوو كيل الكل » اذا لكل قدو كل اليه بالحقيقة وعلى حسب 
الصلاح يعاملمع الكل 

واماان انذارك يكون متمالحجة » فلظهور كو ذقرانك من قبلالله » فكلامك 
كلامالله » وانذارك انذاره ومنينكر ذلك فليمتحن ولينظر فان رأى قدرة الفصحاء 
على الاتيان بمقدار الكل اوالنصف اوالئثلث » فليحتمل كونه من قبل غير الله » وان 
رأى العجز عن اتيان عشر سور ولو من القصار بحيث بلغت الى ثلثين من الايات 
فى منتهى القصارة » فلايحتمل حينئذ كو نالقر آن منقبل غير الله » ويعلم انه من قبله 
فالحجة قدتمت عليه » فالاثر قدحصل 

والتقييد بلفظ (من دونالله) لعله لاحل انهم قالوا انالقر آن منقبلغيرالله » 
و يقدر غير الله ايضا على ان يأتى بمثله » فيرد”همالله تعالى لو كان كذلك » فادعوا 
كلمن شئتم غير الله حتى تعلسوا اذغير الله لابقدر » فالاتى به ليس الاالله 

والمستفاد منهذه الابات «ماذ كر نا قدظهر كو نهاعلى طبق العقل» واللهالهادى 
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قوله تعالى : فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا 
اله الاهو فهل انتم مسلمون )١!(‏ من كان بريدالحيوة الدنيا وزينتها نوف 
اليهم اعمالهم فيها 9 هم فيها لاييخسون )١8(‏ اؤلئك الذين ليس لهم فى 
الاخرة الا النار وحيط ما صنعوا فيوا وباطل ماكانوا يعملون (و١)‏ 
الخطاب متوجه الى الكفار المعارضين للقرآن و هم المشر كون » والمعنى 
انكم اذا اجتمعتم للاتيان بعشر سور » ودعوتم انصار كم فى ظنكم حتى الاصنام 
و الشياطين » ولم تقدروا على الاتيان فاعلموا ان هذا القرآن من قبل الله » وان 
الاتى به هى الواسطة بين الله » وبينكم » اذ من كان ؟ما له بالانفراد فائعًا على 
كمالات جماعة كثيرة فى غاية الكثرة فى الامور التى تكون الجماءة الكثيرة فيها 
من الماهرين » وتقبل الاشتراك فى انيؤتى بها » وكانت لقوة اانفس و كمال السر 
فيها » الدخل . 
فالفائق هى الواسطة لاعلائيته واستعداده لان يأخذ من العالى ويعطى الى 
السافل » وبعد وجوب النبوة (اى تكميل الله للخلائي) وازوم كون الواسطة هى 
البشر كما ذكر ناهما مفصلا بكون اللازم على الله ان يجعل ذلك الشخص تبيامفيضا 
على هذه الجماعة » ولا يصدر القبيح منه تعالى » فلا يترك » فيكون ذلك الشخص 
نبي بحكم العقل » فيلزم على المتأمل ان يحكم بنبوته » وان ما اتاه يكون من قبل 
الله تعالى والعلم الذى اعطاه الله» ويستكشف ايضا توحيد الله » اذعلى فرض التعدد 
يقع المثل من قبل اله آخر . 
ثم استفهم تقريعا اى مع ذلك البرهان لاينبغى الريب من عافل » ولابد ان 
يطييع ويسلم ٠‏ فهل تشتر كون مع القوة العاقلة فى التسليم » ام تبقون على الاخذ 
بديل الشهوية والغضبية ؟ 
ثمبين الله (لطفا) حال مناعرض عن العافلة وتمسك بذيل الشهوية والغضبية 
(بان) من اراد الحيوة الدئيوية و زينتها نعطيهم من الدنيا » ونترتب الاثار الدنيوية 
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على اعمالهم الخيرية بحسب العمل كصدقاتهموصلة ارحامهم الواقعة لغير وجه اللهء 
ولايقع عليهم ضرر اعمالهم » فلاييخسون ويصاون الى مراداتهم الدنيوية . 
الا“انهم محرومون من الآخرة لاغراضهم عنها بسبب اعراضهم عن العقلة) 
وصورة ذلك الاعراض فى الاخرة » الثارالا كلة للاعمال الخيرية الدنيوية» فتنقطع 
آثار تلك الاعمال » وتبطل بسبب اكدل النار المنبعثة عسن اعراضهم » بارادتهم 
واختيارهم ؛ و هذه النار دائمية لكون ذلك الاعراض ملكة راسخة لهم غير زائلة ؛ 
فهى كالذاتى لايتخلف . 
ومما ذكرنا هناء وفىالسابق من معنى الواسطة؛ ولزوم النبوة » وان بالافعال 
تحصل الملكات » والراسخة منها صورة النفس » وان العاقلة تضاد الشهود-ة 
والغضبية الممحضتين؛ يظهر كون الآيتين على طب العقل وعدم مخالفة العقل معهماء 
والله الهادى . 
قواه تعالى : افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 9 من قبله 
كتاب موسى اماما وؤرحمة اؤائاتك يؤمنون به 9 من يكفر به من الاحزاب 
فالنار موعده فلا تاك فى مرية منه انه الحق من رباك و لكن اكثر الناس 
لايؤمنون )١١(‏ 9هن اظام ممن افترى على الله كذباً اؤلئنك يعرضون 
على ربهم 9 يقول الاشهان هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله عارى 
الظالمين ١(‏ ؟) 
ثم استفهم استفهاماً انكارياً » بان من كان على الوضوح والظهور والبيان » 
من قبل الله » ويؤ كده ويتلوه الشاهد من ذلك الشىء بملاحظة وصفه مو كدألذاته, 
ويتلوه الشاهد من القبل وهو كتاب موسى إِلئلؤٍ حال كون كتابموسى امامأء ومتشبعاً 
لبثى اسرائيل من انبيائهم وغير انبيائهم» ورحمة من قبل اللهدء لكونه مكملاللنفوس 
من القانون الدنيوى والحكمة الاخروية (كمن) )١(‏ ليس كذلك ؟ وقد حذف من 
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الكلام اختصاراً لشيو ع ذلك ووضوحه وقد جعل الله الحاكم هو العقل . 

اى هل يحكم عقل عاقل بتساويهما او ترجيح الفاقد للكمال ؟ لابل العقل 
حاكم بتررجيح الواجد للكمال . 

اما كون من ممع الفرآن كذلك » فلاجل ما سبق من كون القرآن واجداً 
لكمالات لايقدرون على الاتيان بمثل عشر سور قصار منه مع دعوة انصارهم » 
فهو من حيث الذات بيان » وظاهر » وواضح كونه حقأ صادراً من الله . 

واماتلاوة الشاهد منه فهىالحالة العارضة على النبىمَنظيج حين نزول الوحى 
من الاغماء » وتغير اللون » ومجيىء العرق وثقالة بده » فان ذلك العارض والتكلم 
فى حاله بالقر آن او بعده بسببه لابد ان يكون لله السبب مسن الاتصال بالملك كما 
نول (او) الاتصال بالجن والشيط'ن على قول الخصماء » وحيث ان نقض الغرض 
لايصدر من كل ذى ادراك » والباعث لايبعث على خلاف ميله؛ والدعوة بالتوحيد» 
والتوجه الى الله » والسجودء والر كوع له خلاف مراد الجن المطرود والشيطان» 
فليس السيب الاالاتصال بالله تعالى والملك النازل وهوالروح الآمين » فتلكالحالة 
كاشفة عن شهادة الملك بحقية النبى يَنتِقِمٌ وكون القر آن من الله وشهادة التوراة 
بذ كر النبى قِنْهقُ والبشارة به وقد بيّن فى محله . 

واماكون خصماء النبى ميقو على الخلافء» فلاستحالة كون الحق فى طرفي 
المقابل » نعم فى صورة القصور يكون القاصر معذوراً » فلا يكون مساويا » واما 
مع وضوح الامر يسبب حكم العقل » فلا قصور » بل التخالف من التقصير » ومعه 
فعدم التسوية يكون واضحاً . 

ثم اشارالته الى المؤمنين وخاطبا!انبى قلي بانهميؤمنون بالةقرآن المذكورء 
ومن يكفر به فلا تحزن ؛ فان النارموعده» وحذف الجواب وقيام العلة مقامه شايع 
اى لا تتاسف عليهم من باب رحمتك عليهم » فان ذواتهم ذوات نارية وقد خلقوا 
لها » ولابد من بلوغهم اليها باختيارهم وارادتهم » فلا تك فى المراء والشك ء ايها 
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العقل الباهر من عدم تأثيرؤذلك الامرالراضح فى تلك النفوس لعماء تلك النفوس 
باختيارهم » والاعمى لايرى النور وانكان نور الشمس . 
فلا تتوهم انهكيف يكون بياناً وواضحاً والحال ان الامر خفى على هؤلاء؛ 
اذ البيان يكون بروزه لصاحب العين لالفاقدهاء فان القرآن هو الثابت الصادر من 
الله بالبرهان العقلى ( ولكن اكثر الناس ) لبطلان استعدادهم النورية وصيرورتهم 
اعمى باختيارهم (لايؤمنون) . 
ولااحد اظلم من المفترى علىالله اىليس كلمن اتى بشىء وقالانه من الله 
كالقر آن صادقا وقوله حمًا » بلالمفترى على الله ايضا موجود و<اله اسؤمن جميع 
الناس » ولايكون مثله فى الخباثة » فيعرضون علىالله و تشهد الملائكة بادعائهم 
النبوة كذبا واللعنة الدائمة تشملهم » و كذا من قال انالله اتخذْ ولداً اوشريكاً » بل 
الميزان العقلى مبين للصدق والكذب لامجرد الانتساب » ومنقال بكفاية الانتساب 
فداخل فىالمفترى » وعليه لعنةالله 
وكونالايتين علىما ذكر نا مطابقا للعقل بمثابة منالوضو ح » والله الهادى . 
قوله تعالى : الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجآ وهم بالاخرة 
هم كافرؤن (؟١)‏ اؤلداك لم يكونوا معحرين فىالارض وماكان لهم من 
دؤزالله مناؤ'ياء يضاعف لهمالعذاب ماكانوا يستطيعون السمع وماكانوا 
يبصرذن ( 77 ) اؤلئك الذين خسرؤا انفسهم وضل عنهم ما كانو' يفترون 
(5 ؟) لاجرم انهم فى الاخرة همالاخسرؤن )١8(‏ 
ومن يدنع الناس عن الطريق الموصل الى الله ويطلبون السبيل على نحو 
الاءوجاج حتى لا يكون موصلا و كان منحرفا غير واصل » ويسترون امر الآخرة 
على الناس » ويخفونها » ويلقون التشكيك في ثبوت عالم آخر » بلينفون الاخرة 
بالمغالطات لشدة بغضهم لله وعداوتهم . 
لم يظفروا علىالله » ولنيغلبوه » ولس لهم موجدومبق » والاولى بالتصرف 
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سوىالله » فعداوتهم غير مؤثرة الافى حقهم يضاعف لهم العذاب بروزا لذواتهم ؛ 
اذصورة بغض الله هوالعذاب وما كانوا يقّدرون لاستماع الحق ولا مشاهدة الحق 
لشدة بغضهم . 

اولئك وقعوا فىالخسران »؛ لفو تتمام الكمالات عنهم » وبروز تمامالنقائلص 
و الشرور فى صقع انفسهم » وفقدانهم لمحبوبهم وهو سلطنة الاصنام والشياطين 
فالمحبوب مفةودلهموالمبغوض فى نهايةالظهور والسلطنة؛ فلايكون اخسر حالامنهم 
وبعدثبوت المبده العليم القادر المختار وتوحيده مطابقة الايات المذ كورة 
للعقل فى نهاية الوضو ح والظهور والله الهادى . 
قوله تعالى : انالذين آمنواؤعملوا الصالحات واخبتوا الى ر بهماؤلئك 
اصحاب ااحنة همفيها خالدون (ع ؟) مثل الفريقين 5_الاعمى والاصم 
والبصير والسميع هل بستويان مثلا افلا تذكرون (/1؟) ولقد ارسلنا نوحا 
الى قومه انى لكم نذير مبين (م 7) ان لاتعيد9 الاالله انىاخاف عليكم 
عذاب يوم اليم (9؟) فقال السلاء الذين كفرؤا منقومه مانريات الابشرا 
دثلنا ومانريك اتبعك الاالذين هم اراذلنا بادى الرأى ومانرى اكمعلينا 
منفضل بلنظنكم كاذبين )7”٠(‏ 
وامامن آمن بتوجهه الىالله واشراق:ورالايمان على ذاته وحقيقته وصيرورة 
حقيقة ذاته العلم النورانى السارى نورانية ذاته الى افعاله » فيصدر منه الأعمال 
الصالحة لكون كل فاعل يفعل علىشا كلته » وسكنوا واطمأنوا » ورجعوا الى الله 
فان النور يطلب النور )١(‏ وصاحب الكمال والجمال يطلبهما ولا كمال » ولاجمال 


فوق كمال الله و جماله ل فلا شى ع احب للمؤمن هن التو جه الى الله (وجوه يومئد 
)١(‏ واليهاشار المولوى المعنوى بقوله : 
توريان مر نذوريان را طالبئد ناريان مر ناريان را ججاذيند 


ذره ذره كاندرين ارض وسمااست جنس خودراهمجو كاه وكهرياست 
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ناضرة الى ربها ناظرة ) فالنظر الى الله موجب لنضرة وجوههم فهم من اصحاب 
الجنة و خخالدون فيها لعدم تخلف مابالذات وحقيقة هؤلاء حقيقة الجنة من العقايد 
والملكات والافعال كمامر مرارا » و الاتيان بكلمة التحقيق هنادون الطائفة الاولى 

سبق الرحمة على الغضب 

و مثل الطائفتين بالنسية الى الاخر كنسبة الاعمى الى البصير والاصم الى 
السميع ؛ فان الاعمى لا يدرك الالوان و الاضواء و الاوضاع والحر كات الغريبة 
بالدرك الحضورى ؛ بللاينتقل الىالاولين باخبار الاخرين ايضا » فكذلك المشرك 
المنكر للالوهية » حيث لايدرك نورانية محض الوجود وصرفه ء ولاينتقل الا الى 
الظلمات ولعدم مطابقة عدر كاتها للواقع لامدرك وجودى لهاء فما اعتقده معدوم, 
وماهو موجود لايدركه » وكذلك الامر فى جانب السمع . 

والتمثيل بهما لاعلاثيتها من ساير القوى » لضيق مدركات سايرالقوى من 
الشم والذوقواللمس لكون مدر كاتها الامور القريبة دون البعيدة بخلافهماولكون 
السمع على الحدق محقق الانسانية » اذلولاه لم يكن فرق بين الانسان والحيوان ؛ 
اذلايتلقى من الغير الامور العقلية و المعارف » فهو أعلى من البصر ايضا وان وقع 
الكلام فى الترجيح بينهما مفصلا » و ليس هنا مقام ذكره » الا ان الاقوى بنظرى 
كما ذكرتتر جيح السمع ؛ واما البصرفله ايضاً دخل فى تكميل الانسانية بمشاهدة 
الايات الخارجية » وهى الافاقية . 

وعلى اىحال » فواجدهما لايقاس بالفاقد لهما عند العقل» فعلى سبيل الانكار 
ذكرالله تعالى ( هل يستويان) ثم استفهم تقريعاً اولان يؤخذ به فيكون تقريريابقوله 
تعالى ( افلاتذ كرون). 

ثم بين الله تعالى ارسال النوح وانذاره ودعوته بالتوحيد وانحصار المعبود 
فى الله وبالمعادوهو يوم القيامة التىفيهاالعذاب الاليم » وعدم قبول قومه » وجوابهم 
بانه لم يتبعك الا الاراذل » وعدم تفضيلهم » بل مظنونية كذبهم . 

و كو نالايات السابقة على الحكاية بعد بياذنا موافقا مع العقل من الواضحات 


جك الجزء الحادى عشر دج لاس 
والحكاية لاتخالف العقل والله الهادى . 

قوله تعالى : قال ياقوم ارايتما ن كنت على بينة من ربى 9آتانىرحمة 
من عنددفعميت عليكم أناز مكموها ؤانتم لهاكارهون( ١‏ #)ؤياقوم لااسئلكم 
عليه مالاان اجرى الاعاي الله وما انابطارن الذين آمنوا انهم ملاقوا ربهم 
ولعنى اريكم قوما تجهلون ( ؟) وياقوم من ينصرنى منالله ان طردتهم 
افلاتلكرؤن (17") ولا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعام الغيب ولا 
اقول لكم انى ملك ولا اقول الذين تزدرى اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا 
الله اعلم بما فى انفسهم انى اذا لمن الظالمين (م«م) 

ولما قال قومه : ان من يتبعك يكون من اراذل الئاس » و قد تبعوك بحسب 
ابتداء رأيهم من غير ترددوتفكر » فلوتفكروا لكانوا مثلنا » ولافضل فيكم تستحقون 
به المتبوعية » والمتبوع لابد ان يكون افضل قال (ع) فى جوابهم : ( اترون ) فى 
صورة كونى علىالبينة والظهور» وكونى نبيا من قبل الله بأيتائه رحمة منهوحصول 
التعمية لكم بعدم متابعة عقو لكم و غوركم فى الشهوات » و الافأمرى غير مخفى 
بنظر العاقل الذى لم يخف الامر عليه لتسويلاته » وان نلزمكم بالاخد بالبينة مع 
كر اهتكم للبينة ؟ 

وهو غير صحيح » اذلااكراه فى الدين والعةّائد ولايعقل» فالاستفهام انكارى 
والمراد ان الزامنا لكم برفع اليد عن العقائد الحاصلة من التسويلات » ليس من 
الامور الصحيحه فليس علينا الا الييان واتمام الحجة و يلزم عليكم بحكم عقلكم 
التفكر حتى يتضح الامر لكم ؛ وحيث أن التو حيد » ولزوم ااواسطة من الامور 
العقلية ودعوته إلا كان للتوحيد » فادبارالقوم ليس الاتقصيراً منهم. فالحجةقدتمت 
عليهم » والا كراه ايضا غير معقول فتم الامر من قبله . 

ثم بين ان الدعوة اذا كانت على طبق العمل ولمتقترن بالشهوات ؛ فالداعى 
لايكون الاعلى الحق » وامرى كذالك اذ ادعو كم ال ىالتوحيد الذى دلت البراهين 


اع سورة هود جح" 
العقلية عليه» وليست مقترنة بالشهوات » فانها (اما) لاجلا نالداعى يطلبالمال-اجر 
الرسالة ‏ ولااطلب منكم المال» ولاتعطونى أبداً » وهذااعطاء العهد منى فاناجرى 
على الله » اذ النعماء الدنيوية يعطيها لكل احد »ء وانا من الاحاد » والاخدروية مترتبة 
على الاخلاص له وهويعام باخملاصى (واما) للرياسة بان يدعو الانسان من يشاء 

ويطرد من يشاء . 

واما اذا لمويكن على حسب المشيئة بل كان فى البين قانون يلزم الاأخل به» 
ومن اخد به يثاب» ومن تخلف عنه يعاقب » فلامعنى للرياسة» اذ يلقَى من الرياسة 
ان عمل على خلاف القانون . 

ولايكون طريقى غيرالمشى على طبق القانون فلارياسة » ولذا لماطارد من 
اظهر التوحيد وآمن حتى ترضون وقانونى قبول قو لكل من اظهر الايمان » رؤيلا 
كان من حيث الصناعة كالحياكة ونحوهاء اولا فباعئى لايكون حينثذ الرياسة 
والمؤمنون يلاقون الله » فعدم متابعتكم لى ليس من جهة الامور العقلائية » بللآأجل 
جهالتكم » اذ المقتضى للصدق مو جود وهوالتطابق مع العقل والمانع منه مفقود 
اذ ليس فى الدعوة الكذائية طلب مال اورياسة ‏ اى على طبق الشهوة اوالغضب- 
فالعلة التامة للاخذ موجود » لمن لميغلبه الهوى وغير الآخذ لايكون الا جاملا 
عقلانيا . 

ثم شدد الامربأن ماجئت به حاكم على ”وعلى غيرى بالسوية » ولس تخارجاً 
ومستئئى من ذلك القانون» ولذا لاناصر لي ان طردت اهل الايمان » والله يؤاخدنى 
فان ادعائى كون ذلك من قبل الله لامن قبلى » فكيف اقول انه باختيارى ؟ فحالى 
وحال غيرى فى الاندراج تحت ذلك القانون على السواء ( افلاتتفكرون ) حيث 
تستدعون منى طردهم . 

بل لاافاخر عليكم بكما لاتى ومرجحاتى » وهذا ايضا عهد منى عند كم بان 
لاافاخر عليكم حتى تشمداعية الرياسة النفسانية » فلا اقول لكم عندى نخزائن الله) 
ولوكانت » (ولا) انى اعلم الغيب ولو كنت عالما به (ولا) انى ملك ولو كننتملكا 


اج الجزء الحادى عشر ذا ا 
واعلى منه (ولا) اقول لمن يكون حقيراً عندكم انهم لاشأن لهم عندالله ولاخير 
عندهم والله اعلم بانفسهم » ولوقلت ذلك لكنت خارجاً من القانون ومتعدياً . 
وقد سبق منا التحقيق فى مثل تلك الاية » وقلنا انها غير نافية لعلم الغيب 
وساير الكمالات للنبى ميقع وعلى بياننا قد ظهرفى اعلى درجة الظهوركون الايات 
المذكورة على طبق العقل كمالايخفىء والله الهادى . 
قوله تعالى : قالوا يانوح قد حاداتنا فاكثرت حدالنا فأتنا بماتعدنا ان 
كنت من الصادقين (خ) قال انما يأتيكم بدالثه ان شاء وماانتم بمعجزين 
(ع") ولاينفعكم نصحى ان اردت انانصحلكم ان كان الله يريدانيغويكم 
هوربكم واليه ترجعون(17") ام يقولون افتراه قل انافتريته فعلى اجرامى 
وانا برىء مها تجرمون (78) 
المجادلة هى الاخذ بالمسلميا تعند الخصم »والزامه بها فكأنهم بعدوضوح 
الامرمن حيث الدليل عليهم سمه من باب اللجاج بالمجسادلة ‏ اى مغلوبيتنا 
بالدليل لايلازمكون الحق معك كالمجادليات - 
وعلى اى حال قالو! قد اتيت بالمجادلة واكثرت فيها» وان كنت صادقاً 
فأت بماوعدتنا » وهو العذاب الاليم الذى اوعدتنا به » فكأنهم قد اعترفوا يعدمفائدة 
لاقامة البراهين العقلية عليهم » والمعجزات انما تدل على المطلب بضميمة كون 
اجرائها على يد الكازب قبيحة » وهولايصدرمن الله لكون الفعل على شاكلةالفاعل 
فكانهمعارضوا مع نو ح ]لكلا بالمجادلة فىمقابلمجادلاته بحسب ظنهم بانك 
قداوعدتنا بالعذاب على فرض صدقك ومخالفتنا وقدنحالفناك فأت به » والافلاتكون 
من الصادقين » وتغلب حجتنا عليك . 
فقال إلا ان ايعادى كان من قبل الغير»وماقلت لكم انىاعذبكم » بلالمعذب 


ومن ادبر عن البراهين لافائدة لاقامة المعجزات عليه . 


هوالله فعلى فرض صلاح تعذيبكم فى الدتيا يعجل عذابكم فيها » والا فيؤخر الى 


مآ سورة هود اج" 


وقته» ولستم بمعجزين له : اذ هوالقادر المطلق » ولايفوته عذابكم فى اى وقت 
أراد ؛ و لستم بمعجزين لى » لكونى منصوبا من قبله » ولاتغلب حجتكم على” 
اذا وعدتكم بالعذاب ؛ وماعيدّنتوقته» بل اظهرت الخوف وهويجتمع معالاحتمال 
القوى ايضا . 

وعلى اى حال فلو انسد"ملكوت قلبكم باختيار كم الناشثة من ارادة اغواء 
الل » مناسيا لذواتكم فلاينفعكم نصحى والله اولى بكم منى» اذ هو ربكم ومبدء كم 
وهوالمعاد » واليه رجوعكم » وعلى أى حال قد اقمث الحجة عليكم » وحجتكم 
غير صحيحة كماذكر» ودفع الضر رالمظنون ايضا لازم بحكم العقل » مضافا الى أن 
أدلة التوحيد ووجوب النبى ونصب القانون » من الادلة القطعية العقلية . 

وبعد بيان قصة نوح » لاجل التش_ابه مع حال النبى » فى اقامسة البراهين 
العقلية ومعارضة المشر كين قال الله تعالى ( ام يقولون افتريه ) اى بل يقولون ممع 
وضوح امرالقر آن» بتلك المثابة التى قد سبقت أنه افتر اءعلى الله » فقل فى الجواب 
بعد ايضاح الامروعدم التسليم : ان على مايصدرمنى من الجرم ان كنت كاذياولكن 
جرمكم فى قولكم : ان القرآن افتراء مع وضوح امره » حيث لاتقدرون على 
الاثيان بعشر سورقصارمثاهعليكم » وليس جرمكم على" وحيث ان العقل هوالمميز 
بين كونه افتراء اوصدقا » وتبيينه لكونه صدقا » فالجرم عليكم لاعلى والله الهادى. 

وكون مافى الحكاية غير مخالف للعقل » وغيره موافقا للعقل ومن أدلته كما 
بينا ممالاير يب فيه من له الدراية » وهوالكافى الهادى . 

قوله تعالى : 9/9 حى الى نوح انه لن يؤمن من قوماكت الامن قدآمن 
فلا تنتئس بماكانوا يفعلون(9 ") واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولاتخاطنى 
فى الذين ظلموا انهم مغرقون (. 8)ؤ9يصنع الفالك و كلما مر عليه ملاءمن 
قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون (1) 
فسوف تعلمون من يأتيه عذابيخزيه ويح ل عليه عذابمقيم(؟") 


اج" الجزه الحادى عشر ماك 


واوحىالله الى نوح لتر واظهرعليه حال غير المؤٌمنين منقومه » بان حقيةتهم 
وذاتهم الكفر» ولايتخلف فلا تبتس منافعالهم» ولا تتأسفعلى عدم<صولالكمال 
لهم » لابطالهم استعدادهم للايمان باختيارهم » فمشيهم بعد ذلك بالاثار الكفرية ؛ 
على طبق ذواتهم التحصيلية» وامر بصنعة الفلك لكونه مقدمة لغرق الباقى؛ فهو من 
امارات الجلال والقهرء فناسب التعبير بالعيناذ ( لكون ) الممكنات من قبيل السنة 
والنوم» ولا تأخذه سنة ولانوم (لااعتناء) بها فى عينه تعالى ويهلكهم منغير مبالات 
والوحى للتعليم . 
ولاتستدع منى نجاتهم فانهم ظالمون» ويهب نسيم الكبرياه والقهر » فسرى 
الكبرياء فى نو ح للا ايضأفسخر القوم اذا سخروه»واوعدهم بالعذاب الذىفيهالخزى 
والاقامة» اعاذناللته منه» ومن هبوب نسيم الكبرياء» وان كان المشاهد فىهذاالزمان 
هبوب صر صر القهر والكبرياء بوجو دسلاطين » وامرأ فى العالم لايشيعون من 
اراقة الدماء ويتم الذرارى» وفساد العالم برا بجنودهم البرية» وبحرا بجنودهم فى 
ظاهر البحر» وتحدًا في قعور البحار بالسفن الغواصة تحت البحر» وفوقابالطيارات 
والسفن الهوائية. 
رب لاتذرعلى الارضمنهؤلاء الشياطين ديكاراً ) واهلكهم باجمعهم»اوذللهم 
<تى يستريح الناس بل سائر المخلوقات من شرورهم » والله الهادى. 
قوله تعالى: ححتى اذا جاء امرناؤفار التنور قلنا احمل فيها كل زوجين 
اثنين واهللك الامنسيق عليه القول9من آمن وما آمن معه الا قلي ل( 77) 
وقال اركبوا فيها بسمالثه مجريها ومرسيها انربى لغفور رحيم(؟ #) وهى 
تجرى بهم فى موج كالجبالونادى نوح ابنهؤ كانفى معزل يابنىار كب 
معنا ولاتكن مع الكافرين (20) قال سآاوى الى جبل يعصمنى من الماء 
قال لاعاصم اليوم من امرالله الامن رحم وحال بينهما الموج فكان 
من المغرقين(ء م) 


ءالا سورة هود حك 

لفظ (حتى) يكون غاية للفظ (يصنع) اىيصنع الفلكالىمجىءامرنا والتنور 
هو ما يخبر فيه» او مطلق وجه الارض على ماحكى عن امير المؤمنين على إلا )١(‏ 
والفوران هو النبع بالقوة والمراد بالزوج هنا كل واحد؛ اذ هو زوج الآخر لانه 
بضميمة ذلك يكون زوجاً » فالمراد بالزوج ماله الدخل فى الزوجية» و يمكن 
اطلاق الزوح على كل ممكن لكونه مر كبأ » و لذايقال :ان كل ممكن زوج 
تر كيبى . 

و على اى -ال »ء فالمراد بالاثنين هو الفردان لا الاربع ( و من سبق عليه 
القرل ) هو اهل بيتهوَلل وهلاك ابنه وزوجته لعدم كو نهما من الاهل حقيقة 

وقال نوح ار كبوا فيهاءمستعيناباسم الله وقت جريانهاء ووقت وقوفهاءومنتهى 
سيرها (او) اركبوا فيهاء ويكون باسم الله جريانها ووقوفهاء وعلى الاول هما اسم 
زمان اى المجرى والمرسى » ويحكم بلزوم التسمية على الراكبين » وعلى الثانى 
مصدران ميميان» وانباء عن كون الجريان والوقوف بلحاظ اسمالله وعلامته» وهو 
الصادر الاول وهو محمد ينيع و اهل بيته ؛ وضم الميمين بلحاظ الاول » وفتحهما 
بلحاظ الثانى (؟). 

وفتح الاول وضمالثانى ايضالامانعمنه» نهاية الامر يصير المعنى باسم الجر يان 
واستعينو ابدوقت الوقوف» فاناسمالزمانوالمكا نعلى وز نالمفعول» ومفعو لالارساء 
هوالمرسى بالضم (اداللهلغفور) للذنوب الصادرة منكم » (ورحيم) بكم لايمانكم » 
فباسمه يجرى الفلك ويقئفء اوالاستعانة باسمه وقتهما كافية لكم» فجرى مع تلاطم 
الامواج وتخلف ابنه؛ ولم يطع نوحأ فى الركوب على السفينة» متمسكأ بالصعود 


)١(‏ راجع تفسير البرهان ج ١‏ ص ١7١‏ عند تفسير قوله تعالى:(قيل يانوح 
اهبط بسلام الخ من حديث )4-١١‏ 

(؟) يعنى على قرائة ‏ ضم ( مجريها) و (مرسيها) يكون المراد مستعيناً يالله 
وعلى تقدير قراثة الفتح فيهما يكون اامعنى باسمالله جريانها ووقوفها . 


جك الجزء الثانى عشر اام 


على الجبل» ونصحه ان الجيبل لاينفع ( ولا عاصم اليوم من امرالله ) الامن تمسك 
بسفينتى التى تكون من قبل الله » فلم يقبل النصح ( و حال بينهما الموج فكان 
من المغرفين ) . 
ولا تخالف الايات المذكورة لكونها حكاية » مع العقل كما لا يخفى ؛ 


والله الهارى. 


قولهتعالى: وقيل باارضابلعييى مائلك و ياسماء اقلعى وغيض الماء وقضى 
الامر واستوث على ااحودى وقيل بعدآللقوم الظالمين (/ا؟) ونادى نوح 
ربه فقال رب ان ابنى من اهلى وانوعدك الحق وانت احكم الحاكمين 
(4؟) قاليانوح انه ليس من/هلاكت انهعمل غير صالح فلا تسئلن ماليس لك 
به عام انى اعظلك ان تكون من الجاهلين (4؟) 

خوطبت الارض ببلع ما نبع منهاءفابتعلت» وصارت فى ياطنهاء والمواضع 
المتنحدرة كاليحار والاثهارء وخوطيت السماء ؛ وهو المحيط العالى وهوالسحاب 
هنا_لاحاطته بتمام الارض-بقلعه_اى امسا كه_من الامطار كما هواحد معنييه » اوجذبه 
واخذه كساير الحالات التى يجذبها » حيث يصير الماءبخاراً . 

(وغيض الماء) اى انقص من قبل الله وامره ( وقضى الامر) و تم هلاك الكفار 
(واستوت)السفينة(على الجودى) وهو جبلمن الجبالاوموضيعمن المواضع من الغرى 
او مسجد الكوفة» اوجزيرة قرب موصلء كما قال بعض اهل السنة و المتبع اخبار 
اهل البيت وَلقِلطٍ )١(‏ وانا الفاقد لها وقت الكتابةلابتلائى بالغربة فى بلاد لاتكو ذفيها 
كتب الشيعة واخبار آل محمديَيْقِيٌ وابتلائات الزمان فى الحرب العام » فى ثلاث 
سنوات قد انسانى ماكنت عااماً به سابقأ» وقيل بعداً للكافرين . 


)١(‏ فى تفسير البرهانج؟ ص١7‏ نقلا من تفسير العياشى» عن المفضل بن 
عمرء عن ابيعبدالله إإللإ» استوت علىالجودى هو فرات الكوفة. 


ام سورة هود 12 
والمراد(اما) الغضب على الكافربن بعدذلك ايضأ (واما) بعد الماء فانه كان 
للكافرين» فبعد انقضائهم لابد من بعد الماء رحمة من الله 
واستشفع نوح فى <ق ولده بظلن حيوته بانه من اهله » فمَالالله هو ليبس من 
اهلك» فان ولدك الذى فى الشقاق معك » و كفر بالله قد انقطع كونه اهلا » وانت 
لاتعلم حقيقته الشقاوية » وهو اى الابن_بذاتهعمل» وموجودء ومخلوق غير صالح 
للاستقامة . 
وبعيد ان يكون المراد ان سؤالك و شفاعنك عمل غير صالص» كما ان قرائة 
كسر الميم و فتح اللام و الراء بان كان المراد » ان ابنك قد عمل عملا » غير 
صالح ؛ فى غاية البعد لعدم صلاحية مجر دصدور العمل الغيرالصالح لانقطا عالرحمة 
( انى اعظك ان تكون من الجاملين ) اى ارتفع ببيان <اله جهالتك و عدم 
مخالفتها للعقل ايضاً يكون واضحاً » والله الهادى. 
قوله تعالى: قال ربانى اعوذباك ان اسئلك ما ليس لى به عام وؤالا 
تغفرلى وترحمنى اكن من الخاسرين )8١(‏ قيل يا نوح اهبط بسلام منا 
وبركات عليك وعلى امم ممن معلك وامم سنمتعهم ثم يمسهم مناعداب 
اليم (1ى) تلك منانناء الغيب نوحيها اليك ماكنت تعلمها انث ولاقومك 
من قبل هذا فأصير ان العاقبة للمتقين(87) 
ولما اننوحاً لبا كان استدعائه بلحاظالامور الظاهرية» من كون الو لدولده 
للفراش» والولد من الاهل وقد وعدالله نجاةاهله الاامرأته» ولم يكن قاطعا بهلاكة 
ابنه » حتى يعلم شمول العذاب له؛ فيعام من اجلاذالله لايفعل غير الصلاح ولايخلف 
الوعد بوجود امر فى البين يكون خفيامنه » فاستصحب حيوة الولد » واستدعى » 
ونبهه الله النتفت » الى ان مرتبته مرتبة الامامة و النبوة فتكون اعلى من المراتب 
الظاهرية » فلابد ان يكون رضاه رضى الله » ومفوضا اموره الى الله » وان يفعل 
مايشاء » فلايستدعى شيئثاء فتوجه الى الله واستعاذ من هذا النقص » و طلب الغفران 
لاضمحلال الحدود والنقائص والرحمة» حتى يتحلى بحليةالكمال؛ فىايكال الآمور 


اج الجزء الحادى عشر د الا 


اليه تعالى » واعترف يكون الكل » منالله ولولا رحمته وغفرانه » لكان الخسران 
و النقص حاصلا ء لان الممكن فى ذاته فاقد محض » وهذا المطلب لايلازم صدور 
ذنب مما يتوهم » بل يلازم ان فى مرتبة انتهاء الدرجة لميحصلء وله إلئة مرائب 
اخرفوق تلك المرتبة » و هو كذلك لكونهم صاحب الدرجاتوالحالات المختلفة 
بالكمال والا كملية . 

(وقيل يانوح اهبط) من السفينة على الارض» و الجزيرة التى غاضت مائها 
مقارنا بالسلامة من قبلناء والبر كات عليك:وعلىمن معك» وجماعة نمتعهم ثم نعاقبهم 
لمعاصيهم»(تلك من انباءالغيب)اىهذه الامور البعيدة من الاذهان ؛ من الانياهالغيبية 
ولعل ماسبق بينهاى النوح معالله من استدعائه وردعه اللهببيان الو.قعوالتفات نوح 
ليلا الى درجته وتوجهه اليه بطلب الغفران والرحمة من الغائئب على نوع الانسان 
بل على الخلائق العرضية» اومن كان دونا من نوح لتكلا فيصيح اطلاق الغيب على 
نحو الاطلاق عليه» ولو كان المراد تمام قصة نو حلابدان يحمل الغيبعلىالاضافى 
و لحاظ ظاهر النبى من حيث بشريته لانبوته وولايته» وقومه حييث كان ذلك الامر 
مخفيا عليهم» ولعل الاول اعلى واقوى واظهر ثم امر النبى تزه بالصير كما صبر 
نوح (ع) وان العاقبة لادل النقوى » كما كان له وللمؤمنين مناتباعه . 

و الدكاية غير مخالفة للعقل و عدم علم النبى بما غاب عنه لايكون خلاف 
العقل ايضاء وعلى ماذكر نالميغب الاعن بعض مراتبهولاضير فيه» فالعقل غير مخالف 
للايات المد كورة. 

قوله تعالى : ؤالى غاثاخاهمهوداً قال ياقوم اعبد(9) الله مالكم من 
الدغيره ان انتم الامفترن (4) ياقوم لا اسئلكم عليه ا<را ان ا<رى الا 
على الذى فطرنى افلا تعقلون (88) ولا قوم استغفر وا ربكم ثم توبوا اليه 
يرسل السماء عليكم مدراراً ؤيزدكم قوةالى قوتكم ولاتتولوامجرمين(00) 


-*# ات سورة هود اج 

قالوا يا هود ما حئتنا ببينة وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك ومانحن لك 
بمؤمنين (05) . 

اى وارسلنا الى قوم عادء وهم قبيلة منالقبائل» اخخاهمهن حيث القبيلة» هودا 
فانه (ع) كان من تلك القبيلة » فنصحهم حيث كانوا مشر كين » وعابدين للاصنام 
فال (ياقوم اعبدوا الله) فقط اذلا اله غيره» وشر ككم فى قو لكم و عملكم » باتخاذ 
الله الشريك لنفسه افتراء اى يكون كذبا عمديا فان اتخاذ الشريك فى الوجوب 
الذاتى» وهوالااوهية لامعنىله » فانمابالذات لايقبل الجعل » فلو كان شيىء واجبا 
وجوده مع قطع النظر عن كلشيىه؛ فبجعل الغير لايتغير؛ لكو نتحصيل الحاصل 
مدالاء واقتضاء الجع ل الوجوببالغيرء وهو يناقض الو جو الذاتى» فيلزماجتماع 
النقيضين» وهو ايضما يكون محالاً . 

وحيث ان وجوب الوجود معناه الغنى عن الغير » فمع التعدد يلزم فاقدية 
كل منهما لما فى الاخرء فاقدية غير قابلةللا كتساب فيصيرمحد ودابالحدالخاص و 
حيث اذذلك الحدالخاص لو كاذلازم الوجودمن حيث الحقيقة فكاناللازم كون كل 
منهما محدوداً بحد واحد مع ما علمت ان كلامنهما فاقد للاخر وغير محدود بحده 
وهوالتناقض » ولو كان لازم ذلكالوجود فالتعدد فى الوجود » مع قطع النظرعن 
الحدلامعنى له »اذصرف اليشىء لايتكر روحيث كان كذ لكك فاللازم عدم اشتراكهما 
ايضاً فى ارادة واحدة » ومراد واحد » وهو المقتضى لفساد العالم » اذكلمايريده 
احدهما , فهو على خلاف ما عند الاخر » فلا يريده » بل يريد خلافه » فيلزم تعدد 
كل واحد» وهو محال اوكون كل شىء مو جوداً ومعدوهاء وهو ايضا محال , 
فالشرك فى الذات لامعنى له ء ومع عدمه لامعنى للشرك فى الصفات الواجبة » فان 
المنشأ هوالواجب بالذات فقط » و كذا لامعنى للشرك فى العبادة » فان غير الواجب 
ربط قائم بالواجب » فعبادته بالاستقلال لامعنى له » فالقول بااشرك افتراه محض » 
فى تمام المراتب » فمن له العقل يدرى ذلك . 
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وقال لبلا انا ادلكم على مقتضى عقو لكم بالبراهين القطعية » ولا اسئلكم 
على تعليمى اياكم المطالب العلمية المكملة لكم . اجراً من المال او الريساسة 
عليكم » و غير ذلك » وليس اجرى الاعلى الذى فطرنى » فان كل الفيوضات منه 
حدوثا وبقاءاً » وجعل كل شىء سببا لشىء آخخر » وتكميل الغير ايضأ سببلازدياد 
نورانية النفس » فيترتب عليه من قبله تعالى ( افلاتعقلون ) استفهام توبيخى » اى 
لو تتفكرون تعلمون » فلم لاتنفكرون » فاستغفروا من زلاتكم السابقة » وارجعوا 
اليه تعالى فى عباداتكم » واموركم فى اللاحقة ( يرسل السماء ) وهو السحاب 
(عليكم) الأمطارالغريزة فير تفع الجدب » والقحط ؛ بسبب الامطار التى انعمكمالله 
بها » للانابة اليه وبزدكم القوة » فأن كل القوة والقدرة منه , لما سبق » ولاتدبروا 
منه الله حال كونكم اهل الجرم والمعصية . 

(قالوا ياهودما جثتنا ببينة) فسلبوا البينة عن الامور العقلية الواضحة » وهو 
من العجائب . 

واما عدم اتيانه لل بالمعجزات المحسوسة » فلان قبل ثبوت الحق وصفاته 
لامعنى لكون المعجزات بينة وقاطعة » اذ لولا قبح اجراء المعجزة على يدالكاذب» 
لادلالة للاعجاز على الحقية عند العقل » وهو داخل فى البحث عن الصفات » ففى 
اثبات التوحيد » وصفات الرب » لاينبغى اقامة المعجزة عند العقلاء » الا اذا علم 
النبى بقصور عقولهم عسن درك العقليات » وبالامور المحسوسة يقطعون » وبتم 
عليهم الحجة . 

وامامثل تلك الشياطين المتكلمين بالدليلالشيطانى» بان لسبكك الالهة» ائثروا 
فيك الخبل و الخبط » وما تتكلم به هو الهذيان » لابد ان يرد" بالبرهان العقلى » 
حتى يظهر ان ما يتكلم به هود لتلا هوالتكلم العقلانى » لاالتكلم الهذيانى » وعلى 
اى حالفقالوا : لسنا بتار كى آلهتنا » والقائلين بالتوحيد » ولانصدقك فى قولك » 
ولكون تلك الايات حكاية » وعدم انتساب امر خلاف العقل الى هود لإلئل وهومن 
الانبياء العظام » لامخالفة للعقل معها , والله الهادى . 


اما سورة هود مان 


قوله تعالى : أن نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال انى اشهد الله 
واشهدؤاانى بريىعمماتشركون (017)من دونه فكيدوني جميعا ثملاتنظرون 
(34) انى توكلت .على الله ربى وربكم ما من دابة الا هو آخل إناصيتها 
ان ربي على صراط مستقيم (89) فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به 
اليكم ويستخلف ربى قوماً غير كم ولاتضرونه شيئاً ان ربى على كل شىء 
حفيظ (٠ع).‏ 
اى مانقرل فى حقك الاذلك » وهوان بعضآلهتنا اعتراك وايتلاك » وعارض 
عليك بالسوء » وهو الخبل فى العقل » والخبط فى الدماغ لسوء اعمالك . 
فقال هود !1 (انى اشهدالله واشهدوا) ايض ببرائتى من اصنامكم فاجتمعوا 
مع اصنامكم وكيدو نى ولاتمهاوا لى اى بما ادعيتم ان بسبب اعمالى قد عرض 
السوء على من قيل اصنامكم » فاعمل الان عملا سوءاً بالنسبة اليها اعظم مما صدر 
منى سابقاً » وهى البرائة منها فانها فوق السبب . 
( فكيدو فى ) مع اصنامكم مجازاة لى ولا تمهلوننى فان من يقّدر على اصابة 
الشر ويبتلى من يسبه بالخبل بدون مباشرة الجسم كادخال دواء فى الطعام » بل 
بالارادة بقدر على الابتلاء بساير الشرور والا هلاك ؛ وفى المحضر العام ابرىء 
منها » واقول لا تقدرون بانفسكم واصنامكم على اصابتى بالسوء » وها نسيتم الى 
فوضوح بطلانه بتكلماتى و اقامتى للبراهين العقلية يظهر » والسبب لقوة قلبى فى 
عدم تأثير ما من قبلكم . 
(انى تو كلت علىالله) وفوضت امرى اليه » وهو القَادرالمربى للكل » وهو 
( دبى ودبكم ) وقدرتكم منه» وبعد تو كيلى اياه لا يعطيكم القدرة على اصابتى 
بالسوء » اذكل ما يدب » ويتحرك»ء ويخر جمن القوة الى الفعل » وهوتماءالاشياء 
اذ الفعل المحض » هو الله » يكون الله آخذاً بناصيتها » اى بالقوة والشدة » فان 
الناصية انكانت هىالشعرات المنبتة فى مقدم الرأس فوق الجبهة والجبين » يذل 
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صاحبها باخذهاء وان كانت اسماللمحلفاخذها اذا تحققيكون كذلكء. الاانالغالب 

كون اخذهاباخذ شعرها . 

(اذربى) اى رب الحقيقة الانسائية وهوالكون الجامسع:وهو الله الجامع لتمام 
الكمالات (على صراط مستقيم) اى يصل الى كل شيىء بالا ستقامة؛ لكونه منتهى 
الكل» ومرجعالكل؛ لشدة الوجدان . 

فكماانالصر اطالمستقيم المحسوسء اذاكاناحدقائما فيدويصلالخط الخارج 
منهعلى نحو الاستقامة بمايكو نالمطاوب الوصو لاليه فالللاحاطته بالكل يخر جالخط 
منهعلى ا لكل ومن الكل اليهعلى نحو الاستقامةاىربىهوالو جود الصرفءو كل مو جود 
محدود ينتهى'ليه ولايشدذ عنه شيىء لكونه صرفا محضا فالجميعمندر ج فيه ولامعنى 
للشركة اذذات ما يسمى بالشريك مفاض منه » وهذا برهان عقلى ليس فوقه برهان. 

(فان تولوا) اىتتولوا وحدذفا<د التاثين شايع ؛ وادبر ثم فقدحصل غرضى 
لاتمامالحجة عليكم بتبليغى؛ ولكن يهلكهم الله سر يعاوهذامستفادمنقوله (ويستخلف 
ربى قوماً غير كم) وذلك ايعاد بلسان حسن » لااحسن منه . 

(ولاتضرونه شيةا) اى لاينقص بكفر كم ولايفوته شيىء » بان يتوهم قلة عباده 
بالذاتاوبعنو ان العبودية » اذ له خلق الغير» بلبسبب كثرة الاسماء والصفات تحقق 
المظاهر» فكلما وقع فى العوالم يطهر به سلطنته المطلقة ومر جعيته للكل فهو المضل 
وهوالهادى » وهوالمذل . وهوالمعز و كذلك سايرالمتضادات الا ان كل الخيرات 
منالر شحات وغيرها من الاعدام حقيقة ومرجعها الى عدمالافاضة لعدم الاستعداد . 

وعلل عدم الضرر عليه تعالى بانه (على كل شيىء حفيظ) اى اذاكان الضرر 
هوالتقص والفوت» وحافظ كلشىء هوالله فيحفظ كلمااراد حفظهفكيف يتصوران 
يقع من الغيرعليه الضررمن غير ارادته . 

وهذاالبرهانايضافوق البراهين ومنتكلمات هود إلكلا يظهران قومه كانوامن 
العقلاء الذين غليت عليهمشهواتهم» والاكيف يتكلم عليه السلام بمثلهذهالكلمات 


14م سورة هود اج" 
التى تحيرت العقول فى درك كنهها مع من لايفهم » والله العالم وفو ق كل ذى علم 
8 وكون الايات امذكورة حكاية و كونها على طبق البراهين العقلية يكفى فى 

عدم مخالفتها للعقل » وكونها موافقة مع العقل » والله الهادى . 

قواه تعالى : ولما جاء امرنا نجينا هود والذين آمنوا معه برحمة منا 
ونجيناهم من عذاب غليظ (١اع)‏ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا 
رسله واتبعوا امركل جبار عنيد (9؟ع) واتبعوا فى هذه الدنيا لعنة 9 يوم 
القيامة الا ان عادآ كفر9! بربهم الا بعد لعان قوم هون (“اع) 

اى (ولما جاء امرنا) بنزول العذاب واهلاكهم امراً تسخيربالقرينة (نجينا) 
خلصنا هوداء والمؤمئين (معه برحمة) مخصوصة (منا) فان العذاب الدنيوى» العام 
لطائفة وصقع انما يكون محيطأبهذه الناحية » بفساد مائها » اوهوائها , اوبالر جفة 
او الصحية » وكذلك فمن يكون فى تلكالناحية على حسب الطبيعة؛ يشمله العذاب 

فتخليص طائفة مخصوصة باجمعها من بينهاء انما يكون بامرسماوى ورحمة 
خاصة » والا لما اختص بطائفة دون طائفة » ولا يختص بالظالمة فقط » بل يصيب 
غير الظالم ايضاً » منجبراً بالرحمة الاخروية » ونجيناهم من العذاب الغليظ النازل 
على قومهم » مناسبا لغلظة قلوبهم» وكونهم من المدر كين ادراكاتاً شيطانية الباعثة 
لهم بتخطثة البينة العقلية ونفى البينية عنها » وتس.يتها هذياناً . وسوءاً لاجل ارادة 
الاصنام عروض الخيل . 

ثم اشار اليهم بالاشارة البعيدة (اما) لبعد زمانهم (او) لبعدهم عن الرح<مة 
الالهية » بأنهم انكرواآيات ربهم » فيستفادنزولالايات التى جحدوها من البراهين 
العقلية الكثيرة التى نزولها بيان هود إلا بالبيانات الوافية للجميع » والمعجزات 
المحسوسة لخصوص غير الشياطين منهم . 

ونفيهم البينة لايدل على عدم المعجزات المحسوسة: لان من يسمىالبراهين 
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العقلية » الواضحة خبلا فى العقل » وهذيانا فى الكلام » لايضائق عن نفى معجزبة 

المحسوسات » والقول يكونها س<راً . 

وعصوا رسل الله ( اما ) يكون هذه الطائفة المتعاقية بحسب التناسل مكذبين 
للرسل السابقة على هود( ايضأ فعصوهم (او) لانالتوحيد ؛ ونفى الشرك وبطلان 
الاصنامءو أو بعنو ا نالشفاعة من الامو رالمشتر كةبين تمامالرسلءوقدعلموابهذا المطلب 
وان تمام الانبياء السابقة ايضاً قالوا : بمثل قول هود» فكذبوا الجميع » وعصوهم . 

واتيعوا امر رؤسائهم فى الفلالة المتصفة بالجابربة »اي القاتلة على الغضب 
ومن يقل على الغضب يكون جبارا » والعنيدية اى كثيرة العناد والعداوة والشقاوة 
مخ ربك . 

وهذا تقصير عظيم من التابعين» فان العقائد لايمكن الاكراه عليها » وقدعرفوا 
رؤسائهم بالمتل الشديد » والعناد مع الرب الذى يقولون بأنه احد الشركاء بع 
الاصنام واللازم من مشاهدة هذين الامرين » الادبار عن معتقدات تلك الرؤسماء 
لاالاقيال اليها َ فاستحقوا باج معهم من الرؤساء فى الدنيا » اللعنة الالهية والبعد 
عن الرحمة فى الدنيا بنزول العذاب الغليظ واهلاكهم » وفى الاخرة بالعذاب 
الاخروى . 

ثم لعنهم الله بقوله تعالى (الا بعداً لعاد قوم هود) وهذه الكلمة التسخيرية 
مو جبة لهوبهمالى الاسفل 3 مماكانوا فيه قبل صدورتلك الكلمة . 

ولعل الوجه ان من سن سنة سيئة يكو نعليه وزرمثل من عمل بها » منالةواعد 
العقلية » اذ الجاعل للبدعة السيثة » اوالمظهر للعقائد السيئة » يو جد ايجاداً تسبيبياً » 
العمل على طبق المختر عالسيىء اوالاعتقاد على الامر الباطل» فكلما جاه فى الو جود 
يكون من تأثير ماوقع سابقاً » فيورث اشتداد مايلزم ان يجازى به الباعث والسبب 

وحينئذ فلما ان تكذيب اهل مكة للنبى يللع ايضا » من احد اسبابه » 
كلمات قوم هود » فبافعال اهل مكة يشتد العذاب » فيقول الله (الا بعدأ) . 


لل سورة هود حك 
وكون صدورتئلك الايات حكاية » وكون البقية من الامور العقلية كما بينا , 
يدلان على عدم مخالفة العقل مع تلك الايات » وموافقتها من غير جهة الحكاية ؛ 
والله الهادى . 
قوله تعالى : والى ثمون اخاهم صالحا قالياقوم اعبدؤا الله مالكممن 
اله غيره هوانشأ كممن الارض واستعمر كم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه 
'نربى قريب محيب («ع) قالواياصالح قدكنت فينا مرحوا قبل هذا اتنهينا 
ان تعيدما يعيد اباؤنا واننالفى شلكمما تدعونااليه مريب (مع) قال ياقوم 
ارأتيم ان كنت على بينة من ربى واتانى منه رحمة فمن ينصرنى منزالله 
انعصيتهفماتزيدوننى غير تخسير (عوع) ؤياقومهذهناقةالله لكمآية فذروها 
تاكلفى ارض الله 9لاتمسوها بسوء فياخ ذكم عذابقريب (لاع) فعقروها 
فقال تمتعوا فى دار كم ثلاثة ايام ذالك وعد غير مكذوب (بمع) 
وارسلنا (الى 2مود) وهى قبيلة» ويطلق على الماء القليلالذى لامادة لهءو لعل 
تلك القبيلة كانت مياههم قليلةفى الحفر المجتمعة من ماءالمطرمن دون ان تكون لهم 
العيون والابار (اخاهم) فى القبيلة وهو صالح إل فامرهم بالتوحيد و نفى الشرك 
ببرهان الحر كة ‏ وهى انشاءهم من الارض - . 
وصورة البرهان انه لاشك فى عدم كونكم بهذه الهيئات والوجدانات ازلاً 
بل كان كل منكم حاصلامنمياه آبائكم» ومافىيطن امهاتكمهن البيضاتالصغار» 
والماء الذى بي نالترائب )١(‏ الحاصلة تلك كلها من النبانتاتالارضية؛ ومايخرج »؛ 
منها الحاصلة بتيديل الصو رةالارضية فيهاء فالجميع راجعةالى الأرض»؛ وادتم منشون 
منهاء وحيث كنتم فاقدين لتلك الصورءوصرتم واجدينلهاء وتحر كتم؛ وخر جدم 


)1( جمع تر نبة وى اعلا صدر الانسان تحت الذقن 4 وفى الصحاح هى 
عظام الصدربين الثندوة الى الترقوة (مجمع البحرين) . 
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من القوة الى الفعل » فم و جدتلك الصوروالفعليات لستم بانفسكم لفقد انكم لها و 
المعطى يستحيل ان يكون فاقدا . 

وتحققها منغيرعلة مستلزم للترجح مندون مرجح؛ وتحقق ماليس من دون 
محقق» وهوا يضاباطل» فلابدان يكون المعطىشيمًا ار جاواجدا لجميع الكمالات 
وفعلا محضاء ليطلان الدور والتسلسل» وهو ليس الاالله » 

وح لانحتاج ان نقول:الانشاه من الارض بلحاظ انشاء ادم (ع) وحواء؛ وان 
كان هو ايضا صحيحا » وحيث انتهيتم الى الله وحقيقة نفس ككل منكم واحدة» 
فلوكان المبدء متعدداً لما تحمقتم ابد » او كان كل واحد منكم الاثنان » كما ذكر 
فى قصة هود إللئل وكلاهما باطلان . 

(و) هو الذى (استعمر كم فيها) وجعلكم عماراً باعطاء العلم بمقدار التعمير 
والقدرة حتى عمّرتمالارض بالبرهان السابق» فذواتكم وصفائكم من العلموالقدرة 
من الله الواحد . 

فاطلبوا منه الصفح من ذنوبكم وقولكم بالشرك » وهو طلب الغفران » ثم” 
بعد ذلك ارجعوا اليه بالطاعات ؛ فان صحة العبادات مشروطة بالتوحيد » ومتى لم 
يتحقق التوحيد » لافائدة للعمل » فمرتبة الاعمال متأخرة » وعلل الاستغفاروالتوبة» 
بقربالله واجابته الدعاه, اذ بسبب القر ب يسمع» ويلتفتويتوجه؛ وبسبب المجيبية 
يستجيب » ويعطى المأمول » وحيث ان القرب هو القرب القيومى لاالمكانى : ففيه 
القرب الودادى ايضاً » فهوالمحب والمجيب . 

(قالوا ياصالح) قدكنا رجو بسيادتك علينا » وان نجعلك رئيساً ومتبعألعلمك 
وحسن اخلاقك ومماشاتك » فهل تنهينا من متابعة آبائنا » فانهم من اهل العقل » 
وكانوا أعقل مناء فلولم تكن عبادة الاصنام صحيحة لما عبدوالها » ونحن فىشك 
غاية الشك و هو المراد بالمريب كانه مو كد الشكوك » فشك شديد يو لد الشك 
مما تقول . 

وهذه الكلمات تذل على ان شيطنتهم » لم تكن مقدار شيطنة قوم هود فانهم 
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ذكروا بالجزم : انك لم تجىء بالبينة» وقولك هذيان» لغضب الاصنام عليك فكانهم 
ينبئون على نحو الجزم بتأثير الاصنام من دون تقليد للاباء » وببطلان دعوى هود 
لكلا و كو نه هذيانا » بخلاف هؤلاء حيث ان مبنى عدمقبو لهم تقايد الآباء » وعدم 

كونهم جازمين بالصدق . 

واماكونهم فسى الشك والريب فلاجل ذلك يلزم الحكمة الالهية فسى ذلك 
المقام » اجراء المعجر المحسوس بيد صالح إل( لاتمام الحجة على القوم من باب 
قصور عةولهم » وانكان ما ارسل له هو التوحيد » وهو من الامور العقلية» ولا 
يفتقر الى الاتيان بالمحسوس » اذ قصور عفولهم يقتضى تأكيد العقل بالحس هناء 
فقدبين البرهان العقلى لهم وهوبرهان الحر كة كماذكرء وايده بالبرهانالمحسوس. 

( قال يا قوم ) هل يزول شككم باتيان المعجزة المحسوسة ؟ و اذا اتيت 
بالمعجزة المحسوسة رحمة من الله» فالقدرة على الاتيان من قبله تعالى» وهو القادر 
فوق الكل» حيث يعطى القدرة» فان عصيته لاجل سياد تكم » فهل يصل الى "سوى 
الخسران وازدياده لاجلكم ؟ 

وكأن ذلك النحو من التكلم؛ من باب الرفق واللين فىالكلام ؛ كما انهم 
تكلمو امعه انيلا بالرفق واللين ( وياقوم هذه ناقة الله لكم آية ) اذاخخرجها من الجبل 
من غيرتو لدها من حيو ان آخرء بل باعطاء الله الصورة الفعلية الناقتية » على الحجر 
الدى صارمستعدا بتو جه النبى» فكما انالامور المعدة للاشياء تكون سببا لحصول 
الاستعداد » فالتوجه الثبوى ايضا كذلك 

( فذروا ) تلك الناقة ( تأكل فى ارض الله ) فان اكلها سبب لبطلان الول 
بكونها من السحر كالات السحرة » اذهى لا تأ كل » فأكلها لتثبيت المعجزية 
(ولاتمسوها بسوء)من عقر وغيره» حتى يأخذ كم العذاب القريب لصيرورة الحجة 
تامة بسبب ذلك المحسوس » وكون عقرها ظلما على الناقة الناشى من الشقاق 
مع الله مع وضوح الامر ؛ وهويدل على عدم دخخول نور الايمان فى تلك القلوب » 
ولاجل عدم السراية فى الآاخرين يستحقون للهلاكة 


اج الجزء الثانى عشر ا 

فَمَالإِنيَاِمْ بعد عقرها ( تمتعوا ) فى الدنيا ثلاثة ايام وهذا ( وعد ) صدق (غير 
مكذوب) . 

وقد ظهر مما ذكرنا مضافا الى كونها حكاية » كون تمام ما يشتملها تلك 
الآيات » من الامور العقلية الثابتة بالبرهان » المطابقة للدليل العقلى الغير المخالف 
له » والل الهادى . 

قوله تعالى : فاماحاء امرنا نحينا صالح) والذدين آمنوا معه برحمة منا 
ومنخرى يومئذ ان ربكهوالةقوىالعزير روع) واخذالذين ظلمواالصيحة 
فاصيحوا فى ديارهم حاثمين )//١(‏ (١)كان‏ لميغنوا فيها الا ان ثُمود 
كفرؤا ربهم الا بعدآ لثمود (1ل) . 

اى لما جاء امرنا » وهو الامر التسخيرى » بالهلاكة الخاصة (نجينا صالحا) 
والمؤّمنين معه يسبب الأرحمة عليهم . 

ولعل تلك النجاة النجاة المطلقة لنفوسهم المؤمنة من العقبات الردية من 
العثرة فى العقائد » اوالأخلاق » اوالافعال » فالرحمة رحمة رحيمية خاصة ( ومن 
خزى يومثذ) اى نجيناهم من العذاب للمرتبة النازلة لهم » وهى البدنيه الدنيوية , 
المورئة هلا كتهم للخزى عليهم لمن يأتى فى البعد» وينظر الى حالهم » فحيث 
اتى عليه السلام بالبرهان العقلى (اولا) والحسى بالاعجازالمحسوس (ثانيا) استحق 
من الله لنفسه ولاتياعه ان تشمله الرحمتان » الرحمة العقلانية » وللدر جات العالية 
كل بحسب درجتهم ومرتبتهم » والرحمة الجسمانية الدانية وهو الموت فى ذلك 
اليوم الموجب للخزى » ولتقدم الاولى من حيث المرتبة » قدمها الله تعالى . 

(ان ربيك) خطاب الى النبى الخاتم يَفِعٌ » قوى غالب » ومن قوته اصعاد 
النفوس الامكانية بتمام درجاتها من العالية » والمتوسطة د والنازلة » فيعطى الملك 


1# سورة هود اج" 


الحقيقى لهم » ومن غالبيته تحطيط البعض من باب سوء اختيارهم » بتمام مراتبهم 
من عقلهم العملىواخلاقهم » وافعالهم» وابدانهم » باهلااكهم اهلا كا موجبا للخزى 
ثم ببين الله كيفية نزول العذاب بالصيحة السماوية التى اصبحوا بها هالكين 
بار كين على ركبهم » فماتوا باجمعهم» وزالتآثارهم مثل ا ذلايقيموا فى ديارهم » 
ولعل فيه اشارة الى عدم بقاء النسل من تلك الطائفة » ومن باب بيان السرينبه النبى 
بانهم كفروا , اى العلة هو الكفران » فاعلم قومك » ان الكفران موجب للهلكة 
بتمام المرانب فى تمام العوالم . 
ثم ينبهه ثانيا بيعدهم الابدية لماذكرنا فى قصة هود إلئلا فلانعيد . 
وظهرمماذكرنا مضافا الى كون تلك الحكايات فى الآيات غيرمخالفة للمقل 
اشتمالها على الامور العقلية » فهى مطابقة للعقل ؛ غير مخالفة له » والله الهادى . 
قوله تعالى : ولقد حائنت رسلنا ابرهيم بالشرى قالوا سلاما قال سلام 
فماليث ان جاء بعحل حنيذ ( 7 ) فاما رأى ايديهم لاتصل اليه نكرهم 
واؤحس منهم حنيفة قالوا لاتخف انا ارسلئا الى قوم لوط (“ال/ا) وامراته 
قائمةفضحدكت فير ناهاباسحاق ومن ؤراء اسحاقيعقوب( 8 /) قالتياوياتى 
عالد وانا عحوزوهذا! بعاىشيخا انهذا لشىء عحيب (0) قالوااتحجبين 
من امرالله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد محيد (ع97) 
فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجائته البشرىيجادلنا فىقوم لوط (ل/الا) 
ان ابراهيم لحليم اؤاه منيب (728) 
لما ان الظاهر كالنص من هذه الايات الشريفة فى تلك القصة ومابعدها من 
فصة لوط ليلا انذنزول الملائكة يمكن انتكون فىعالم الملك علىالنحو الخارجى 
ومتسجدا بحيث يراهم الصالح والطالح . 
ولاينحصرشهودالملكباتصالالمتخيلة الصافية الىعاام الملكوت وشهودهم 
فى ذلك العالم » والاخذ منهم » اوفوقالمتخيلة الى الجبروت (او) بنزولالملائكة 


54 الجزء الثادنى عشر 4 - 

التو تها فى المتخيلة الصافية بحيث لايراها سوى ذلك الشخص النازل اليه . 

وبعبارة اخرى لاينحصر بترقى المتخيلة الى الملكوت» اونزول الملكوت 
فى المتخيلةء اذلو كان الامرمنحصرا فى ذلكء لما يتعقل مشاهدة سارةإإائخمايشاهده 
ابراهيم إلا . 

ولو فرضت انه كان من باب تصرف الخليل فيها ( لما ) كان معنى لاينان 
العجل المشذوى لهم (ولما) كان معنى لجهالة صفاتهم (ولما) كان معنى للخيفةمنهم 

وايضا لايتعقل ذهابهم منعندالذليل إلئلا الىقرية قوم لوطء فانمافىالمتخيلة 
اوفى الملكوت والمتخيلة» قداتصلتاليه؛ لامعنى لحر كتها منقريةالىقرية » ولامعثى 
لمشاهدة تمام اهل القرية لهاء واراد تهم اللواط معها . 

وعلى اى حال فيلزم علينا ان نتكام فى هذا المطلب و نثبت عدم الاستحالة 
(فنةول): ان مايتصورمن الامتناع كو نالملائكةمن الروحانيات المحضة: ومن سنخ 
العقول فلاجهة -جسمية فيها او كونها مضافة الى ذلك من الملكوت الايمن التى لها 
المقدار » ولكنها فوق عالم الملك » فلا جسمية » جسمية ملكية لها » فمجيثها فى 
عالم الملكوت الجزئية وهى الخيال المتصل لاضير فيه لعدم خروجها عن الجسمية 
الملكوتية» واما مجيثها على نحو التجسد الملكىالذى يشاهدها الابصارء لاالبصائر» 
والتخيلات » فخروج عن حقيقتهاء وافتقار الى مالايفتقر اليه من المكان والوضع 
والمحاذات» وهومو جب للتناقض . 

ولكنهمدفوع؛ بان الحق كماهورأى حكماء الفرسوهم الفهلويون انالوجود 
حقيقة واحدة ذات مراتب» فالحقيقة واحدة؛ والمراتب مختلفة» واولم يكن ذلك لما 
كان معنى للتوحيد الذاتى » ولا اتحاد صفات الله » ولا اتحاد كلمة الله » ولا العلية 
والمعلولية بين تمام العوالم . 

واذا قلنابان كلمة (كن) النورية وهى مشيةاللهصادرةمن الله» والجبروت صادرة 
من المشية» والملكوت صادرة بتوسط الجبروت»ء والملك صادر بتوسط الملكوت 
فلا محيص لنا الا القول باتحاد الحقبقة» واختلاف المراتب فى النزول» وان لكل 
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مرتبة عو ارض يترتب عليها . 

وحينئذ نقول: ان كل ماهوفى ساسلة العلة مشتملة وواجدة لتماممراتبالمعاليل 
فله التطور باطوارها » اذهو كا نخفاه بعض الكمال واظهار البعض » فللملائكة 
ان تتجسدوا بجسد ملكى وخلعه؛ فلهمالقدرة (و لو جعلناه ملكا لجعلناهر جلا وللبسنا 
عليه مايليسون )١(‏ ليس المراد التعليق على المحال» بل بيان الحقيقةاى الملكوت 
اذاتنزل فىالملك يكون رجلا لابسا لمابليسون فالنزولاذاكان فىالملكو تالجزئى 
يختص شهودالملائكة لصاحب الملكوت الجزْئىسواءكانبنفسه متصلاء اوبتصرف 
الولى» واذا كان فى عالم الملك فله صفات عالم الملك؛ ويراه الكل . 

هذا مضافا الى انالابصار كساير القوىفيها استعداد الوصول الى الملكوت 
وشهودهاء ولذا نصحح المعاد الجسمانى » بل الحق كما بينت ذلك فى غير واحد 
من الرسائل ان حاملتلك القوى ايضا ‏ وهى العناصر الدنيوية ‏ تتحرك بالحركة 
الذاتية والجوهرية بمدد الامطار العالية» فتصل الى الملكوت» بل تتجاوز وتعبر الى 
عالمالقيامة» فتتحدميع الروح؛ وتصير بدناله» ومرتيةنازلة منهءوحيث ماكان كذلك 
فالوصول الىتلك المرتبة على نحو التوقيت» لاامتنا عفيه بمشاهدة الابصار للملائكة) 
ونصرفها فى عالمالملك . 

نعم تختص المشاهدة بمن له الربط فى الواقعة من السعدام كانت كالخليل ئلا 
والتالية كلوط إإلتلإوتالية التالية كسارة إإلئ ومناهل الشقاء كقوم لوط » والحاصل 
انه لاوجه للقول بالاستحالة 

فلئر جع الى الايات (فنقول) : اخخبر الله نبيه ينل بمجبىء الرسل للبشارة عند 
الخليل لتلا فسلّموا عليه تحته واجابهم الخليل !ليلا بالسلام » ولكون نزولهم فى 
الملك لا فى ملكوت الخليل (ع) عامل معهم معاملة ساير الضيوف » وقدجاء (ع) 
منغير مهل بالعجل المشوى . 


() الأنعام بو 
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وهذا تكريم و كمال السماحة والجودء حيث ان التأخير » مضافا الى انه 
يوجب مرارة الانتظار » يكشف عن الانباء بالتكلف » بخلاف الاتيان بالعجل » و 
حيث كانغرضهم التفات الخليل(ع) ولميفتقروا بحسب الحقيقة الى الا كل الملكى 
لميمدوا ايديهم الى الطعام للا كل . 

ولماكان لاهل الملك ذلك سوء الساوك مع صاحب الضيف » انكر فعلهم 
عندنفسه » ولكون ذلك بحسب العادة صادرا مع العدو ؛ والمقائلة مع من ورد فى 
البيت لايحسن لصاحب المروة » خصوصا اذالميظهر على الناس الجهة (اوجس) 
اى اضمر فى نفسه الخيفة » اذيرى فى الدفاع وقتلهم العار والتحمل منهم القتل ؛ 
اودونه 

ولما التفتوا الىذلك (قالوا لاتخف) فانتقل الخليل (ع) بانتقاله وسيره فى 
عوالم كونهم منالملكوت » فقالوا قد(ارسلنا الى)تعذيب (قوملوط) و كانت سارة 
(ع) قائمة (فضحكت) امامن اج ل حصول الفرح لهابعدم كونهم اعداء اللخليل(ع) 
واما من باب الفرح بعذاب قوملوط » اذلاستغنائهم من النساء كاذفعلهم منكر اعندها 
وسارة ايضا تتنفر منفعاهم . 

وقدورد )١(‏ انالمراد بالضحك هىالحالة العارضة على النسوان من سيلان 
دمالحيض فبتوجه الملائكة المرسلةبالبشارة منعندالله اعطيت الاستعداد» والحيض 
ضحك للر حم » فبشرت الملائكة الفانية فى الله لها باسحاق » وولداسحاق يعقوب 
وانهاتبقى » وتدرك ولد ولدها ايضا » فتعجيت 

و(فالت ياويلتى) وهى كامة تطلق عند الامر العظيم » حسنا كان ام قبيحا » 
ومنالسراء اوالضراء (هالدوانا عجوز) ذ كروا انسنهاكانت بالغة ال ىتس عوتسعين 


(١)فىتفسير‏ البرهان نقلامنتفسير العياشى عن ابيعبدالله( ع)قال : (فضحكت) 
قال : فحاضت من قولهم وقالت ياوليتى أءلدوانا عجوز الى قوله حميد مجيد ج؟ 
ص 9؟؟ ون<وها رواية ع منه ص 778 نقلا عن الشيخ فى التبيان . 
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وهذا بعلى شيخا » ذكروا ان سن الخليل (ع) كان بالغا الى المأة اومآة و عشرين 

فقالوا انالتعجب يكون من درك الامور الغريبة » والفاعل لذلك الامر » لما 
يكون هوالله مندون توسط الطبيعة اوباحياه الطبيعة لايكون » ففى قدرة الله وامره 
التكوينى لاتعجبفى ازيدمن ذلك (رحمةالله وبر كاته عليكم) يا(اه ل البيت) وهوجملة 
خبرية لا الانشاء والتحية لقرينة التعليل ( انه حميد ) اى يستحق لان يحمد مناجل 
الكمالات الاختيارية على مقدار كثير وصاحب المجد والعلووالكرامة فىنهاية الكثرة 
ولازم الصفتين » الانعام الجزيل عليكم اهل البيت لعبودية الخليل إلللا منتهى 
العبودية » فارادالله تكثير نسله (ع) وجعل الانبياء الكثيرين فىاعقابه ليا 

فلما ذهب الروع المذ كور عن الخليل (ع) و نظر الى مقام امامته وولايته 
(يجادل) رسلنا الفانية فينا (فى) امر (قوم لوط) والمجادلة فى العلميات هي الانتقال 
الى جهات الصلاح والفساد وذكرها فىمقام الكسر والانكسار 

ولما ان الملائكة القدرية يمكن ان تلتفت الى بعض المصالح » وبسيب تلك 
المصالح » نتحرك للاجراء؛ وامتعلم بالاصلح علبها كما ذكرنا ذلك تبعاللاساطين 
فى مسثلة البداء » وانهاعلمجديد وارادة جديدة من الملائكة القدرية » بالانتقال الى 
الأصلح » بعدالانتقال الىالصلاح » وعزم الاتيان عليه » فترفع اليد عن طبق الارادة 
الأولية » وتعزم على الاتيان بماانكشف لها » ولفنائهم فىالله ينسب البداء الىالله » 
فيجادل الخليل عليهااسلام يذ كر وجوه الرحمة » ويصلالمدد الىالملائكة ايضافى 
ذكر وجوه العذاب الىاذينتهى الامر الىالله ويقالله: اعرض » فيلتفتالى انهوحكم 
القضاء لاالفقدر » فيكف 

وعلل الله مجادلة الخليل إلئلا بكونه صاحب الاناة والمداراة » فلا عجلة له 
فى الامور » فاستدعى امهال قوم لوط !لاا لعلهم يرجعون وانه (او اه منيب) اى 
كثير الرجو ع الىالله » والتكلم بكامة (او"ه) التى للتضجرء اى لكثرة التفاته الى 
الله وعظمته يرى النفوس . 

بل نفسها الشريفة ناقصة » حتى فى الاعمال بالنسبة الى عظمة الله » بحيث 


اج" الجزه الثانى عشر 32-8 
ينطق بكلمة التضجر من نفسه » ومن يكو ن كذلك » يرى كل احد مستحقا للهلاك » 
وان عدم الهلكة من اجل رحمة الله » فيقول : ان قوم لوط ايض ا كذلك . 
وقدعلم من بياناتنا انتلك القصة لامخالفة للعقل فيها ؛ بل يوافقهاء واللهالهادى 
قواه تعالى : يا ابراهيم أعرض عن هذا انه قد حاء امر ربك وانهم 
آتيهم عذاب غير مردوند (4) ولما جائت رسلنا لوطا سيىء بهم وضاق 
بهم ذرعاً وقال هذايوم عصيب )١(‏ وجاله قومه يهرعون اليه ومن قبل 
كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتى هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا 
تخزؤن فى ضيفى اليس منكم رجل رشيد )8١(‏ قالوا لقد علمت مالنافى 
بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد (1.) قال لوان لى بكم قوة اوآذوى 
الى ركن شديد ر198م) 
ثم خوطب الخليل ليلا بالاعراض عن الشفاعة وذلك فى اللطف الالهى ٠‏ 
انمايكون بعد شهود زوال الاستعداد للكمال » وصيرورة اخلاقهم الفاسدة ملكات 
راسخة غير زايله من باب سوء اختيارهم » وانه لايكون مؤمن فى اصلابهم ايضاً » 
لاشتغالهم بما يقطمع الموجبات للتناسل » وشهود اشتداد فساد اخلاقهم الموجب 
لازدياد النار . 
وعلل الله لزوم الاعراض » بمجيىء امر الله » وانهم معذبون بما لايرد » 
والتعليل الاول )١(‏ بالتلازم يدل على عدم مورد للشفاعة » اذبعد بطلان الجزافة فى 
افعاله تعالى » وكون افعاله ناشئة عن الصلاح » وانه لايفعل غير مافيه الصلاح » 
لايأمر أمر تكوينياً الا بعد صلاح العذاب » وبعد صلاح العذاب يستحيل خلافه . 
فلامورد للشفاعة » اذ الانبياء فانون فى الحق» وارادتهم من رشحات ارادة 
الحق » وكون ارادتهم بالاستقلال مو جب للاستقلال » وهو خخاف محال ٠‏ 


. يعنى قوله تعالى : انه قد جاه امر ربك‎ )١( 


3 سورة هود ج12 

والتعليل الثانى )١(‏ لنفى الاصلح منه حتى يصح امر البداء » اى لاعنوان 
اصلحايضاً منطبقاً مععدم العذاب» فلا بداء» والعذاب حتمىغيرهردود» بسببانطباق 
بعض العناوين » ولما جائت الملائكة المرسلة الى لوط » ونظر اليهم » وكانوا 
حسان الوجوه (سيىء) يسبيهم » اى بواسطة حسئهم وعرفان قومه حصل سوء حال 
له (ع) (وضاق) صدره بسببهم » لعلمه بتعرض القوم لهم للسوء . 

وقال فى نفسه ان (هذ!) اليوم (دوم عصيب) اى شديدعلى ضيوفى بالافتضاح 
وعلى"بانهتا كى (وجائه) القوم يسرعون بالمشى اليه لكون هذه الحسان من حيث 
الوجوه معهء وكان الصادر منهم » فى السابق » السيئات . 

والجمع (اما) بلحاظ ان لكل واد سيئة » فالتعدد فى الافراد (واما) بلحاظ 
اختلاف الانواع لكل واحد» فانهم يعماوناللواط» وهونو ع» ويتركون النسوان 
ممع كون حق الدخو للهاء حتى يبقىالنسل وترك الجميع) لاشتغالهم بعملالذ كران 
عن هباشرة النسوان وتر كهم الواجب المهم » وتفويت الحق لهن» وابطال النسل» 
وهذا نوع آخر » وكونهمعاملين بالاجبار . لقطعهم السبيل على الناس ‏ كل من 
كان قابلا لان يفعل به » وهو ظلم عظيم ٠‏ ونوع آخر من الانواع؛ وعلى اى حال 
فجاوًا عند لوط (ع) لاخدهم »؛ وعمل الشنيع ٠عهم‏ : 

(قال يا قوم هؤلاء بناتى هن اطهر لكم) ولعل تكلمه لتلا بذلك الكلام مع 
علمه بحال قومه »كان من شدة حيائه ؛ من الضيوف » وان يتوهموا انه ليا ايضاً 
يرضى بافعالهم » اولايمنعهم اشد المنع 1 

فان ذكره 'ائلا بتفويض بناته البكرلان يزوجها القوم » نهاية الصفح ومنتهى 
الدفع عسن الوم » اذ الاخذين للبنات يعارضون مع البقية » او يستدعون الصفح 
(فائقر! الله) وخافوا منه » او تمسكوا به » واجعلوه جنة من الشيطان الذى سخر كم 

ولا تجعلوا الخزى ». على ( فى ضيفى ) الم يكن احد منكم رشيداً وسالكا طريق 


(؟) يعنى قوله تعالى : وانهم آتيهم عذاب غير مردود . 


اج" الجزء الثاني عشر 0ه 
الرشد » ومثل هذا الكلام يقال فى مقام الاستغاثة والتظلم فقد انتهى إإلئلا جده . 

فقالوا قد علمت سابقاً صر ميو انثا من النسوان ؛ بحدسث لم يبق الميل بتمام 
مر اتبدفينا بتمامر جالناء فما لنا الحق ابدأ» اذ على فرض تسليمك البنات لنا » لايكون 
مع عدم الميل اقتضاء ؛ فلااحق يمكن به التمتع لنا » وانك لتعام محبتنا . ومرادنا 
ف ىاللواط مع الرجال لاالنساء فيلا ودبراً. 

فال قر (لو ان لى بكم قوة) لدفعتكم عن ضيفى ٠»‏ فلو كنت قادراً بذاتى 
من حخرث الددن بات كنتقادراً على مقاومتكم وطرد كم بنفسي» وكان ل فوة عليكم 
وعلى دفعكم 3 لبطشتكم ودفعتكم دفعأعلى الشدة» و كذلك أو كان لى ركن شديد» 
وحام خارجى من العشيرة» والاقارب بحيث (آوى اليه) والتجىه اليه» لآويت اليه 
والتجى اليه » لدفعكم . 

ويمكن ان يكون ذلك استدعام القوة له » او نزول الملائكة لنصرته مسن 
قبل الله » بان لم يدر ان ارادة الله تعلقت بحفظ الضيوف باحد النحوينءفيستدعى 
احد النحوين ء وعدم الحصول الفعلى بنظر المتكلم » يكفى فى صدق لفظه إلا 
(لو) ولأيازم عدم حصو له فى البعد ايضا ى او عدم امكانه م( ولذا نقلوا عن رسول 
الله ملق رحم الله اخى لوطا ء فانهآوى الىر كن شديد )0( فالاستدعام هو الالتجاء 
الى الر كن الشديد فآواه اليه بغلبته :للا وهلاك قومه » وكون الايات <كاية»وعدم 
خلاف فى الحكاية كلاهما واضحانء والله الهادى . 

قوله تعالى : قالوا يالوط انا رسل رباك لن يصلوا الياكت فاسر باهالك 
بقطع من الليل ؤلايلتفت منكم احد الا امرأتك انه مصييها ما اصابهم ان 
موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب (49) فلما جاء امرنا جعلنا عاليها 

سافلها وامطرنا عليها حجارة هن سجيل منضود (48) مسومة عند ربك 

)١(‏ فىمجمع البيان فى تفسير هذه الاية: روىعن النبى يَيعْ اندقال: رحمالله 

اخمى لوطأ كان يأوى الى ركن شديد وهو معونة الله انتهى . 


فرت سورة هود ج١١‏ 


وماهى من الظالمين ببعيد (ع4) . 

(فلما) تأثر لوط لذ من ضعفه البدنى » ومن فقد الاقارب والاصدقاهوتكلم 
بكامة الأيس المتظلم » او توجه الى الله باستدعاء احد الامرين ( اما ) الهمة القوية 
التى بها يغلب على القوم وهو استدعاء القوة (واما) توجه الر كن الشديد اليه وهو 
امام زمانه وهو الخليل حرث بعدت المسافة بيئهما او الملائكة من قبل الله . 

( تجلى ) الامر ان له » اذما لم ير العبد ضعفه لا يتجلى الله عليه بالقوة , 
وكذا كل صفة من الصفات » حيث ان العيد اذا رآى فاقديته » واندكتث انانيته 
يتجلى الرب عليه » ويفيض ذلك الكمال » فاو كان غرض بعض اهل الكشف من 
ضعف همة اوط إلبللا ذلك فهو صحيح » وعبادالله لاتكون الاكذلك فانها ترى 
الضعف من قبل النفس » وان كان غيرذلك فلا يكون صحيحا . 

اما تجلى قوة النفس فحيث رآى الملائكة مع الالتفات بكونها ملائكةمر سلة 
من الله على العذاب » ومن با بحصول الاطمينان له» ما حصل له الخوف.وشمول 
العذاب الدنيوى لضيق الدنيا عليه ايضا » وما تأثر من عذاب امرأته ولميشفعلها 
بعد علمه ببعدها عن الرحمة . 

واما توجه امام زمانه فلما مر من تقدم توجه الخليل ]تلا والتفت لوط إلا 
ايضا بذلك الامر بعد دعائه فقالت الملائكة لاتخف علينا . فانا رسل الله فبذلك علم 
]لل بان القوم لايقدرون عليها . 

ثم اعلموه بانهم ( لن يصلوا اليك ) ايضا ابداً اى لاتنوهم ان حين كون 
الملابكة فيهم لايصلون اليه واما بعد مفارقتهم «صلون اليه » ويعذبوه فاتوا بكلمة 
(لن) التى للنفى التأبيدى وكان فىالواقع كذلك » لمكان هلا كة القوم بعدذلك» 
فلن يصلوا اليه ابداً . 

(فاسر باهلك بقطع من الليل) و كون الليل مأخوذاً فى مفهوم الاسراء يقتضى 


ج” الجزء الحادى عشر “ال ا 
ان يكون التقيبد به من باب تجريد الاسراء عن ذلك كما هو المتعارف » ثمالتقييد 

واما تعيين الليل المأخوذ» اىليس بلازم ان تخرج من اول الليل » بليكفى 
البعض » وهو الاخر ونهى الله نهى تسخير عن التفات الاهل ( الاامرأته ) فالتفتت 
فيقره بالرفع ( و اما ) تكون مستثناة من الاهل اى اسراهلك الا امرأتك فتنصب » 
(وعلى الاول) حرجت معهم والتفتت فاصابهاالعذاب (وعلىالثانى) لمتخر جفأصابها 
العذاب مع القوم » وعللوا باشتراك الجهة (اما) منباب رضائها (واما) لاجلماورد 
ان نساء القوم ايضاً قد اشتغلن بالمساحقة » وموعدهم » ومنتهى مكثهم فى الدنيا 
صبح هذه الليلة . 

ولما استدعى لوط إلا قبل الصبح لشدة تنفره فى الله منهم قالت الملائكة 
(اليس الصبح بقريب) اى الصبح فى كمال القرب . 

( ولما جاء امرنا ) اى الامرالتكوينى التسخيرى وصورة الامرالملائكه او 
الامرالطلبى الى الملاثكه ( جعلنا عاليها ) اى القرى ( سافلها ) وهى تصير بمثل 
بعض الزلازل العظيمة التى تنشق الارض بسببها » فاذاانهدمت تق عالعوالى » وتصل 
الى المنشقات » وتصير اسفل » والاسفل يقع فىالبعد » ويصيراعلى والزلزلة ايضا 
من فعل جبرئيل للب والملائكة اوبمايشبه ذلك . 

وحيثان تمام الملك من رشحات الملكوت والجبر وت وبارادتهما تختلف 
حالات الملك » بلتمام عناص رعالم الكون والفساد للولى اوالملائكة العالين ٠‏ او 
المأمورين منقبيل البدن المطيع للنفس » فلااستحالة فيما يصير» ولايخالف العقل » 
بلالعقل حيائذ لايخالف الكيفيات الواردة فى الاخبار » منقلع جبرائيل إلئلا لهذه 
المدائن واصعادها ء ثم انقلابها 

فانالر بحالشديدة فىالطبيعة اذافعلت ذلك نسلمه ؛ مسعانه من فعل العاليات » 


ولمقصورادرا كاتنا على المدسو سات نناقش» اذانس س الاثرال ىالعاليات » وعند العقلاء 


رفت سورة هود ج” 
الامر على خلاف ذلك ( وامطرنا عليهم ) و الانتسابات الىالله للفناه اى امطرت 
الملائكة عليهم مضافا الى تخريب البناء الحجارة من السجيل اىالتراب المطبوخ 

منالحرارة المنضود » المجتمعة اجزائها للصلابة . 

ومعامة عندالله بالعلامة المعينة » وان اى واحد منها , لأى واحد من القوم » 
لاحداطة علم الله ء حيثانالحدوث والبقاء منه » وليست هذهالمدائن الخربة المعلومة 
انها على خلاف العادة » اوالحجارات التى فيها منالسجيل ( منالظالمين ) وهى 
اهل مكة ( ببعيد ) لوقوعها فى طرقهم التى تعبرون عليها فى الاسفار الى الشام . 

وفدظهرسابقا عدم خلاف العقل فى رؤية الملائكة فى عالمالكون فى صدر 
القصة » فمشاهدة اوط إلئا والقوم لهالامانع عقلى لهاء ونزولالعذاب ايضا على هذا 
القوم لايمنعه العقل . لان تلك القصة قصة واحدة » وذكرت فى القران بعبارات 
مختلفة » وفى بعضها ذكرت بعض مساويها » و بعضها بعضها الاخر » وفى الكل 
عنوان ايتان الرجال . 

فيعلم ان المجمو ع كان حاصلا فى تلك القصةء من اتيان الذ كران وترك 
ماخلق الله لآن بؤتى بها » وهى النسوان ؛ وفيها قطع النسل » والظلم على النساء 
وكونهم يقطعون السبيل » ويعملون مع من جاوًا به على نحو العلن » والمنادات 
بالمنكرء وهوايضا ظلم فاحش على هذا القسم منالرجال » فانالتصرف بغير الاذن 
ظلم» خصو صامايوجب تلك الشناعة والانكساروالذلة بحيث يدر كو نذلهاوموهونية 
من يفعل بها الاطة ل الصغار » وهذا ظلم عظيمء وقبح الظلم؛ منالمستقلات العقلية . 

وذكرات ن الرجال مع الكل ؛ لكونه منشاءاً وأصلا وسبباً لهذه المظالم . 

فالعقّاب الدنيوىء والهلا كة الدنيوية لهذه الاشخاص الظاامين . بهذاالمقدار 
من الظلم على النساء والرجال الاباعد لاينكره العقل فلاشيء يخالف العقلفى تلك 
الايات » والله الهارى . 

قوله تعالى : ؤالى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدؤا الله مالكم 
من اله غيره ولاتنقصوا المكيال والميزان انى اريكم بخير وانى اخاف 


كن الجزء الثانى عشر 5 


عليكم عذاب يوم محيط (/إلم) وياقوم اؤفوا المكيال والميزان بالقسط 
ولانخسوا الناس اشيائهم ولاتعثوا فى الارض مفسدين (848) بقية الله خير 
لكم أ نكنتم مؤمنين وماانا عليكم بحفيظ (41م) 

اى ارسلنا (الى اهل مدين اخاهم) من حيث القبيلة (شعيبا) وذكر بعضهم 
انه لكلا كان من العرب» ويحتمل حيائذ انذيكون التسمية» لانشعا ب الشعب الكثيرةمنه» 
من الاولاد والذرارى لو كانت التسميةوالاشتهاربعد صيرورته لتكلا كذلك» اولكونه 
كالقلب المتشعب » ارتباطاته مع تمام الأعضاء . 

وهولكونه جامعا بين الباطن والظاهر » وطليق اللسان » فى اعلام الناس 
بالمطالب الحقة » ولذا يقال في حقه : انهدخطيب الانبياء (يكون) مرتيطا مع الناس» 
وباعثاً للانجذاب» ومتكلما معهم بلسانهم» وبالخطابيات » لانس الناس بهاء ووقعها 
فى قلو بهم فكانه إإلتلإ القلب المتوسط بين الروح والاعضاء . 

وعلى اى حال فدعا قومه بالتوحيد » ونفى اله غيرالله » ونهاهم عن نقص 
الكيل والوزن » معللاً بمايقبله كل سليم عن المرض ٠»‏ وهوان الداعى الى اتيان 
غيرماهومحبوب عند العقل » وهوالظلم الصغير» اى والبخس فى الوزن والكيل ؛ 
وهوالذى يكون سرقة دنية» واخذ مال يسيرانمايكون للانسان سبب شهوة راجحة 
وغالبة على العقل عند الفاعل اولدفع منافر. 

ولما انكم فى النعمة والرفاه » وارى حالكم بخير من العيش » وعدم ضيق 
فى المعاش » فتضعف شهوة جلب مقدار قليل من المال الحاصل بسبب البخس » 
اذلو كان كثيرا يتبين الحال » فلايشترى منهم » ولا يباع عليهم فتفوت الفائدة فى 
زمان السعة » نعم فى زمان الغلاء وكثرة القيمة» للمكيل والموزون » يكون القليل 
المسروق كثيرا فى القيمة» فالشهوة تتوجه اليه » مضافا الى الافتقارفى هذاالزمان» 
واما فىالرخحاء فلايناسب هذه السرقةالدنية» لاهل الثروة ولومن جهةسعةالزمانفكيف 
ترجح على محبوب العقل وهو العدل (او) بسيب الغضبية » ودفع المنافرة » وذلك 
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فى المقام على العكس » اذ لاخوف من احد علمى العدل » وانه لم لاتبخسون . 

واماعلى هذاالقسم منالظلم ؛ فيحتمل احتمالا راجحا ء انيؤ اخذالله وينز "ل 
العذاب (وانى) لحبكم حيث انكم بمنزلة هايازم على الانسان » حفظه من الاقارب 
والارحام (اخاف عليكم منعذاب يوم محيط) عذابه بحيث كان العذاب عاماشاملا 
للتمام » فبهذا البيان أظهر محبته وهددهم بانقطاع آثارهم بهلاكةالعيال والذرارى 
معهم فى ظرف ذلك الاحتمال» وذكر ذلك على نحو الاحتمال حتى لايحاجون معه» 
ويقولون : لادليل لك . 

وهذه البيانات فى منتهى اادقة العقلية وتكون بحيث يفهمها النوع ويكون 
سببا لتنبته النفوس المتعارفة 

ثماكد بصورة الامر وامر بالوفاء » واعطاء التام على نحو القسط » والعدل » 
لاالزيادة ولاالنقيصة » ُمتعدى ]لبلا من المكيل والموزون الىمطلق مابباعويشترى 
مما يذر ع » كمايجعل لباسا اوفرشا » اويعد كالبيض والجوز » وساير المعدودات 
فقال : (ولاتبخسوا الناس اشيائهم) اى حسن ذلك الحكم» وقببح خلافه » ليس من 
باب خصوصية فى المكيل والموزون ؛ بل بلحاظ العدل وخخلافه منالظلم ولو كان 
صغيرا 

ثمتعدى من المال الى غير المال » ونهى عنمطلق الفساد فى الارض والعثو 
هو الفساد جرد ثم قِيّد اى لاتنقصوا علىاحد » نفسه اوعرضه » ولا تسلبوا الراحة 
من احود 

فاذعلة الحكم هوالعدل » وعدم التعدى » ولا خصوصية لامال كما لمتكن 
خصوصية فىالسكيل والموزون 

ثم نصحهم بان كل شىء اذا لميبق ؛ وينتفى فلا فائدة فيه » فالتنحم والتلذذ 
بلحاظ البقاء » واذاكان الباقى» قدابقاءالله بلحاظ الوهيته المستجمعة لتمام الكمالات 
فهى تكون نافعة للانسان الجامسع للكمالات الذى هو عبدالله » و المرتبط الى 
الجهة الجامعة و أما اذا كان الباقفى بلحاظ بعض الاخر من الاسماء » كالاضلال 
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والازلال» والمهلك والمنتقم » وهكذا » فلاتكون نافعة ) بل تكون ضارة ف (بقيةالله 
خير لكم) 

واذاكان المشى على ندر العدل » فالمبقىلكم هوالله واذالم يكن كذلك »؛ 
فالميقى بلحاظ الاسماء الآخر » ولا خير فيها فى مقابل ذلك ؛ بلمطلتا » لكون ما 
لايكون علىميز انه غير محيوب لهدتعالى وحقعيدالله تصرفالله بلحاظ الالوهية فيما 
يتعلق بهم لاغيرها » ولكن تمامذلك بفيدان كنتم مؤمنين ومعتقدين (وما انا عليكم 
بحفيظ) اى لست مواظيا ورقيبا على اعمالكم » ومجازيا لكم لوتخلفتم ؛ بل غرضى 
النصيحة وانذار كم لتحرزوا عن الهلكات 

وهذاايضا لطافة اخرى فىالبيان » اىبياناتى ليستمن باب السلطنةوالحكومة 
عليكم » حتى اكون مراقبا مجازياء بل لكونى عالماً بمالاتعلمون » من الخيرات 
والشرور » ولحبى لكم »؛ ابين لكم المصالح والمفاسد » حتى تقدموا على الأول » 
وتحترزوا من الثانى 

وكون المذ كورات قصة وكونمكالمات شعيب !تا فى نهاية السلاسة والاتقان 

ومطابقة مع العقل يمنع عن احتمال كون الايات المذكورة على خلاف العقل ؛ 
واللّهالهادى . 

قوله تعالى : قالوا ياشعيب اصلوتلت تأمرك ان نترك مايعيد آباؤنا اوان 
نفعل فى امواانا مانشاء انك لانت الحليم الرشيد(. 4) قال ياقوم ارايتمان 
كنت على بينة من ربى ورزقئى منهرزقا <سنا وما اريدان اخالفكم الى ما 
انها كم عنه اناريدالا الاصلاح مااستطعتؤما توفيقي الابالله عليه قوكلت 
وليه انيب (11) وياقوم لايجر منكم شقاقى انيصيبكم مثل مااصاب قوم 
نوح او قوم هود اؤ قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد (11) 9 استغفر وا 
ربكم ثمتوبوا اليهان ربى رحيم ؤدود (917) 
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فذ كروا فى مقابل كلماته عليه السلام تلك الكتلمات » واستفهموا استفهاماً 
تقرير ياعلى تسويلاتهم » وان واقع الامر كذلك . وهو انك جعلت منقبل نفس.ك 
عبادة على كيفية مخصوصة من الكيفيات ؛ على خلاف كيفية عبادتنا للاصنام وتريد 
انتشيكع مجعو لك» ويأخذبهاالناس ؛ فتمشع عنعبادة الاصنام ممع كون آبائناالذين 
اعقلمنا » يعبدون لهافى زمن حيوتهم . 

وكأن ذلك الزام على الشعيب لبلا بكون غرضه اشاعة مجعولة » و الا فهو 
لا يكون اعمّل من الاباء فيخالفهم » ولابدون العقل حتى كانت مخالفته لاجل فقد 
العؤل » و كدذلك هذا الحب يبعثك » على ان تسلب اختيارنا فى التصرف فى اموالنا 
مانشاء » والانسان مختار على ماله » فنريد البخس فى اموالنا » فقو لك يكون على 
لاف العقل » لسلبك الاختيار » معان كعاقل » فلابد من كون الباعث هوماذ كرنا 
والافانك صاحب الحلم والمداراة » وانت صاحب الرشد فى الرأى » فاذا كنت 
( حليما ) فى ذاتك » و مع ذلك ثمنعنا وتطردنا من عبادة الاصنام و(رشيداً) فى 
عقلك , ومع ذلك تمنعنا من التصرف فى اموالنا بمانشاء فلايكون » الوجه الاحب 
اشاعة مختر عك ومجءو لك », وهى صلونك 

ولو حمل على الاستهزاء كما ذكره بعض » فلابد ان يقال ان مرادهم ان 
اشتهارك بالحلم والرشد بيئنا كان » فى غيرالمحل » والالم تأمربسبب. حصول ان 
يشيع مختر عك على اخذنا » بخلاف عقول 1 بائنا من عبادة الا صنام » ويخلاف 
عقو لنا على سلطنة الانسان فى ماله » فاجا بهم !لب بالاستفهام الانكارى 

فقال : هل ترون ان كانت لى ١‏ لبيئة على خلاف عةولكم وعقول آبائكم 
اذباعثى هى الاشاعة كما تقولون والبراهين على بطلان قول آبائكم فى نهاية الكثرة 

(اما) توحيد الله » فقد سبق ء وبين لهم قطعا (واما) | مر الآصنام فهى واضحة 
عند كل ذى بصيرة » اذ موادها مثل ساير المعادن والاخشاب » ولايقولون بالوهيتها 
او شفاعتها . 

و اما اشكالها فهى مجعولة لكم والفعل دون الفاعل » مضافاً الى انها لا علم 
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لها » ولا ارادة » فكيف تحب وتبغض بعض الافعال » او كيف تشفع : 

واما امر التصرف فى المال » فالموضوع قد تبدل لانكم اذا بعتم مقداراً 
معيئاً من المال » وعيّنتموه فى المال الخاص يصيرهذا المال على المقّدارالخاص 
ملكا للمشترى » ولابد ان تذفع اليه » فبخسك وعدم اعطائك امساك مال الغير من 
الدفع اليه » فالمنع لاجل عدم دفع مال الغير اليه, لالاجل عدم تصرفكم فىمالكم» 
وهذه الامور الآدراكية هى البينة من قبل الرب » ولو كانوا قاصران فالبينة لابدان 
تكون من المحسوسات وقد اتى بها البتة حينئذ , 

(ورزقنى منه رزقا حسنا) اى اترون لوكان المنعم على ؛ قدانعمنى الرزق 
على النحو الحسن» وشكرالمنعم يكون لازماء ودلالة الناس على التوحيد؛ والعدل 
من شكره ؛ ان الداعى لى هواشاعة ما جعلت » او الداعى حينئذشكر المنعم» وهو 
من الواجب العقلى فما توهمتم يكون باطلا حينئد . 

(وايضاً) لااريد الامتيازمنكم» والمخالفة معكم فىماآمر كم به بان اقول : ان: 
امرى اعلى مناناعبد , فلا اعبد احدا » ولزم على غيرى انيعبد » حتى يصير كاملا 
مثلى (او) انى مالك الاموال فلى اعطاء الناقص واخذ الزايدء وذلك عهدى معكم. 

وبعد سلب الامتياز لاتبقى الشهوة على حب اشاعة عبادة الله » والصلوة له 
بالداعى النفسانى » خصوصاً بعد كون الجميع من المستقلات العقلية عند التأمل ؛ 
وما اريد الا الاصلاح الذى من المستقلات العقلية حسنه » على مقدار استطاعتى » 
وما التوفيق الا بالله » (عليه تو كلى واليه) رجوعى . 

( ويا قوم ) وذلك ايضاح ليدّن لهم لايبعثكم الجدال فى الكلام والشقاق » 
معى ان توفعوا الضرر على انفسكم » فيصيبكم (مثل مااصاب) دؤلاء الطوايف من 
العذاب » وخصوص امر قوم لوط غير بعيد (اما) عن اذهانكم لاشتهار قصته عند كم 
(واما) عن المحسوسات عن مدائنهم (واما) من حيث الزمان . 

ثم طلب الاستغفار منهم ورجوعهم الى الله معللا برحمة الرب » ووداده 

الخلائق وهذا ايضاً يو جب توجه من لامرض له . 
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وكونالجميع غيرمخالف للعقل فى نهاية الوضوح؛ والله الهادى 
قوله تعالى : قا لواياشعيب ما نفقه كثيراً مها تقول وؤانالئريك فينا ضعيفا 
ولولارهطاك لرجمناك وما انت علينا بعزيز ( 46 ) قال ياقوم ارهطى اعز 
عليكم من النه واتخذ تموه ورائكم ظهريا ان ربى بما تعملون محيط (18) 
ويا قوم اعملواعلى مكانتكم انى عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب 
يخربه ومن هوكاذب وارتقبوا انى معكم رقيب (ع4) ولما جاء امرنا نجينا 
شعيباً والذين آمنوامعه برحمة منا واخدت الذين ظلموا الصيحة فاصحوا 
فى دبارهم جاثمين ( 417 ) كان لم يغنوا فيها الابعدآ لمدين كما بعدت 
مود (14) 
ولماانه للا ساعد معهم فى الخطابة و تكلم باللين » على ندو يقبله من كان 
من اهل الدرك وغلب عليهم فى البيان » تجاهلوا و( قالوا) : لانفهم الكثير من 
كلماتكك . ولعل غرضهم برهان التوحيد » بمايطابق العقل » وكون بقاء الاشياء 
بيدالله » فما يبقيه الله بر <مته يكون خيراً » وكون المنعم هوالله » و لزوم شكره » 
وتبديل الموضوع بالمعاملة و كو نهل( باقيأعلى الاشتراك معهم؛ دالتأعلى عدم حبّه 
لاشاعة مخترعه . 
وقالوا انك ضعيف فينا ولست بعزيز علينا » لعدم توافق رأيك معنا » وعدم 
مال كثير لك » او ماهو مثله » والعزة باحدى تلك الامور » ولولم يكن رهطك »و 
اقاربك و عزتهم علينا ( لرجمناك ) بالحجارة بسبب منعك عن عبادة الأصنام » و 
اختيارنا فى امو النا فاجابهم لبلا على نحو الاستفهام التقريعى وقال هل يكون رهطى 
لوجدانهم الال وااثروة والمساعدة معكم فى الامور ( اعز ) عندكم من الغنى 
المطلق » والقوى الذى تمام القوى من رشحاته » وموجد كم ومبقيكم ومعينكم فى 
تماعالحالات ؟ فبسبب عزة قومىء ترفعو ناليد عن رجمى بالحجارة ؟ واما بسببالله 
وعزته لاترفءون اليد ؟ 
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وهل واريتم عن الله المقبل اليكم بتمام النعم » وجعلتم الله فى الخلف 
عقيب ظهو ركم » وهومحيط باعمالكم . 

ولماأن القوم مااجابوه ورأى اعراضهم قال إإلئلا تهديدا: اعملوا على طبق 
مكانتكم وشأنكم» اى مااستعددتم له وكان توجهكم اليه » وانى ايضا عامل على 
طبق مكانتى وشأنى » وتعلمون بعد ذلك بمهل » انه من يشمله العذاب ؟ (ويخزيه) 
وانه من يكو ن كازباً ؟ وانتظروا لأيعادى » وانا ايضا انتظر ولعل فى كلسة (سوف) 
دلالة على أن باب التوبة يكون مفتوحاً » فتوبوا والا» فانتظرواء حتى تعاءوا انى 
كاذب ام ل1؟ 

ولما جاء امرالله » قد انجى الله الشعيب » ومنمعه من اهل الايمان برحمته 
وهلك الباقى بالصيحة الشديدة الباعثة لموتهم باجمعهم » لخوفهم الشديد المسبب 
من الصيحة » اولكونها سماوية » فد خرقت الهواء على نحو مهلك » فماتوا على 
الر كب » اى من غيرمهل بعد النزول » لاستعدادهم للموت من نيام » وانقرضوا 
كأن لميقيموا أبداً . 

ثم نبه الله نبيه مقع وابعدهم بتلك الكلمة » لماذكرنا من سر كثرة عقاب 
المختر ع بالسوء بازدياد العامل على طبقه وهذه الايات حكايات غيرمخالفة للعقل 
والمحكى ايضا ليس خخلاف العقل ؛ والموت بالصيحة » لابرهان على عدم وقوعه 
عقلا فتمام هذهالايات غير مخالفة للعقل» والله الهادى . 

قوله تعالى : ولقدارسلنا موسى بآياتنا وسلطازمبين (14) ال ىفرعون 
وملائه فاتبعواامرفرعون وماامرفرعون برشيد )١٠١٠١(‏ يقدم قومه يومالقيامة 
فاؤردهم الناروبئس الورن المورود )١٠١١(‏ واتبعوا فى هذه لعنة ويوم 
القيامة بئس الرفد المرفون (؟1١٠١)‏ 

ولعل تكر ارقصة موسى لتكلا كماإذكر نا سابقا » ولكنهكما قلنا : بان فى كل 
مورد يكون المقصود جزءاً منها بالاصالة » ويختصر الباقى » للاعلام على كون 
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ذكره بالتبع » هوعظمة امرموسى لت وكونه تاليا فى العظمة لرسول الله بَيوقٌ 

فى الاتيان بالمعجزات الظاهرات . 

فكما ان له يَيْلعْ اطعام الكثير» بحيث يشبعون بالقليل من الطعام » وتسبيح 
الحصى » وانين الجذع . وشهادة الضب » الذى قسم من الحية » والظلال بالغمام 
فى السفر»ء والانباء بالغيب فىامرفارس والروم »؛ ولعاب العنكبوت ؛ وبيض الحمام 
على باب الغار» وتبريك يده لبن شاة ام معبد » والشوكة التىعندها » وعدمالظل 
لبدنه المبارك » وارائة القايل كثيراً » والكثير قليلا فى بعض الغزوات » وانشقاق 
القمرباشارته » واسرائه الى بيت المقدس فى الليلة الواحدة » والاتيان بالسلطان 
المبين وهوالقر آن . ش 

فكذلك له لتلا منالايات » الدم؛ والطوفان » والجرادء والقمل » والضفادع 
واليدالبيضاء من غيرسوء والعصاءء وانشقاق البحرءواتشقاقالحجرءوانفجارهللعيون 
وعمود الناروالسحاب وغيرذلك لهما رَقَلاِ؛ . 

والحاصل انه إإلئلا قداتى بالبينات الكثيرة والحجة والسلطان الواضح وهو 
العصاء بانلا به ثعبانا » آ كلا من غير رجو ع ما يؤ كل » لفرعون واتباعه فلميتبعوا 
امره (واتبعوا امرفرءون) مع انه مخالف للرشد والعقل . 

اذ هو يدعى الربوبية ( فان كان ) غرضه الاستقلال » فكل احد كان عالما 
بولادته » وانقلاب حالاته » وافتقاره الى الاكل والشرب والجماع » وكل ذلك 
مناف لوجوب الوجود » ( وانكان ) من باب المظهرية فلم لميأمر الناس بالاخذ 
بتوحيد الله وانه الاصل» ولميصير مغلوبا ؟ لموسى لتكلا ويستعين بالسحرة » ويصير 
مغاوبا ايضا فهوغيررشيد » وقوله » وفعله على خلاف الرشد . 

واذا كان هذا وال المتبوع » فما حال التابع 5هن حيث الأرشد وهويورد 
النار اتباعه بتسبيبه » ويقدم عليهم قى الورود ولايكون موردهم مورداً حسنا » بل 


يكون ضد الحسن » والبعد الالهى فى الدنيا يتبعهم » وفى القيامة ايضا عطائهممن 


7 الجزء الثانى عشر ا 
الله اللعنة » وازدياد العذاب » ولاحسن لذلك العطاء ؛ بل يوصف بضد الحسن لهم 
وقدبينا سابقا كون المعجزاءتعلى طبق العقل» وعدم استحالتها » فلامخالفة 
للعقل فى هذه الايات من تلك الجهة ؛ واما من جهة الحكاية » فعدم المخالفةيكون 
واضحاء والش الهادرى . 
قوله تعالى: ذللك منانباء القرى نقصه عليك منهاقائم وحصيد )١ ٠١7(‏ 
وماظامناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التى يدعونمن 
دؤنالله من شىء (ماحاء امررباك وما زادؤهم غيرتتيب )١١(‏ و كذللك 
اخذ رباك اذا اخذ القرى وهى ظالمة ان اخذه اليم شديد (ه8١٠١)‏ ان 
فى ذلاكت لاية لمن خاف عذاب الاخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك 
يوم مشهودرع )١ ١‏ ومانؤخرهالالاجل معدون )١٠١17(‏ يوميأت لاتكلم نفس 
الاباذنه فمنهم شقى وسعيد (لم١١).‏ 
اى ذلك المذ كو روبلحاظ الجنس اتى بالمفرد» وباعتبارالبعد الزماني لاهل 
عالم الزمان » جىء باللام » من اخبار اهل القرى نبين لك » وبعض هذه القرى 
(قائم) موجود واهله فى ذلك الزمان قد هلكوا ؛ وبعض تلك القرى (حصيد) وغير 
قام اى خربوا . 
ولمنظلم على واحد منهم » بل هم باختيارهم ظلموا ( انفسهم ) ولمتغنهم 
(آلهتهم) » وقت مجىء امر الله » ولا يزدادون غيرالهلكة والقطع » اى صورتهم 
التى فى نفوس عابديهم الباعثة للتمسك بهم » لميزدادوا غير ذلك ( او ) المراد 
الشيطان الكبير» وساي رالشياطين (او) من كان من المدعين للالوهية من افراد الانسان 
كفرءون واما الاصنام » فلميكن فى وجودهم نفع ولاضر. 
وذلك الامورالواقعة ‏ لانطباقها على الامرالكلى . لافرق بنيهما وبين الزمان 
اللاحق عليهم » اوالسابق عليهم » لعدم كون افعالالله على سبيل الجزاف» وظهور 
الانفكاك ؛ بنظرنا فى يعض الموارد » لوجود خصوصيات محفوفة مع البعض دون 


ا سورة هود اج 

البعض » المضفية علينا . 

( ان فى ذلك ) الانحاد فى المشى لعلامة على الوحدائية والحكمة ؛ 
لمن كان من اهل العلم » ومعتقدا بالآخرة وعذابها » وهو يوم الجمع» وهو يوم 
مشهود للجمييع » لحضور الكل فى ذلك اليوم » اذ كما ان نزول الكل من العالم 
العالي » لاستحالة عدم السنخية واستحالة الطفرة » فلاتتكثر الاشياء الا بالنزولات 
قعود الكل ايضا يكون اليه » للزوم وصول تمام ما بالقوة الى الفعل » حتى لايلزم 
حلاف الجود » والافاضة للكل مايستدعيه . 

ومانؤخراتيان ذلك اليوم الا لاجل وزمان معدود» ولماان الاجل يكو ذعبارة 
عن مدة مضروبة مجعو لة للشىء ء اوالاشياء فى التشريعيات » اوالتكوينيات » فلايد 
من اشتمالها على المصلحة ليطلان الترجيح من غيرمرجح . 

فاذا جعل الله حكماً فى زمان معين » دون ساير الازمنة » ولميكن الصلاح 
الخاص فى ذلك الزمان بعينه .كان التقييد بذلك الزمان ترجيحا من غير رجحان » 
وهومحال لرجوعه الى الترجح من دون مرجح »؛ فان ذات الفاعل لم تكن علة تامة 
والا لحصل المعلول من غير انتظار مجىء ذلك الزمان » فاولميكن ذلك الزمان 
-من باب الصلا حلاتمام العلية فى الارادة_له الدخل » يكون التحقق_بعد مجىء هذا 
الزمان_وجود الشىه من غيرعلته التامة » وهو الياطل البديهى . 

وكذلكالامرفىالتكوينيات من غيرفرق » فلولميكن للزمان الذى يوسع فيه 
الرزق»اويبقىفيه العمر» دخخلء لكان اللازمالحصولفىغير ذلك!ازمان ايضاء لتمامية 
العلة » واستحالة تخلف المعلول منها (او) تحقق الممكن من غير علته التامة.حيث 
ان ذات الفاعل لمتكن علة تامة ولميكن ذلك الزمان ايضا له الدخل . 

وحينئذ » فاذا كانت القيامة الكبرى كما ذكرنا سابقا بحر كة تمام اجزاء 
العالم نحو عالم القيامة » وخروجها من استعداداتها الى الفعل » فللمقدار المعين 


ج" الجزه الثانى عشر - 1 
من الزمان دخل فى ذلك الخروج » والايلزم احد الامرين )١(‏ فالتأخير انما يكون 
لاجل انقضاء هذا المقدار » المعدود من الزمان » الذى له الدخل فى خروج تمام 
الاشياه من استعداداتها الى الفعل » فتأخير الله » من باب ذلك الامر » وما لميجىء 
ذلك المقدار من الزمان . ولم يذهب لايتحقق ذلك اليوم ولو استدعى تعجيله تمام 

الناين:: 

ولما ان ذلك اليوم يوم بروز سلطنة القهار » ويشهد القهروا سبابهكلاحد » 
يمتلى نمام اجزاء العالم من الصدر الى الساقة من العقل الأول الى الهدو لى؛ بقول 
بعض » من الخرف (؟) فلا تتكلم نفس خدوفا الابعد أذن الله تعالى اذ بالاذذيطمئن 
قلبه ؛ والناس فىذلك اليوم صنفان (منهم) الشقى » وهو البعيد عن الله لغلبةالظلمة 
عليه (ومنهم) السعيد وهو الغالب عليه النور ( او ) ما تساوى فيه الامران » ترجيحا 
للرحمة على الغضب . 

ولكون الآبسات المذكورة حكاية بعضها و انباءاً عن القيامة » وقد برهنا 
عليها فى غبرموضع من المو اضع » فلامخالفة للعقل فيها » والله الهادى . 

قوله تعالى : فاما الذبين شقوا ففى النار لهم فيها زفير 9وشهيق (م١١)‏ 
خالدين فيها مادامت السموات والارض الاماشاع ربك ان ربك فعال (ما 
يريد (1 )١ ٠‏ ؤاما الذين سعدؤ)ا ففى ال<نةخالدين فيها مادامت السموات 
والارض الاماشاء ربك عطاع غير مجذؤذ (. )١ ١‏ فلاتاك فى مرية مما يسد 
هؤلاء ما يعبدؤن الا كما يعد آباؤهم من قبل وانا اموفوهم نصييهم غير 


منقوص )١١1١(‏ 
الزفير كاول صوت الحمار » والشهيق كاخخر صوته »ولذا ذكروا ان الزفير 


)١(‏ اى الحصولفىغير ذلك الزمان ايضاء اوتحقق الممكن من غير علتهالتامة. 
(؟) متعلق بقوله رحمهالته (يمتلى) 


م ال سورة هود ”7 


هوالصوت العالى» والشهيق هو الخفيف (وقيل) الشهيق ردالنفس واازفير اخراجه. 

فالاشقياء فى النار لهم الانين فى بكائهم » وباختلاف ما زرعوا ويحصدون» 
يختلف صوتهم » ففى وقت حصاد ما يوجب اازفيريشتد الصوت فى البكاء » وفى 
آن حصاد ما يوجب الشهيق يخفف صوتهم» وبمثل ذلك يطرء العذاب» ففى مرتبة 
حصاد كل عمل (او) وقته (او) آآنه» بأى لسان اردت ان تعبر » فعبر بكون الالم 
مطابقاً لذلك العمل » فيشتد عذابهم ويخفف . 

وتكون الاشقياه خالدين فى النار (ما) بقيت (السموات والارض الا ما ش.اء 
ربك) والاستثناء (اما) للتقييد بدوام السموات والارض الذى لازمه الانتفاء عندعدم 
بقاه السموات والارض » والمعنى حينئذ ان الانقطاع فى غير ما شاء الله » واما ما 
شاء الله دوامه على الاطلاق » فلايقيد بماداميتهما . 

(واما) لكون العذاب ثُابتَا فىمقدار دوامهماء اى الاماشاءالله اذلايبقى بذلك 
المقدارويكون اقل» فالاستثناء فى الاول بلحاط المفهوم» وفىالثانى بلحاظ المنطوق 

وتحقيق المقام ان المراد من الشقى (اما) «طلق الشقاوة ولو بواسطة الاعمال 
والملكات دون العقائد (واما) الشقاوة المطلقة التى تسرى فى العقائد» فزالت العقائد 
الصحيحة » والمراد من السءوات و الارض (اما) حقيقتهما » ولو زالت الصورة 
الدنيوية (واما) صورتهما الدنيوية . 

فلو كان الدراد من الشقى هو الاول وكان المراد من السموات والارض 
صورتهما الدنيوية »؛ فالمناسب ك ون الاستثناه بلحاظ المفهوم » فان مطلق الشقاوة 
يشمل الشقى فى العقائد ايضأ » وهم صورة ذاتهم» النار » ولاتبدل الذات » فلاينتفى 
بذهاب الصورة الدنيوية للسموات والارض » فلابد من تعلق الاستثناء » واخراج 
هؤلاءء حتى يكون المرادان التقييد المفهومى بلحاظ الشقىفى الاعمال والاخلاق» 
لابلحاظ الشقى فى العقائد ايضاً . 

وحينئذفالباقون من يكون مطهرهم من رجس المعاصى وسوء الاخلاق تمام 
نار البرزخ وعذابه (اعاذنا الله من ذلك) . 


ج" الجزء الثادنى عشر / 1 

ويحتمل حينئذ قريباً ان يكون الاستثناء راجعاًالى المنطوق والمفهوم كليهما 
(اما) الى المفهوم » فلا خراج الكفار واما الى المنطوق » فلا خراج مسن يكون 
عذابه الاطفى اقل من ذلك . 

(ولو) كان المراد من الشقى » الاول وكان المراد من السموات والارض 
حقيقتهما حتى يكون المراد الدوام » فالاستثناء بلحاظ المنطوق فقط لاخراج اهل 
الايمان ولامعنى للرجو ع الى المفهوم فانه لااعلى من الدوام . 

(ولو )كسان المراد بالشقى » الشقاوة المطلقة » وهى شقاوة الكفر » ومسن 
السموات والارض صورتهما الدنيوية » فالاستثناء بلحاظ المفهوم ؛ ولايد حينئذ 
-حذرا من الاستثناه المستوعب- ان نقول بان بعض اقسام الكفرءوهواذا لميكنعن 
العناد بللىمن باب التقصير فى الطلبء لاخلود ف ىالعذاب لهمء بلعذابهم مقدارالبرزخ 

(ولو) كان المراد الشقاوة المطلقة والمراد من السموات والارض حقيقتهما 
فالاستثناء بلحاظ المنطوق ومن باب صحة الاستثناء » لابد ايضا من القول بقبول 
بعض اقسام الكفر لعدم الخلود . 

وعلى اى حال فالعلة لتلك القضية ان الله كثير الفعل وشديده » فرداً ومرتبة 
بمايعلم بصلا حه؛ والمصالح فىالامتداد بالنسبة الى اقسام الشقى ؛ وهراتب افعالهم 
واخلاقهم» وكفرهم تختلف بلحاظ التعذيب بالنار» ففى كل مورد يفعل مايريدلرؤية 
الصلاح فيه؛ فان الأرادة هى العلمبالصلاح؛ ومع عدمالعلم بالصلاح لامعنى للارادة 

واما استثناء المشية لاهل الجنة » فلايكون المراد الرد الى انقص من الجنة» 
فيحتمل انقطاع الجنة لطائفة من اهلها » بل لو كان المراد بالسمرات والارض 
صورتهما الدنيوية» فالمراد بالجنة» الجنة البرزخية فتقيد بعدم خراب العالمالكبير» 
واما بعد انتقال الكل » فيخرجون من البرزخ الى القيامة » ولهم الجنة العالية ؛ 
الاها شاء ربك من ضعفاء العقول » فجنتهم مطلقاً البرزخية . 

وكون ذلك من باب العطاء الغير المقطوع يرجع حينئك الى المستثنى منه 
لاالمستئنى » اى غير ضعفاء العقول من اهل السعادة . 


ا سورة هود ج" 
(وان)كان المراد بهما حقيقتهما فلاننه لما امكن لبعض اهل الكمال الترقى 
من الجنة الاخروية ايضاً » الى مراتب اللقاه والشهود والرضاء» فيصح الاستثناء 
بلحاظ المفهوم؛ اى لاتنقطع تلك المرتبة الألمن شاء الله من اصعادهم » فيخر جون 
الى الاعلى؛ وذلك من باب العطاه الغير المقطو ع وحينئذ فتمام ٠احتملنا‏ فى اهل 
النار يجيىء فى اهل الجنة . 
وحيث ان مراتب النفوس مختلفة وبحسب كثرة اختلافها » اختلافمراتب 
الجنة والنار» فلايحصل الشكمن عبادة جماعة كثيرة للاصنام فى كونها باطلة حيث 
يرى اختلاف حقايق الناس » وان كلا ميسر لما خلق » ويميل السى شكله » فحال 
هؤلاء كحال آباؤهم . 
ونوفى ونعطى كلا منهم نصيبهم من الجنة والنارولاتتقص من نصيبهم» ولما 
ان للفضل أيضاً محلا وبدون الاستعداد لايفضل » فالتجاوز الفضلى ليس نقصاً فسى 
النصيب» بلايفاء النصيب فى كونه عذاباً من قبل المتفضل. 
ومن بياناتنا ظهر كون تمام هذه الايات على طبق العقل » والله الهادى . 
قوله تعالى : ولقد آتيئا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت 
من ربك لقضى بينهم ؤانهم لفى شاشمنه مريب (7 )١ ١‏ ذان كلالماليوفينهم 
ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير )١ ١(‏ فاستقم كما امرت ومن تاب 
معك ولاتطغوا انه بما تعملون بصير ( )١ ١‏ (لاتركنوا الى الذين ظلموا 
فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اوؤلياء ثم لاتتصرون (8م8١١)‏ 
اى قد اختلف فى التورية » فقال بعضهم يصحتها وكونها من عندالله » وقال 
بعضهم بعدم الصحة ء فان العمالقة ونحوهم لو كانوا معترفين بالصحة (لما) حاربوا 
معه اللا (ولما) خاف بنوا اسرائيل منهم حتى يقولوا اموسى اللا (اذهب انت 
وربك ففاتلا انا هيهنا قاعدون) 
(ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم) قدقلنا سابقابان الكلمة هى المعربة 


اج" الجزء الثاىعشر ةع 
عما فى الضميرء و كلاسم من اسماء. الله وتجه من تجلياته هى كلمة من الله؛ ولكل 

تجل آثار تترتب على ذلك التجلى . 

وحينئذ نقول : ان مسن اسماه الله (الحليم) و(ذوالاناة) ويتجلى الله بذلك » 
وكل اسم مسن اسماء الله يكون سابقاً بحسب المرتبة على مقتضياته » فلولا تجليه 
تعالى بهذا الوصف » ولولاذلك الاسم ء وهو كلمة الله » لكان الله سريع العذاب» 
دائماً ؛ وصريع العقاب » لانه ايضاً من اسمائه » فقضى بينهم بمجرد التكذيب » اذا 
كان المدعى مقترناً بما يدل على الصدق » وهو المعجزت . فالتأخير يسبب اسم 
(الحليم) والتعجيل بحسب اسم (سريع العقاب ) وفى هذا تنبيه على ان لكل تجل 
محلا يعلمهالله صلاحه ؛ فالتأخير فى مدة من الزمان فى الدنيا اذاكان صلاحأفيؤٌ خر 
والا فيقدم . 

ولكنهم (لفى شك منه) الضمير (بحتهلى) رجوعه الى الكتاب من القرآن او 
التورية (ويحتمل) رجوعه الى السبق المستفاد من الاية اى كون التأخير بسببسبق 
ذلك التجلى» وتوصيف الشكبالمريبية (اما) بلحاظ كون العقلاء شاكين من شكهم 
اى يقولون لانجزم مع تلك البينات الواضحة كون المنكرين شاكين فى نفوسهم» 
بل نحتمل كونهم جازمين بالصدق » وجاحدين باللسان للشهوات . 

( واما ) بلحاظ ان شكهم واظهارهم الشك يصير منشئأ لتشكيك بعض آخر 
مثلهم فى الخباثة » فيزدادوا امأ » لما سبق » من انه على الجاعل مثل وزرمن عمل 
بمجعوله السيىء » وحكم الامثال فى نظر العقل واحد » فالاظهار مثل الجعل 
لوحدة المناط . 

ثم بين الله تعالى انتأخير العذاب لايصير سببا للتخفيف اذهوانما يكون فيما 
اذاكانالعقاب للتشفى وميع التاخيرقد يسكت الغضب » فيصيرا خف » ومع بطلان 
التشفى » فى حق الله لايجيى» ذلك الاحتمال . 

اوكان التأخيرسببا لنسيان بعض الامور ء فيصيرا خف للنسيان » وهوايضا 
محال فى حقه تعالى . 
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ففى مقام اخذالاعمال منهم يستوفى بالتمام»فلافرق حينثذ ببن التقديم والتأخير 
لكونه خبيرا بالاعمال وفاعلها » وعدم كون الموجب للءقاب سواهما » اى الفعل 
السيىء حال صدوره من الفاعل عن علمه وارادته . 
ثميتفر ع الله على كو نه مستوفياتا ما فى وقت الاخذ » باستقامة النبى يَيفِقْ كما 
امردالله » و استقامة التسائبين مع النبى كما امروا» والتقدير : ومن 1اب معك 
فليستقيموا » وأكد ذلك الامربالنهى عن الطغيان والتجاوز » وأكد فوقهما بالتعليل ) 
وهو كون الله بصيرا . 
وقد روى عن النبى يَنتِقِهٌ انه قال : شيبتنى سورة هود لمكان فاستقم )١(‏ 
وبيان ذلك ان الاستقامة ضدا لاءعوجاج » واستقامة كل شيىء ضدا عوجاج 
ذلك الشيىء » ولاريب ان المرادهنا لايكون الاستقامة فى الجسمء بان كان الر كو ع 
اوالسجود ممنوعين اوالجلوس ايضا وامثالها » بلالمراد بالاستقامة » الاستقامة فى 
الكمالات النفسائية ‏ والملكاتالراسخة » ومنشأ الاعمال والقوى العلامة والعمالة 
بان لاتصل الى حد الافراط والتفر يط » وكانت فى حد الاعتدال والاستقامة » فى 
امهات الصفات فى الحكمة العملية » قبال الجربزة والدهاء»ء والبلادة » والشجاعة 
( فىالغضبية ) قبالاللتهوروالجبن » والعفة ( فى الشهوية ) قبالاللشره والخمودء من 
الأمورالمعروفة. 
وكذلك فىفروعها ء مسن التوسط فى الانفاق » والتوسط فى المعاشرة مسع 
النسوان » والتوسط فىالاكل والشرب وهكذا 
وكذلك الامر فى توسط السلوك » فلايسلك سلو كا كان بارداً » لضعف 
العذق » ولا<ارا شديدا » لشدة العشق بحيث يحرقه » بل يسلك سلو كا متوسطا 
١ (‏ )قال ابن عباس ؛ مانزل على رسول الله يَيَهغ آية كانت اشد عليه ولا 
اشق من هذه الاية» و لذلك قال لاصحابه حين قالوا له : اسر ع اليك الشيب 


يارسول الله : شيبتنى سورة هود والواقعة (مجمع البيان ج # ص ١14‏ فى تفسير 
هذه الاية) 
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بينهما بحيث لايحتاج الى الزنجبيل اوالكافور » بل كان شرابه السلسبيل » فانهايضا 
معروف بيناهل السلوك . 

وهناك توسط آخر لايدركه الاالمقربون وهوالتوسط فىشهود التجليات » 
فلايطلب التجليات المتعاقبة(بالسرعة) من بابعدم تناهيهاء والشوق الىرؤية الاعلى 
فالاعلى من الاعلى » بلبمقدار الآنس ممع هذا التجلى » وذوق حلاوته يتوجه الى 
التجلى الحاضر » ثم بعده يتوجه الى تجل آخر فوقه (ولابالبطوه) كااقانع بهذا 
التجلى » بل كان متوسطأً حتى يشاهد التجليات معالانس بتمامها واخذ الحظ م-ن 
كل منها . 

ولماانه يتفم اولالمو جودات ولابدمن اخذه من التجليات ف ىالفيض الاقدس 
فيكون مأموراً بهذا النحو ايضا » وغيره وماهو يحكمه » وهوالولى المطلق على 
امير المؤمنين ]لتلا اوالائمة يليلخ ايضا والصديقة إل لايكونون مأمورين بذلك 

فاستقامة التائبين بيدهالشريفة » ليست كاستقامته لاختلاف الامر من الله» فان 
التكايف بحسب الطاقة لاازيدولكون ذلك فىنهاية الصعوبة فىباب التجليات » اذ 
قديكون تجليا محبوبا غايةالحب » فيقف عنده ازيد » وقديشتد الحب الى ملاحظة 
الفوق . ١‏ 
ولوانضمالىذلك»التوسط فى الصحوواامحوايضاء اىالتوجهالى الناس للتكميل 
لهم » والتوجه الى الله لشدة العشق كماانالامر كذلك » يصير الامر على النبى يدق 
اصعب اذاطمينان قلبه بالتوجه الىربه » ورفع اليدعن هذا المحبوب فى مقدار من 
الزمان لااصعبمنه » ولذلك صدرعن هيلاغ ماصدر ونقلناه )١(‏ ولايازم نقص عليه 
بللنهاية العشق والشوق صارت مفارقته المحبوب سببالشيبه » وامتثل امسر المولى 
بالفراق منه » مع كونه فىنهاية الصعوبة » وموجبا لان صارشيبا وحال المؤمنين 
التائبين ليس بتلك المثابة . 


)١(‏ يعنى حديث (شيبتنى سورة هود) 
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نعمقالبعض من الاجلة : مناساتيد العرفان انثلكالكلمة» اىالامر بالاستقامة 
كما امر فى بعض السور الاخر ايضا يكون موجوداً » فما وجه الاختصاص بتلك 
السورة . واختاران الامر فىتلكالسورة ليس لاستفامته هَلقِفعٌ وتكليفه باستقامة نفسه 
فقط » بليكون لبر مأمورا بان يجعل التاثبين علىيده ايضا مستقيمين » والصعوبة 
فىذلك » واما ف ىالسورة الاخرى ليست تل كالزيادة . 

وهذاالتحقيق لو كان يساعده اللفظ لكان فىمنتهاه » بانيكون باب الاستفعال 
فى المعنى كباب الافعال » وكا نالمراد : اقم نفسك للاستواء » ومنتاب معك . 

ولما انه منالمحتمل صدور تلك الاية فى سورة هود إلئلا مقده على سابير 
السور فاستند بخ الى مافى سورةهود . 

والطغيان هو التجاوز عن المقصد فيلزمعليهم اذيكونوا فى كلمرتبة ناظرين 
الىالمقصود فيها » ولايتجاوزوا منه الىشىء آخر أعلى » بحيث يصير سبيا للوهن 
فيما يكو نوقلة الاعتناه » ومع اختلاف المأمور بهكما ذكر لا تعجب من الاشتراك 
مع النبى يرع 

ثم عللالله تعالى ببصارته و كأن فىهذا اشارة الى ان من يفعل كذا يصير 
موردالتوجه الجلال » وهو النظر والبصارة اليه » مع ان النوم والسنة لايطرئان على 
عينه تعالى فالسالكون فى هذه الدرجة ء» قد تجاوز واعن الوجود النومى ء فيقعون 
فىرؤلته . 

ثم نهى الله عن الر كون والاعةماد الى الظلمة » لاستازامه مس النار وعدم 
ولى سوى الله » اى هو يقطع ولايته » ولاولى لكم غيره » فلايبقى لكم الناصر » 
وهذا تهديد شديل . 

ويحتمل انيكون المراد منالر كون ‏ من باب حذف المتعلق_الر كون فى 
كلشىء ء ومنه بيانالاحكام والعقايد وحينئذ فالر كو نالتامهوالر كو دفىمقامالولاية؛ 
ونهى الله عن هذا الركون الى من ظلم ولو فى زمان » ومن ركن فيمسه النار 
ويقطع ولايته ولاينصر » وعلى هذا لا اشكال . 
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وي<تملاذيكون للوصف العنوانى دخلاء اىلاتركنوا بلحاظ كونهمظالمين 
وحب الظلم 4 والمحب للظالم 4 والمعتمد عليه» اظلمه أسوع والا من نفس الظالم 4 
لانه بلحاظ وصول النفع يظلم » وذاك من غير نفع يحب» بل يعدمك ) وقطع الولاية 
من هذا الشخص » وعدم نصرة الله له لااشكال فيه . 

ويحتمل ان يبقى على ظاهره ٠‏ ومن باب ان من يرتع حول الحمى يوشك 
ان بيقع فيه فيه )0( » بهدده الله يبانجراره الىالظلم 2 اوعدم انتصارالمظاوم» فيقطع 
منه ولاية الله لقطعه ولأية الاخوان » ولابنصر لقطعه نصرة المظاوم . 

وظهر مدن جمييع هاذكرنا عدم مخالفة الايات الم د كورة مع العقل 2 
والله الهادى . 

قوله تعالى : واقم الصلوة طرفى النهار و زَلها من الليل ان الحصسنات 
يذدهبن السيئات ذلك ذ كرى للذاكرين )١1(‏ واصبر فان الله لايضيعاجر 
المحسنين ( 1١1‏ )فلولا كان من القرون من قبلكم اؤلوبقية ينهون عن 
انفسان فى الارض الاقليلا ممن انحجينا منهم واتبع الذين ظلمو! مااترفوافيه 
وكانوا مجرمين )١١14(‏ 

م امره باقامة الصلوة فى طرفى النهار وقالوا :ان المراد» صلوة الصببح) 
والظهر» والعصرء فان الصببح عند العرف اول النهار » ولأامتداد وقت الظهرين الى 
الغروب » بحيث اذا بفى مؤدار ومس ركعات يصحان ؛و هو آخر النهار ل 
فيصدق الاية . 

وححيث ان الصلوة من الواجيات المو سعة اى نحو طايها كذلك_ فامتداد 


آخر الوقت فى الصبح الى اول اليوم النجومى اى ما كان اوله طلوع الشمس» 


)1( الوسائل باب ؟! حدرث ج١١"‏ منابواب صفات القاضى من كتاب القضاء 
وفيه : فمن برع حولها يوشك ان يدخيلها . 
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وامتداد آخر الوقت فى الظهرين الى آخر اليوم كاف فى صدق الاية » ولايستلزم 

التأخير الى آخر الوقت» لكون الطلبعلى نحو التو سعة. 

(وزلفا من الليل) اىفى ساعات منالليل» وهى وقت المغرب والعشاءءحيث 
يمتدان اختيارا الى نصف الليل. 

وعلل الله لاقامة الصلوة كذلك ب( ان الحسنات يذهبن السيئات ) وقد ورد 
ان ارجى آية فى كتاب الله عند اهل البيت لتلا تلك الاية وانها اعلى دلالة من آية 
(ولاتقنطوا من رحمةالله) 

ولابد اولا من بيانحكم العقل ‏ وان العقل يجوز اذهاب السيئات بالحسنات 
ثم بيان كونهاارجى فنقول (اما الاول) فقد ذكرعلماء الكلام مسئلة الحبط والتكفير 
اى ذهاب الحسنات بسبب السيئات» والقائها من التأثير والثواب » وذهابالسيئات 
بالحسنات » والقائها من التأثير والعقاب . 

وقديقال : بان الكلام فى غير الشرك والتوبة فان حبط الاعمال بالشرك وحط 
الذنوب » وتكفيرها بالتوبة » لايكونان من محل الكلام » ولما ان مسئلة الامكان » 
وعدمه » مسئلة عمّلية » فلا وجه للتخصيص » ولابد من بيان المصحح . 

(اما) بيان وجه الامتناع » فهوان ارتفا ع ما وجد عن متن الواقع بحيث كأنه 
قد ذهب واقعاً » اجتماع النقيضين » وان يكون الشىه الواحد فى الآان الواحد 
موجوداً ودعدوماً » وهو محال . 

(واما) ارتفاع اثره (فان) كان على الاطلاق فهو ايضاً ( اما ) يكو نكذلك » 
(واما) يكون اللازم منه » عدمكون الطاعة طاعة وعدمكون المعصية معصية » وهو 
ايضا خاف محال . 

(وان)كان الرفع فىالبعد ‏ اى لم يب الاثربعد مجىء الضد ‏ (فان) كان 
بالكسر والانكسار والغلبة » فهو التوازن » وهو غير الحبط والتكفير . وهو على 
طبق العقل ( وان ) لم يكن كذلك فهو مستلزم ( اما ) لاجتماع النقيضين ( او ) 
الخلف فان همورد الاثر ومحل الاثر فى الطاعات والمعاصى هى دار الاخرة 
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فلو لم يترتب فى الاخرة يلزم الخلف وعدم كون الطاعة طاعة و المعصية معصية 
( وان ) ترتب ومع ذلك لم يكن »؛ فهو اجتماع النقيضين ( وان ) حصل الكسر 
والانكسار » فهو التوازن . 
واماالتصحيح (فى الحبط) بالشرك بان يقال: ان الطاعاتمشروطة بالموافات 
على الايمان » وفى صورة الشرك يكشف عن عدم صحتها من الاول وهو فى غاية 
البعد(وفى التوبة) بان قبولها من باب العفو » ومعنى العفوانه يكون شىء ويتجاوز 
وعلى اى حال فتكون المسئلة عقلية » ولاحجية للاجماع فى مثل ذلك لعدم 
الكشف فالحق ان يقال انهما ايضاً من باب الكسر والانكسار والتوازن . 
وحينثئذ نقول: ان الاية الشريفة قددلت على الاذهاب بالحسنات» وهويجتمع 
مع التوازن » والكسر والانكسار » وترجيح الحسنات . 
واماكونها ارجى فلان آية (لاتقنطوا) عقيبها (وانيبوا) وايضا عدم القنوط 
وعدماليأس لاينافى مع العقاب والتخلص وهذه الاية تدل على الاذهاب؛ فهىارجى 
فما عن محمد بن الحنفية ابن امير المؤمنين إلئلا من كونها ارجى فى محله » وذلك 
نصيحة لمن ينذ كر . 
ثم بأمر النبى بَتِِقٌ بالصبر على الاذى » واما الصلاوة فهوقرة عينه » ولامعنى 
لصبره مَنِْفِقٌ فيها فان الله لايضيع اجر من احسن الى الناس بارشادهم » والصبر 
على أذاهم 5 
ثم اخبر بقلة الناهين عن الفساد فى السابق » وذمهم بكلمة لولاء وان الظامة 
اتبعوا ما انعموا فيه » اى بصرفها فى الملاذ والمناهى » وكانوا مسن اهل المعصية 
والجرم » وقد ظهر مما ذكرنا, عدم مخالفة الايات المذكورة للعقل , والله الهادى 
قوله تعالى: وماكان ربلك ليهلاك القرى بظامؤاهلهامصلحون )١١9(‏ 
ولو شاء رباك لحعل الناس امة واحدة ولايرالون مخدافين )١ ١ ٠١(‏ الآامن 
رحم رباك ولذلك خلقهم دتمت كلمة رباك لاملان جهنم من الحخنة والناس 


3 سورةٌ هود اج" 


اجمعين (١1؟١)‏ و كلانقص علي كمن انباء الرسل مانثب تبه فؤادك وجالك 
فى هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمنين )١817(‏ وقل للذين لايؤمنون 
اعملوا على مكانتكم اناعاملون (؟ )١‏ وانتظر واانا منتظرؤن (؟ )١‏ ولله 
غيب السموات والارض ؤاليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وماريك 
بغافل عما تعملون (0؟ )١‏ . 

و لم يهلك اهلا كاعذابيا على خلاف الطبيعة » من باب ارادة الظلم عليهم ؛ 
والحال انهم من اهل الصلاح » فانه تعالى وجود محض » وخير صرف » فلايصدر 
منه ما يوجب نقصه » للسنخية بين الفعل والفاعل . 

ولوعلم الله صلاح خخلق الناس على طبيعة واحدة بحيث يفعلون على وثيرة 
واحدة ولايختلفون » لخلقهم كذلك الاان الصلاح فى خلق اللطيفة السيارة ايضاً 
الجامعة لكل الفصول » ولازمها الاختلاف وخلق ما على وتيرة واحدة فسى نهاية 
الكثرة مسن اقسام الحيوانات والملائكة والشياطين الاانها مسن رشحات اللطيفة 
السيارة » فلايزالون فى الاختلاف الا من رحمهم وعلاد رجته . 

ولاجل التفاوت بالرحمة والاختلاف خلقهم لاشتمال تلك الحقيقة على ذلك 
الاختلاف » والا لم تكن سيارة » وهو خلف »ء فكما ان ظهور ساير التجليات فى 
تلك الحقيقة وهى المظهر الانم لها » فظهور القهارية ايضاً بتلك الحقيقة (فتمت كلمة 
ربك) بأن يملأ الجحيم » من الجنة والناس اجمعين . 

ثم بين الله ان ذكير قصص الانبياء والاعلامات بمراتبهم تثبيت » واطمينان 
لمرتبة هن مراتب قلبك المتوسطة بين الصدر والروح.؛ والادنى من السر والخفى) 
والاخفىلان فى الجميع ذكرالله » والمعاملة مع الله والصبرفى سبي لالله» والانصاح 
لمتابعة الله » وفيها امارات الاسماء الالهية من الرحمة» والغضبء والتمام ذ كر الله» 
واطمينان القلب بذكره » وتمام مسا ذكر واقع ثابت ؛ فيكون حمَاً ونصيحة وتذكاراً 
لاهل الايمان . 


اج" الجزء الثانى عشر لام - 
ثم يأمره بان يقول لمن لايؤءن من باب التهديد (اعماوا) اعمالكم ونعمل 
اعمالنا (وانتظروا) وننتظر الى يوم الظهوروال<صاد» فان باطن السمواتوالارض 
له » ومر ججع الامراليه » فاعبدالله وتو كل عليه؛ فانه غيرغافل عن الأعمال» والشرح 
واضح . 
كما ان عدم مخالفتها للعقل واضح ايضاأ . 
والحمد لله وقد قرغت من الكتابة عصر الجمعة السادس عشر 
اوالساببع عشرهنشوال المكرم فىقاضي كوىمن 
اسلاميول فى الالف وثلاثمائة وست 
وثسلاثين و انا العاصى 
الراجسى 
نورالدين الحسينى العراقى 
السلطان آبادى من الابران 


سورة بوسف (ع)(؟1) 
وعى مكية 
ماة واحدى عشرة 5ية 
كتيها حين شدة 
الحرب بين المسلمين 
وبين الكفار وا امنا فقين 


فى خخارج ايران 


بسم الله تعالى شانه 

لما انتفسير القر نمع ملاحظة ماكتب فى هذا العلم جمعمن اعاظم الامامية 
الاسباب» لاينبغى ان نصدر من مثلى : 

(خصوصا) فى حالة فقدالاسباب» والابتلاء ببلاد الغربة» والحيلولة بينىوبين 
الاأهل والعيال لاجل المحاربة العمومية التى مصدرهاء اعداء البشرء لعنهم الله . 

(وخصوصا)فى حالةالابتلاء بمجىء الطيارات» والقائهم بءض الناريا تالمضرة 
للفقراع والمساكين» والاطفمال» والنسوان» المحقفةلعدم الترحم فى قلو بهم وحالمن 
يجاس فيها » ويفعل ذلك الامر المشار اليه » اسوع بمراتب من ساير الجنود لانهم 
يقاتلون ممع المقائلين» ودؤلاء يقتاون من لابقا تلهم» فعليهم لعتةالنه ابدالابدين . 

الاانه لما ذكر لي بعض اخواني وهو جناب الفاضل والصديق الكامل السيد 
عمدالرسول اليزدى سامدالله فى الملدة1امقدسةالكاظميةو استدعى من ى انا كتب 
الرد على بعض شياطين الغرب الرادعلى القرآن بكونه على خلاف العقل» وحيث 
وقعتالمسافرة ولميحصل الوصوللى الىالايران ووطنى ولماظفر على ذلك الكتاب 
اومثلة, اردت ان انظر فئ القر آن» واكتب مضموت مايستفاومته على دسب الظاهرء 
وذكرماللعقل فيه دخل » وانه (اما) موافق (واما) غير مخالف » (فكتبت) بحمدالله 


من اول سورة البمرة الى سورة يوسف . 


ا 
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(وكتبت) ايضا سورة الاحزابء واقمت البرهان على عدم السخالفة» ومن 
كان له العقل و لم يكن مريضا بمرض الغضب » والشهوة » والشيطنة . يجدتمامه 
على طبق الانصاف: وموافقا لماعليه اساطين الحكمة . 
واذا وصلت الى تلك السورة اىسورةبوسف إلتئلإ اردت ان لااكتب عليها 
شيئا لكونها حكاية محضة » وغير مشتملة علىمايوهم خخلاف العقل 
فكتابة مثلى لا تحسن » اذ الجهة المنظورة لى 
لاتكون فيها » والجهات الاخرلسثت 
مساويا مع الاعلام الكاتبين 
لافى الرتبة » ولافى 
الأسباب » ولاجل 
الخوف من الاعراض »ء والتوسل بها » بنيت على 
الكتابة اختصارا واليسط فى بعض مقاماته 
فنقول: قال عزمن قاثل : 


مسيسم انق الم الم 

الر(١)‏ تلك آيات الكتاب المبين (7) انا انزلناه قرآناآً عربياً لعلكم 
تعقلون () نحن نقص عليك احسن القصص بما اؤحينا اليك هذا القرآن 
وان كنت من قبله لمن الغافلين (8) 

اماالحروف المقطعة فقد مضى الكلام فيها » ويحتمل اشارة (الالف) الى الله 
( واللام ) الىالرسول ( والراء ) الى الرحمة » لظهورالرحمة كما يجيىه على تمام 
من فى هذه السورة واضاته الايات الى الكتاب بتقدير (من) اىآيات من الكتاب » 
وحيث ان اللام فى تلك للبعيد » فهى اشارة الى الايات الثابتة فى عالم القضام» 
وهواللوح المحفوظ » وهوالكتاب المبين» المظهر لتمام الاشياء » الثابتة على النحو 
الاعلى فيما هواعلى منه من الفيض المقدس » والاقدس » والذات . 

(انا انزلناه قرانا عربيا ) اى الحقائق العالية الثابتة فى تلك الكتاب »؛ قد 
نزلناها وجئنابها الى عالم السجل والكون » وهذاالتنزيل منافهو باق على الشرافة » 
ولذا لايمكن الاتيان بمثله » وهذا التنزيل والكسوة للصورة اللفظية يكون بعنوان 
الجمع » لاشتماله على المعانى الكلية » بحيث لايشذمنه شيىء من الاشياء » وبعنوان 
التقييد بالعر بية لانيعقاوها الطائفة المبعوثة اليهاالنبى مَيلِقِجٌ من اولامره» وكا نبحسب 
الظاهرمنهم؛ وهم العرب» والافنسبة الحقائق الىتمام اللغات » والالسنةنسبة واحدة 


”!ل 


اج الجزء الثاني عشر الا 


وحيث اذلترجيح ذلكاللسان على سابر الااسنةءيحتاج الى مرجح مافيكفى 
المرجح المذكور ( نحن نقص عليك ) ونقرء هذه القصة الواقعة وهى (احسن 
القصص) لتجلى الرحمة على تمام المذ كورين فىالقصة الاالنادر » فان يعقوب !لي( 
وزوجته وصلابالاخرة الىيوسف إنتلاِ وابنيامين » وساي رأولاد يعقوب لإلة وصلوا 
الىالملك » وارتفعوا على العرش » ويوسف إل( بلغالى درجة النبوة » والملك: 
ووصل الى ابيه واحيته » و ابن يامين وصل الى اخيه والعزة » واخوة يوسف 
بالتوبة صاروا اعزاء » وارتفع نزع الشيطان عن قلوبهم » ووصالوا الى العزة . 

واما امرأة العزيز فتابت ووصلت الى يوسف لك وهومقصدها : 

واما العزيز فعلم بعدم خخيانة يوسف إلئلا معه فاستراح واما الشاهد فلوصو له 
الى الخيرفى خخدمة يوسف . 

واماالنسوة فشهدن على برائة يوسف » وثبن من الصادرمنهن . 

واما الملك فوقع فى الراحة من تعبير يوسف إإلئلا لمنامه » ولوصوله الى 
خدمة يو سف لد ويعقوب لعا و حسن مه لمكته بتدبير يوسف عليهالسلام ووصل 
من اخحذه من البثرالى الخير الكثير » و وصل الساقى الى درجته » ولم يبق الامن 
معالساقى » ولعل خير التوحيد وصل اليه » واثرايضا . 

ويمكن (انتكون) القصة اشارة الىالفعل» والنفسالقوى » وكيفية خحروجها 
من الطاعة ورجوعها الى الطاعة » فيكون احسن القصص » ( وان تكون ) اشارة 
الى مراتب السلوك » فتكون احسن القصص او غير ما نتعقله من الامور العالية 
(بما اوحينا اليك هذا القرآن) يحتمل ايكون المراد من لفظ (ما) هوماالمصدرية 
الموجبة لأويل بعده الى المصدر اى بايحائنا اليك ذلك القرآن فالمعنى ان بيان 
اسن القصص بعنوان وحى القرآن اليك والقرآن مشتمل عليه . 

(ويحتمل) اذيكون الباء للسببية ولفظ (ما) موصولة وبمعنى الذى » اىقصة 
احسن القصص عليك » بسبب ما يكون القرآن به نازلا عليك » من كونك مبعوئا 
منالله للتكميل » وما للتكميل د لام » يلزم علينا ان نبين لك وتبلتغه الىالناس . 
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(وان كنت من قبله) يحتمل كونه مخففة من مثقلة » أاىوانه كنت من قبل مانقص 
عليك (لمن الغافلين) لهذه القصة » والغفلة قديطلق » ويراد بها عدم العلم » وقديطلق 
ويراديها الموجود فى الخزانة الغير المتذكر تفصيلا » كالعاوم التى عندنا ونغفل 
منها ( وعلى الاول ) فالمراد انك من اجل ذاتك تكون ممكناً وفاقداً لتمام الاشياء 
ومنها العلم . 

وكل كما لاتك منالله فقبل افاضةالله عليك العلم لمتكن عالما كما ان قبل 
افاضة الوجود لم تكن موجوداً ( وان ) كان المراد الثانى » فالمقصود ان قبل 
السفر الرابع » وهو السفر بالحق فى الخلق كنت فى السفر الثالث » وهو السفر 
بالحق فى الحق و كنت محواً فى الله وغافلا عما سواه والتفاتك الى ما سوى الله 
يكون لالزامنا اياك فىالمسافرة والتوجه ال ىالكثرات والالتفاتاايها لتكميل الناس 
ومن الكثرات قصة يوسف إل وبعثه الى النبوة والتبليغ » وتذ كاره الكثرات هو 
قصةالله عليه » فالتا كيد فى الغفلة من لفظ (ان) ولفظ (اللام) الداخلعلى (الغافاين) 
تاكيد لشدة مدوم مَنْوعْ فى الله وعدمالتفاته الى الكثرات وهذاالتاكيد دالعلى ازدياد 
مقامهوشدة كماله ولايكون نقصا 

ويحتمل اذيكون وصلية اىبسبب البيانلميكن لالتفاتك اليه من باب حصول 
الافاقة التامة والصحو التاملك » بلبسبب البيان بعنك الى الكثرات . 

وعدممخالفة الايات المذكورة ممع العقل وعدم استلزام نقص وشين على النبى 
يلم بعدبياننا فى كمال الوضوح. واللّهالهادى . 

فوله تعالى : اذ قال يوسف لابيه ها ابت اتى رأيت احدعشر كوكيا 
والشمس (القدر رايتهملى ساجدين (ن) قال يا بنى لاتقصص رؤياك على 
اخوتاك فيكيدؤ! للك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين (ع) 9 كذلك 
يجتبيك ربك و يعلماك من تأؤيل الاحاديث ويتمنعمته عليك وعلى آل 
يعقوب كماأتمها على )بويك من قبل ابراهيم واسحاق انربك عليم حكيم (/) 


اج" الجزء الما نى عشر .حا - 


اى اذكر والتفت الى قول يوسف إلتئلا لابيه من رؤية الكواكب المعدودة 
بالعدد الخاص » والشمس والقمر » ساجدين له » فانالرؤيا تكسو صورة الامثال » 
فقديشادد الرائى المرئى ٠‏ بصورته الصعودية العالية » وقد يشاهده بصورته النازلة 
السفلية » لاتحاد الحقيقة» واختلاف المراتب والالتفات الىذلك » خصوصاً للنبى 
الملتفت بتمام المراتب بعدالامر التسخيرى منالله والتكوينى . 

وحصول تمام المراتب عنده لكونه علة للكل حينئذ » ممالايخفى عظيمامره 
وينتقل حيائذ كل احد الىمعنى نزول القر آن » ونزول تلك القصة » وكونه عين 
الكتاب المبين » وكون البيان بصورة الامثال . 

فاذالمثل اذاتحر كته وأصعدته يكون عين الممثل ومسع حفظ مرتبته يكون 
ادنى » و كماان بحسب الزمان فىالواقع كانسجود الاخوةله اولاء ثمابواه؛ رأى 
قىالمنام ايضا كذلك وذكرعلى الترتيب الذىرآه 

ويحتمل ان يكون تلك الرؤيا اول حر كة يوسف إلا وسلو كه ففى قوس 
الصعود يصلالى السافل اولا ثُمالعالى » فوصل الى باطن الاخوة اولا فى صورة 
الكواكب » ثم الى ابويه لذ ورؤية الادوة بصورة الكواكب بلحاظ نورانيتهم 
بنورالايمان والتوحين » ورسالة الخليل عليهالسلام والضعف بالقياس الىالابوين » 
لكون الايمان صاحب الدرجات » واين درجة يعقوب عليهالسلام منالاخوة , 

مضافا الى اخلاق يعقوب » واعماله » والشمس هويعةوب عليهالسلام والقمر 
زوجته المستفيدة من يعقوب عليهالسلام . 

وتوهم كو نالشمسء هىالزوجة والقمر يعقوب» فىنهاية البرودةوالضعف 
وعدمالعلم بالمقام . 

والجمع باليا والنون (اما)لاجل كو نالمراد » الممثل» فانه مايرى فىمر آت 
المنام » فالصورة النومية مرآت » وبهايرى الواقع » واذا كان الواقع كونهم من 
ذوى العقول يؤتى بالياء والنوت كما اتى » وكون المرآت مخالفاً من الاعوجاج 
والاستقامة فى بعض المقامات » لاينا فى مر آتيته (واما) لكون الكواكب حية فعالة 


نا سورة يبوسف اج 
علامة كما هورأى الحكماء غير الغربيين 

فلما سمع يعقوب إئ1 وانتقل الى التعبير ورأى أن :لك السجدة الصادرة 
من الشدس » وهوالنير الاعظم لو كانت سجدة خضوعية نفسانية » والشمس فى 
ذالكالزمان وجوده ]ئلا لكان اللازم كونيوسف 1 صاحب الشريعة وناسخالشريعة 
الخليل(ع) حتى يكو نيعقوب عليهالسلام يتبعه» و كان عالماً ببقاء شر بعةالخايل(ع) 
الى زمان موسى (ع) ويوسف (ع) غيرموسى (ع) . 

فعلم ان تلك السجدة سجدة ظاهرية للمملكة الظاهرية ورأى ان حصول 
المملكة الظاهرية ليوسف ( ع) لا يكون الا بالعلم والحكمة والنبوة المؤدرة 
فى ملك من الماوك ورفعه اياه قال( ع) لانقصص رؤياك علىاخوتك فانهم ينتقاون 
الى التعبير» ويلتفتون الى ح<صول درجة عظيمةلك فيكيدون لك لوسوسة الشهيطان 
من اجل عداوته , 

ثم انبائه (ع) بان رؤياك تتحقق » والامر كذلك اى مثل مارأيت » فان الله 
(يجتبيك)؛ ويعطيك المملكة؛ (ويعلمك) بسبب المملكةلك وهو(تأويل الاحاديث) 
والاننقال الى بواطنها ومنها علم التعبيرفانه انتقال الى الحوادث الواقعة فى الرؤيا 
اوبسببها (ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب) لوصولك الى المماكة مع رفقلك 
باخوتك وتمام آليعقوب فانخضوعهم كاشف عن حبهم والحب بدون الرفقعليهم 
لايكون . 

ولكون الاسباب له الكمالات النفسانية لك يكون نعمة الله تامة ولرؤيتك 
الجميع بالصفة النورانية المضيئة للناس والمنتفعة منهم الناس تدل على اتمام النعمة 
على تمامآل يعر ب واعطاء الجميع العلم والايمان والرياسة فى الدنيا كاتمامالنعمة 
(على ابويك) من حيث الدنيوى والاخروى وعلل ذلك الامر بعلم الله وحكمته 
فمن اراك كذلك ويكون عااما بالمثال وواضعا للشىه فى موضعه » يفعل ذلك 
تطبيقا للمثال مع الممثل» وعدممخالفة الايات الم كورة معالعقل» من الو اضحات 
والله الهادى . 


9 الجزء الثانى عشر اوم 


قوله تعالى : لقدكان فى يوسف واخوته آيات السائلين (م) اذ قالوا 
ليوسف واخوه اح بالى ابينا منا ونحن عصية ان ابانا لفى ضلال مبين(9) 
اقتلوا يوسف أؤاطرحوه ارضا يخل اكموحه ابيكم وتكونوا من بعده قوعا 
صالحين )١ ٠(‏ . 

ولعل من الايات حصول الاختلاف فى الصفات النفسية » والكمالية امع 
اتحاد الاب » واختية الاين » واتحاد القرية » بتلك المثابة بحيث لابتصور الصفح 
والرفق فوق مافى يوسدف (ع) والغلظة وعدم الصفح فوق مافى الاخوة » فلاعجب 
ان يصيرمع اتحاد القبيلة محمد مَنْتِفْعٌ فوق الانبياء » وساير القبيلة مشر كين . 

ومن الايات أن تآثير الحسد قد بلغ فى اخوة يوسف عليه السلام بدرجة 
اصروا الأخفاء عن ابيهم مع رؤيتهم اياه » مبتليا بالفراق » بحيث ابيضت عيناه ؛ 
ولمبرحموا على شيخوخيته مع علمهم بنبوته . 

ولواحتمل ان الاخفاء كان لاجل الاستحياء عن ابيهم» يكون باطلاء اذكانوا 
عالمين بان اباهم يكون قاطعا بكذبهم » كما يظهر منالكلمات الصادرة منه علا 
فلاعجب فى اخفاء اهلمكة المعجزات الصادرة من النبى يلقي اىرؤسائهم قداخفوا 
من غير الرؤساء وشككوا فى مارأوا حسداً . 

ومن الايات ؛ الكذب البين البطلان» حيث أتوا بالقميص صحيحاء وقالوا : 
قد افترسه الذئب » فاذا لميستحبى اولاد يعقوب عليه السلام من ذلك الكذب 
الواضح فلاعجب من افتراء اهل مكة على رسو ل الله يلافج بانه مسحور» اومجنون » 
اوسحره مستمرء مع وضوح الآمرء فاخخفاء الرؤساء تمام ذلك لاعجب فيه . 

(ومن) الايات اذنمن رجع وتاب ولومع الاصرار فىسنين متعددة علىايذاء 
النبى الذى يكون والدهم اذا غفرالله ذنوبه » فلاعجب من غفران الله » لاهل مكة 


3000 سورة يوسف حك 


واذكراذقالت الاخوة ان يوسف واخاه (احب الى ابينا منا) ونسبة الاخوة 
تدلعلى كو نه معه من ام واحد دونساير الاخوة (ونحن عصبة) أى والحال!نارجال 
شديد القوة كالاعصاب » ومحيطون به » ومخففون لاثقاله عنه » فان ما ذكر مأ+_وذ 
فى مفهوم العصبة فكان مقتضى العم لالعملى تر جيحنا عليهما لات جيحهما عليناء فهو 
فى ذلك الترجيح يكون فىضلالواضح؛ وضل طريقه؛ فلايصلالىالمقصد العقلائى») 
فلاحظوافى ذلك التر جيح » الامورالمعاشية الحالية » وانهما لصغرهما لايقومان بهاء 
فنسبوا نبى الله الى الضلال » ولم بلحظوا ماكان منظوراله عليهالسلام من الكمالات 
النفسية ( وكذالك ) اهل مكة نظروا الى تلك الامورء وقالوا من اى جهة امينزلالله 
الفر آن على احد رجل من ااقريتين عظيم وهذا مما يضحك منه العقلاء الحقيقية . 

(اقتاوا بوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم) وافظ يخل بحدذف 
الواو للجزم من باب كونه جواب الأمر اى اقتلوه او بعدوه الى ارض بعيد حتى 
يخلو وجه ابيكم لكم » اى لايكون مزاحما لكم فى محبته » فان الميت ٠‏ اوالبعيد 
الذىلايرونه يزولمحبته سريع» ومع زوالالمحبةمنه راقتضاء محبتكمفيه» لكونكم 
اولاده ومحيطين به ؛ يبقى محبته لكم خخاليا عن المزاحم (وتكونوا من بعد) ذلك 
العمل الشنيع (قوما صالحين) قائمين بخدمة ابيكم » تائبين الى الله » فقد جمعتم 
بهذين العملين خخير الدنيا مع الاخخرة » وهو على طبق العقل . 

و البرهان » اذا صار مشويا بالهواء النفسانى يصير كذلك وام يتفكروا ان 
الداعى لذلك لو كان هومحيبتهمالى يعقوب والمحبيميل الى ان يتوجه المحيوب 
اليه ويخلو له ء فالمحب لايوقع محبوبه فى البلاء والصدمة والزحمة ومقتولية 
الولد» خصوصاً اذا كان فيه الحسن الصورى والمعنوى لاعذاب اعظم منه فكيف 
يكون الحب داعبأ الى ذلك . 

وان كان الداعىان يعقوب إلئلإ يحيهم لاجل عظمته عندالله اوعند الناس وله 
اثر » فالذى يظن ان فلانا قاتل لابنه او مبعد بحيث لايراه يبغض ذلك ولو كان ابنه 
الآخر » ولو صبر على ذلك » او لامدالة ينقص حيه غاية النقص » بخلاف ما اذا 


ج الجزء الثانى عشر 24م 
كان احداولاده احب »ء فان ضعف حب الباقى لايصل الى ضعف المظنون قاتليته» 
وانكان الداعى كفالة يعقوب لمعاشهم وقلة الش ركاه فينافيما ذكروه من كو نهم عصبة 
وقائمين بامر المعاش فلم ببق فى البين الا مجرد الحسد » فاعموا على انفسهم 
بالبرهان الفاسد , وكذلك <الكل من يقيم البرهان على طبق هواء نفسه » بل 
يريد الانسان ليفجر أمامه يسثل أيان يوم القيامة) )١(‏ 

وعدم مخالفة الايات المذ كورة مع العقل من الواضحات » والله الهادى . 
قوله تعالى : قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف وألقوه فى غيابت الحب 
يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين )١ ١(‏ قالوا يا ابانا مالك لاتأمنا على 
يوسف وؤانا له لناصحون (5 )١‏ ارسله معناغد) يرتع ويلعبوانا له لحافظون 
)١7(‏ قال انى لي<زنني ان تذهيوا به واخاف ان يأكله الذئب وؤانتم 
عنه غافلون ( 8 )١‏ قالوالئن! كله الذئبونحن عصية انااذ1] لخاسرون١ق )١‏ 
لما وقعث المشورة » وبنوا جميعاً على القاء التفريق بينهماء ولهم التخييرفى 
الآثيان باى مصداق » قال واحد من الاخدوة ‏ وذكرواانه يهودا : لاتختارواالفتل » 
بل ألقوه فى ظلمة الجب (اى فى بثر مظلمة) و (يلنقطه) مجزوم بكو نه جواب الامر 
اى الالقاه فى هذا البثرمو جب لالنة ط بعض السيارة له بحسب المتعارف اى القوه 
فى بثر فى الطريق بحيث يتوهم لظلمته ان فيه الماه ولكن لم يكن فيه ماء موجب 
لهلا كته » فهذا يصير سببا لبعده من ابيئا » مبععدم ارتكابنا القتل » فائه اذا ار جه 
بعض السيارة يخاف اظهارنفسه لخوفه منا » ومن اعمالنا ' لكثر ئناان كنتم جازمين 
لحصو [التفريق وبانين عليه؛ وفىهذاايماء الى انكم مختارين فىابقائه وعدمالتفريق 
وقد يستعمل ايضاً فى مقام البعث . 
وجاؤوا عند يعقوب إلا وسثئلوا عن وجه عدم معاملة الامناء )١(‏ فى حفظ 
)١(‏ القيامة ‏ هم 
)١(‏ جمع الامين_بمعنى انهم سثلوه إلئلا: لمتجعلناامناء فى حفظ يوسف !ا 


ا سورة يوسف هي 
بوسف إلئلا معهمء ومن هذا يظهران المترائى من حال يعقوب خلاف ذلك » وانه 
يحتاط منهم » فذكروا لهكونهم ناصحين له : اى باعثيه على الخير ومن ينصح » 
فلامحالةيكون محبالمن بينصحه؛ فاظهر واالمحبة ووعدوا حفظه ؛ وانه سيب خروجه 
معنا يراع ويلعب فى البادية » فيحصل له الفرح والانبساط » وذلك محبوب لك »2 
لكونك محبا له غاية الحب فما بين لهم الوجه الحقيقى » اذ فى بيانه القاء منه ]لكا 
للبغضاء بين اولاده » وهو برىء منه » واما الحسد اذا بعثهم على شىء فلايكون 

واظهر ما هو الواقع عنده ويوهم وجها فيحصل الجواب فال : ان مفارقته 
صعب على ؛ واخخاف ايضا (ان يأ كله الذئب) فى حال غفلتكم عنه . 

وهذا الجواب يوهم ان احتياطى فى امره ليس لاجل عدم ائتمانى بكم ء 
بل لاجل حبى اناه وخوفى من اكل الذئبٍ له فى البادية » واماكون ماذكره إل 
واقعا » فالاول وهوخو فالفراق يكون واضحا ؛ واما موف اكل الذب له فلعلم 
يعقوب إنلز بوقوع وافعة على يوسف إلئلز تبعده عن يعقوب » ويحصل له الملك 
كماوعد ليوسف (ع) اجتبائه » واتيانه الملك . 

وقد ذكر نا سابقا ان الالفاظ موضوعة للمعانى الكلية؛ وليس الاكل منحصر 
بازدراد شىء بالآسنان » بل من يغصب مال احد » ويتصرف فيه من يتيم وغيره 
يكون1 كلا لماله ولو كان ذلك المال من قبيل الدراهم والدنانير مما لأبزدرد . 

فالاكل موضوع للاحاطة التامة للآكل على المأكول» بحيث يضمحله 
ويخفى انانيته كمالايخفىء بالازدراد » والذثئبايضا هو الحيوان الجسورالا كلعلى 
الصفات المأخوذة » فىالذئب » فحقائق الاخوة فى ذلك الوقت ذثاب وفعلهم مع 
يوسف إتبلا مافعلوا هوالا كل . 

واما تسليمه لكلا مع شدة احتياطه » فلعلمه بان هذا المنع موجب للظلم 
الاشد ء فمن باب ترجيح اقل الظامين رجحه وسامه واما ذكر الاكل فليس كما 
يتوهم » من انه تعليم لعذرلهم» بل لعلمه بذلك قد اتم الحجة عليهم » فانه لولاذلك 


1 الجزء الثانى عشر 80/1 
لكان عذرهم اوجه بانا لمنلتفت الى امر الذئب » ولذا لمنحافظه » فكأنه ذكترهم 
حتى يكونوا مكلفين بالحفظ ؛ خصوصا مع الجواب الصادرمنهم بكونهم عصبة 
وعشرا من الرجال الاقوياء اوازيد » وان مع وجودهم لو اكله الذئب لكانوا من 

الخاسرين . 
وعدم مخذالفة الايات المذ كورة ممع العقل واضحة » والله الهادى . 
قوله تعالى : فاماذهيوا به 9)<معوا ان يععلوه فى غيابت الحب 
9 حينا اليه لتنيئنهم بامرهم هذا وهم لايشعرؤن (ع )١‏ وحاؤًا اباهم عشاء" 
يمكون(7 ١‏ ) قالواياابانااناذههنا نستبقوت ركنا يوسف عندمتاعنا فاكلهالذئب 
وماانت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين )١1(‏ وجاوا على قميصه بدم كدب 
قال بل سولت لكم انفسكمامرافصير حميل 9 الله المستعان على ماتصفون(9 )١‏ 
اى فلما ذهبوا به بالحمل على اكتافهم اومايتعلق بهم من الدواب » اظهور 
ذلك الافظ فيه » والا لكان المناسب التعبير بانه سارمعهم فالغرض انهم بالعز فى 
الطريق ح<ملوه وعزموا واتفقوا على القائه, فى البئروالجواب محذوف » وهوفعلوا 
اى أما ذهبوا به وعزموا القائه فى البثر فعلوا ذلك به . 
(واوحينا اليه) فىالبثر ببقائه » ومجىء اخوته عنده » وانبائه لهم مافعاوه فى 
حال لايعرفون بوسف ع( ورجعت الادوة من غير ندامة لبقاء العلة للحدوث فيهم 
وجاوُوا الى ابيهم وقت العشاء . 
ولعل التأخيرمن باب اظهار الخجلة اولعروض الحزن ويبكون بكاءا لاواقع 
لهء وقالوا:(ذهبنا) لارمى والاستباق (وتر كنا يوسف عند متاعنا) واذا رجعنا وجدنا 
ان الذئب اكله » وهذه امارته » وهو تلطخ فوق الةميص بدم غيردم يوسف » وهو 
دم السخل . 
ولنسيانهم من شق الوب التفت يعقوب عليه السلام ولاتهامهم عند انفسهم 
قالوا انك لاتصدقنا ول وكنا صادقين » وصدورذلك اللفظ ايضا من اسباب الريبة » 


#17 سورة إوسف اج 
اذا وقع ابتداءاً مضافا الى مسئلة الرؤيا » والتعبير والى النبوة فال عليه السلام 
(بلسولت لكمانفسكم امرأ اى) ماا كله الذئب ولكن تسويل انفسكم لكم صارسببا 
لفراقى وتبعيد كم اياه ٠مى‏ (فصبر جميل) والمبتداء محذوف » اى امرى صبر جميل» 
اى شغلى وفعلى بعد ذلك صبر على تلك المصيبة على نحو لااشكومن الله » حتى 
يكون جميلا ؛ ولميفحص بعد ذلك من امره » لمايرى فى نفوسهم من الشقاء , 
وعدم الندامة » وفعلهم اسوء ممافعلوا » واستعين من الله بالصبرعلى ماتخيرون به . 
وفى هذا تسكيت لهم حتى لايعودوا الى امراشنع » لدلالته على عدم القطع 
بخلاف قولهم » بل من باب الظن »كان تكلمه حتى لايفعلوا اسوه ممافعلوا . 
وقد ظهرمما ذكرنا عدم نخلاف للعقل ؛ مع الايات وكون تكلمات يعقوب 
عليه السلام وماصدرمنه مبنيا على التدبير العقلى » والله الهادى . 
قواه تعالى : وجائت سيارة فارسلوا واردهم فاداى دلوه قال يابشرى 
هذا غلام واسرؤه بضاعة ؤالله عليم بمايعملون )١١(‏ وشرؤه بثمن بخس 
دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين )١١(‏ وقال الذى اشتراه من 
مصرلامرأته اكرمى مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولد) وكذللك مكنا 
ليوسف فى الارض (إلنعلمه من تاؤيل الاحاديث واللّه غالب على أمره 
ولكن اكثر الئاس لايعلمون( ؟ ؟ لما بلغ اشدهآتيناه حكما وعلماؤ كذلك 
نجرى المحسنين (1؟) . 
وجاثت جماعة كثيرة السير ف ىالارض » لجعلهوم المسافرة للتجارة شغلا لهم 
فارسلوا من يكون شغله فى القافلة الاستقاء لها لطلب الماء » والاتيان به » فجاه من 
باب المصادفة التى لمتكن بعلمه » عندالجب الذى فيه يوسف عليه السلام (فادلى 
دلوه) وارسله الى البثرلاجل الماء » فلما رأى يوسف إلكلا ذلك انخذ الحبل » فاذا 
خرج منالبثرورآه الوارد معالحسن الذى فيه» (قال : يابشرى) اى احضرى ايتها 
البشارة » فان الوقت » وقت مجيثئك فمن باب شدة السرور تكلم الوارد بتلك 


جح" الجزء الثانى عشر ارا 

وماذكر ناه كان يظهرمماذكر » فلاحاجة الى ذكرالكل . 

(واسروه بضاعة:» والله عليم بما يعملون) اى أخفوا امريو سف إلئل وجعلوه 
بضاعة (او) اخفوه بهذا العنوان اذ جعله بضاعة هوساتر امره » فالمراد انهم جعلوه 
مما يباع ويشترى وينتفنع منه فى التجارة » اذ البضاعة فى التجارة هذا » فبعنوان 
العبو دية عاملوا معه . 

وحيث ان السيارة لم تكونوا عالمين بحاله ووجدانه فى البثرايضا »مع عدم 
كونه فى القبل مع القافلة » كان واضحأ عند تمام القافلة » فلايكون من اسر“امره 
من اهل القافلة ؛ ولميسبق ذكراً لغيرهم الا الاخوة . 

فالمراد ان الاخوة اطلءوا وجاؤا واخفوا امره من كونه من ولد يعقوب إلتلا 
وكونه اخأ لهم وسموه بالعبودية » حتى يكون متاعاً للتجارة فقالوا : انهذا عبدنا 
قد ابق مناء ودخل فى البثر » او سقط فيه » وقرينة الحال دالة على انهم وصفوه 
بالاباق » حتى لا يخلوه وحده »؛ فيجىء الى كنعان » و باعوه بثمن بخس » اى 
القيمة النازلة (دراهم معدودة) قيل : البالغة الى العشرين او الاثنين والعشرين . 

وبيع العبد الذى كان وجهه كيو سف إل بهذه القيمة النازلة » لولاتوصيفهم 
له بالآباق كان معرضا أسوء ظن القافلة » فلابد من هذا التوصيف » حتى لايقعوا 
فى سوء الظن » وبسببه يفشى امرهم بين الناس ( وكانوا فيه من الزاهدين ) اى 
راغبين عنه » وغير راغب اليه » والمراد ظهور حالهم عند القافلة » وانهم قالوا 
لهم يكوننا راغبين عنه لصفة الاباق (والله عليم بما يعملون) من هذه الاعمال السيئة 
والظلم عقيب الظلم ومظلوميته بل عقيب المظلومية . 

( وقال الذى اشتراه من مصر ) والمقام من حيث ان الاشتراء » من ارض 
لايكون الافيه» والمصر غير حدود الكنعان . يدل على حر كة القافلة » ومجيثهم 
بيوسف إإتئل وبيعه فى مصر » وقالوا ان اسم ذلك المشترى فى المصر قطفير » 
وعلى اى حال فهو عزيز مصر » اى منصيه ذلك من وزارة» او غيرها من الامور 
العظيمة . 


ام سورة يوسف ١ح‏ 


( كرمى مثواه) اى مقّامه ودرجته » ولعله لما رأى فى وجهه من الجمسال »؛ 
والتفت الى كماله المعنوى ايضا » هن الكياسة الدنيوية » وغيرها قال (عسى ان 
ينفعن') لاجل كياسته فى الأمورالتى بايدينا ؛ ويحمل اوزارنا اويرفع به درجتنا عند 
الدلك » اونتخذه ولدآ » اى لولمينفعنا بماذكر» فلامحالة يمكن ان نتخذه ولداً 
فنتخذه واداء وهذا يدل على عدمالولد له » بل اليأس منالو لد ايضا ء ولذاذكروا 
انه لميدخل على زوجته . وكانت بكرا . 

( وكذلك مكنا ليوسف فى الارض ) و الخطاب الى النبى صلى الله عليه 
وآله اى بهذا النحو من المظلومية المتعاقبة وتفضلنا عليه بتخليصنا اياه » من المتل 
اولا ء ومن الجب ثانياء ومن ايدىالاخوة ثالثاء وهكذا! » اعطيناه المكنة فى ارض 
مصرء (ولنعلمه من تأويل الاحاديث) يكون عطفا على مقدرمتعلق بلفظ (مكنا) وهو 
(لنملكه) اى مكنا فى ارض مصر لهء وهومن مقدمات المملكة لنملكه فىارضمصر 
ولنعلمه من تأويل الاحاديث اى بواطن الواقعات كما سبق » واحتمال كون الواو 
زايدة » فالمعنى مكناه انعلمه يكون مر جو حاء لعدم كون المكنة الدنيوية من 
مقدمات تعليم الله (والله غالب على امره) » ومايريد ان يفعل لعلمه وقدرته » فيهبىء 
الأسباب للحصول . 

(ولكن| كثرالناس لايعلمون) لكون الاكثر احد الصنفين (اما) غير ناظر الا الى 
الاشياء فلاينتسب الى الله » واما غير ناظر الا الى الله فى ذلك » وينسب الكل اليه 
من غير دخل للاسباب » والذى ينظربالله فى الاشياء » ويرى ان الكل منهء بدخله 
الاسباب » وجعلها سببا فلايكون الا غي رالا كثر » وهم ارباب التحقيق والكشف 
والشهود فلا حول ولاقوة الابالله » لا » لله عوض بالله , 

(ولمابلغ اشده) اى باول مااشتد استعداد قواه وهو مختلف فى الاشخاص » 
وتعبين الثلاثين» اوثلاث وثلاثين؛ اوالثامن عشراوأوان الحكم وهومجىء مايجىه 
من الرجال هن الماء» يحتاج الى معين خارجى » والمتبع مايكون واردا » من 
اهل العصمة » وانا فاقد ماورد عنهم مَلِيكلمٍ لابتلائى فوق الابتلاء » من الغربة » 


اج" الجزء الثانى عشر ا - 


وفقدان الكتب » واغتشاش الحواس كماذكرت » فى اول شروعى فى تفسير تلك 
السورة (آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين) فحيث انه ,ليلا فعل فعلا , 
حسنا منالصبر على الاذى» وعدم الشكوى »؛ من الله جزيناه بالملكوالملكوت » من 
العلموالحكم؛ وبمثله نجزى مطلق المحسنين» لان فعل الحكيم على وتيرة واحدة . 
وعدم مخالفة ماذكر مع العقليكون واضحاأء والله الهاى . 
قوله تعالى : وراؤدته التى هوفى بيتها عن نفسه وغلاق تالابوابوقالت 
هيت للك قال معاذالله انه ربى احسن مثواى انه لايفلح الظالمون (7؟) 
ولقد همت به وهم بها لولاا ان رأى برهان ربه كذللكت لنصرف عنه السوء 
والفحشاء انه من عبادنا المخلصين(ؤ ؟) واستيقا الباب وقدت قميصه من 
دبر والفياسيدها لدى الباب قالت ماحزاء من اران باهلك سوءا الاان 
يسجن اوعذاب اليم (ع ؟) . 
اى ارادت يوسف المرأة التى (هوفى بيتها) بالذهاب والمجىء اليه طالبة 
اياه (عن نفسه) اى اريد نفسك (و) كانت (قدغلقتالابواب وقالت هيت) لك وهى 
كلمة بمعنى هيأت لك اى حاضرة نفسى لقضاء حاجتك منى » وقرءه بكسر الهاء 
وضم التاء ايضا » والمتداول فيهما الفتح (قال) يوسف إ[ ( معاذ الله ) اى اعوذ 
مكَاذا بات :من ولك آن:.ضاحب: العى عليك .وهو زوجك قد وبائق فهو :زبى فى 
التربية و(احسن مثواى) فلااخونه » والاكنت من الظالمين . والله لايفلحهم» فالعلة 
قرينة على حذف الجزاء ااظاهر كونه ظلما » وهوالخيانة . 
(ولقد همت به) اى المرأة المسماة بزليخا بيوسف إلا ( وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه) اعلم انبعض اهل السنة يجدّوزون صدورالمعصيةمن الانبياء فضلاءن 
الهماليها » وبعضهم يجوزون صدورالمعصيةقبلوصولهم الى درجة النبوة » ولذلك 
يشولون : لأمانع عمقلا من هم يوسف (ع) على الزئا » فالمعنى ان يوسف تقار 
فى الاول كزليخا ؛ وزليخا همت بمواقعة يوسف معها زناءاً » ويوسف إلتلا ايضا 


اام سورة بوسدف اج" 


هم بها » وان يواقع معها » ويزنى بها » واللام » ولفظ قد ء لشدة القصد »اى قربه 
الي الفعل » ويقولون ان الجواب محذوف » (اىجوابه لولا) والمعنى انه لولارأى 
برهان ربه لفعل الزنا ولما رأى فمافعل. 

وذكروافى بيان رؤية البرهان اشياء (منها) ما يدل على حرمة الزناء » اى 
راى منقوشا » مايدل عليها (ومنها) مايدل على كونه من نسل خخليل » واسحاق » 
ويءةوب (ومنها) مايدل على كون اسمه ثبتا فى الابياء ويمدو يسبب الزناء (ومنها) 
انه مثل اه يعقوب عليه السلام عاضا انامله .نذلك العمل (ومنها) انجبرئيل ضرب 
على صدره فخر ج مائه (وبعضهم) قال : ان الجمييع وقع , ونقل عن ابن عباس ٠‏ 
انه مثل أه يعقوب إلتلم » فضرب على صدره » فخر ج مائه من انامله )١(‏ 

واما الامامية » فمذهبهم استقرعلى عدم صدور'لذنب من الانبياء عليه السلام 
مطلقًا » قبل نبوتهم وبعد نبوتهم » واما الهم » فان بلغ الى ما ذكروا من البرهان ؛ 
فلم يجوزواء وعلى اىحال فذكروا ان (لولا) جوابه (وهم بها) قدم عليهاء اىلولاان 
رآى برهان الرب قبل ذلك الذى هو سبب الوصول الى الكمالات من الايات 
الافاقية » والانفسية » التى بها قداعطاه الحكمة » لكان قد هم » فان كلمة (ولامر كبة 
من (لو) الشرطية ؛ و(لاء) النافية » فالمعنى لو لمير » كان هذا الامر واقعأ » ولكنه 
رأى فلم يقع من قبيل » لولا على ؛ لهلك عمر » فلو لم يكن العلى عليه السلام 
لهلك عمر ولكنه إئ كان » فلم يهلك عمر » فما وقع الهم منه لكلا على الزناء . 

وقال الخطيب الرازى فخرالدين صاحب التفسير الكبير : انهذا قولبعض 


)١(‏ قال فى مجمع البيان : فاما ما ذكر من البرهان من الاشياء البعيدة بان 
قيل : انه سمع قائلا يقول : يابن يعقوب لاتكونن كالطير له ريش » فاذا زنا ذهب 
ريشه (الى اذقال) : فكل هذا سوء ثناء على الانبياه وَلِييلِمِ مع ان ذلك ينافى التكليف 
ويفتضى انلايستحق على الامتناع من القبيح مدحاً ولاثواباً » وهنا من أقبح القول فيه 
للا انتهى كلامه رفع مقامه . 


ح الجزء الثاني عشر -/ا/اما# 
الخطباء » اىداخل ف ىالخطابة » من كونه بحسب الظاهر جيداً لاحقيقةله » ثمردهء 
ولفقدى الاسباب » لميكن عندى تفسيره » ونسيت جوابه )١(‏ ولم اذكره 

و على اى حال » فلم ارفى ذلك نقصا ء اذ لو كان غرضه ان اللازم حينئذ 
التصدير باللام ف ىالجواب منقبيل (لهلك عمر) وحيث لم يصدر لايكون جوابا» 
فيردبان حذف الجواب اذا كان مع القرينة جائزا كماتذ كرون فحذف اللامايضا 
يكون جائزاً للقرينة » حتى لايقع التكرار الصورى » وانكان غرضه ان الجواب 
لايقدم » فهو ايضاً لادليل عليه 

بل مضافاً الى حكم العقل الذى ذكر فىموضعه الى هوقرينة فوق القرائن» 
يكوق السابق واللاحق مناديين بذلك » اماالسابق » فكلمة (معاذالله)» واما اللاحق 
فتعليل الله بكونه (من المخلصين )و كيف يتصورلمن تذ كرالله » واعاذيه » وتذ كر حدق 
التربية والاحسان » وكون الزناء بها خيانة لولى النعمة وظلما » و تذكر عدم فلاح 
الظالم من قبلالله » وعدم نجاته » ثمبغمض عنتمام ذلك » ويهتم بالزناء معها » ثم 
يصفهاللهايضا بانه كان من المخلصين» اىيفعل مايفعل » ننه خالصا مندون شرك الغير 

فهذان الطرفان واليرهان العقلى القطعي اوالاست<سانى امارات على حذدف 
اللام لو كان محتاجا اليه . 

ثُمان البرهان على ماذكرنا قدعلم المراد منه » واما علىماذكروا » فلو كان 
وارداً فىالاخبار فليس المراد » الرؤية بالعين الملكىءبلالمراد اذقوة نفسهتشكل 


)١(‏ نقل شيخنا البهائى قده فى ذيل حديث ١98‏ من اربعينه ( يعد التشنيع 
الشديد على امثال هذه الترهات ) من تفسير الفخر الرازى ما هذا لفظه : 

وعند هذا نقول هؤلاء «لجهال الذين نسبوا الى يوسف الفضيحة ان كانوا 
من اتبا ع دين الله فليقبلوا شهادة الله بطهارته » وان كانوا من اتباع ابليس وجنوده 
فليقباوا اقرار ابليس بطهارته ‏ ثم قال شيخنا البهائى قده : وهو كلام ظريف جيد 
جدأ انتهى كلامه قدس سره . 


#4 سورة يوسف اج" 
له» صورة النهى عن الزناء » وصورة كونه من ذرية الخليل إلا » وصورة والده 

وهوشيخه إلئلا وصورة جبرثيل إلا 

و المراد من نمروج الماه من انامله » سواء كان بضرب جبرئيل ئلا على 
صدره » اويعقوب إلا انالواسطة بينهوبين الله اصعده » منوجهة الصدر الى السافل 
وتوجه صدره الىالاعلى فسكن ماكان محيوبا للشيطان » وهىغلبة الشهوة » ومن 
حمل ذلك على رؤية البصرية يتعجب من كثرة شهوة يوسف إلبم 

و على ما ذكرنا فهذه الأخبار غير منافية ايضا لا زالمراد انه !052 لقوة نفسه 
احضر الكل فىالترتيب السلو كى فام يغلب عليه الشيطان » فلم يهتم بذلك 

(كذلك)خطاب الى النبى يتهج اىاريناه البرهان » فانالفكر والتذ كر بالقائه 
وتوفيةسه » وكذلك الكمالات السابقة » لأن (نصرف عنه) مطلق الوه » وليس 
الغرض خصو ص ذلك السوء » لكونه خالصالنا . (والفحشاء) اىالزناء كذلك » اى 
لنصرف عنه الزناء ايضا » اى مطلقه لكونه منالمخلصين منعبادنا » وتوصيفه 
بالعبودية » يدلعلى فنائه ]لتلا وذهاب انانيته ومنيكون كذلك لايهتموهو ايضامن 
القرائن التى ذكرنا 

(واستبقا الباب) وفريوسف مزيدها فتعاقبته » وشت (قميصه من دبر) لانها 
تعلقت بقسيصه حين يفر لتجذبهاليها ؛ وهويذهب نحوالباب » فحصل الشق من الدبر 
وعند وصولهما الى الباب الاول بهذه الحاللة » وجدا العزيز فاستحيت » ونسبت 
الأرادة الىيوسف تبر ؛ واستدععت سجنه » اوضر به ضر با شديدا 

وقدظه رمن جميع ماذكر ناعدممخالفة الايات المذ كورة مع العقل؛واللهالهادى 

قوله تعالى : قالهى راؤدتنى عن نفسى وشهد شاهد من اهلها انكان 
قميصه قدمن قبل فصد قت وهو من الكاذبين (/1؟) وانكان قميصه قدهدن 
دبر فكذبتؤهو عن الصادقين (م؟) فلما راى قميصه قد من دبر قال انه 


من كيد كن ان كيد كن عظيم )١94(‏ يودسف اعرض عن هذا 9 استغفرى 


جك الجزه الثادنى عشر 4 
لذنيك انلك كنت من الخاطئين )٠(‏ وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز 
تراون فتيها عن نفسه قدشغفها حبا انالئريها فى ضلال مبين (71) 

آل يوسف إلا مبرئاً نفسه » انها طلبتنى عننفسى (وشهد) من كان من 
اقارب المرأة ومن اهلها » قالوا : انه ابن عمها » وقالوا : انه كان فىالمهد رمن 
كرامات يوسف ]لتلا نطق 

وعلى اى حال قال : انظروا الى القميص المنشق من يوسف فان كان شقه 
من القدام » فالمرأة صادقة » لكونه امارة على طلب يوسف لها » ودفعها عن نفسها 
بشق ثوبه» وان كان شقه من الخلفء فالمرأة كاذبة لكونه امارة على فراره» وتعاقب 
المرأة له لجذبه وشقها الثوب . 

فلما رأى العزيز ان الثوب قد انشق عن الخلف والاه_ارة ايضاً مطابقة ممع 
الاعتبار » علم بصدق يوسف إلا » وكذب المرأة» (فقال انه) اى سبقكفى النسبة 
الى يوسف » واستدعائك للحبس » او الضرب (من كيد كن) فان الكيد ارائة ما 
لاواقع له » بصورة الواقع بحيث يقع فى الغلط من ضعف عقله » وامرأة العزيز 
فعلت كذلك » اذ الحب يقتضى ان لاتستدعى سجنه » لحصول المفارقة » وايلام 
المحبوب » والعذاب الاليم ايض ووقوعه على المحبوب ء فى نهاية الصعوية على 
المحب » فذلك الاستدعاء ؛ امارة عدم الحب » بل البغض لاجل ارادته السوء 
معهسا . 

واما باطن الامر فرأت الامرأة انها لولم تتكلم » بهذا الكلام لسقطتمنعين 
العزيز » وسةوطها موجب لعدم وصول يدها اليه ابدأء اذ هولايميل اليها » ولاتبقى 
لامرأة الساطنة . 

واما لوبقيت بحالهاوحصل ليوسف ليل احدالامرين» فيرضى لدفع الضرر 
عن نفسه » بما ارادت وتشفع المرأة له » وهذا هو الكيد » والتفت اليه العزيز » 
فقال ان هذا الاستدعاء »كان من الكيد فانك امرأة وكيد النساء عظيم . 


50 سورة يوسف حك 
ثم من بابتعلةه بزوجته» وخوفه من اشاعة ذلك الامرء استدعى من بوسف» 
الاعراض من ذلك الامر » بان لاينظلم عند احد حتى يخفى الامر » وامر امرأته 
بالاستغفار » وعلله بأن الخطأ كانت مك » وشاع ذلك الخبر مع ارادتهم الاخفاء» 
وبلغ الى نساء البلد» فقان فى مقام الذم انامرأة العزيزمع جلالتها وحسنهاء تطلب 
من عبده المواقهة معهاء وامتلاع قلبها من حب عبد ها بحيث وصل الى الشغاف اى 
جلد القلب » انا لنرى تلك المرأة فى ضلالة واعوجاج مبين . 
ولكونها حكاية غير مخالفة للعقل؛ وعدم خخلافها مع العقل يكون واضحاأ » 
والله الهارى . 
قواه تعالى : فلها سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكأ 
9 آنت كل واحددة منهن سكين 9 قالت اخرج عليهن فلما رأينه اكيرنه 
وقطعن ايذيهن 9 قان حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم (") 
قالت فذلكن الذى لمتننى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم 
يفعل ما آمره ليسحنن و ليكونا من الصاغرين (#م, قال رب السحن احب 
الى مما يدعوننى اليه الا تصرف عنى كيدهن اصب اليهن واكن من 
الجاهلين رم */ فاستجاب له ربه فصرف عنهكيدهن انه هو السميع اتعليم 
(60؟) 
اى لما سمعت زليحا بمكر الاسوان وغيبتهن لها » واطلاق المكر (يحتمل) 
ان يكون بلحاظ ان غرضهن من الغيبة هو دعرتهن فيشاهدن يوسف إلا فالغيبة 
كانت مسن باب المكر والخديعة ( ارسلت ) زليخا اليهن » و دعت لهن للضيافة ؛ 
و تهيأت لهن ( متكأ ) اى طعاماً يؤ كل فى حال الاتكاء ؛ ويقطع بالسكين » وهو 
الاترنج » واعطت ( كل واحدة منهن سكينا) ثم امرت يو سف إلا ان يخر ج على 
النسوة لاجل الخدمة , فاما رأين النسوة <سنه عظمن امره » وصرن كالمدهوشات 
(وقطعن ايديهن) بالسكين ولم يلتفتن الى ما حصل لهن » من قطع اليد وجرحها 


اج الجزء الثانى عشر نات 
لشدة تعلق قلبهن بيوسف إِْئةٍ (وقلن): ان الله منزه من النقصء اى اذاكان جمال 
العبد المخلوق بهذه الدرجة » فجمال الله الخالق له » لاقص فيه ابدأ . 
ثم من باب تعظيمه واعلاثية الملاتكة عندهن من البشر » قلن لايكون هذا 
بشراً ) بل هو ملك كريم ؛ اى من اعلى الملائكة لامطلق الملائكة . 
فلما رأت زليخا حالهن وقطعهنايديهن (قالت هذا) اى ذلك الحسنهوالذى 
الجأتنى الى عشقه » وصار سبيا لملامتكن اياى » ثم اظهرت انى طلبت نفسه منه) 
وهو ابى وبعد ذلك ايضاً آمره » وان لم يفعل لالقيه الى السجن » حتى يكون من 
الصاغرين » اى ممن لايعتنى به للكثافة» والهزالة العارضة عليه فى السجن » فدعته؛ 
النسوة الى زليخا ؛ وقلن اطع امر مولاتك » اودعتهكل الى نفسها » فدعا يوسف 
بر اذ سمع كلام زليخا من التهديد بالسجن . 
فقال الهى يكون السجن احب الى » بحسب العاقبة من الامر الذى (يدعوننى 
البه) وهو الزنا ولولم تصرف عنى كيدها اصب اليها وهى النسوة او السى مقول 
قولهن من الدعوة الى زليخا » واصير من الجهلة » اى من غلبت شهوته على عقله 
وصار عقله مغلوباً » فالعقل المغلوب بمنزلة الفمّدان » وفاقد العقل يكون جاهلا . 
فاستجاب الله دعائه لكونه سميعاً » ويسمع الدعاء » وعليما بالعواقب . 
وعدم مخالفة تلك الايات مع العقل من الواضحات » والله الهادى . 
قوله تعالى : ثمبدألهم من بعدمارأواالايات ليسحئنه حتى حين (عم) 
ودخل معه السحن فتيان قال احدهما ان ىارانىاعصرخمرا وقالالاخر الى 
ارانى احمل فوق رأسى خبرآ تأكل الطير منه نبئنا بتأويله انائريك من 
المحسنين (/7) قال لايأتيكما طعام ترزقانه الانبانكمابتاويلهقب ل أنيأتيكما 
ذلكما مما علمنى وبى انى تركت ملة قوملايؤمنون بالله وهم بالاخرة هم 
كافرؤن١م‏ ") 9اتبعلتملة ابائى ابراهيم واسحاق ويعقوب ماكانلنا اننشرك 
بالثه من شىء ذلك من فضل الله عليناوعلى الناس ولكن ا كثر الناس لايشكرون 
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(") يا صاحبى السحن وارباب متفرقون خيرام الله الواحد القهار )8٠(‏ 
ما تعبدون من دونه الااسماءآ سميتموها انتم 19آباؤ كم ما انز ل الله بها من 
سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعدا الا اإياه ذلك الدين القيم واكن 
اكثرالئناس لايعلمون ( ١‏ ) ياصاحبى السحن امااحد كما فيسقى ربه خمرا 
وما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راًسه قضى الامر الذى فيه تستفتيان (97) 

ثم (ان العزيز) واتباعه » لتعلق قلب العزيز بامرأته » اوعدمكون الطلاق من 
مدهبهم» او عادتهم) مع امارات صدق يوسف عليه السلام وعدم احتمال السووفى 
حقه (رأى) ان الصلاح سجنه عليه السلام » <تى يحصل البعدبينه وبين زليخاءحتى 
يسكت الناسعن تكلماتهم فى حقهماء فالدبس الموقت صارصاحبالصلاح عندهم؛ 
فارخلوه السجن (ودل معدفىالسجن) اىمقارنا لحبسهء حبس منعند الملكشابان 
وبعد استقرار يوسف عليه السلام فى السجن» ورؤية اهل السجن اخلاقه و كمالاته 
المعنوية مضافة الى الكمالات الصورية» يرفعون اليه مايرون فى المنام » ويعبر لهم 
وتلك الامور تظهرمن سو الالفتيان. وتعلياهما برؤيتهما كونه من المحسئين » وعدم 
صلاحية صر فالاحسان للتعبير مالميظهر لهما بعض الامارات» فرفعا امررؤيا همااليه 
و(قال احدهما)وهوالساقىانىرأيت نفسىمشغو لاباعصار العنب» فالمر ادبالخمر سبيه 
وهو العنب بقرينة العصر (وقال الاخر) وهو صاحب طعام الملك انى رأيت حمل 
الخبز فوق رأسىء واكل الطيرمنه واستدعيا أنبائه عليه السلام بتاويلهماء اىالباطن 
الذىرأياه؛ و:.ثل لهما بالصورة التىذكر اهاء وعللااستدعائهما التاويل منهبر ؤيتهما 
كونه من المحسنين . 

قال عليه السلام (لاياتيكما طعام ترزقانه الانبأ تكما بتأويله قبل ان يأتيكما) 
ويحتمل ذلك انيكون مراده عليه السلام قبل اتيانالطعام لكمافى هذا اليوماوالليلة 
انبئكما اى بعد ساعة مثلا وقال عليه السلام ذلك لاجل ان يدعوهما الى التوحيد 
وينصحهما ممع افادته عليهالسلام لهما مايكون مناسبامع رتبتهماء فانهما قبل التأويل 
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من باب اراد تهماله» يستمعان جدا الى كلماتهء ولعل بعد التاويل لايستمعان. فاراد 

عليه السلام استماعهما » فقّال ما قال . 

ويحتمل ذلك ان كل طعام تر زقانه فىالنوم وتأكلاه» انبئكما بتأويله وباطنه 
قبل انيجىه فى الخارج وجوده الىالعلم على النحو الكلى» فاقدرءلى هذا التأويل 
وغيره منساير المنامات . 

ثم انسلخ من انانيته وقال هذا لايكون منقبل نفسىي» بل منقيل الله وتعليمه؛ 
ثم من باب تحر يصهما الى مايد عوهما اليه بعد ذلك» علل عامه و كماله من قبل الله 
بتر كه الشرك وعدم الايمان بالله واليوم الاخخر . وانه قد اتبع ملة ابائه و عقائدهم ؛ 
والملة هىالعقائد . 

ثم نفى الشرك وعلله بازه لاينبغى لنامعاشر الانبياه الشرك. لكو نه شيثاً خسيسا 
عند العقلاء و(ذلك) المطلب وهو عدم كون شانناذلك (من فضل الله علينا) بلعلى 
جميع الناس اذحقيقتهم حقيقة عالية لاينا سبهاذلك الامرالباطل (ولكن اكثر الماس) 
من باب انهما كهم بالشهوات. رفعوا ايديهم عن مقتضى حقيةنهم» فلايعملو نعلى. 
طبقها (ولايشكرون) لخالقها 

ثم بين لهما الدليل بقو له إلا (ياصاحبى السجنء ارباب متفرقون خير امالله 
الواحد القهار ) اى اذا عرضتما ذلكما على عمو لكما ؛ فترى الحسن فى التفرق ام 
الواحد المستجمع 8 

فانهاذا كان اله كل شبىء غير اله شيىءآخر مثلاء (اله) الحرث والزرع كان 
منفصلاء وكذلك(اله)الحرب (واله) الطرب كان غيرهماء (واله) حفظ الصحة من 
الامراض كان رابعا (واله) قلة الما و كثرته خامساكما هوراى أهل المصرفى ذلك 
الزمان» فيقتضى ان يكون كلمايحتاج اليه الانسان, له اله غير الاخر. 

ومعتفر قالالهة لايحصلمر كب ابداء والحال ازتمام الحووانات من الانسان 
وغيره مر كبات فلابد من انتفاعها باجمعها » اذ ما ام تكن الجهة الواحدة الجامعة 
لامعنى للتر كيب الحقيقى » بل من قبيل الاعداد يكون تر كيبهااعتباريا » فالمزاج 
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مالم يحصل الكسر والانكسار بين العناصر وبقيت على حالها لايحصل» فتو جد امور 
مدر فهة. 
فاين الانسان الذى فيه تمام القوى والاعضاء ؟ واين الحيوانات الاخر ؟ 
واما اذا كان الرب هو الواحد الجامع للتمام الغالب » والقاهر على الكل » 

فتنحةق المر كبات وتحصل لهاجهة واحدةبها تصير المر كبات حقيقة منفردةمر كبة» 
فالمراد بالخير هوالوصفى لاالتفضيلى » وهذا برهان صحيح عال فى منتهاه 

ثم نفى للد تأثير ما سموه الها منالاصنام فى الشىء الواحد ايضا فضلا عن 
عدم تأثيرها فى المر كبات و قال إل ( ما تعبدون من دونه الااسماء ) وعلامات » 
وكما انالعلامة لاوجود لهابالاستقلال وصرفالربط ء فهذه الامورايضالا وجودلها 
بالاستقلال » بل أسمّيتها » وكونها علامة لاتكون ذئية » من قبيلدلالة علم الممكن 
وقدرته على علمالله وقدرته , لعدم الكمال فى الاصنام 

فتشكل كل واحد منها بشكل مخصوص » من كونه مع السيف » فيناسب 
الحرب؛ ( او ) معالة الحرث فيناسبآلة الحرث ('و ) مع آلة الطرب فيناسبآلة 
الطرب (او) مع آلة المجامعة» فهو آلة المجامعة » كلها مختلقات » مجعو لة منقبل 
انفسكم من دون اعطاء الله لها السلطنة فيما تنسب اليها بوجه من الوجوه 

(ان الحكم الا لله) ثم ترقى الل بعد ذلك بانه ليس الحكم الا » والاصنام 
لاسلطنة لهاء بلغيرها ممابرى لهاالقدرة والسلطية ايضا من ذوات الارادة والشوكة 
لآ سلطية لها الامن الله » وهو ( امر ان لا تعبدوا ) الا ؤاته و الدين المستقيم الذى 
لأاعوجاج له «دوذلك ء لان المعبود ء لابد له من الانانية » والاستقلال » ولاانانية 
ولا استقلال لغيره فغيره الفقير » و الفقير لا يكون معبوداً ( ولكن اكثر الناس 
لايعلمون) البراهين »؛ فلايعلمون المطلب تقصيرا من البحث للتعلم . 

ثم بعد اتمامالحجة وبيان الحق شر ع عليهالسلام فىالتعبير» فعبرمنام الساقى 
برجوعه الى عملهء وسقيه الخمر للملك؛ ومنام صاحب الخانوالطعام بالصلبواكل 
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ثم انه لما يكون لكل علم مقدمات و قواعد لابد من الاطلاع عليها ؛ و 
بدونها يكو نالتكلم فيه تكاما صادراً من الجاهل» فلاينبغى لى لعدم كونى منعلماء 
التعبير ان اذكر وجه الربط . 

ولكن من باب الحدس و صرف الاحتمال أقول : يمكن ان يكون تعبيره 
لتلا للساقى يما عبره » ارتباط العنب بالخمر » ارتباط السبب بالمسبب » والعصر 
لكو نه شرطا غالبيا » او لان العصر ترتيب ما وضع العنبفى مقصوده له فى محله؛ 
واسقاه الخمر ايضا ء» هو اعماله فيما اعد له وهو الشرب . 

وحيث انه لماكان همه فى غرضه راجعاالى الملك؛: يكون الاعمال فيمااعد 
له لاجل الملك » وحيث انه لم يذكر فى نومه مالا يكون اختيارياً له » وعلى 
خلاف مقصده ء فالارتباط بان يكون الموجود فى الخارج مراداً له ومقصوداً . 

واما تعبيره إِلئَم للاخر فبلحاظ ان اخذ الطير من طعامه لايكون اختيارياً له 
فى النوم » ولامرادا , فالواققع فى الخارج ايضاً يكون ايضا مالا بريده » ولايكون 
باختياره . 

وحيث ان الخبزهطبوخ وكان فىالفوق يكون المخ”ومافى ام الدماغ ايضاً 
مطبوخاء بفعل الطبيعة» ومصله بالذات فىالفوق» والاكل منه بحسب العادة لايكون 
الا بصلبه واكل الطير حال كونه مصلوباً من مخله . 

وعلىاى حال فماكان عنده إل كان علما من قبل الله وهوءلمه فحكم اللا 
بانه (قضى الأمر الذى) :_ثلان عنه وليس من الامور الحدسية او المقدمات الظنية 
التى بجبىء فيهااحتمال الخلاف . 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر عدم خلاف الايات المذكورة مع العقل ' ب-ل 
كو نهما على طبق البراهين العقلية هن حيث المقصد » وعدم الخلاف مسن حيث 
الحكاية » والله الهارى . 


قولهتعالى: وقال الذى ظنانه ناج منهما اذ كرنى عند ر بلك فانساه الشيطان 
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ذكر ربه فلدث في السجن بضع سنين (29) وقال الملك انسى ارى سبع 

بقرات سمان يأكلهن سبع عحاف وسيع سنئيلات خضر وآخر يابسات دا ايها 
الملاء افتونى فى رؤياى ان كنتم المرذيا تعيرون («عم) قالوااضغاث احلام 
وما نحن بتأؤيل الاحلام بعالمين (م6#) وقال الذدى نحامنهما واد كر بعدامة 
انا انئكم بتأؤيله فارسلون (نم2) بوسف ايها الصديق افتذا فى سيع بقرات 
سمان بأكلهن سبع عحداف وسيع سنيلات خضر وآخر ياسات اعلى ارجع 
الى الناس لعلهم يعلامون (65) قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم 
فذروه فى سنبله الا قليلا مما تأكلون (/اع) ثم يأتى من بعد ذلك سبع 
شداد يأكلن ما قدمتم لهن الاقليلامما تحصنون (م ) ثم يأتى من بعدذلك 
عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون (وع) 

و(قال) يوسف (للذى ظن) انديكون ناجيا (اذكرني عند ربك) اى من كان 
مربياً لك وهو الملك . 

والتعبيرهنا بالظن )١(‏ وبالسابق بلفظ (قضى) )١(‏ الدال على الحكم والجزم 
(اما) من باب كون المراد بالظن هنا اليقين كما ذكروا (و اما) من باب المرتبتين » 
فان النبى يَنَِفِقِ اوالولى قديتصل بالملائكة القدرية؛ وعالم القدرء العلة لعالمالكون 
ويرى كون الملائكة القدرية مريدين لابقاء احد باسبابه » واعدام احد ياسبابه ايضاً 
فيحكم على طب قالارادتين ببقاء احدالى الزمان المعلوم؛ وموت احدفى وقتمعين. 

ولما ان علم عالسم القدر محدود » لبرهان امتناع التسلسل فى المترئبات 
المجتمعة فى الوجود» فيمكن طروعلم جديد بكون الاصلح فى الخلافء للانطباق 


)١(‏ حيث قال : وقال للذى ظن انه ناج منهما 


)0س( حيث قال : قضى الامر الذى فيه تستفتيان 
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على عنوانوجودى آخرمن تسلية الابوين » اوالدعاء لاحد » اوالعكس كما ان البداء 

الذى من مذهب الامامية بلحاظ ذلك العالم . 

ولدا يلزم فسى صورة اخبار النبى او الولى بذلك » وطرو الصلاح الجديد 
فى مرتبة العلم القدرى ارائة المقتضى للسابق » حتى لاير تفع الوثوق » فبلحاظ 
المرتبة الطارية من عالم القضاء لعالم القدر » اطلق الظن حيث يحتمل البداه . 

(فأنساه الشيطان ذكر ربه) يحتمل رجوع الضمير الى يوسف إلا وكون 
المراد من الرب هو الله » ولاجل ذلك لبث فى السجن اى عقوبة دنيوية من الله . 

(ولعله) فى غير محله من ياب عدم مناسبته » لشأن النبى والولى . 

والاظهر كما قالواء رجو ع الضميرالى الساقى » والمراد من (ربه) اى مربيه 
وهو الملك» كما قال يوسف للعلا له وكون المراد من الذكربمعنى المفعول » اى 
جعل ربه مما يذ كرعنده امر يوسف إلئلا فالمقصود انساه الشيطان من خخاطر الساقى 
ذكريوسف عند الملك؛ ولاجل ذلك الانساه (ليث فى السجن) اذلولا ذلك لخلص 
بذكر الساقى » فالمائع من الخروج » هو الانساء 

والبضع يطلق على الثلاث الى التسع فبحسب اللفظ يصح الجميع؛ فيحتمل 
لبثه لطر ثلاث سنين» ويحتمل ازيدالى التسع والمتبع حينئدك لورتب الاث رالشرعى 
عليه ولو بعنوان النذر » الرجوع الى اخبار اهل البيت و8 آحادا مع اجتماع 
الشرائط او مدواتراً . 

واما مع عدم ترتب الاثر كما هو الظاهر » الا بعض الفروض النادرة فحيث 
لامعنى للحجية والاتباع »فما يوجب العام كالمتواتر المعنوى يصير المطلب به 
معلوماً » وغيره يصير به مظنونا . 

ورأى الملك فى نومه وذكر لجلسائه ما هوالمذكورفى الاية من اكل (سبيع 
بقرات عجاف) ‏ اى ما فيها الهزالة ‏ (سبع بقرات سمان) اى ما فيهاكثرة اللحم 
(و)من(سبع سنبلات خحضر) وسبع (يابسات) ولعلالمرادا كل اليابسات للخضروات 
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فان التأثير بجءل الخضروات ايضاً يايسة يكون اكلها الاخضرية » سب بالاستواه؛ 
واذهاب الرطوبات وسثل منهم التعبير على القواعد العلمية ولذاقيده الملك بسانه 

(ان كنتم لأرؤيا تعبرون) اى كان شغلكم ذلك ولم يكن من باب الجزاف . 

قالوا فى الجواب : (اضغاث احلام) الضغث قبضة حشيش مختلطة الرطب 
باليابس» والاضغاث جمعه؛ واضغاث احلام الروياء التى لايصح تأويلها لاختلاطهاء 
والحلم بضم اللام وسكونها ما يراه النائم ‏ و الاضافة بيانية اى نحن من العلماء فى 
هذا الفن الا ان هذا النوم من قسم الاضغاث من ما يرى فى الذوم اى المختلط 
والممتزج من الواقع وغيره » فلا تعبير له » فانه بمنزلة ان ينتقل الى زيد ولاينتقل 
الى صفته » بلانتقل الى صفة عمرو. 

فما يكون لذات الموصوفدخيل لاتكون صفتهلهاالد ل » وما يكون للصفة 
دخل لايكون للموصوف دخل ؛ فالنتيجة غير حاصلة . 

ولمار أىالساقى ماجرى بين الملكوهؤلاء تذ كر تعبير يوس ف (ع)له ولصاحب 
الخان وهو رفيقه وان تعبيره إلا صار واقعا وتذكره حيامذ كان(بعدامة) ا ىبعدحين 
فان المرادبالامة الحين» فقالفى حضور الملك والجماعة (اناانبئكم بتأويله فارسلون) 
الى السجن لاسثل من المعبر الميحوس فيه فارسله الملك ؛ فجاء عند يوسف إل 
(وقال يوسف) اىيايوسف(افتذا) واعلمنا ناويل مار آه الملك فى النوم وذ كرالرؤياء 
فقال تجار من شدة كرمه من دون استدعاء خلاصه : ان البقرات السمان » السنوات 
المخصبة التى تكون الزرع فيها حسنا . والبقرات العجاف هى سنوات الجدب 
التى لانجبى فيها الزراعة و كذلك السنابل . 

فالاخضر تاويله العام الخضر» واليايس تاويلهالعامالجدب وتأويل! كل العجاف 
لاسمان اكل الناس فى سئوات الجدب ماادخروه فىسنوات الخضرء وكذا تأوبل 
يبس الخضر باليابس ثم يرتفع الجدبء وقلةالماء وفقدالمطر. 


ثم بين تب ديفية ادخار ما فى السبع الاول للسبع الثاني بان تزرعوااى 
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ازرعوا فى السبع الاول (دأبا) اى بالجد والتعب اى بقدر الطاقة تحملوا فى تكيثر 
الزراعة وذروا الزرع فى السنبل حتىلايصير ضايعا الاماتا كلون وهو القليل فقدبين 
لتلا تمام مورد احتياجهم عنه؛بحيث لميكن لهم بعدذلك احتياج اليه إلئلا ممع كونه 
محبوساء ولم بعطلهم للتعبير اوالعلاج حتى يخرجوه من السجن » ويقاصون لبقائه 

ثلاث سنين ارازيد فى السجن بدون التقصير» وتمام ذلك من كرمه ار 5 

اما وجه تعبيرهإلتكلا بذلك» «ضافاً الىاتصاله لل بعالم القدرء يكو نللقواءد 
العلمية فى علم التعبير» وأست مزعلماء هذا العلم. 

ولكنى اقول : يحتمل ان يكون انتقاله إِلباا من البقرة الى الارضءفان البقر 
كثير الاكلء و كثير الفائدة بلبنهالمنشأ للاغذيةالكثيرة» والارض ايضأ كذلك كثيرة 
الاكل بأكلها المياه و الابدان والعذرة و غيرها من التسميدات » و كثيرة النفع 
لما يخر ج منها من الزراعات » و الاشجار » والاثمار و غيرهاء فالانتقال من باب 
الشياهة . 

و اما الاكل فلكون الانسان مالك الارض اوالحاصل منهاءفكونه كلا هو 

اك لالارض» والانتقال(اما) من باب الانتقال من احدالمتضايفين الى الآخر. 

واما من باب السيب و المسيب » فان الارض سيب لحصول الانسان لكونه 
جسمانى الحدوث روحانى البقاء كما هو الحق. 

ولما اذالارض التى نحن فيها لاتعدذ لهاء فتعددرهابتعدد السذوات التى تنمو 
فيها اولا تنمو عفالسمان بكثرةالفائدة؛ والعجاببالعدم؛ فاكل الحاصلء لمافى السبيع 
الاول فى السبع الثانى » عبارة عن ا كل العجاف للسمان واما امرالسنابل فواضح 

واما وقو عالذى يغاث الناس اى يعطى الغيث لهم»ويحصل ما يعصرء فلاجل 
ان الحد لازمه ذلكء؛ فلو كان العام البعد كالسابق» يصير السب عثمانية) فلم تكن سبعاً 
وذلك واضح . 

وعدم مخالفة ما ذكر من باب كونه حكاية متعارفة» غير مخالفة للغادة» مع 
العقل» يكون واضحأء واللّهالهارى . 
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قولهتعالى: وقالالملك ائتوني به فاها <انه الرسول قال ارجع الى 
رباكت فاسئله مابال النسوة اللاتى قطعن ايديهن ان ربى كيدهن عليم( ١‏ 8) 
قال عا خطيكن ان راؤدتن يبوسف عن نفسهقلن حاش لله ما علمنا عليه هن 
سوء قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق اذا راؤدته عن نفسه و انه لمن 
الصادقين( ١‏ ن) ذلك ليعلم'نى ام اخيه بالغيب وان الله لايهدى كيد الخائنين 
(؟8) و١٠‏ ابرىء نفسى انالافسلامارة بالسوء الامار<م ربى انربى غفور 
رحيم (417) . 

وقال 'لملكائتونى به استخاصه انفسى فاما كلمه قال انلك اليوملدينا 
مكين امين (05) قال اجعلاى على خزائن الارض انى حفيظ عليم (0ى) 

فلما رجع الساقى وانبأ بالتعبير وبالعلاج » (قال الملك ايتونى) بهذا المعبر 
الحكيم (فلما جاء) عنده رسول الملك وطلبه للخروج عن المحبس والذهاب عند 
الساطان وعلم انذلكلاجل العزة عند السلطان » لميخرج حتى يظهر برائته » ويعام 
الناس ببرائته و كذلك من رباه » وهو العزيز » فقال ارجع الىالسلطان » واستدع 
منه من قبلى انه (مابالالنسوة) وما حالها وهى المقطعة ايديهن» اى فليسثل السلطان 
عنها انى صبوت اليهن اوالى امرئة العزيز املا ؟ فان الله عالم بكيدهن و هو ربى . 

فجمعهن الملك وسئلعن حالهن»؛ وعن طلبهن ليوسف 1 وانهن هلعلمن 
الميل من يوسف املا (فقلن حاش لله) اىالله الخالق له برىء عن النقصء ولذاخلقه 
بريثا من النقص (ماعلمنا) منه الميل الينا (وقالت) زليخا (الانحصحص الحق) اى 
ظهر فانى (راودته عن نفسه) وطلبته منه (وانه لمن الصادقين) . 

فلما سمع الرسول بما جرى ورجع فىطلب يوسف إلتلا» وحكى الواقعة؛ 
قال يوسف : طلبى هذا ليعلم العزيز عدم خيانته فى غيابه لان الله لايهدى ولايو صل 
الى الواقع من كان خائناء 


ج١١‏ الجزء الثاأث عشر -841- 
ثم لمارأى ان فىذلك اظهار الانانية» انسلخ منها فقال إإللا (وما ابرىه نفسى) 
ولا اظهر برائتهاء اذطبيعة النفس اقتضائها كثرة الامر بالشهويات » و الغضبيات » 
والتمويهات للقوىالموجودةفيها منالشهوة والغضب والشيطنة » الاالنف سالمر حومة 
منقبل الله فانها تصير امير أ على الشهوة والغضب والشيطان وتخر ج من الاسر فتصير 
سلطانا عليهاء بعد ماكانت ذليلا. 
(ان ربى غفوررحيم) فيغفر لمن استغفره» ويرحم لمن استرحمه. 
والظاهر من نكرار (قال) انه رجع الرسول ثانيا وبين غرض يوسف فامر 
الملكبعد ما سميع؛باحضاره (عليهالسلام) حتىيجعله من خواصه فلما حضر يوسف 
عليهالسلام و كلم معه؛ ورأى كمالاته» قال: (انك) فىهذا(اليوم لدينا)صاحب القدرة 
والامانة اى تمام الامور فوضته اليك وانت اميئى على تمامها فافعل ماشئت لانك 
لاتفعل الا الخير . 
(قال اجعلنىعلى خزائن الارض)والظاهرمن هذا انه لم يقبل الوزارةالمطلقة 
التى استدعاهاالملك» بلقيدها بخصوص خزائن الارض»ء اى ما يخرج م نالارض 
من الزراعة و غيرها » فانى كثير الحفظ لها » وعالم بكيفية تحفظها » الا ان ظاهر 
آية البعد ؛ الوزارة المطلقة» فلعله لم يقبل الملك الاختصاص بالقيد » وجعله وزيرآ 
على الاطلاق. 
وعدم مخالفتها مع العقل » يكون من الواضحات »؛ والله الهارى . 
قوله تعالى: 9 كذللك مكناليو سف فى الارض بتبوء منها حيث يشاءنصيب 
بردمتنا من نشاء ولانصضيع احرالمحسنين (ع م) ولاحر الاخرة خير للدذين 
آمنوا وكانوا يتقون (/1ى) وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهممله 
منكر ون( م) لما جهرهم بجهازهم قال ائتونى باخ لكممنابيكمالاترؤن 
انى اؤف الكيل واناخير المنزلين(4 ق) فان امتأتونى بهفلاكيل لكمعندى 
ولاتقربون (٠ع)‏ 
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قالوا سنر 919 دعنهابا هوانالفاعلون( ١‏ ع) وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم 
فى رحالهم لعلهم يعرفونهااذ) انقلبواالي اهلهم يرجعون(7ع) فلما رجعوا 
الىابيهم قالوا) ياابانا منع مناالكيل فارسل معنا اخانانكتل وانالهلحافظون 
(29). 

الخطاب متوجه الى النبى مَبْتَهِ اى بهذا الترتيب من الرياضات » و تحمل 
المصائب » والشكرلله قداعطينا القدرةليوسف !ليا فى الارض المعينة » وهىارض 
مصر ( يتبؤ منها ) اى يهياً للنزول فيه اى مكان اراد. 

وجاء التبواء بمعنى النزول والتهيؤ للنزول فالمقصود ينزل فيه » اويهيا 
للنزول » فيكون كناية عن القدرة المطلقة فى تمام ارض «صر » وذلك من رحمتنا 
نوصلها الى من نريد » ونعام صلاح الوصول اليه ؛ اذلا نضيع الاستعداد لفياضيتنا 
والمحسن مستعد لايصال الفيض اليه » فنوصله اجره . 

والتعبير بالاجر من كثرة الكرم والا » فالتوفيق للا<سان منه » وهو يوجب 
امتناناله على العبد » ولايستحق بعنوان الأجرشيئا لرجوع النفع اليه لا الى الله . 

ثم اظهر بان لاهل الآيمان اجرأ فوق ذلك الاجر » والاحسن منه فى الاخرة 
مع اتصافهم بالتقوى من الله خدوفا او التقوى اليه بلحاظ اخخذه جنة . 

ثم ذكروا ان العزيزقدمات بعدتفويض منصيه الى يوسف عليه السلاموتزوج 
يوسف عليهالسلام بامرأته » ووجدها بكرا وصارت له من يوسف الى مجى اخخوته 
ولدان » ويوسف عليه السلام اقامالعدل فى مصروحفظ للا دخار حتى مض ىالسبع 
المخصبة. 

وجاء السبع الشدادومن باب كثرة ما حفظه كان ماحفظه از يد من لازماهل 
المصر » فيبيع ممن يجىء من الخارج ايضاً والقحط سرى فى الشامات »و ارض 
كنعان » واشتهرا مرمصر وان العزيز يبييع الغلات . 


فارتحل اولاد يعقوب سوى ابن يامين الى مصر » لاشتراء الغلة » و جاوًا 
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ببضاعتهم من الصوف ٠؛‏ وما يحصل من اللبن » وجاوًا الى ارض مصرفدخلواعليه 

ولم يعرفوه لطول الزمان » وتغيير الشكل وأوبالصغروالكبر » واختلاف اللباس و 
التزينات وقد ذكروا انه قد القى البرقع على وجهه وعلى اى حال فهو عليه السلام 
قدعر فهم لبقاءلباسهم » وعدم تغيير كثيرفى اشكالهم » اذكانوا فى زمانكون يوسف 
معهم كبراء (او) لاثباء عيونه بكونهم من ارض ؟نعان ( او) بما نقل عن حالهممن 
زهدهم فى الطريق (او) من باب الحدس الصائب ( او) من باب النبوة . 

فتكلم معهم يوسف عليه لسلام بانكم مناى ارض ؟ هقالوا : من ارض كنعان 
وقل : من اىجهة جثتم فى بلادنا » ومن اين نعلم عدم كونكم عيونا » وجو اسيس 
فذ كروا نسبهم » وانهم مننسل الخليل عليه السلام وبينوا حال ابيهم » وانه مشغول 
قلبه بولده المفقود » و تسكينه بالخ له من امه ايضاً » ولذا لم يخرج معناء و بقى 
عند أبيةه. 

فاحتر مهم يوسف إِلبلاٍ واوفى لهم الكيل »(ولما جدهزهم بجهازهم) اى 
هيأ لهم للخروج بما ارادوا . التهيؤلهم قال ليا ( ايتونى باحيكم ( من ) قبل 
( ابيكم ) حتى يظهر صدقكم» اذ ترون ( انى اوف الكيل ) واعطى :اما ولاابخس 
وانا احسن من ينزل عليه ( فان لم تأتونى به ) فلا اعطيكم ما يكال » ولا تقربوا 
حينئذ الى”ايضاً. 

ومثلهذا الكلام ؛ يحمله من لايعرف حقيقةالامرانىاخاف منقر بكم لاحتمالى 
كونكم من جواسيس اعداء المملكة » والافهو عليه السلام لم يتكلم بذلك حتى 
يكون كذبا ء وصحح بالصلاح ء اذلم يكن فساد فى اظهار نفسه حتى لايحتاجالى 
الكذب . 

وعلى اى" حال فقالوا انا نسعى ونطلبه من ابيه إلا . 

(وقال) يوسف (لفتيانه) اى نخدامه الكرماء بالسخاء والجود » فان الفتىهو 
الكريم السخى ؛ (اجعلوا) امتعتهم فى رحالهم واوانيهم حتى يعرفونها بعدالر جوع 
الى اهلهم فيررجعون » ( اما ) من باب احتمالهم نسيان الخدام فير جعون للرد » و 
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مع الرجوع » يخافون من باب قول العزيز الا ان يجيئوا بابن يامين ( واما ) من 
باب ان يلتفتوا الى كثرة محبة العزيز لهم » فير جعون لاجل اخذ الطعام اى البروهو 
الحطة ثانيا . 
فلما رجعت الاخوة الى يعقوب ( قالوا يا ابانامنع منا الكيل ) اى بعد ذلك 
فلا يعطينا ما يكال الا بارسال ابن يامين » فارسله معنا حتى نعطى الكيل » ونأخذ 
بالمكيل » وانا لنحفظه . 
وعدم مخالفة ما ذكرمن الايات مع العقل » وعدم استبعاد فيه بعد ملاحظة ما 
ذكرنا فى غاية الوضوح » والله الهارى . 
فوله تعالى : قال هل آمنكم عليه الا كما أمنتكم عاى اخيه من قبل 
والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ( مع ) ولما فتحوا متاعهم وجدو] 
بضاعتهم ردت اليهم قالوا يااباناما نبغى هذه بضاعتنا ردت الينا ونميراهلنا 
ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير (مع) قال لن ارساه معكم 
حتى تؤتون موثقا من الله لتأتننى به الا انيحاط بكم فلما آتوه موثقهم 
قال انله على مانقول و9 كيل (عع) 
قال يعقوب عليه السلام على نحو الاستفهام الانكار ى : اى هل اجعلكم 
اميناعليه كما جعلتكم امينا على يو سف ؟ ففعلتم مافعلتم من الخيانة » اى لااجعلكم 
اميناعليه . 
ثم استدرك ان هذا لايكون » لاجل انى اقدرعلى دفع الضرر » وان احفظ 
(والله خير حفظا) او (حافظا ) اى الله حسن الحفظ ( او ) حسن من حيث الحافظية 
( وهو ارحم ) من كل راحمفير حم على ضعفى » وشيخوخيتى » وعدم تحملىعلى 
الفر'ق بعد ذلك » وير حم على ولدى » الا انى بحسب الظاهرمأمورمن الله اناحفظ 
النفس المحترمة » وجعلكم اميئاً حلاف ما امرالله به . 
( ولما فتحو ا متاعهم » وشاهد وارد بضاعتهم عليهم حصل لهم شاهد على 


-64- الجزء الثالث عشر‎ ١ 
صدق قولهم » ووصولهم الى مقصدهم (قالوا يا ابانا ما نبغى ) اى اى شىء نطلبه‎ 
احسن من ذلك ؟ (هذه)مشيرين الىالبضاعة (ردت الينااوهى تكشف عن زيادةمحبة‎ 
العزيزلنا لواخذنا بقوله (ونمير اهلنا)اى نتأخذالميرة وهو الطعام اى الحنطة»وساير‎ 
الحبوبات التى لها السنابل (ونحفظ اخاذا) لاجل الايصال الى العزير» وبعده اليك‎ 
حتى نجير خاطرك» (ونزداد كيل بعير) -وهوالبعير الذى يركب فوق حملهابن‎ 
يامين ومنباب دفع احتمال عدم ازدياد العزيزعلى السابق ( قالوا ذلك كيل يسير)‎ 
. ويكون سهلاعلى العزيز‎ 
قال يعوب إل بسبب تلك المطالب : لا افارق ولدى ولن ارسله معكم‎ 
اىابدا الاانتحلفوا باللهوؤلك «والموئق لكون خلفه موجبا لحلول العذاب؛و كان‎ 
حلفكمعلى ردكم اياهالى”» الامع عدمقدرتكم منالموت » اوالمغلوبية للاعداء ؛‎ 
بحيث احيط بكم ؛ ووقعتم محاطين » فحلفواله‎ 
(وقال) يعقوب تلا بعد حلفهم ان (الله على مانقول وكيل) » وكأن ذلك‎ 
طلب لنزول العذاب , لوحصل الخلف الاختيارى‎ 
وعدم مخالفتها ممع العقليكون واضحاء والله الهادى‎ 
قوله تعالى : وقال يابئنى لاتدخلوا منباب واحد وادخلوا منابواب‎ 
متفرقة ومااغنى عنكم مزالله منشىء انالحكم الالله عليه توكلت وعايه‎ 
فليت و كل المت وكلون/اع) ولمادخلوا منحيث امرهم ابوهم ماكان يغنى‎ 
عنهم من الثه منشىء الاحاحة فى نفس يعقوب قضاهاوانه لذوعلم لما علمناه‎ 
واكن اكثر الناس لايعامون (,رع) ؤلما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه‎ 
قال انى أنا اخوك فلاتبتئس بماكانوايعملون (وع) فلما جهزهم بجهازهم‎ 
)7١( جعل السقاية فىرحل اخيه ثمأذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون‎ 
وقال يعقوب (ع( يااولادى لاتدخلوا فى بلدة مصر (من باب واحد) منابواب‎ 
اليلد » بل (ادخلوا منابواب متفرقة) وعلة ذلك قديقالبلحاظ عدم اصابة العين لهم‎ 
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وحفظهم من العين السوء فانالعين يدخل الرجل فىالقبر » والبعير فىالقدر . 

وحيث انهم كانوا متقاربين فى الجنة » واول-ى الجمال والقامات الحسنة 
العظيمة » بحيث يعرف كونهم اخوة » وكثرتها معهذه الاوصاف موجبء للعجب 
لمن كاذله عين السوء 

وتصرف الخيال فى الجسد » اماخيال الانسان نفسه فمحسوس » واماخيال 
الانسان فىالغير » فلامانع منهعقلا » اذالملك مرتبط مع الملكوت » فكما اذالهمة 
والتوجه من النفوس الخيرية يوج بالتاثير الحسن » فكذلك توجه النفو سالشريرة 
يوجب تأثيرا سيئا فى البدن » وؤلك مبرهن فى موضعه مضافا الى المشاهدات 
والمحسوسات » ولعل تعيينه للا هذا المطلب » مع'نه يمكن حصرل دفع الاصابة 
بالدخول من باب واحد على نحو التدريج بحصول التعطيل ولزوم توقف البعض 
فى بعض المو اقف » ولعله ايضاً يوجب فسادا اوهتكا لهم 

وقديحتمل اويقال : اذذلكالامر » لاجل انيتوجه ابزنيامين الىالله » لرؤيه 
نفسه منفردا » بخلاف السايرين » حيث انكل اخوين كانا داخلين من باب واحدء 
فيحصل الفرجح ؛ وصار ذلك حاصلا 

وقال يعقوب (ومااغنى عنكم منالله منشىه) اىذلك ١لامرواطاعته‏ لايغنيكم 
من الله شيا » فلو ارادالله وصول الضرر اليكم يصل » ولومع تلك الاطاعة (او) 
اراد عدم التفيع ؛ لم يحصل ولوبعدم التوفيق لابن يامين انيتوجه » وفى الحقيقة قد 
انسلخ نبى الله نفسه عن الانانية(انالحكم)اىماالحكم الاستقلالى (الاللهعليهتو كلت) 
اىاداايضا كساير الناس لابدان اتمسكبه » فعليه تمسكت » ولابدلكل متو كل- اى 
متمدلك بشيىء ‏ اذيتو كل عليه ويمسكبه » اذلامؤثر الاهو » فذهيوا وساروا الى 
انوصلوا الىالمصر (ودخلوا منحيث امرهم ابوهم) 

وفىبءعض لاثار ان ابن يامين لانفراده تو جه الىالله بعدالتفرق من اخخوته » 


فاو حى الله الىير دف إلا فحاء متنكرا واستأنس بدو د خل معه 
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وهذهالاطاعةام يتاثر و لميغن من الله (الاحاجة فى نفس يعوب قضاها)والمراد 
بلفظ الاهنا الاستدراك بمعنى لكن ولامعنى للاستئناء ابد ولم يغن شىء من الله قط 
اى لكن قضى ذلك حاجة كانت فى نفس يعقوب وقضاها الله وهو عدم تأثير العين 
او توجه ابن يامين » وان يءقوب ( لذوعلم ) حيث قال : (مااغنى عنكم من الله من 
شىء) وعلمه ايضامنا اذ قد عامناه ( ولكن اكثرالناس لايعلسون ) ذلك المقام وهو 
التوحيد الفعلى ومفاد (لاحولولا قوة الابالله) فانه اول درجة الفناء 

(ولما دخلوا علىيوسف) وتكلم معهم » واظهروا له ابنياءين » واناخاه قد 
فقد » ورأى شدة تأثر ابنيامين وقال اجعل نفسى بمنزلة ايك (آوىاليه انخاه) 

وعدم ذكر ما ذكر لكونه يستكشف من الايات» فان بمجرد الددول لوكان 
آوى اليه ااه ليعرفون يوسفء فاذا آوى اليه اخاه وانضمه اليه» قال له على نحو 
الخفاء (انا اخوكفلاتبتئس بما)يصدر من اتباعىفى حقك » اذهو حيلة لبقاء'جتماعنا 
(فلما جهزهم بجهازهم) واعطاهم ما دريدون (جعل) مايسقى به فى رحل ابن يامين 
م نادى المنادى بعد حر كتهم يا (ايتها العير) اى الهَ فلة(انكم لسارقون)و كازغر ضه 
كما فى بعض الاخبار انكم سرقتم يوسف من ابيه؛ وبعتموه. 

وعدم خلاف ما ذكر مع العقل من الواضحات بعد ما ذكرنا والله الهادرى . 

قوله تعالى: قالوا 9 اقبلوا عليهم ماذا تفندون (71) الوا نفقد صواع 
الملك ؤولمن حاءبه <مل بعير وؤانابهزعيم(/) قالوا تالله اقد علمتم ما <ئنا 
لنفسدفى الارض (ماكنا سارقين(7) قالوا فماجزاؤه ان كنتم كاذبين(77) 

قالوا حراؤه من وحد فى رحله فهو حزاؤه كذلك نحرى الظاامين 
(70) فبد|باوعيتهم قبل وعاءاخيه ثم استخر<ها من وعاء اخيه كذلك كدن 
ليوسف ماكان ليأخدذ اخاه فى دين الملك الا ان يشاءالله نرفع درحاتمن 
نشاء وفوق كل ذى علم عليم (7) 
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اى قالوا ورجعوا عن الذهاب» وتوجهوا و اقبلوا الى اتباع العزيز ( ما ذا 
تفقدون) اى الذى فقدتموهو كان سابقا عند كم ولا تجدوهاى شىء هووقالتالاتباع 
ما فقدمناهو (صوا عالملكو لمن جاءبه<هل بعير) من الحنطة» اوما كاننتمن الحبوبات 
فى حملهم وة.ل رئيسهم وهو المنادى(انا) كفيل ذلك اى يكون على عهدتى؛واضمن 
لهء فقد جعل للجائى به<مل بعير. 

ولعله كان معينا قدرا وجنساء او كانت جهالة حق الجعل صحيحة عندهم , 
وكذلك الامر فى ضمان مالم يجبء فلعله كانصحيحاً عندهم. 

والمراد بالصواع اما هوالصاع كما (قيل) انه لغة فيه »وهو مايكالبهو كان 
على قدر معين (واما) آنية تشرببها والاية السابقة المتضمنة لجعل السقاية فى رحل 
اخيه يعين ذلك الا<تمال » و على اى حال فقد ذكروا انهكان من الذهب » مرصعاً 
بالدروالياقوت » ولكون مخصوصات الملك عند يوسف إلطلز » فصواعه ايضاً كان 
عندد (قالوا: تالله) والمراد بتلك الكلمة؛ القسم مع اشتماله على التعجب (لقدعلمتم 
ماجثنا لنفسد فى الأرض) اى من الامارات الدالة على اخلاقناء قد حصل لكم العلم 
بانا لسنا مفسدين فى الارض ولمنجىه لذلك. 

واطلاقهم على السرةة الفساد فى الارض (اما) من باب ان بعد ذلك لا يبيع 
العزيز شيا بغير اهل مملكته؛ لما رأى من السوء من ذلك ممع احتياجتمامالاطراف 
الى الطعام؛ يوجب التشاح بين ملك مصروملوك الاطر'ف وذلك فساد فى الارض 

(واما) من با با نسرقةخصائص السلطان من مملكة لاهل مملكة اخرىتوجب 
مطالبة ذلك الساطان من السلطان الاخر الرد » وهولا «تحمل الالزام ( فيقع بيئهما 
النزاع؛ فيوجب فادأ فى الارض. 

( وما كنا سارقين ) اى مضافاً الى عدم سرقتنا لصواع الملك ما سرقنا فى 
عمر ناشيثاً ابدأء والسرقةخلاف العادة الطبيعية لناء قالت الاتباع:(فما جزاء)السارق 


منكم (انكنتم كاذبين) 
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ونسبة الكذب (اما) من باب ان القضية الشرطية لا دلالة فيها على وقو ع 
المقدم او التالى ( واما ) من باب انه ولواطلقوا عليهم الكاذب بعد ذلك فبلحاظ 
كذبهم عند يعقوب لتلا فى امر يوسف كذبا كثيراً » وكذلك عند السيارة (قالوا 
اجزائه .ن وجد ) فى رحله ) اى ذات السارق يملك وبصير عبدأً ثم اكدوا وقالوا 
( فهو جزائه ) اى ذات السارق لمن سرق منه اى يصير السارق عبدا لمن سرق 
منه (كذلك نجزى الظالمين ) اى الظلم المخصوص وهو السرقة لكوننا من اتباع 
شريعة كان الحكم فيها ذلك فشرءت الاتباع فى الفحص » وابتدوًا لفحص حمل 
ساير الاخوة . 

ثم فحصوا رحل ابن يامين فرأوا ان الصواع فى رحله؛ وذلك كيد علّمناه 
ليوسف و كان بارادئنا فيكون كيدنا » و المراد بالكيد هو ابجاد فعل يرى ظاهره 
للاخرين على خلاف ماكان مقصود الفاعل باطناء فمن بظهر الحب ويريد السلطنة 
لان يضرب او يقتل يكون قدكاد معه . 

وفى المقام لما كان مراد يوسف الاجتماع ؛ مع اخيه اجتماع الحبيب مع 
المحبوب» قد اوجد مقدمات موصلة الى اجتماع العيد الخائن لدى مذلكه؛وهو كيد 
محبو ب بين الطرفين » ولميكن ذلك الاخذ فىدين سلطان المصر. بل كان تطر يقتهم 
خلاف ذلك. 

وذكروا ان الطريقة بينهم كان ضرب السارقواخذ قيمة المسروق متساويين 
فما كانت الطريقة بينهم ذلك_الافى صورة مشيةالله باقرار السارق » ورفقائه ويكون 
الطريقة عندناء هى العبودية» ففى صورة الاقرار كانت طريقتهم الاخدذ (نرفعورجات 
من نشاء ) و هنا قد انطبق على يوسف حيث صار صاحبا للملك و العلم والنبوة 
( وفوق كلذى علم عليم ) اى الواجب وهو العليم المطلق لانتهاء الممكنات الى 
الواجب»ء والله الهادى. 


وعدم خولافها ممع العقل يكون واضحا. 


عه ٠‏ يانه سورة توسف اخ 


قوله تعالى : قابوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها بوسف 
فى نفسه وام سبدها لهم قال انتم شرمكانا والله اعلم بمسا تصفون (7[7 ) 

قالوا ياايها العزبز ان له اباشيخأًكييراً فخد احدنا مكانه انا نرياك من 
المحسئين ((م/,) قل معاذ الله ان نأخد الا من وحدنا متاءنا عنده 'نا اذأ 
لظاامون (9/) فلما استيئسوا منه خلصوا نحيا قال كبيرهم الم تعاموا ان 
ابساكم قد اخذ عليكم موثقاً مسن الله ومن قبل ما فرطتم فى بوسف فلن 
ابرح الارض حتى يأذن لى ابى اؤبحكم الله لى وهو خيرالحاكمين )8٠١(‏ 
ارجعوا الى ابيكم فقولوا ها ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا 
وما كناللغيب حافظين (81) 

قالوا (انيسرق) فلاعجب منه لأ (قد سر قَْ اخ ل( منقبل امه ا ىلاتحادامهما 
ايضاً يكون خلقهما متشابهين» فاذاكان احدهما سرق فى القبل فلاعجب من سرقة 
هذا المشابه لهء فالجزاء قد حذف واقيمت العلة مقامها وهى شايعة . 

(فاسرها يوسف) اى كلمة ذكرها فى نفسه» ويفسرها البعد (ولم يبدها لهم) 
ايضا يكون كذالك » فالضميران راجعان الى الكلمة المحذوفة يفسرها (قال) اى فى 
نفسه ( انتم شر مكانا ) فسا هو المرادف له-ذه الجملة يكون مرجع الضميرين ؛ 
و عرادنا بالكلمة ( العرفية ) و ان شئّت فقل : المحذوف لنفظ الجملة »و شارحها 
ماذكر. 1 

و شريتهم بلحاظ ما فعلوا مع يوسف من سرقته » والقائه فى الجبء وبيعه» 
والكذب على الذئب (والله اعلم بما تصفون) . 

واما انتسابهم السرقة الى يوسف ( قبل ) من اج لاذعمته كانت كثيرة الحب 
معه: واذا اراد فىزمان كونه صبيا ان يفارق عمته شدت منطقة لاسحاق عليهالسلام 


تحت ثوب يومف » وادعث السرقة على يوسف » حتى تحفظه من باب صيرورته 
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عبد لها عند نفسها:( وقيل ) اله شرق صنما من حَده لامهة وكسره حتى لا يعيدونة؛ 

ولما ان "سرقته غير واقعة اما على الاول ؛ فلعدم صدور شىء منه » واما على 
الثانى » فلائه حسم مادة الفساد الذى كان على المكلف لازماً » فهو مأذون فيه من 
قبل لله » ولايكون سرقة» كالاخذ مقاصة باذن الحاكم . 

(قال: واللهاعلم بماتصةون)فالتمسوا منه اخذ احدهم مكان ابن يامين لملاحظة 
يعقوب إلتل واتصفوا العزيزيكونك (منالمحسنين) وذلك ايضا احسان. 

(قال معاذ الله) اى اعوذ بالله معاذا من اذ غير من وجدنا المتاع عنده © 
والتعبيربذلك دون من سرق تحرزا عن الكذي مهماامكن » اذ لوفعلنا ذلك؛ لكنا 
من الظالمين » ولاينبغى انا ؛ ولعل فى ذلك تنبيه وايقاظ حتى يلنفتوا الى ماصدر 
منهم من الظلم العظيم على ابيهم واخيهم فى المدة المتمادية . 

وحيث انه ]للا تكام على القانون الكلى؛ حصل لهم اليأس و(خلصوا نجيا) 
اى وصل بعضهم الى بعض اذ هو معنى ( خلص )» وبعض موارد اطلاقة ولعل 
من عبر بالاعتزال غرضه ذلك » وعلى اى حال فاتصلوا وتكلموا معا على نحو 
النجوى (وقال كبيرهم) اما فى العقّل (او) فى الس ن(وقيل) انه يهودا وقيلانه روبيل 
(المتعلموا) اخذ ابيكم منكم الموثق من الله والمتعلموا ان من قبل ذلك اى تفريط 
صدرمنكم فى حق يوسف ؟ فبهاتين الجهتين لنافارق ارض المصر» (حتىيأذنلى 
ابى اويحكم الله) لنفعي من الامور المزيلة للانفعال » وهوخيرمن يحكم . 

ولعل من هذا المجلس حصل الشروع فى ندامتهم ممافعلوا » وتوجهوا 
الى الله و(ارجعوا الى ابيكم) وأعلموه بالقضية » وانا لانشهد الا بماعامنا » وحصل 
لنا اليقين» ولمنك عالما بمايكون غيبا » ولايمكن لنا الاحتراز من الشرور الغيبية 
-اى عهدنامعك كان بلحاظ مانعلم ونقدرلامالانعلمه ‏ وبعد العلم لا نقدر عليه وعدم 
حلاف الايات المذكورة لكونها قصة مع العقل يكون واضحاًء واللهالهادى. 


قوله تعالى : واسمل القرية التى كنا فيها والعير التى اقبلنا فيها وانا 
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لصادقون )8١(‏ قال بل سولت لكمانفسكم آمرا فصي حميل عسىالله ان 
يأتينى بهم جميعا انه هوالعليم الحكيم (م) وتولى عنهم وقال يا اسفى 
على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهوكظيم )8١8(‏ قالوا تالله تفتؤٌ 
تدكريوسف حتى تكون حرضا اوتكون من الهالكين (80) قال انما 
اشكوبثى وحزنى الى الله واعلم من الله مالاتعلمون (48م) يابئى اذهيوا 
فتحسسوا من يوسف واخيه ولاتيأسوا من روح الله انه لاييأس من روح 
الله الا القوم الكافرؤن (817) . 

واسثلالقرية » هذا ومابعده نتمة لقول الكبير » حيث يعلكّمهم طريق التكلم 
مع ابيهم اى قولوا له اسثل مناهل المصرء ومن اصحاب القافلة التى كنا فيهاحتى 
تعلم صدقنا فى قولنا » فرجعوا الى ابيهم » وقالوا ماعلمهم. 

فقال ]0 (بلسولت لكم انفسكم امرا) قيل ان صدورهذا الكلام منه إإلئلا كان 
بلحاظماسيق من تفريطهم» ولكنه بعيد لتعدد القضية » والابداء بصورة القطعبمجرد 
القياس ايضا بماسبق » يكون ابعد . 

ولعل الوجه كشف الواقع له » وان بقاء ابن دامين لاجل بقاء اختفاء يوسف 
عليهالسلام وقولهمله (انيسرقفقدسرق اخله منقبل)صارسبيا لعدماظهاريوسف نفسه 
لمارأى من بقاءالكر اهة منه عندهم» وأو لميتكلموا بهذا الكلام؛ لاظهر نفسهء وذلك 
الكلام من قبيل تسويل النفس فى اظهارسوء عمل منغاب عنهم مدةمديدة»وظلموا 
عليه ظلما فاحشا » فمراده إِلئِلا من الامرذلك . 

(فصبر جميل) اى صبرى جميل عندالله » فيحتمل قريبا بسبب صبرى (ان 
ياتينى يهم جميعا) اى يوسف وابن يامين و كبير الاخوة لانه عليم بحالى » وواضع 
الشىء فى محله » فيناسب ان يرحم على . 

(وتولىعنهم) اىادبرمنهمواعرض عنهم وتذ كريوسف وقال:(ياأسفى)بالالت 
عوض الياء .كانه حضر التأسف عنده !0 فناداه اويطلب احضار الاشد ‏ لان الشيء 
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اذا جاوز حده ابدى ضده ‏ عن بعيد )١(‏ على يوسف » وغلبت مفارقته من حيوث 
الانصدام على الاخرين » وزالت سواد عينيه (ع) بحسب الظاهر» وحصل البياض 
من شدة الحزن (فهو كظيم) اى يبتلع غيظه » فقلبه مماومن الغيظ الا انه كتمه حتى 
لابظهر. 
(وقالوا) تعجبا (تالله) وهوقسم مع التعجب (تفتؤ تذكر يوسف) اى لايزال 
تذكره (حتىتكون حرضا) اىمشرفا على الموت من!امرض(اوتكون من الهالكين) 
اى تموت اذكان غرضهم زوال ذكريوسف عن خاطرابيهم . 
(قال انما اشكوبثى وحزنى) الشديد الذى لايتحمله حامل ؛ فيسرى الالتفات 
اليه فى الناس وينبسط ظهوره الى الله (واعلم من الله مالاتعلمون) من بقاء يوسف 
واجتماعهم معه وخضوعهم له لاجل دلالة الرؤياء عليه (او) من باب المكاشفة . 
(يا بنى اذهبوا) اى قال (ع) لهم اذهبواء واطلبوا يوسف واخاه (ولاتيأسوا 
من) رحمة الله اذ لاييأس منها الا الكافرون » ولافرق فى ذلك بين الدنيا والادرة 
اذ الآمر بيده . 
واليأس (اما)من با بعدمقدرته(او)عدءفياضيته(او )غفر انهبنظر المأدوس و كلاهما 
باطلان عند اهل الايمان » اذ القدرة » ثامة والفياضية » والغفران عامة » وعدم ذكر 
الثالث » لان الداعى لطلبهكان .يم » فلايحتاج الى بعث ابيهم . 
وقدظهر عدم مخالفة الايات المذ كورة مع العقل » والله الهادى . 
قوله تعالى : فاما دلوا عليه قالواياايها العزيزمسنا واهلنا الضروحئنا 
ببضاعة مزحاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزى المتصدقين 
(هم) قال هل علمتم مافعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون (49) قالوا 
النك لانت بوسف قال انا يوسف وهذ) اخى قد من الله علينا اله من 
يتق ويصيرفان الله لايضيع احر المحسنين( ١.‏ 4) قالواتادله لقدآثرك الله علينا 
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وا نكنا لخاطئين (11) قال لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهوار<م 
الراحمين (؟4) اذهوا بقميصى هذا فالقوه على وحه ابى يأت بصيرا 
وائتونى باهلكم اجمعين (19) . 

فرجعوا الى مصر طلبا ليوسف واخيه » وبعد وصولهم دخلوا على العزيز 
( فلما دخلوا قالوا ) مايأتى ؛ وعدم فحصهم من امر يوسف (ع) وعدم التكلم من 
قبل ابيهم فى حق ابن يامين وطلبهم الكيل (اما) ليأسهم من يوصضف »2 ويأسهم من 
التكلم مع العزيزء لما رأوا سابقا من اتقانه فى كلامه فلاير جع (واما) انه لميذ كر 
فى القر آن » وفى الواقع قد صدرمنهم ذلك (واما) لاجل ان امرالجو ع فوق'لكل 
والانسان ينسى سواه اذا ابتلى به . 

واعداء البشر فى زماننا (وهووقوع المحاربة العمومية من الأمبراطورات » 
ورؤساء الجمهووريات» ووزراء هذه الممالك» ومن بيدهم الامور) قد اتلفو بتسبيبهم 
من الجو ع نفوسا من الضعفاء والمساكين فى الممالك بحيث يبلغون الى الملائين 
ولمتحصل الرقة فى قلوبهم » اللهم العنهم جميعا » وعذبهم عذابا اليما » واهلكهم 
اجمعين » ولاتبق على الأرض منهم ديارا . 

(وقالوا ياايها العزيزمسنا واهلنا الضر) وهو الجو ع من فقدان الطعام (وجثنا 
بيضاعة مزجاة) اى ردية بحيث يردهاكل من رآها (فاوف لنا الكيل ) اى لفقرنا 
وابتلائنا وعدم امكاناتياننا بغير مااتينا به » اتمم لنا الكيل(وتصدق علينا) اى تفضل 
بقبولك المزجاة فقبولك تفضل علينا ( ان الله يجزى المتصدقين ) و الفاعلين 
للاحسان . 

فلما رأى يوسف خضوعهم فىالكلام الكاشف عن وصول شدة الضرعليهم 
وابيهم واهاليهم » رق عليهم (اما) من باب الرقة على غير المقصرين من الاهالىمن 
الصغاروغيرها (واما) على الجميع اغماضا (قال هل علمتم مافعلتم بيوسف واخيه) 
وهوتعيبروملامة مع نحومن الأشفاق (وانتم جاهلون) بالعاقبة وان الآمربيد الله . 
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فالتفتوا الى يوسف وعرفوه (اما) منباب رفعالحجاب عرفوه من شكلدفان 
حسنه أميتناقص» و كانعلى خلاف المتعارف فيعر ف ثلا بحسنه (واما)من باببعض 
العلامات والآمارات » و على اى حال؛ فلاجل مزيد التحقيق ( قالوا ) على سبيل 
الاستفهام (ائنك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخى) . 

وتعريفه (اما) لاجل انه كان عنده وكان متليسا بلباس الملوك » وقد حجبه 
ايضأ عن الاخوة حتى لايلتفتون الىالامر (واما) لاجل تشريف انخيهو انتسابهالى نفسه 

(واما) لاجل ان منوقع ظلمكم عليه وهو يوسف واخوء بعد فراقهاؤاصار 
منفردا بين الاخوة وؤليلا عندهم» قدرفعالله منهما الذل» فانظروا وانيبوا اليه » فان 
الله قدمن“علينا لانقائنا وصبرنا »و كل من يتقى ويصبرء فالله لايضيع اجره » اذهو 
محسن و الله يحسن اليه اى انتم ايضا لصبر كم على «صيبة الجوع لو اتقيتم الله 
بعد ذلك يمن عليكم. 

(قالوا تالله) لقد اختارك الله علينا ( وان كنا لخاطثين  )‏ و(ان) يكون اصله 
ان بالتشديد ‏ فلما اعترفوا بذنوبهم وخخطائهم واستدعوا بذلك او بكلام آخر ان 
يغحض عنهم » و يستغفر لهم ( قال لا تثريب عليكم اليوم ) اى لا ملامة عليكم فى 
هذا اليوم . 

والتقييد باليوم (اما) من باب الآولوية يدل على رفع الملامة فى ساير الايام» 
اذ بحسب المتعارف تقع الملامةبعدالظهورء والقدرة فورأ وتقضى بعد ذلك؛ اوان 
( اليوم ) مفءول له لامفءر لفيه اى لاجل ذلك اليوم لوقو ع الندامة فيه . 

ورفعالملامة انسا يكون لاجل التوبة» ولو كان الاول لكان المناسبانيقول 
(لائثر يبعليكم اليوم عندى) لانفى مطلق التثريب من كل لاثم » واما التوبة فرافع 
الكل عند الالتفات اليها. 

(يغفرالله لكم) اذ هو (ارحم الراحمين) والتائب من الذنت كمنلاذنب لهء 
نعم فى الظلم على الغير يشترط تجاوز المظلوم فقد جاز إإثللا وكانعالما ولو لشفقة 
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الابوة ان يعقوب عليه السلام ايضا جاز عن اولاده » فعلى سبيل الاخبار » قد اخبر 
بغفر ان الله. 
ثم سئل من حال يعقوب فاخبروه بذهاب عينيه ( فقال اذهبوا بقميصى هذا ) 
القميص المعين (فالةوهعلىوجه ابىيأت بصيراً )والقائه سبب لرجو ع بصرهاذكان 
قميص الخليل إتكا الذى معدفى النار التى قد تحمدت فى جنب عشق الخليل»وصارت 
بردا و سلاما وما لمس فى تلك الحالة للبدن , الذى جرى فى خلله و فرجه ( ١‏ ) 
حب الله يسرى اليه الخواص » فيؤثر فى رفع حجاب البياض » و ايتونى بتمسام 
اهاليكم . 
وقدظهر مما ذكرنا انه لامخالف للعقل فى الادات المذكورةوالله الهادى. 
قوله تعالى:9اها فصلت العير قال ابوهم انى لاحدريح يوسف لولاان 
تفندون (4, قالوا تالله اناك لفى ضلالك القديم(48) فالم) ان<اءالشير 
القاه على وحهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم انى اعام من الله مالا تعلمون 
(ع) قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اناكنا خاطئين (/41) قال سوف استغفر 
لكم ربى انه هو الغفور الرحيم (/4) فلما دخلوا على يوسف آوى اليه 
ابويه ؤقال ادخلوا مصر انشاءالله آمنين(19) . 

و رفع ابويه على العرش و خرؤا له سجدا وقال يا ابت هذا تأويل 
رؤياى منقبل قد حعلها ربى حقا وقد احسن بى اذاخر جنى من السحن 
وجاء بكم من البدو من بعد ان نرغ الشيطان بيئي وبين اخوتى ان ربى 
لطيف لما يشاع انه هوالعليمالحكيم )١١٠١٠١(‏ 


(ولمافصلت العير) من ودود مصر» اومن عر ديش مصروصل الى بعقوب لاا 


الموضع فرجه والجمع فرج مثلغرفة وغر ف(مجمح البحرين) 
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باعانةالهوا اى ريح الشمال(او) الصبا(او) اىريح كانءطيب يو سف إلتكلا اؤالقميص 

كان فى بدنه فى الجب وغيره فشم” إلا رائحة ولده يوسف إلئلا وقالامن حضر 
عنده من أولاده لان فىهذا السفر لم يذهبوا باجمعهم بل بقوا بعضهم عند ابيهم 
و كذا اولاد اولآده وساير اهله_(انى لاجد ريح يوسف آولا)ان تتنسبونى الى السفه 
فى الرأى اى لو سفّهتم فى رأبى فلااجد اذ وجدان السفيه غير وجدان» حفيقة عند 
من يراه سفيها (او)الجواب محذوف وهو رتبوا الاثار(قالوا) تعجبا وقسماانضلالك 
القديم معك اىلأاسفاهةطارية عليك ؛ بلحب يوسف ضلك عن نفسلك » فلاترىغير 
بوسف فتظن انكل رائحة طيبة منيوسف. 

(واما) مايتوهمان ذلك القميص كان مع يوسف إل فى جب كنعان» ووقت 
خحروجه منه » وكان قريبا منه » فلملم يستشم يعوب رائحة ولده » واستشمالرائحة 
من مصر وهو ابعد» ففى غير «حلهكما اجابوا عن ذلك. 

فان كل احد يرى نفسه مختلفة الحالات » من الاقبال الى الدنيا ؛ والاديبار 
منها والتوجه الى الله » وعدم التوجه اليه » والاستغراق فى الشهوية اوالغضبية ؛ 
وخلاف الاستغراق» والالتفات الى معلوماته والذهول عنهاء واذاكان ذلكمشاهداً 
لتمام الاحاد فلا استغراب فى اختلاف حال السالكين » وانهم قد يتوجهون الى الله 
فلا التفات لهم الى ما سوى الله . 

( وقد ) يتوجهون الى الجبروت وعالم العقول ؛ ويشاهدون كل ما فى عالم 
الملك فيه (وقد) يتوجهون الى القدر » فيشاهدون وبعض ما يقع فى عالم الكون 
فيه ( وقد ) يتجاوز الكمال » فيسرى فى تمام قواهم هن الشامة واللامسة والذائقة 
والباصرة والسامعة » لكونها من مراتب النفس . 

والحاصل انه لابرهان عقلى على خلاف ذلك بل بعد ارتباط العو الم بالاخر 
يكون البرهان مطابقاله » فان من يصير عينه عين الله» وقدرته قدرة الله » وعلمه علم 
الله بالفناء » يجب بحكم العقل در كه فوق ذلك » ولكن ذلك فى بعض الحالات » 
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اذ المحو فى الحق لدو دام لاضمحل البدن ويجيىه الموت » فلابد فى البقاء من 
اختلاف الحالات . 

(فلما ان جاء البشير ) اى المبشرمن قبل «وسف ليعقوب يلام سواه كان هو 
بهودا حتى ينجبر تقصيره السابق » وهو اتيانه بالقميص المتلطخ بالدم الكذب ('و) 
العيد الذى كان يءقوب إلتجا قدباعه»؛ وحصلت المفارقة بينه وبين امه فصارمن زلات 

وعلى اى حال » فالقى المبشر القميص على وجه يعقوب إلئا (فارتديصيراً) 
وبعد اخبار المبشر بماجاء به من الخبر والوقايع الحاصلة؛ وارتداد بصر يعقوب إلللا 
توجه الى اولاده واهاليه (وقال الم اقل لكم انى اعلم ( من ) قبلالله ما لاتعلمون 
قالوايا ابانا) اطلب لنا من الله المغفرة من ذنوبنا فاناكنا خاطئين فى امر يوسف 
ئلا وابتلاء نبى الله بالفراق » بلى صدور كامات غير لاثقة من قولهم : (انك لفى 
ضلالك القديم) . 

(ل) يعقوب إلا (سوف استغفر لكم ربى انه هوالغفور الرحيم) والتأخير 
(اما) من باب ان يتوجهوا ويطلبوا منتهى التوجه والطلب . فانه ثلا هو الطيب 
الروحانى » والتكميل لابد ان يكون منوطأ بنظره إإلقلا ( وأ١٠‏ ) من باب ان صاحب 
الحق- وهو يوسف إلثلا- لابد ان يتجاوز » فالتأخير لاجله (او) من باب التأخير الى 
وقت السد<ر . )0( 

فجهزوا وارتحلوا من كنعان الى طرف مصر » وبلغ الخبرالى يوسف إلئز 
فاستقبل مع تمام الوجوه ؛ والاعيان » والاعاظم احتراماً لشيخ الانبياء يعقوب لكا 
وضربوا الخيام » ولما وصل يعقوب !لل ومن معه اليه (دخلوا) فىالخيام (وآوى) 


)١(‏ ابن بابويه فى الفقيه باسناده ؛ عن محمد بن مسلم » عن ابىعبدالله تجار 
فى قول يعقوب لبنيه : سوف أستغفر لكم ربى قال : امرهم الى السحر مسن ليلة 
الجمعة (تفسير البرهان) ح ١‏ ص ./الا حديث 8 
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يوسف لتلا اباه وخخالته ‏ لاطلاق الام عليها ‏ (اليه) وضمهما الى نفسه اى المسند 
العالى ( وقال ادخلوا مصر) فى حال الامن . 

ثم ارتحلواالىان دخلوا مصر(ورفع ابويه) على عرشه» وهوعرش الوزارة 
او على عرش الملك؛ لشدة محبوبيته عند الملك بحيث يفعل ما يشاء (وخرو؛) (؟) 
اى ابواه وتمام اخحوته (لهسجدا) والمراد بالسجدة هنا الخضو ع » لاأوضع الجيهة 
على الارض فسجدوا على نحو الانحناء كالر كوع على ما قيل . 

(قال) بوسف إلكلا متوجياً الى ابيه إلا (هذا تأويل رؤياى من قبل) فانك 
الشمس » وامى القمر واوتى الكواكب » قد جعل الله ذلك الرؤيا (حةا) اى لله 
الواقع » وهو ان اوجد فى عالم الكيان مطابقاً لما فى القدر » ولايكون المراد هنا 
هوالثابت » حتى يل : ان ذلك الاطلاق من قصور درجة يوسف إلئلا حيث اطلق 
الحق على الامر الدنيوى » بخلاف خاتم الانبياء يَنَإقِخ حي ثقال الناس نيام اذا ماتوا 
انتبهوا . 

بل لاتعارض بين هذين الكلامين فان النوم ايضاً من الموجوداتء وله واقع؛ 
وعلى اى حال فقَال عليه السلام فى مقام شكر المئعم الحقيقى مضافاً الى ما ذكره 
(وقد احسن بى) اذا أخر جنى من السجن وعدم ذكرالجب ثلثلا تنفعل اخدوته (وجاءه 
بكم) من البادية بعدان الشيطان (نزغ بينى) أاىافسد(وبين اخوتى ان ربي) صاحب 
اللطث الكثير اذا شاء ورأى الصلاح وهو العليم الحكيم 

وعدم مخالفة تمام ماذ كرمع العمّل فى كمال الوضوح . بعدما ذ كرنا » والله 
الهارى . 

وفى الحكاية اذيعقوب عليه السلام قداقام فىهصر عنديوسف اربعاو عشرين 


(9) الخر : هو السقوط 


لاع سورة يوسدف ج” 
سنة وقيل سبع عشرسنة )١(‏ . 
واختلفوا فى مقدار المفارقة ايضا بين ثُمانى عشرةسنة» اواربعين» او ثمانين 
وكلاهما(؟) بعيدان» ثُم حضر يعقوب عليهااسلام الموت فوصى يوسف» انيحمله 
ويدفنه عندابيه. وبعد موته عمل يوسف إِلت1ْ بالوصية على نحو المياشرة؛ ثميعددفن 
ابيه » رجع الى مصر واقام بعده ثلاثا و عشرين سنة وتكلم عند قرب موته بتلك 
الكلمات (8). 
قواه تعالىورب قداتيتنى من الملك وعلمتنى من تأؤيل الاحاديت فاطر 
السموات والارض انت وليى فى الدنيا والاخرة توفنى مسلما و الحقنى 
بالصالحين .)١١ 1١(‏ 
فيشكر الله باعطائه حقيقة لسلطنة على ارض مصر » وتعليمه من بواطن الوقايع 
الحادثة ومن جملتها تأويلالرؤيا يافاطر السموات والارض»ء انتولى امورىواولى 
بى فى الدنيا والاخرة(توفنى) واقبضنى بتمامىاليك فى حال سامى لك بحيث لاارى 
لخصو صية شيىء من مقتضيات الهوى دخلا (والحقنى) بالصلحاء ومن كان اعمالهم 
صاحب الصلاح والخيرء وكون هذا الدعاءغير».خالف للعقل منالواضحاتء والله 
الهارى . 
ثمانه قدذكرنا مرارأ ان معانى القر آن معان كلية بحييث منالتفت اليها لرأى 
علم تمام الاشياء فى القّر آن » وحقيقةالامرعندآل الرسول مَيَكلجْ أولهم اميرالمؤمنين 


)١1(‏ عن محمدبن مسلىءقال: قات لابى جعفر عليه السلام: كمعاش يعقوب مع 
يوسف بمصر بعد ماجمع الله يعقوب شمله واراه تأويل رؤيا يوسف الصادقة قال 
عاش <ولين الحديث تفسير البرهان جلاص 7لا حديث ١7‏ 

(؟) يعنى الاربعين اوالثمانين 

(6) يعنى الابة اللاحقه من قوله : رب قدآتيتى الخ 
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علىبن ابيطالب » وآخرهم حجة بن الحسنالعسكرى صلوات الله عليهم اجمعين 
والصديقة الكبرى فاطمة عليها السلام . 

ولكنرشحات علومهم قدوصلت الى رجال الهيين واشاروا فىتفاسيرهم أو 
بياناتهم الى بعض مايستفاد من الايات القر آنية مستكشفين بعض مطالبهم عن اخبار 
آل الرسول وَلتَلةْ » وبعضها الاخر عل ىارتباطات كشفية بينها وبينهم . 

ومن جملة مقامات بينوا فيها بعضالاسرار » هذه السورة الشريفة » وقدطبقوا 
من اول السورة الى آخرهامعالروح والعقلوالنفس » وساير قوى النفس » و كيفية 
السلوك ء ومايحصل من العوائق للسلوكء مايبتهج منهالانسان » ويلتذ التذاذاروحانيا » 
ويحصل له شوق الحر كة الىالكمال . ومع ذلك لايد "عون سوىالولاياتالجزثية 
المرتبطة مع الولايةااكلية المهدوية . 

ولكن بعص اتباع الشيطان اراد تطبيق تلك السورة الشريفة ؛ مع الحدسين بن 
على سيد الشهداء » وجده » وابيه وامه » واخخوته (سلام الله عليهم ) ولميفهم انهلابد 
من بيان المناسبة » وان اخوة الحسين كلا اى شباهة لهم باخوة يو سف إلتلا فضلا 
عن سابرمطالب سورة الشريفة ؟ 

وقدقصر هذا نظرهعلىوقف الاواخرمن -قبيلكان بالحقعلىالحق مشهودا ثم 
يدعى مثل هذا الشخص وصولهالىمنتهى الكمال » بل لعدم شعوره فى درك المطالب 
العامية يصير نفسه جاعلا لله » ويقول_فى<ق من يظهر بعده: انى جعلتك كل شىء و 
نزهتك عن كل شىء . 

ولوكان من اهل العام » لدرى التناقض . الا فىصورةكون صرف الحقيقة 

مجعولا » فمن اجل كون بسيطالحقيقة كل الاشياء يكون كلشىء » ومن اجل كونه 
على نحو البساطة و الكمال يكون منزها عن الخصوصيات » و لميفتهم ان صرف 
الوجود » غيرقابل للجعل » والمجعول محدود » و لوكان كلا فلجاعل داخل فيه » 
ولا يصير الجاعل » مجعولا لنفسه » ولولميكن فلايكون كلا ء وهذا واضح » الااانه 
لايفهم شيئًا مما ذكرء ومايتكلم به مجرد اقلق اللسان . 
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قوله تعالى : ذلالك من انباع الغيب نو حيه اليك وما كنت لديهم اذ 
اجمعوا امرهم وهم يمكرون )٠١(‏ وما اكثر الناس ولوحرصت بمؤمئين 
)٠١(‏ وما تسئلهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين (7 )١ ١‏ 

(يحتمل) ان يكون المراد مسن الغيب » هى الاية الاخيرة )١(‏ اذ هو الامر 
الواقع بين يوسف إِلئلاِ وربه » ولم يكن بمرئى مسن الناس » فالغائب عن عالم 
الشهادةكان ذلك » ويصح اطلاق الغيب بقول مطلق عليه » فان ما فى الملكوت » 
ومنه التوجهات الباطنية الى الله هوالغائب عن عالم الملك والشهادة على الاطلاق. 

(و يحة.ل) ان يكون تمام القصة )١(‏ و لكنه بلحاظ المجموع لاكل ٠طلب‏ 
مطلبمنه؛ والمجمو ع مشتمل على بعض الامورالمغيبة عر عالم الشهارة كالوحى اليه 
فى الجببانه ( لتنبئئهم بامرهم ) وكاراثة البرهان وانه لولاها لكان قدهم وتكلم 
يوسف مع نفسه بقوله (انتم شر مكاءاً) حيث آم يبدها لهم » و كقضاء ما فى نفس 
يعقوب من رفع اصابة العين » او توجه ابن يامين الى الله فانها امور غائبة عن 
الحواس . 

(وي<تءلى) ان يكون المراد من الغيب » الغيب عند الاميين المبعوث اليهم 
فان السورة مكية وم تكن اهل مكة لكونهم اميين ع لمين بتلك القصة » والغائب 
عند جماعة كثيرة من صقع واحد يصح اطلاق الغيب عليه . 

واما قوله تعالى: (وماكنت لديهم) فالمراد بالمرتبة البدنية » ولاضيرفيها ولا 
يؤمن بلك اكثر الناس لغلبة الشهوة والغضب والشيطنة عليهم بسوء اختيارهم مع 
حرصك على ايمانهم » فان النور نافع للبصير لا الاعمى » فالاءعمى لايرى » ولو 


كان اشراق الشمس فى منتهى الدرجة . 


(1) يع قوله : رب قد آتيتنى من الملك الخ 
(١‏ يعذى تمام قصة بوسف من اولها الئن آخرها 
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ولايكون غرضك من دعوتهم ثبوت اجر لك من قبلهم'حتى يقل اجرك » 

بل يكون غرضك الاشفاق عليهم » والارفاق بهم ؛ فاذا فوتوا على انفسهم الخير » 

فالبخل منهم عليهم . 

(وان هو) اى تبليغك (الا ذكر للعالمين) اى تماماهل العوالم لكون القرآن 

صاحب الدرجات» ودرجته العالية التجلى الاقدس ٠‏ وهوذ كر للجبروت ودرجته؛: 

الثانية القلم الاعلى » وبعده اللوح المحفوظ و كل عال ذكر للسافل » ويحتمل كون 

اللام )١(‏ مكسور اى لمن يلتفت 

وقد ظهر مما ذكر نا عدم مخالفة الايات المذ كورة مع العّل» واللهالهارى . 

قوله تعالى : و كاين من آية فى السموات والارض يمرؤن عليها 9هم 

عنها معرضون ١٠١8١‏ ) وما يؤمن اكثرهم بالله الا و هم مشركون (ع١١)‏ 
أفأءنواان تأتيهم غاشية من عذاب الله أوتاتيهم الساعة بغتة وهم لايشعرون 
)٠١9(‏ قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة اذا ومن البعنى وسبحان 
الله وما أنا من المشركين ( )١ ١‏ 9 ما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى 
اليهم من اهل القرى افام يسيرؤوافيالارض فينظرواكي فكان عاقية الدين 
من قبلهم ودار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون (9 )١ ١‏ حتى اذا 
استيأس الرسل وظنوا انهم قدكذبوا جائوم نصرنا فنحى من نشاء ولايرن 
بأسنا عن القومالمجردين )١ ٠١(‏ لقدكان في قصصهمعبرة لاؤلى الالباب 
ماكان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصي لكل شىء وهدى 

ورحمة لقوم يؤمنون )١١١(‏ 

(وكم من آية فى السموات والارض) يمرعليها المشر كون ويعرضو ذعنهاء 

فان الايات الحاصلة فى السموات الجسمانية » والار ضكثيرة » واما مطلق العاليات 


)١(‏ يعنى (اللام) فى للعالمين 
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والسفل » فالامر فيها اوضح » اذ تشمل الايات حينثد للمحسوسة »؛ و المتخيلة ) 
والمعقولة ‏ فالدائرة اوسع والمراد بالمرور فى غير المحسوسات اى تجيىء فى 

النظر خيالها او تعقلها » ولعدم حصول التوفيق لايتعمقون فيها ‏ فتمر وتمضى . 

(اماالايات) المحسوسةفى السموات الجسمية كالخسو ف والكسوفء والتر بيع 
والتسديس والاقتران » واختلاف الات القمر» واءتلاف مطالع الشمس وهغاربها 
بحسب الفصول » بل فى كل يوم » و حصول الاوج والحضيض ( فان ) تمام تلك 
الامور داخل فى الخروح من القوة الى الفعل» وهى الجهة الجامعة بين تمام اقسام 
الحركة من الكم والوضع والاين والكيف والجوهر وااوجود 

وقد سبق ان من باب بطلان الترجح من غير مرجتح» اى حصول الوجود 
من غير موجد » وبطلان كون المعطى فاقداً يازم الانتهاء الى الفعل المحض - اى 
مالا جهة نقص فيه وهو لايكون الالله الواحدء اذ ماله شريك يكون فاقداً لذات 
الشريك . فلايكون كاملا » بل له جهة النقص » والاقص أو خرج من العدم الى 
الوجود فى الكمال يلزم احد الامرين »؛ ولولم يخرج » فهو ادنى من الممكن » 
ولايمكن ان يكون الادنى «ؤثراً فى الاعلى ليطلان كون الفاقد معطياً فالانتهاء السى 
الكامل يكون لازماً . 

وكالحكمة )١(‏ الحاصلة فى اختلاف الليل والنهار » والفصرل الاربعة» 
والتأثيرات المترتبة على طالع المولد و قد سبق فى اقامة برهان يوسف !للا على 
صاحبى السجن »؛ ان الله لولم يكن واحدألما حصل وجود »ء اذ لكل موجودجهات 
التكثر » ومع تعدد الالهة لامجممّع (؟) للكثرات فى الموجود الواحد ؛ ومععدم 
المجمّع تنتفى. 

واما الارض » فكخر وج المعادن » والنباتات والحيوانات المتولدة منها من 


)0( عطف على قوله ره : كالخسورف 
(0) مبنياً للفاعل من باب التفعيل 
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الحشرات والامطار والبرد والثلج والرعد والبرق و غيرها ( اما ) داءلة فى الايبات 

السماويةلتسببهاءن النظرات كماينبىه بهااهل التنجيم؛ ويتصادئغالباً» وسر“التخلف 
عدم الاحاطة » وما وردمن تكذيبهم » او تكفيرهم » فالمراد ان جعلها مؤثرات 
مستقلة او مشتر كة مع الله يكو ن كفراً و كذبأ كما افاد ذلك شيخنا الانصارى قده فى 
مكاسبه وساير اهل التحقيق . 

(واما) داخلة فى الارضية بملاحظة انحطاط محلها (او) انبعاثها من الابخرة 
الارضية» وعلىاى حالء فالبرهان ان تلك الامورتخر ج من القوة الى الفعل» فلابد 
من الانتهاء الى الله كما مر . 

واما اذاكان مطلق العاليات والسافلات مراداً فينضم الى ما ذكر آيات الله 
الموجدةفىنفسكمنرؤيتكفىالانالواحد» الكواكبالكثيرة التىتكون البعدبينك 
وبيئها ماشاء الله . 

واستماءءك للاصوات المختلفة؛ واستشمامك» وكذاكساير القوىالمحسوسة 
وخيالاتكوعقلانيتك؛ وترى ان حقيقنكشىء واحد »ء والقوى ليست بخار جةع.ك» 
وكل واحد غير الاخر » ولكنك تمامها . 

وترى ان تمام ذلك كنت فاقدأ لهاء فصرت واجده » وليست بيدك ابقائهاوالا 
لم يحصل لك الموت أبداً ء ولايحصل ضعف فيها ؛ فالتمام من الغير » وبعدبطلان 
كون المعطى فاقداً » تعلم الانتهاء الى الو احداليسيط الواجد للكل »كماانت سيط 
واجد لقواك » ولولاجهة الوحدة لم يحصل الواحد المذكور . 

فتمام تلك الامورتمرعليها » وتشاهدها ونتخيكلها وتعقلها » ولكن المشر كين 
معرضون عنها . 

(وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشر كون) والظاهر ان ما ذكر طعن عليهم 
غير جهة شر كهم» ولو كان عينه فهم معترفون بشر كهم» وذكره كان مستدر كا » واما 
كونه طعنا غير ذلك الطعن » فلان الله هو الجامع لتمام الكمالات » والشرك كما 
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ذكر معناه عدم تمامية كل واحد » فلا يكون واحداً منها الها فما معنى قولهم : اذا 

نؤمن بالله فليقولوا : انا نؤمن بوجود له فى الجملة تأثير . 

(أفامنوا) اتيانهم ما يغشيهم ويحيط بهم (من عذاب الله أوتأتيهم) القيامة فجأة 
والحال انهم (لايشعرون) حتى يهيئون لها وهذا استفهام تقريعى اى اءمالكم اعمال 
المأمون » ولادليل على الامن لكم » لعدم اطلاعكم على اسباب عذابكم الدنيوية» 
حتى تشاهدون انتفائها» فتطمئنون » وعلى اسباب قيامتكم الصغرىء لاحتمال اتيانها 
فجأة» وكذلك الكبرى لم يكن للمشر كين دليل على عدم اتيانه » وان لم تأمنوافلم 
بعر ضون ولايتدبرون فى الايات كما ذكر ؟ 

(قل هذه) طريقتى و هى الدعوة الى الله المستجمع لتمام الكمالات » وانا 
و اتباعى على بصيرة » اذ نشاهد الايات الالهية من الخارجية والداخلية ونتأمل فيها 
ونقطمع قطعاً برهانياً » بل عيانياً وفوقه » فادعو الخلائق اليه ء وهو منزه عسن سام 
النقائص والعدهيات » ولا اشرك به للتنافي » والبرهان العقلى قد ذكر . 

واما العيان وفوقه فيحتاج الى الرياضة والسلوك » والقلم يشيراليه بالاجمال» 
ولدفع ما يورد من )١(‏ انى ادعو الى اللهء بان الواسطة لابد ان تكون من الملائكة 
ولست بملك » قال الله (وماارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم) وقد مرسابقاً 
برهان ذلك . 

(من اه لالقرى) المجتمعة فيها النفرس » ولعل ذلك يكون اوقع » لآن من 
كان منهم ومعهم قد حصل له الامتياز » فيتوجهون الى الله لحصول المرتبة لهم » 
واما اهل البوادى , فلم يتفق منهم » لغلظة قاوبهم غالبا . 

وبالجملة فلا ٠فهوم‏ لهذا القيد » ولو كان فبلحاظ عدم الوقوع سابةًا لالعدم 
الامكان (افلم يسيروا) اىاهل مكة (فى الارض) فىمسافراتهم (فينظروا) البلاد التى 

: قوله : (من انى) بيان لما يورد وقوله : بان الواسطة الخ متعلق بقوله‎ )١( 
لدفع ما يورد‎ 
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خربت دفعة للامارات الدالة عليها اوللنقل المتواتر من السابق و انه كيف كان 

عاقبتهم » منقبيل مدين شعيب » ومايتعلق بقوم عاد وغيرهماالذين كانوا فىالقبل , 
ولدلالة ذلكعلى عدمنزول العذاب الدنيوى علىالمؤمنين قال تعالى (ولدارالارة 
خير) لاهل التقوى ليقائها » وعدم فنائها افلا تتعقلون ان الباق-ى خير من الفانى » 
والبرهان على الاخرة فىالنفس موجود من الخيال والعقل » لقاعدة امكانالاشرف 
وبطلانالطفرة » فالمثال موجود اىالبرزخ » وكذاك فوقه » وقدبينا فىغيرموضع 
من المواضع » البراهين العقلية علىاثبات الاخيرة والمعاد 

(حتى اذا استيأس الرسل) اى اخرنا النصر الظاهرى » ونزول العذاب على 
المكذب الىزمان يأس الرسل من ابمانهم واعتقادهم بانهم الىالاخر (قد كذبوا) 
اىالقوم يبقون على تكذيبهم (جائهم نصرنا) وذلك قرينة على حذف ماذكرنا (فنجى 
من نشاء) لصيرورته فىالعاقبة من اهل الايمان » اومن نسله » لشهادة بعض الايات من 
قبيل (ولوتزياو العذبنا) )١(‏ علىذلك المطلب » ولاراد لعذابنا عنهم » وقد كان فى 
بيان حالهم اعتبار و تذكر لصاحبي البصيرة (ما كان هذا القرآن) من الاحاديث 
المجعولة المفترية » و الالامكن الاتيان بمثله اوءشر سور او سورة من مثله ؛ مضافا 
الى كونها عل ىطبق العقل » فيما ندر كه » واشتماله على علوم الاولين والاخرين ؛ 
كمااستفادوا منه. 

وهومصدق للكتب السايقة المنزلة » لاالمحرفة المو جودة التى فيها لاف 
العفل كثيرا » وتفصيل لكل شىء ومبين لاهله على نحو البسط » وقول الفصل» من 
الاتقان » وهداية » ونوراً » ورحمة منالله » لبيان مطالب عقلية على نحو لولميكن 
القرآن لماقرع علىسمع احده 0 

انالله و انا اليه راجعون )١(‏ يحول بين المرء وقلبه (م) نحن اقرب اليه من 


١هع‎  هرقبلا الفح و١ (؟)‎ )١( 
ع؟‎  لافنالا‎ )5( 


-14غ- سورةٌ يوسف ج 


حبل الوريد )١(‏ مايكو نامن نجوى ثلاثة الاهو رابعهم ولاخمسة الاهو سارسهم (؟) 
وهو معكم اينما كنتم (م) اينما تولوا فثم وجه الله («) و كل مزعليها فان و يبقى 
وجه ربك (ن) ومايدل علىفناء كلشىء الاوجدالله (ع) ونفخ فى الصور فصعق من 
فى السموات والارض الا ماشاء الله و اذا نفخ فيه اخرى فاذاهم قيام) (7) باتيان 
الاستثناء فى الاول دونالثانى وبتعبير الصعق لاالمعدوم (وهو بكل شىء محيط)(م) 
ومايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد)(5) 
ودرك كل منها فوق درك البشر » لولاالقرآن 
وظهر من جميع ماذكر نا عدم مخالفة الابات المذ كورة معالعقل بل موافقتها 
فيما ندرك » والله الهادى . 
كتبه العاصى نورالدين ابنالشفيع ابن احمد الحسينى 
العراقى الادرانى مسن بلدة سلطان [ باد » 
وقد فرغت عصرالخميس المطابق 
لاول ذى قعدة الحرام 
من عام ع"#0 1 , 
فى قاضى كوى من اسلامبول » مع نشتت 
البال » وفقد الاسباب » والله ولى التوفيق 


)١(‏ ق غ١‏ (؟) المجادلة ٠7‏ م العدردس؟ 
(9) البقرة  ١١80‏ (4) الرحمان ‏ ع؟ 

(ع) اشارة الىقوله تعالى : كل شيىء هالك الاوجهه القصص 88 
(0)الزمر - برع 


(4) لمنجد فىالقرآن المجيد بهذه اللفظة » نعم قوله تعالى الاانهبكلشيىء 
محيط » موجود فى (فصلت)ه 
(9) ف - لما 


بسمه تعالى 
سورة الاعراف (7) 
العنوان الصفحة 
الم ص كتاب انزل اليك (الى قوله) يظلمون *# 
بعض محتملات الحروف المقطعة 5 
المنزل (بالكسر و(بالفتح) و(الواسطة) كلها فى اعلى درجة الكمال 8 
فى ان قوله تعالى (فلايكن فى صدرك حر ج) هل هو نهى تسخير او تسلية 
للنبى صاى الله عليه وآله وسلم 
كون القرآن جام لجميع مرائب الانذار 
بيان انكل ناقص ينتهى الى الكمال المعحض 
فى ان غالب الناس غافلون 
عدم اقاده الاعتراف حين مشاهدة العذاب 
توازن الاعمال وانحاء الموازين و كيفية التوازن 


وو لقد مكنا كم (الى قوله) اجمعين * 
بيان انه تعالى كيف يمكن وانواع التمكينات م 


حنج انه" ا >" اله اه 
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العنوان الصؤيحة 
بيان ان فى كل آن نعمتين . 
وولقد خلقناكم ثم صور ناكم 

بيان معنى التصوير . 

بيان انالسجود لادم للا ثابت فى بنى آدم ايضاً ٠‏ 
هل الخطاب بالسجود شامل لابليس حقيقة او مجازاً ؟ ٠‏ 
بيان انالمراد من الامر بهبوط ابلي سالهبوط النزولىوبيان سراطرهد ابليس ١١‏ 
مطرودية ابليس عن مرتبة الادمية ١‏ 
سر امهاله الى رجعة دولةآل محمد عليهم السلام 7 
قعود ابليس على الصراط المستقيم ١‏ 
معنى اتيانه من الجهات الاربع ١‏ 
معنى امره تعالى بخروج الشيطان مد<وراً . و 

بويا آدم اسكن انت وزوحك (الى قوله) من الخاسرين# 

عدم التكرارفى بيان المطلب اذاكان لهجهات عديدة ١‏ 
بيان ان الشيطان كيف يموه المطلب ١‏ 
الامرباسكانآدم للجنة امرتر خيص 10 
بيان المراد من الجئة ع١‏ 
بيان مر اتب الاسفار الاربعة فى تحصيل الكمالات 7 
القدرا لمتيقن «من وصل الىتآمام المراتب لمحمد و آله عليهم السلام ١0‏ 
معنى ذوق الشجرة » التوجه الى عالم الملك بم١‏ 
اول شرو عآدم وحواء فى التوبة الاقراربظالمية النفس 14 


ؤفال اهبطوا بعضكم لبعض عدو(الى قوله) لايؤمنون# 
بيان المخاطب بالهبوط من هو؟ 14 


جك" الفهرس -71- 


العنوان 
الامر بالهيوظ آمر تسكين و ايعاد اق لهما عن سائحة قسة نما لى داوق" 
بيان ان الارض فقط محل تكامل بنى آدم 
فى ان المعاد انما يكون بالجسم العنصرى 
الاشكالات الستة العقليةعلى المعاد الجسمانى 
الجواب عن الاشكالات الستة 
جويابنى آدم قد انزلنا عليكم لباسا الخ *# 
المراد بانزالاللباس وبيان فائدته 
اللباس عل ىقسمين 
التحذير عن كيد الشيطان 
ملإواذا فعلوا فاحشة (الى قوله) لقوم يعامون*# 
افتراء الكفار فىنسبة فع لالفحشاء الى امر الله تعالى 
انما يأمرالته بالقسط والخلوص 
معنى قوله تعالى كمابدء كم تعودون 
كلمن خخعرج منالقوة الىالفعل فقد بلغ كماله 
منثبت عليهالضلالة اتخذه الشيطان ولياً 
ستر العورة مطلقا ظاهرية وباطنية 
عدم منافات الاشتغال بالاخرة للتزين مطلقا فى الدنيا 
تبعية الايات ل(مطلق الانسان فىمراتب الكمال 
قال انما حرم ربى الفواحش (الىقوله) كانوا كافرين # 
النهى عن الفواحش والائثم والبغى والشرك والقول بغير علم على الله 


لكل امة اجل * 
آجال الاشياء تابتة فىاللوح المحفوظ 


1 


-017- الفهرس 8 
العنوان الصفوحدة 


التقوى واصلاح النفس يوجبان رفع الخوف والحزن ٠‏ 

المكذبون للايات مصاحبون لاثار 3 

لااظام ممن افترى على الله كذباً 5 
#وقال ادخلوا فى امم قدخلت (الىقوله) فيها خخالدون# 

بيان جزاء المفترين على الله تعالى 5 

كل أمة دخلت النار لعنت اختها إن 

مخاصمة اهل النار فى سيب استحقاقهم النار . ا 


عدمدخدول المكذبين والمستكبرين الجنة ابدأالاان يدخل الجمل فى سم الخياط ا 
توهم امكان دخول الجمل فىسم الخياط فىعالم الملكوت والجبروت ودفعه بم 


بلإونزعنا ما فى صدورهم منغل (الىقوله) القوم الظالمين *# 


نزع الحقد والحسد منصدور اهل الجنة ع 
كلمدح وثناء باىلسان فهو له تعالى يف 
الجنة فىمقابل الملكات النفسية 5 
مناداة اصحاب الجنة لاصحاب النار ه؟ 
اعلان المنادى بين الفريقين بانلعنةالله على الظالمين هه 
بيان معنى الاعراف واهلها عق 


#وونادى اصحاب الاعراف رجالا الخ *# 
مناداة اصحاب الاعراف لمن يعرفونهم منادة توبيخ وتقريع 3 
مناداة اهل الجنة مع اهل النارمناداة التماس وسئوال 8 
من اتخد دئنه لهوآ ولعياً فهو كافر ذنا 


اج" الفهرس ماك 
العنوان الصفحة 


#وولقد جثناهم بكتاب فصلناه الخ »# 


ذكر انه تعالى بين الامور العلمية من المبدء والواسطة والمعاد م 
بعد مجيىء المعاد لامجال للكفار الاالخسران والضلالة و 
تحفيق رشيق فى معني انهدتعالى خلقالسموات والارض فى سته ايام ام 
عالم الخلق والامر اليه تعالى عام 
#إادعوا ربكم تضرعاً و خفية الخ# 
الدعا" خحفية ابعد من الرياء 37 
كل ماصدر من العبد مماهو غير محبويلله تعالى فهو افساد 7 
خواص ارسال المياه والامطار لدان 
قلب المؤمن بمنزلة البلد الطيب وغيره بمنزلة غيره ع 
ارسال نوح إتئلإلدعوة قومه وتكذيبهم له بام 
قال ياقوم ليس بى ضلالة 4 
مكالمات نو ح عليه السلام مع قومه فى هدايتهم 0 
جواب قوم نوح عليه السلام ونسبة السفاهة اليه عليه السلام وم 


بيان ان الارض لاتخاومن حجة وان تعجب قوم نوح (ع) فى غير محله لها 


تذ كارنو ح عليه السلام قومه بنعماء الله . 4 
اصر ارقوم نو ح فى عدمالتسام حتى طلبوا منه الاتيان بماوعد عليه السلام سخرية١1ه‏ 
اخبارنو ح لبلا بانه قد ثبت الغضب على قومه ١ه‏ 
اخبارالله بهلاك قوم نوح عليه السلام وانجاته ومن معه 0١‏ 


بؤوالى مود اخاهم صالحا (الى قوله الناصحين # 
بيان ان الشركة تقتضى الحدفى الله تعالى ب 


تهديد المستكبرين لشعيب اللا بانهم يخر جو نه من قريتهم حتى يعود ]لئاز 

الى ملتهم 

جواب شعيب !لبلا بان العود الى ملتهم افتراه على الله منه و هو محال 

نزول العذاب على قوم شعيب لتلا بعد اتمام الحجة واعراضه !لل عنهم 
يإوما ارسلنا فى قرية من نبى (الى قوله) لايسمعون»: 

بيان ان كل مكان ارسل الى اهله رسول وام يؤمنوا به صاروا هالكين 

الايمان سبب لافاضة الخيرات 

عدم جواز الامن من مكر الله مطلقاً 


بيان ان كل الانتقالات والحالات ينتهى الى الله 


عا الفهرس ج17 
العنوان الصفحة 
ذكران صالحاً (ع) اقدأتى بالبينة عل صدق دعواه وهى الناقة 1 
وجهكون ناقة صالح (ع) آية -" 
بيان صالح عليه السلامنعم الله على قومه 1 
طلب قوم صالحمنه ماوعدهم على نحو الاستهزاء وتوليه عنهم هه 
جو لوطأ اذقال لقومهأتاتون (الىقوله) المفسدين*# 
بيان ان ما اتى به قوم لوط لم يسبق به احد وانه كان شنيعا عملا عم 
جواب قوم لوط إِلئلٍ لم يكن على حد جواب الاخرين /اه 
اهلاك قوم لوط واهله الا امرأته بالمطر المخصوص الى 
نصيحة شعيب إإتلا لقومه بابلغ النصيحة بن 
يوان كان طائفة منكم آمنوا (الىقوله) كافرين: 
بعد اتمام الحجة يكون عدم الايمان من باب التقصير 3 


ج17 الفهرس -70- 


العندوان الصفحة 


تلك القرى نقص عليك من انبائها (الى قوله) تأمرونة 
الغرض الاصلى من ذكر القصص ارشاد الناس واتمام الحجة عليهم 
توبيخ الله تعالى للناس لعدم ايمانهم وان اكثرهم غير متعهدين بل فاسقين 
بيان بعث موسى با الى فرعون وملائه 
امره تعالى بالنظر الى عاقبة المفسدين وبيان المراد منه 
ارشاد موسى إلا لفرعون بأنه رسول اليه مع البينة 
جواب فرعون وسثواله من موسى عليه السلام للاتيان بالاية انكان من 
الصادقين 
القاء موسى عليه السلام عصاه فصارت ثعباناً وتكذيب فرعون له 
مشورة فرعون مع قومه فى أمر موسى تبر 
ملإقالوا ارجه واخاه (الى قوله) أجمعين ) |*# 
جواب قومه بتأخير امر موسى واخيه حتى يتم الحجحة 
حضور السحرة والقاء سحرهم 
بيان ان السحرة كيف موهوا عيون الناس 
القاه موسى عليه السلام بأمر الله وابطال سحرهم من رأس 
مغلوبية فرعون واتباعه صاغرين كمال الذل والهوان 
ايرمان سحرة فرعون وتهديد فرعون للسحرة بالصلب واستقامتهم 
اشكال بان الاعجاز على خلاف الطبع وجوابه 
تحقيق رشيق فى بيان ان بلع العصا لسحر السحرة ممكن الانطباق مع الطبيعة 
وؤقالوا انا الى ربنا لمنقلبون (الى قوله) لايعلمون*: 
وجه عقلى لعدم خوف السحرة من تعذيب فرعون وتهديده 
سوال السحرة المؤمنين من الله تعالى الصبر على تعذيب فرعون 


اا 


يف 
لف 


-خ17- الفهورس اج 


العنوان الصفحة 


تحريك اتباع فرعون لفرعون لقتل موسى عليه السلام 
تهديد فرعون لقتل ابتاء من آمن به 
امر موسى عليه السلام قومه بالاستعانة من الله تعالى والصبر على الدهماء 
اظهار موسى إلا رجائه لهلاك فرءون 
ذكر ان آل فرعون صاروا مأخوذين بالقحط ونقص الثمرات 
تطير قوم فرعون بموسى عليه السلام ومن معه 
إقالوا مهما تأتنا من آية (الى قوله) يعرشون# 
اعلان قوم فرعون بموسى عليه السلام باليأس منه من ايمانهم 
ارسال انواع العذاب الى قوم فرعون من الطوفان الخ 
استكبار فرعون وقومه (اولا) وسؤالهم من موسى عليه السلام لدفع العذاب 
الدنيوى (ثانيا) 
كشف الله العذاب عنهم وعودهم الى نكث العهد فاغرقهم الله تعالى 
بيان انه تعالى اورث ارضهم المستضعفين وهم بنو اسرائيل الذين صبروا 
بلإوجاوزنا ببنى اسرائيل البحر (الى قوله) اول المؤمنين: 
بان ان مجاوزة الله لهم البحر على خدلاف الطبيعة 
سؤال قوم موسى عليه السلام منه بعد مجاوزة البحر ان يجعل لهم الهأ 
بيان ان هذا السؤال جهل منهم 
جواب موسى عليه السلام بان الاصنام هالكة وباطلة 
تذ كار الله تعالى لبنى اسراثيل نعمه عليهم 
مواعدة الله لموسى ثلاثين ليلة 
تصحيح اتمام المواعدة بعشر آخر بالبداء او غيره وبيان حقيقة البداء 
جعل موسى لاخيه هرون خخليفة فى قومه مدة المواعدة 


”7 
ع/, 


ح" الفهرس 
العدوان 


الصفحة 
تكلم الرب مع موسى عليه السلام وسواله للرؤية الى 
تأويل دقيق من المفسر قده سؤال الرؤية م 
ما معنى التجلى فى قو له تعالى فلما تجلى ربه ؟ اي 


بوقال با مو سى افى اصطفيتك (الى قواه) من الخاسر ين # 


هل نبوة موسى عليه السلام عامة ؟ 

جمع لموسى عليه السلام بين مقام الرسالة وشرافة تكلم الله معه 
بيان المراد من الالواح التى كتبها الله تعالى لموسى عليه السلام 
فى ان الالواح اشتملت على كل موعظة لها دخل فى تكميل قومه 
اخبار الله تعالى بانه سيصرف وجوه المتكبرين عن آياته 
توبيخ الله تعالى للمتكبرين وبيان سره 

اتخاذ قوم موسى عليه السلام عجلا بعد ذهابه الى الميقات 
توبيخ الله لهم بانهم لايرون عدم قدرة ااعجل على التكلم معهم ؟ 
توبة قوم موسى من هذا الذنب 

غضب موسى عليه السلام لاتخاذ قومه العجل وتو بيخه لهم 
معنى قوله تعالى (أعجلتم أمر ربكم) 

القاء موسى الالواح من شدة غضبه وتأسفه واخذه رأس انخحيه 
بيان هرون عذره فى ترك المحاجة الشديدة مع قومه 

دعاء موسى له ولاخيه بالغفران 

الوعيد بالعذاب لمتخذى العجل 

قبول التوبة من كل تائب 

اخذ موسى الالواح بعد ان سكت غضيه عليه السلام 

انتخاب موسى عليه السلام من قومه سبعين رجلا 


-98*- الفهرس 
العنوان 
1 هلا كة المختارين والحاح موسى عليه السلام بحضور الرب 


جإواكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة (الى قوله) وبه يعدلون» 


كل ما فى هذا العالم من الوجود الفعلى فهو مسيوق بالوجود على نحومًا 


ذكر ان رحمته تعالى اوسع من غضبه 
رحمةالله شاملة لمن تبع الرسول الدذى له امتيازات 
عمومية رسالة الرسول وتلق لجميع الناس 
مدح بعض قوم موسى إإلك1 

ملإوقطعناهم ائنتى عشرة اسباطا (الى قوله) يفسقون*: 
تفريق قوم موسى الىاثنتى عشرة قبيلة 
تعدادالله نعمهعلى بئىاسر اثيل 
كفران بنى اسرائيل نعم الله وتبديل ماامروا بما نهوا عنه 
قصة اصحاب السبت 

#وواذ قالت امة لم تعظون (الىقوله) اجرالمصلحين * 
اصحاب السبت يعظون بعضهم بعضا 
مسخ اصحاب اسبت بعداتمام الحجة وبيان امكان المسخ 
دفع توهم بطلان المسخ عقلا 
اعلا نالله تعالى بانهييعث علىيضرر اليهود الىالابد 
تفريق الله تعالى لبنىاسر اثيل اممامتتلفة فى الايمان وعدمه 
هذمة ذرارى بنىاسرائيل معانهم مناهل العلم 
التمسك بالصلاة » واقامة الصلاة اصلاح لاخرين 

ؤواذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة (الىقوله) همالخاسرون: 

معنى رفع الجبل فوقهم 


»© © 


.١ 


0 


7 الفهرس -79ع- 


العنوان الصفحة 


اخذ الميثاق منذرية بنى آدم و كيفيته والايرادات عليه وجوابها 
قصة بلعم بن باعور وانسلاخحه من آيات الله 


إولقد ذرأنا لجهنم كثيراً منالجن (الىقوله) لايعلمون* 
معنى خلق جهنم لكثير من الناس 
بيان سنخ تخلق الجن 
وجه خلق جهنم لكثير م نالناس 
الاسماء الحسنى كلهالله ووجه تسميها بالاسم 
بيات انقسماً من الخلق مهتدون 
تو بخ الله تعالى لعدم تفكر الناس 
سئوالهم عنوقت القيامةوجوابه تعالى بانعلمها من العلوم المأثورة له تعالى 
يقل لااملك لنفسى نفعأولاضراً (الى قوله)فلاتنظر ون *: 
بيان ان النبى مَِقِعُ ليس بمستقل فى الو جود بلىهو وجودرابطى 
القدرة التامة لهتعالى فى خلق الناس 
معنى قوله تعالى : وجعل منهاز وجها 
معنى قوله تعالى : جعلاله شر كاء وفيه نقل بعض الاقوال السخيفة 
التنبيه علىان مالايخاق شيئاً كيف يكون شريكا لله !!! 
#إانوليىالله الذى نزل الكتاب (الىقوله) وله يسجدون 
الذى هوالمتصرف فى" هوالله دون غيره 
المدعوين الذين هم دونالله ليس لهماستقلال فىالتصرف لاظاهرا ولاباطنا 
امرالل للنبى بالمسامحة مع الجاهلين 
وجوب الاستعاؤة بالله ان ناله من الشيطان 
اهل التقوى يتدذ كرون فوراً اذا مسهم الشيطان 


١1١١ 
١17 
١1 
١1 ؟‎ 
١١* 


١12 
١١/ 
١١/ 
١١17/ 
١١/ 


ل الفهرس 
العنوان 
عدم لزوم الاتيان بمايمتر حه الاعداء بأسم المعجزة 
القرآن موجب لبصيرة اهل الايمان 
ازوم الاستماع عند سماع القرآن فى الجملة 


لزوم ذ كرالله بين الله وبين نفقسة وعدم جوازالاستكبار 


سورة الانفال (م) 
(من مجمع البيان) 
يسألونك عن الانفال (الى قوله) مؤمنين 4د 
اختلف المفسرون فى المراد من الانفال شرعا على اقوال 
اختلف المفسرون فى نسيخ هذء الاية 
معنى قوله تعألى : واصلحوا ذات بينكم 
هؤانما المؤمنون الذين (الىقوله) ورزق كريم*# 
ييان صفات المؤمنين وهى 1١‏ وجل القلب  *‏ ازدياد الايمسان “" - 
التو كل © اقامة الصلاة ى ‏ الانفاق ممارزقه الله . 
جامع هذه الصفات هوالمؤمن حقأ 
بل كما اخر جك ربك (الىقوله) المجرمون: 
المراد بقوله : ( كما اخر جك الخ) 
المراد بقوله : (يجادلونك فى الحق) 
تذ كارالله تعالى نعمته فى غزوة بدر 
عاذ تستغيثون (الى قوله) عذاب النار# 


استغاثة المؤمنين ودعاء النبى للفتح على الاعداء ونصرته لهم 


1 
الصفحة 


١١م‎ 
١14 


١14 
١14 


يفال 
١‏ 


١1 


اج الفهرس #1 
العنوان الصفحة ‏ 


معنى و له تعالى : (فاستجاب لكم) 
تنزيل الله من السماء ماءاً طهورا للتطهير ولاذهاب الرجس 
المراد من اذهاب الرجس 
القاء الرعب من الله فى قاوب الكفار 
ويا ايها الذينآمنوا (الى قوله) سميع عليم ب 
النهى الاكيد عن الفرارمن الزحف 
المراد من قوله : (ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى) 
بلإذلك وان الله (الى قوله) لايسمعون*: 
المراد من قوله تعالى : وان الله مؤهن كيد الكافرين 
نصيحة الله للمؤمنين 
الامربالاطاعة والنهى ءعندءعوى الاستماع مع عدمه واقعاً 
بان شر الدواب (الى قوله) وهم معرضون*# 
بيان كون الكفارشرمن الدواب 
يؤياابهاالذين آمنوا (الىقوله) شديد العقاب*# 
وجوب استجابة الله ورسوله 
اختلفوا فىالمراد من قوله تعالى : انزالله يحول بينالمراً وقلبه على اقوال 
اختلفوا فىالمراد من قوله تعالى : واتقوافتنة لاتصيبن الخ عل ىاقوال 
#إواذكروا اذانتم قليل (الىقوله) تشكرون: 
ذكره سبحانه بعض نعمه عليهم 
يؤياايهاالذين آمنوا (الىقوله) اجرعظيم # 
امره تعالى المؤمنين بترك الخيانة وبيان معنى الخيانة 
معنى كون الاموال والاولاد فتنة 


١ 


١ 
رفن‎ 
يفن‎ 


١72 


ع١‏ 
يفنل 


ل الفهرس 
العغنوان 
جوياايهاالذين آمنوا (الىقو له) ذوالفضل العظيم # 

التقوى موجب لحصول الحالة الفارقة بين الحق والانسان 

ملإواذيمكربك (الىقوله) خيرالما كرين *# 
مكر الكفار للنبى تدج من جهات 

جإواذا تتلىعليهم آياتنا (الىقوله) لايعلمون* 
اخبار الله تعالىعن عناد الكفار وقتل النبىثلاثة نفرمن قريش صبراً 
ارتفاع العذاب عن هذه الامة لامرين 

جؤوماكان صلاتهم (الىقوله) تكفرون» 
كيفية صلاة المشر كين عند البيت الحرام 
وان الذين كفروا (الىقوله) هم الخاسرون» 

ذم الكفار فى انف'ق اموالهم فى معصية الله تعالى 

ؤقل للذين كفروا (الىقوله) ونعم النصير *# 
امر الله النبى ا وآله بان يأمرهم بالتوبة 
امره تعالى بمقائلة الكفار لامرين 

جواعلموا انماغنمتم (الىقو له) قدير *# 

اختلف العاماء فى كيفية قسمة الخمس 
احتلف ف ىالمراد بذوى القربى 
الاسهم الثلاثة الذرية دوت غير هم 

اذ انتم بالعدوة الدنيا (الىقوله)مفعولا# 
ان الله تعالى نصر المسامين ببدر 
رؤية النبى (ص) فى المنام ان الكفار قليلون الخ 


جك 


الصفحة 


يفن 


١8 


هل 
10١‏ 


ينكل 


لكل 


66 
ع6 


/ام ١‏ 
م١‏ 
المخلا 


١١ 
١ 
١2 


ج" الفهرس 
العنوان 

عؤياايهاالذين آمنوا (الىقوله) محيط *# 
اهر الله بالقتال والثبات فىالحرب 
امرالله باطاعة الله ورسوله والنهى عنالتنازع 
النهىعن النظروالرياء 

إواذزين لهم الشيطان (الىقوله) شديد العقاب* 

تزيين الشيطان اعمال المشر كين 
اختلف فى ظهور الشيطان يوم بدر 

اذ يقول المنافقون (الىقوله) للعبيد*# 
طعن المشر كين على!لمؤ منين باندينهم عزهم 
كيفية توفىالملائكه ارواح الكفار 

كدأب آل فرعون (الى قوله) ظالمين): 

بين سبحانه انحال كفارمكة كحال آلفرعون 

إانشتر الدواب (الىقوله) لايتقون: 
بيان ا نالكفارشر الدواب عند الله 

عوفاما تثقفنهم (الىقوله) لايحب الخائنين * 
جواز التنكيل بالنسبة الى الناقضين للعهد 
جواز نقض العهد بالنسبة ال ىالخائئين 
بولا تحسبن الذين كفروا (الىقوله) العليم *# 

وعدالله النصر للمؤمنين 
وجوب الاأعداد للاعداء بقدرالامكان من اىشيىء 
وجوب الحذر عن الاعداء المخفية 
توفيةالله لكل ماينفق فىسبيله 


ا 


لفن 


١ 
رفن‎ 


يفن 
يفن 
ا 
7 


ام الفهرس 
العنوان 
مع ميل الخصم للسلم والصلح لزمالميل 
وجوب المقائلة مع غير المؤمنين 
لإوانيريدوا خيانتك (الىقوله) حكيم)» 
فى ان عدمالانخداع من الكفارلابد من التو كل علىالله 
ايجاد الالفة بين القاورس مختص بهتعالى 
جؤياايها النبى (الىةو له) والله معالصابرين6: 
وجوب التوجه الىالله فى مقام الغلبة على الاعداء 
وجوبتحريض المؤمنين علىالقتال» على النبى وحرمة الفرار ولو كان 
الكفار ضعف المسلمين 
ما كان لنبى(الىقوله) رحيم © 
ليس لنبى انيصير صاحب اسير حتى يبالغ فيقتل المشر كين 
معنى قو له اولا كتاب من الله سبق 
جواز الاكل من الغنيمة 
جؤياايها النبى (الىقوله) حكيم *# 
جزاء منعامالله فى قلبه خيراً يؤته خيراً 
الاسير اذا اراد الخيانة فليس بأول خحيانة 
بلإانالذين آمنوا (الىقوله) بصير»# 
امراللهتعالى بموالاة المؤمنين 
بيان فضيلة المهاجر ين والانصار وانالمهاجرين افضل 
#ووالذين كفروا (الى قوله) عليم # 
الكفار بعضهم اولياء بعض 
بيان فضل المهاجرين فى سبيل الله 
ذوو الارحام بعضهم اولى ببعض «طلقا الاماخرج 


4 القهريس ‏ 
العنوان 
سورة البرائة (5) 
برائة منالله (الىقوله) اليم # 


اعلان البرائة منالله ورسوله الىالمشر كين 
بعث النبى 2 عليا إل بفر انه سورة البرائة 


1 


خيل 


بيان انالقتال مع المشر كين واجب عقلامن باب اللطف و كذا قتلهموتصغيرهم ١1٠‏ 


جؤالاالذين عاهدتم (الىقوله) يحب المتقين *# 
استثناء طائفة من المشر كين من البرائة 
جواز او وجوب الاجارة لمن استجار 
جواز اووجوب قتل المشر كين بعد انسلاخ الاشهر الحرم 
ع كيف وانيظهروا (الىقوله) مؤمنين *# 
مع ادامة الناقضين نتض عهودهم يلزم النقض 
مذمة اشتراء الثمن بالقر آن 
سر تكرار لفظة (الا”) و(لاذمة) 
الاصرار على بقاء النقض مجوز لمقاتلة رؤسائهم 
التحريض على القتال مع سؤنيات الكفار 
عؤقاتلوهم يعذبهم الله (الىقوله) خالدون» 
لزوم المقاتلة ممعالناقضين للعهد 
سر الامر بالجهاد هوالامتحان 
علمه تعالى على قسمين » ذاتى وعينى والامتحان لتحقق الثانى 
لايجوز للمشر كين تعمير المساجد 
انما يعمر مساجدالله (الىقوله) اجرعظيم بئ*# 
المراد بتعمير المساجد 
عدم تساوى السقاية وعمارة المسجد مع الايمان 


1545 
لحل 
57 


يذل 
لحل 
5 
لعجل 
56 


١6 
ولحل‎ 
ع4‎ 
151 


17 
١54 


ا الفهرس 
العنوان 
المؤمنو نالمهاجرون المجاهدون اعظم درجة 
جؤياايها الذين آمنوا (الىقوله) رحيم# 
سر النهى عن اتخاذ الاقرباء الكفار اولياء 
تعداد مواطن نصر الله للمؤمنين 
بؤياايها الذين آمنوا (الىقوله) عمايشر كون» 
معنى كون المشر كين نجسأوالاخلاق ايضأ تتصف بالنجاسة 
يكفى فى نجاسة المشر كين كونهم غير طاهرى الاخلاق والعقائد 
مقاتلة الكفار مطلما 
مقالة اليهود والنصارى بالنسبة الىالله تعالىوانها مناشنع المقالات 
مقالة اهل الكتاب كمقالة سائر الكفار 
معنى دعاء الله على الكافرين 
اتخاذ الاحباروالرهيان ارباباً شرك 
#بريدون ليطفئوا نورالله (الى قوله) مع المتقين: 
المراد باطفاء زورالله هواطفاء الايمان والعلم 


كنزالمال و كنز العلمسي-ان فى وجوب البذل وايجابهما للعذاب الاآليم 


عدةالشهور ائناعشروبيان انها اعتبارية باعتبارو حقيقية باعتبار 
بيان ان السنة القمرية اعتبارية والسنة الشمسية -حقيقية 

يؤانما النسىء زيادة فى الكفر(الى قوله) تعلمون*# 
تبديل الحكم الثابت لموضوع وجعله لموضوع هوالنسىء المحرم 
تبديل ثواب الاخرة بالدنيا سبب التثاقل فى الجهاد 
عدم نصرة النبىلايكون ضرراً عليه (ص) لانه قد نصره الله 
نزول السكينة على الرسول فى الغار 


6 
كا 


ريق 
ويل 


ه١6‏ 
لخييا 
ع 
خض 


4 
55 
الم 
حلفا 


العنوان الصفحة 

لزوم الخروج الى الجهاد مطلقًا اا 
ملإلو كان عرضاً قاصدا (الى قوله) بالظالمين4 

ذم المنافقين فى ترك الصهاد "1١‏ 


بيان ان الاصلح عدم اذن النبى (ص) فى التخلف عن الجهاد للمنافقين  "»١١‏ 
كراهة الله انبعاث المنافقين للخروج الى الجهاد لانهم لايريدونه واقعاً 2 "١"‏ 


إلقد ابتغوا الفتنة (الى قوله) وهم كارهون» 


المنافقون يطلبون الفتنة 1" 

المنافةون يتر كون الجهاد خ+وفا من الفئنة ممع اذترك الجهاد فتنة لم 

الجهاد وصول الى احدى الحسنيين اما الشهادة واما الظفر اق 

لايقبل الانفاق ممع ترك الجهاد لأنهم تر كوا ماهواهم من ترك الجهساد 

وفعل الصلاة كسالى يض 

#إفلاتعجبك اموالهم (الى قوله) عذاب اليم # 

كثرة اموال المنافقين لاتعجبك 8 

حاف المنافقين بانهم منكم كاذب 0" 

مصارف الصدقات ثمانية 8" 

طعن المنافقين على النبى (ص) بانه سريع القبول فى غير محله لف 
لإيحلفون بالله (الى قوله) عذاب مقيم 4 

حلف المنافقين بارضائكم غير نافع مع عدم ارضائهم لله تعالى 

المزاح والاستهزاء غيرلايق لشأن الله ورسوله عمقلا فلايجوزان 14" 

عدم قبول الاعتذار من المنافقين 14 


المنافقون كاجزاء شىه واحد بعضهم اولياء بعض 14" 


-1 الفهرس ج73 
العنوان الصفحة 


كالذين من قبلكم (الى قوله) الفوزالعظيم ”*# 


المنافقون كالكفارفى التلذذ بالشهوات 1" 

المنافقون لايد وان يرجعوا لى قصص السابقين 2 

اهل الايمان ايضاكاجزاء شىء واحد يحبون كل منهم للاخر 3 
جوياايها النبى جاهد الكفار (الى قوله) عذاب اليم *# 

وجوب الجهاد مع الكفارو المنافقين لان كليهما من اهل جهنم ا 

حلف المنافقين فىعدم صدورالكفرمخالف للواقع لانهمهموا بارا جالرسول ١7؟,‏ 

المنافقون خالفوا عهدهم فى الانفاق وصيرورتهم من الصلحاء يفف 


و استخفر لهم (الى قوله) ممع القاعدين # 
الكفر الباطنى فى المنافقين كالكفر الظاهرىفى الكفار مانعلتأثير استغفار 


النبى لهم رقف 
فى انه لا اشكال فى التخبير فى المباحدات عقلا و تحقيق علمى للمفسرقده ؟؟ 
النكته فى التعبير باستغفاره مَنرَقِعٌّ سبعين مرة للمنافقين يفف 
المنافقون يفر دون بمذالفة رسولالله وكرهوا الجهاد يفف 
المنافقون يتر كون الجهاد مخافة الحر مع ان نار جهنم اشد حر أفيجب 

الجهاد عملا 2" 
استيذان المنافقين للخروج الى الجهاد كذب محض تعيض 
النهى عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم علف 
اعطاء الاموال والاولاد للمنافقين تعذيب لهم لا احسان عيف 


المنافقون راضون بكو نهم معالمتخلفين فى الجهاد ‏ وبيانوجه التكرار 
فى الاية ملف 


اج" القهرس #4 - 


العبوان الصفحة 


المنافقون يعتذرون الى النبى فى ترك الجهاد معانه لاعذر لهم 
من استثنى فى امر الجهاد 

#ويعتذرون اليكم (الى قوله) غفورر حيم # 
اعتذار المنافقين فى ترك الجهاد غير مطابق للواقعقطعاً 
حلف المنافقين لتحصيل رضاية المؤمنين غير نافع مععدم رضاءاللهمنهم 
وكونهم من اهل جهنم 
اهل البوادى اشد كفراً ونفافالةساوة قلوبهم 
المنافقون يعدون الانفاق غرامة 
جملة من اهل البوادىء لهم الايمان بان النفقات قرياءتعندالله 

«إوالسابقون الاولون(الى قوله) حكيم*# 
كل سابق فى الايمان اول فى رضاءالل منهم 
المنافقون وجماعة من اهل البادية مستحقون للعقاب مرتين 
المعترفون بالتقصير فى امر الجهاد يرجىعفو الله عنهم 
اعمال العباد كلها مرثية لله ورسوله والمؤمنين 
من يرجى توفيقه يرجى ترك تعذيبه 

بووالذين اتخذوا مسجداً (الى قوله) العظيم # 
المنافقون يتخذون المسجد للاضرار والتفريق بين المؤمنين 
المسجد الذى بنى من الاول لله هو النافع لامؤمنين 
المؤمنون الذيناساسهم على التقوى ير ممن اسس اساسه على شفير النار 
انالله تعالى اجدريان يوفى بعهده اذا باعوا انفسهممن الله 
جوالتائبون (الىقوله) رؤف رحيم* 

مدح الآصناف الثمانية اوالتسعة 
طلب المغفرة للمشر كينو لو كانالطالب هو النبى غير مفيد 


ولف 
يفف 


يفنا 


اف 
اخرف 
ف 
احرف 


كرف 
غرف 
ا 
شرف 
ضرف 


غرف 
رارف 
يفف 
نارف 


عرف 
عانق 


ا الفهورس 


العنوان 


من المفتريات دعوى كو نشأننزول الاية (وماكانللنبى الخ) فى حق على 


بن ابى طالب وابيه 
جإوعلى الثلاثةالذين خلفوا(الىقوله) يحذرو ن* 
قبول توبة ثلاثة (مرارة» و كعب» وهلال) 
حرمة تخلف اهل المدينة عن الجهاد 
عدم وجوب نفر جمييع المؤمنين الى الجهاد 
عؤيا ايها الذين آمنو(الى قوله) العرش العظيم *# 
المقائلة مع الكفار واجب عقلا لدفع مادة الفساد 
المنافقون يسخرون المؤمنين عند نزول آية 
يمتحن الناس فى كل عام 
المنافقون يشيرون الى التفرقعند نزولالاية لعدمحبهمسماع الاية 


سورة يونس ( ٠١‏ ) 
عؤالرا (الى قوله) افلا تذ كرون* 
الحروف المقطعة 
للقرآن مراتب 
العجب ممن يعجب من نزول القر آن وتحقيق علمى للمفسر قدم 
تدفيق رشيق للمفسر قده فى تفسير ستة ايام 
رد على من انكر السماوات تبعأ لاهل الغرب 
بؤاليه مرجعكم (الى قوله) يتقون» 
جميع الكمالات راجع الى الله 
لايد من ايصال كل جزاء الى صاحبه وبيان علته 
من آيات التوحيد اختلاف الليل والنهار 


عرق 


بكرف 
ايلزف 
كرف 


غيل 
ف 
يف 
7 


يفف 
يفف 
إغائفا 
ع 
يفف 


8 
لحف 
لعا 


جك" الفهرس #81 


العنوان الصفحة 


يوان الذين لايرجون (الى قوله) العالمين*# 
حصول اللقاء بالتجليات 
انواع التجليات 
#ؤواو يعجل الله (الى قوله) تعملون *# 
الله تعالى دائم الفيض والجود فلا يعجل فى الجزاء 
اذا كان استعجال الشرا راسخا فى نفس يجوز استعجاله عمقلا 


لإواذا تنلى عليهم آياتنا (الى قوله) المجرمون) 

لايجوز للنبى قَْجٌ التكلم على طبق مةاصد الناس 
#ويعبدون من دون الله (الى قواه) من المنتظرين # 
عبادة كل عاقل لابد ان تكون لغاية عقلائية وتوضيح رشيق للمفسر قده 
فى ذلك 
تنزيه الله نفسه عن شر كة الغير معه 

التفرق يحصل من الشهوة و الغضب 
الله تعالى ينزل الحجة ويتمها على الناس 

عؤواذا اذقنا الناس رحمة (الى قوله) تعملون# 
العود من التوجه الى الله الى التوجه بشهوات مكر الكفار 

بلإانما مثل الحيوة الدنيا (الى قوله) خالدون»# 
تحقيق للمفسر قده فى :مثيله تعالى الحياة الدنيا بالماء المنزل من السماء 
المراد بالدسنى فى قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى 


"١ 


دن 
يلين 


وليل 


ولحل 
يدان 
/ا؟ 
لان" 
04" 


لمعلا 
لمحا 


كرف 
ا 


لاع الفهرس ح1 

يي يي و يي كج 
#ووالذين كسبو السيئات (الى قوله) لايؤمنون؟: 

بيان المراد من كسب السيئات ف 

حال العابدين لغير الله فى الحشر ل 

بلقل هلمن شر كائكم من يبدء الخلق (الى قو له) من رب العالمين *# 

ايقاظ الله تعالى للمشر كين بأمر وجدانى بأن الشركاء هل أتو بما يفعله الله ؟ غم 

هل الهادى حقيق بالاتباع ام المهدى ؟ ! 1 

لايليق القر آن لان يفترى ولايقاس به غيره عع 

اام يقولون افتريه (الى قوله) ما تعملون: 
لو كان النبى يَنِقعٍ مفترياً للقرآن فاللازم القدرة على الاتيان بمثل 


هذا المفترى لاع 

الانباء الغيبى بان بعض المكذبين يؤمنون م" 
و منهم من يستمعون (الى قوله) وهم لايظامو نئ* 

عدم امكان هداية العمى او الصم لعدم ارادته ذلك لالظلم منه تعالى لحن 

تكذيب الحشر مو جب للخسران لحن 


#وويقواون متى هذا الوعد (الى قوله) لايعلمون* 
بيان رشيق للمفسر قده فى معنى قوله تعالى : قل لا املك لنفسى ضرا ولانفعا .٠؟‏ 


تنبيه الله تعالى على عدم القائدة فى استدعائكم تعجيل العذاب ف 
بيان شدة احوال الظالم دوم القيمة فوق ما يتصور ذف 
جهو يحيى ويميت (الى قوله) كتاب مبين* 
احياء الله عبارة عن افاضة الروح يفف 


القر آن موعظة ومثتمل على المصالح ها 


ج الفهرس رفكت 
العنوان الصفحة 


جعل ااحلال والحرام من غير اذن الله افتراء 
تأخير العقاب فضل من الله لاترك العقاب 
لايغيب عن الله كبيرة ولاصغيرة 
بؤالا ان اولياء الله (الى قوله) يكفرون: 
رمز عدم الخوف والحزن على اولياء الله 
البشرى لاهل التقوى 
تسلية النبى ِنع من اقوال الكفار 
جعل الليل والنهار من آيات الله تعالى 
نسبة اتخاؤ الولد الى الله من اعظم الكبائر 
لإواتل عليهم نبأ نوح (الى قوله) لكما بمؤمنين: 
مواعظ نوح النبى للا لقومه 
عدم تأثير مواعظ نوح والرسل بعده 
بعءعث موسى وهرون وتوببخ فرعون وقومه 
إوقال فرعون (الى قوله) العذاب الاليم*# 
من عجائب القر آن اشتماله على المعائى العالية وتعداد جملة منها وشرحها 
امر فرعون باحضار السحرة 
مأمورية موسى وهرون لجعل المصلى 
دعاء موسى للا على فرعون وقومه 
لإقال قداجيبت دعوتكما (الى قوله) العذاب الاليم# 
اجابة الله تعالى لدعاء موسى ]لاز 
انجاء الله لبدن فرعون آية من الله 
تعداد نعم الله على بئى اسر اثيل 


وك الفهر س 
العنوان 
بيان انالقضية الشرطية لاتستلزموفو ع طرفيها فى الخارج 

ملإفلولا كانت قرية (الى قوله) الغفور الرحيم)* 
الايمان النافع اثما هو قبل رؤية العذاب 
انتهاء جميع الممكنات الى الواجب الوجود 
امر الله للنبى باعلام الكفار بترك عبادته لاصنامهم 
سورة هود )١1(‏ 


#ؤالر (الىقوله) نذير وبشير *# 
بيان ان كل آية آية متقنة 


بيان لابدية الاحد بالقانون 


وو ان استغفروا (الىقو له) قدير *# 


لزوم الاستغفار والتوبة وانهما سبياث للتمتع فىالدنيا والتهيقؤ للاخرة 


عوالاانهم ينون (الىقوله) سححدر مبين 24 
معنى ثنى الصدور وانه باى معنى غير مجدلهم 


دض 
يلض 


ف 


يلض 


علم الله تعالى بكلمراتب الموجوداتوانالمو تسيب الانتقال الىالدارالاعلى ١8‏ 


لا ولئن اخخرنا عنهم العذاب (الى قوله) واجر كبير 6 


علة تأخير العذاب الرحمة الواسعة 


ذم الناس فى نسبة النعمة الى نفسه والنقمة الىالله تعالى و انه جممع بين 


الضدين اوالنقيضين 
عوفلعلك تارك (الى قوله) صادقين #4 


بيان انالتبليغ مؤثر و لومععدمايمانهم 
تسليةالنبى ويخ لبعض اقو الهم السخيفة 


يدف 


1/ 


55/ 
154 


ج١1‏ الفهرس -0- 


العنوان 


(فان لم يستجيبو ا (الىقو له)يعملون)* 


الصفحة 


بيانالعجز عن الاتيان بمثل القر آ نولو بعضاً علامة قطعية على كو نه منقبل الله ١49‏ 


من الطافه تعالى اعطاء الدنيا لمن أرادها 

؛#(افمن كان( الى قو له) على الظالمين)ب* 
عدمالتساوى بين منكان على بينة وغيره 
تسلية النبى (ص) علىعدمايمانهم 
لااحدا ظلممن المفترى على الله تعالى 

#(الذين يصدون (الىقوله) همالاخسرون)* 

الصادعن سبيلاللّه غير «ظفر بل خاسر 

ان الذين آمنوا(الىقو له) كاذبين)* 
بيانانالنور يطلب النور وبيان قوله تعالى اذالطائفتين كالاعمى والبصير 
ببيان لطيف 
بيان ارسال ذوح ]لت الىقومه 

#(قال ياقوم (الىقوله) لمن الظالمين)*# 

بيان نصايح نوح 6 لقومه 
معارضة قوم نو ح لتلا معه بعنوان الجدال 
بيان نو ح 'إلئلا انالنصح غير مجدلكم 
جواب النبى (ص) للكفار الذين يجعلون القر آن افتراء 

د (واوحى الى نو ح (الىقوله) قيم)*# 
امرالله لنوح بصنعة الفلك مقدمة للقهروالغضب علىقو مه 

*(حنى اذاجاء (الىفوله) من المغرفين): 

بيان مأمورية نوح فى كيفية اغراق قومه 


15 


7 
جه 


لقنا 


ع الفهرس ج” 
العنوان الصفحة 


#(وقيل ياارض ابلعى (الىقوله) من الجاهلين)* 


كيفية بلعالارض وقلع السماء للماء 1م 
لإقال انىاعوذ (الى قوله) للمتقين) 
استعاذة نوح ( ع) مما استدعاه من الله من نجاة ابنه نضا 
سلام الله علىنو ح وعلىمن معه ننضن 
بووالىعاد (الىقوله) بمؤمنين # 
بيان ارسال هود ]ييار الىقومه صم 
بيان ان وجوب الوجود ملازم لوحدته ذاتاً وصفة م 
بيان هود إلا انى ادعو كم الى«قنضىعةو لكم 1" 
جواب قومه إلا بمايتعجب منه جمييع العقلاء 16" 


وان نقول الااعتراك (الى قوله) حفيظ # 
جواب هود نكا بالضر س القاطع علىاليرائة من آلهتهم وانهم لايضرونه عا 


بيان ان برهان هود فوق البراهين يدان 
بإولماجاء امرنا (الىقوله) قوم هود 

بيان اهلاك الله لقوم هود وانجائه من آمن به لذن 

وجه نسبة عصيان قوم هود الىعصيان جميع الرسل لفن 

ايعاد الله لقوم هود إِلتم عن رحمته 18" 
#ؤوالىثمود (الىقوله) غير مكذوب * 

بيآن ارسال صالح إلا الىقومه وبيان برهان كلامه لاز رين 

جواب قومصااح إلثلا بتقليد آبائهم فىعبادة الاصنام قيض 

بيأن صالح إِلتدٍ ثانياً باتمام الحجة بجعل الناقة معجزة فض 


بؤفلما جاء امرنا (الىقوله) بعد لثمود # 
بعد اتمام الحجة جاء عذاب الله المستاصل لقوم صالح الا من آمن به إلا رم 


اج" الفهرس -/ااسس 


العنوان الصفحة 


#إولقد جائت رسلنا(الىقوله) أواه منيبة 


نزول الملائكة متجسدين على ابراهيم وباس 
بيان دعوى من يدعىامتنا ع نزولهم متجسدين عقلا والجواب عنها بالبيان 

الدقيقالعلمى لفن 
مجيىء الملائكةالىالخليل!1 ووجه اتيان الخليل العجل المشوى لهم( #بابم 
بشارة الملائكة الخليل اب وزوجته بالولد يف 
وجه مجادلة للخليل اللا فى قوم لوط إل لفن 


9 ياابر اهيم اعرض (الىةو له) الىر كن شديد و 
نهى الله تعالى الخليل عن الشفاعة لقوم لوط وبيان وجهه وانالشفاعة انما 


هىمعبقاء الاستعداد فنا 
شدة تأسف لوط لبلا بمجيىء الملائكة خوفأمنقومه 0 
سرتعريض لوط إل بناته لقوهه مع علمه بعدم اجابتهم كرف 
التجاه لوط (ع) الىالله تعالى حال شدة التأسف لام 


بإقالوا يالوط (الى قوله) من الظالمين ببعيد*# 
بيان عال بان العبد مالم ير نفسه ضعيفاً لميتجل له التجليات منالله تعالى 2 ببسم 


ظهور الغلبة للوط (ع) على قومه لوعد الملائكة في 

سرتعيين الليللأسراء لوط باهله يفن 

بيان عدم استحالة فىالعقل لجعل العالىسافلا بوجه لطيف 0 . يقال 
بؤوالىمدين اخاهم شعيباً (الىقوله) بحفيظ # 

وجهتسمية شعيب شعيباً ام 


دعوة شعيب قومه بالتو حيد ونهيهمعن النقص فى المكيالو الميزان ببيان مبسوط ممم 


5 الفهرس اج 


العنوان ظ الصفحة 


جؤقالوا باشعيب (الىقوله) ودود» 


جواب قومشعيب بالافتراء عليه بانعبادتك مخترعة منعند نفسك اوبالاستهزاء ,م 


جواب شعيب إلا عن افتر انهم بوجه لطيف وبيان لين بمالامزيد عليه 4خ" 
#وقالو | ياشعيب مانفقه (الى قوله) بعدت ثُمود* 

تجاهل قوم شعيب إل وتهديدهم اياه بالرجم والاخراج ,عاسو 

توعيد شعيب إِلتة بنزول العذاب علىقومه إففنا 


عإولقد أرسلنا موسى (الىقومه) الرقد المرفود # 
وجه تكرار قصة موسى للبلا وغيره من الانبياء وَإتَكَِقْ وانه ليس بتكرار جفيقة إعيا 


بيان انموسى لإلئلا فى العظمة يتلوالنبى (ص) نفل 


يوذلك من ابناء القرى (الىقوله) شقى و سعيد # 


لافعا لهم عقلا إرفرفنا 
توعيدالله لعياده بمجيىء القيامة وعدم امكان توقيتها عمقلا ببيان لطيف م١‏ 
بيانعلة عدم تكلم ا<د بغير اذنه تعالى هع 


بؤفاماالذين شقوا (الى قوله) غير منقوص *# 
بياذان ختلاف 'صوائهمفىالشدة والضعف تابعلاعمالهم وحالاتهم فىالدنيا عمم 


وجه خلود الاثقياء فى النار بذ كر محتملات معنى الشعاوة مانانا 

وجه استثناع الخلود بالمشية لاهل الجنة يففنا 
لإواقد آنينا موسى (الى فوله) ثم لاتتصرون» 

اختلاف امة موسى فِىالتوراة رذن 


اج" الفهرس -883- 


العنوان الصفحة 

بيان أنتاخير العذاب لايوجب التخفيف عاسم 

امرالله تعالى نبيهومن معه بالاستقامة للق 

وجه قوله (ص) شيبتنى سورة هود ببيان رشيق ووجه آخر عن بعض 

اساتيد العرفان يدس 

نهى الله تعالى الناس عن الطغيان وعنالر كون الى الظالم يلين 
مؤواقم الصلاة (الىقوله) وكانوا مجرمين # 

المراد باقامة الصلاة طرفى النهار رزين 

المراد منقوله تعالى (وزلفاً منالليل) يدان 

بيان امكان اذهاب الحسنات لأسيثات عقلاوعدم ورود ما اورده بعضمن 

امتناع ذلك عم 

وجه كونةقوله تعالى (انالحسئات الخ) ارجى من آية لاتقنطوا الخ وه" 

امرالله تعالى للنبى (ص) بالصبر على الاذى ليان 
00 ما كان ربك (الىقوله) بغافل عماتعملون» 

عدم صدور الاهلاك منهتعالى عملا ممع كون الناس مناهل الصلاح وإمان 

عدم كون خلق الناس على وتيرة واحدة صلاحا لهم عم 

اختلاف حقائقهم موجب لاختلاف الرحمة عه" 

ذكر قصص الانبياء تثبيت للنبى ِنع ببعض مراتب قلبه الشريف نال 


سورة يوسف (ع) )١17(‏ 


اعتذار المفسرقده بعدم خمر وءجه عن عهدة التفسير ممع كونه فى حال الحرب 


مع الأعداء وعدم وجود الكتب عنذه 
بيان ان الداعى على هذا التفسير الرد على بعض شياطين الغرب 


0 
0 


5000 الفهر س 1 


العنوان الصفحة 


#ؤالر تلك آيات الكتاب المبين (الى قوله) لمن الغافلين 4 


محتملات للحروف المقطعة فان 

بيان عدم امكان الاتيان بمثل القرآن عم 

وه كون قصة يوسف عليه السلام احسن القصص رفن 

معنى قوله تعالى وان كنت من قبله لمن الغافلين نوان 
باذ قال يوسف لابيه (الى قوله) حكيم *# 

بيان انالرؤيا تشع على نحوين صعودية ونزولية دع" 

بيان امكا نكون الرؤيا اول حركة يوسف الى الكمال مع 


بيان ان تأويل يعقوب أروّيا بو سف عليه السلام لامحالة يكون ملكياً لاملكوتيا ععلم 
9 لقد كان فى يوسف (الى قوله) صالحين *# 
بيان رشيق للمفسرقده لقوله تعالى لد كان فى يوسف واغدوتهآيات للسائلين لاع" 


دعوى اخوة يوسف بان ابعاده عن نظر ابيه يوجب الحب لنا اشتباه لمع 
بإقال قائل منهم (الى قوله) لخاسرون* 

تشاور اخوة يوسف فى امره وعزمهم على القائه فى الجب لحرن 

مجيوء اندوة يوسف عند 55 بدعوى المناصحة له وليوسف 321 وعم 

جواب يعقوب بصعوبة المفارقة وَخوف اكل الذئبي فا 

بيان انالذئب الواقعى هم اخدوة يو سف إلئلا فض 

سر تسليم بعقوب يوسف ممع شدة احتياطه كين 
جإفلماذهبوابه (الىقوله) على ماتصفون * 

القاء يوسف إلا فىالجب بيدالاخوة فنن 

اتيانهم بدم كدب بحيث يفهم كذبهم كل عاقل لفن 


تنبيه يعقوب بر لبنيه بانهذه الدعرى تسويل انفسكم بإباسمو 


ج” الفهرس -1ه؟- 


العنوان الصفحة 


#إوجاثت سيارة (الى قوله) نجزى المحسنين * 
اخراج القافلة يوسف من الجب 
بيان ان الضميرفىقو له تعالى(واسروه بضاعة) راجع الى اخوة يوسف 
لاالقافلة 
شراء عزيز مصر يوسف إلتكلإوامره لزوجته با كرام يوسف 
بيان انهذا الابتلاءكان تفضلا منالله ليوسف لاعلائه فى الدنيا 
بيان المراد من قوله تعالى ولما بلغ اشده 

لإوروادته التى هو فى بيتها (الىقوله) اليم *# 
مراودة امرأة العزيز ليوسف وامتناعه إإلئلا 
بيان المراد من قوله تعالى (وهم بها)ونقل اقوال الفريقينفيه 
نقل كلام من الخطيب الرازى فخرالدين فى ما نسبه العامة الى يوسف إلا 
فى ذكر استحالة ما نسبوه الى يوسف إلتلإعلى مذهب الامامية القائلين 
بالعصمة 
فى امكان توجيه ما رووه فى هم يوسف وال 

إقال هى راودتنى(الى قوله)فى ضلالمبين وئ*# 
تبرء يوسف إلللا مما نسبته اليه وشهود الشاهد 
كون نسبتها اليه حيلة لدفع التهمة فى نظرزوجها 
حكم العزيز باعراض يوسف إلا 

بلإؤفلما سمعت بمكرهن (الى قوله) السميع العليم *# 
تهيئة زليخا مجلسا لعذرها فى المراودة 
دعاء يوسف إلا بان السجن احب اليه 
: لوثم بدالهم (الىقو له)تستفتيان 4 
فى ان العزيز رأى المصلحة فى حبس يوسف إإلئا 


فض 


يفف 
تف 
يفف 
ام 


ا" 
م 


وض 


وفض 
يشضا 


0/0 
ام 
1 


كن 
بصن 


بين 


-7817- الفهرس ١‏ 
العنوان الصفحة 


فى دخول الفتيان مع بوسف تبر فى السجن ونقل رؤياهما بيان موعظة 


يوسف إن[ قبل التعبير ببيان رشيق ال 

اعتذار المفسر قده بقلة بضاعة العلم فى التعبير ورم 

بيان لطيف للمفسر قدهفى توضبح تعبير يوسف إلئة لرؤيا الفتيين ا" 

وقال للذى ظن (الى قوله) يعصرون *# 

توجيه لطيف للتعبير ب (ظن) لاحد الفتيين (وقضى) للاخر عر 

فى ان الضمير فى قوله تعالى (فانساه) راجع الى الساقى لاالى يوسف 1 الم 

فى رؤّيا الملك بما لايقدر على تعبيره المعيرون بابرم 

بيان لطيف للمفسر قده لتعبير يوسف !12 رؤيا الملك اام 
ؤوقال الملك (الى قوله) حفيظ عليم # 

اقرار الملك والامرأة والنسوة ببرائة يوسف إإلئلا 3-3 

طلب بو سف إلئاٍ من الملك ان يجعله اميناً على الخزائن اوم 
وو كذلك مكنا (الى قوله) لحافظون*: 

تمكين الله ليوسف 814 فى الارض لس 

تحقق ما عبر به يوسف لتك رؤيا الملك فى القحط والجدب يحض 

ارتحال اولاد يعقوب لإا الى يوسف لاشتراء الغلة وعدم معرفتهم له لضن 

كيد الله تعالى لمعرفة يوسف إلتلا يلض 

استدعاء اولاد يعقوب من ابيهم ارسال ابن يامين وم 
جإقال هل آمنكم (الى قو له) و كيل *# 

جوات يعتوت يعدم كونهم امنا عنده حي م 

حلف اولاد يعقوب !لتلا بعدم الخيانة وقبول يعقوب إل عل 


إوقال يابنى لاتدخلوا ( الىقوله ) لسارقونة 
وجه نهى يعقوب إلا بنيه عن دخو لهم من باب واحدوبيان اذللمين اثرأ ووم 


العنوان الصفحة 
ايواء يوسف إلللا اخاهومعرفة ادوةيوسف انه يوسف إلا عوم 
عو قالوا واقباوا (الى قوله) عليم *# 

اقبال الاخحوة الى اتباع العزيز و سؤالهم عما فقدوا وجوابهم وبيان المراد 

من الصواع 4و 
وجه اطلاق الفساد على السرقة م 
حكم اخوة يوسف بالجزاء بماهو مقصوديوسف إلا 9 

لا قالوا ان يسرق ( الى قوله ) حافظين » 
نسبة اخموة يوسف اليه السرقة كن 
عدم قبول يوسف من اولاد يعقوب !اللا اخذ غير من وجدوا متاعه عنده .م 
اعتر اض كبير الاخوة على اخوته أ.م 
ع واسئل القرية ( الى قوله ) القوم الكافرون: 

اعتذار الاخوة عند ابيهم وعدم قبوله منهم .م 
تولى يعقوب !لل منالناس واظهاره شده التاسف على يوسف عليه السلام 

وتعجبهم منه نز نض 

+ فلما دخلوا عليه (الى قوله) اجمعين 1 

رجوع اخوة بوسف الى مصر ومأمور يتنهم بطلبه وطلب اخيه لامه يحض 
التماس الاخوة من يوسف بطلب الطعام م 
معرفة الاخوةليوسف إلبه ه.م 
اعتراف الاو ةبايئار الله تعالى ليو سف عليهم يكن 
ارسال يوسف قميصهالىابيه يعقوب إلا ع 


ع ولما فصلت العير(الى قو له) العليم الحكيم *# 


اخبار يعقوب !12 بانه يجدريح يوسف إلئلا وتكذيب الناس له نا 


-عمع- الفهرس ح 


العثوان الصفحة 


بيان اختلافات الحالات للانسان ا 
رد بصريعقوب إل بالقاء القميص عليه 4 
اعتراف اولاد يعقوب بالتقصير وطليهم من ابيهم الاستغفار لهم واجابته إل[ .م.م 
ارتحاليعةقوب البلا مع اهله الى مصر يوسف 4 
بيان تأويلرؤيا بوسف إلا اح 
بيان مقدار اقامة يعقوب ومقدار المفارقة 5-5 
بو رب قد آنيتنى (الى قوله) بالصالحين*# 
اظهار يوسف التشكرعلى اعطاء الملك والسلطنة بالف 
حقيقة القرآن عند آل الرسول (ص) 31 
ماذ كره غير هم ويلا من رشحاتهم كلل[ »م 
ذكر ان تطبيق سورة يوسف مع الحسين بن يلام غلط لفن 
ذلك من انباء الغيب (الىقوله) للعالمين بق 
إاحتمالات الغيب فى هذه الابة* 
القرآن ذ كر لجميع اهل العوالم لم 
يلإو كأن من آية فى السموات (الىقوله)يؤ منون 
بيان الايات السماوية بتوضيح دقيق من المفسرقده #ام 
بيان الايات الارضية ورم 
عدم الآمن من عذاب الله تعالى لاحد 6*6 
امر الله تعالى للنبى ببيان طريقه وانها لازمة الاتباع عملا عام 
مجيىء النصر من الله للرسل اذا يقسوا من ايمان الناس م 
ذكر عدة من الايات النى يشكل در كها 7م 


بسمه تعالى 
قهر س الاغلاطل 


الصفحه السطرالخطأ ‏ الصواب الصفحهالسطرالخطاً ‏ الصواب 

١ ٠‏ الخالفين الخالقين ٠م ١9‏ استبقنا اسبقنا 
١١ 1‏ الالذاذات الالتذاذات | للم م والهادى والله الهادرى 
1١+‏ ؟ لاملاءن ‏ لاملآن 5 ١‏ فيتسدعى 0 فيستدعى 
8١ 1#‏ حيت حيث 9 ١‏ فسألبتها فسا كتبها 
م« م الننزل التنزل 65# م مقتضيه مقتضية 
١# 5٠#‏ بالنصرف بالتصرفب | 98و "؟ التناسخية ‏ والتناسيخية 
ه٠0‏ م١‏ فدعصى قدعصى ويقولون 2 يقولون 
لاا ؟؟ قكل فكل 4 ١86‏ ليختصص ليخصص 
.ع و قلا فلا "٠8‏ سوعاً سوءاً 
”١‏ يفرى يفترى 9٠‏ ملتقتين 2 ملتفتين 
١س"‏ 4ه انخحتما اخحتها ١١‏ 7 ندعوهم تدعو هم 
١‏ منكم عنكم عإسطرآخر وضاغ وضاع 
مع ١5‏ كانوا لكونهم ع1 ع انيتختطفكم انيتخطفكم 
1١‏ حثيئثيا حثيثا غ/ا1 طخ وانيزد واذيرد 

)"()١( )؟()١(‎ ا١و-.١مط التكمي التكميل عوا‎ (8 #١ 
لرجوعكم أرجوعهم‎ ١7 4 المشفة المشقة‎ ١١ عب«‎ 
بمعقدهم بمقعدهم‎ "١| م "# واعجبتم او عجبتم‎ 
وفيه وفيها‎ ١ وذهب والذهب‎ ١؟‎ ١ 

١ك ١8‏ برحمتنا برحمةمنا 1 ١8 ١١8‏ الو اولو 

الم 1١‏ صورة الصورة عع؟ ١١‏ الاغراض الاعراض 
«سم# "8 من الدحول زائد /الالاسطر آخخر الخمسة ال<مسةاوالستة 
0 7 العالين العالمين مم0 م« المجمعين المجتمعين 


دع - 
الصفحهالسطرالخطأ 
سسم م الفرق 
١١ 0+‏ من(انفسكم) 
/ام” "3 تنفيضه 
لان؟ ١"‏ استدعا 
15١ "64‏ انجتنيا 
عا م١‏ العايدون 
عع؟ ١‏ وهولاء 
ع؟؟ ١١‏ الشملان 
لاع" ٠١‏ افتريث 
لاع ١6‏ عرياً 
4 ؟١‏ يؤمنون 
”.٠‏ *”# ا لاغراضهم 
١8 0‏ سمه 
١7 ٠‏ (ورحيم) 
١١ "1١‏ فابتعلت 
«١م‏ م١‏ اليشىء 
رفش ١‏ س0 
0#سم ١8‏ قبرناها 
عاسم 8١‏ ومتسجداً 
لمم إلم تسلمة 
مم ١9‏ ؟مغلوباً 
4 لمم مميسر 
8خ" ١‏ وتجه 


الصواب 
التفرق 

إن اسحة) 
تنقيصة 
استدعاع 
انجيتنا 
العابدين 
وهؤلاء 


ثم بحمد الله 


فهرس الاغلاط 


الصفحهالسطر الخطأ 
١‏ لم مقدم 
عنم ١‏ دخلا 
ام" م فيه فيه 
هه" ١١‏ فهو 
لاله“ م قرغت 
؟ع” 7 واضاقه 
اعم ١6‏ لان يعقلوها 
لع" 7 نزع 
ب عباسطر آخر وتبلغه 
وعم إااادا 
١ 6‏ منحصر 
بام ؟ امرأاى) 
هبام ا معاد 
عام + جوابه 
لمعا عم الجانتى 
لمع ١7‏ بدأ 
حم" ١16‏ المبحوس 
١8 "48‏ والعجاب 
ولخد 01 اخيه 
عو" ؟١‏ لرؤينه 
بوم ١2‏ تفندون 
وبمم م اجزائه 
« (قال : والله 


